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وَعَلدقَاتَأ من ناردية فعيدّرها 


ىتس يت /1 1611م 


قن - رسا 


000 
وول مك * 


تتضمن هذه الدراسة» تاربخ اليمن وعلاقانها اللمارجية فى عهيردوا 


٠ « 
قراىفى‎ 


. رسول و بى طاهر ٠‏ وهى امتداد طبيعى لدراستي في الأجسعير عن « دولة بى 


أيوب و اليمن » : ق إن اختلفت أو ضاع اليمن جلال تلك لق بق كإزت 
5 قي بحا ءَ 3 اليا. 


5 عايه زمدن 9 الأبى بين 4 وقد أ قات بلاد لبون ق العصمر ووضوع البداسة 0 


مال ب 0 0 7 0 د أ هله ول تن عام الأيعجه لذاك 2 


ف ثيه 7 07 الموضو 7 في جسدئه؛ فرى عثل جاقة من 1 ييل 


1 0 فىثار اخ منطقة هامة. ام مل ننتصبوامأ. من الدراسة ٠.‏ و إذا كان الث 


قن تباول بالدراسة الأحدوال المبياسية الداخلية» وعلاتات. بازد اليمن انيار بوية 
.خلال القرون الثلاثة الأخيرة ون العصور الوسطى » فايس من إاشسببك فيأن 
. “الققيد من امتداد الفترة موضوع البحث إنها بردف؛إلي تغطية. فترة طو يله ؟ن 


1 5 5 55 44 إبما 1 5 .- 
٠:‏ تا ر نيتو لمن -السيانى » أعقبت استقلالماءن امصرالابو بية » واتبت ببتبعوما 


المباشرة للعثما نوين ٠‏ فرى فترة استقات ببحم اليمن خلاطا دو لتان على التو ألى؛ 


.لهيت كل هنه| دور! كبير! في مال العلاتات المارجية » تعدى دود المنطقة . 


كان طويع 8 أن كز ز الاهتام أو لا علي دراسة | الاب ا 


' باس باره إلى 0 الأساسية الى يميم استرفائوها » بسبب الفراغ الجائلي الذى 
ل سوام ب4 إهبال ابحث ل ( ؛ وعدم سايقة توفر ادراسات حد 4 ة يمكن أن بعول 
. عليه! ..و يمكب الققول بأن دراسة قطاع طويل من الجاني لحرا لتإدبخ 
٠.-اليمن‏ » من شأ نه أن بوجه أ نظار الباحثين إلي أهمية .هذا الجااب ؛ و ساعد 


“على ف لان ا لاس عوافي 0د تافر مون اعميدة 
' أخرى - لدر اسة الجوانب اللأتلفة من مار يخ تلك البلاد» وبو ضَ التفسيرات 
الناسية : ديه لتغيرات الجوانب الأخرى . 
وقد انسمت الفترة موضوع الث يكثرة الاضيطر اإت» وتوع 
اءات ؛ وانتشار الفؤذى » وافتقاد الاستقرار ؛ وتفتت الوددة السياسية 
لليمن » الأمر الذى أدى ‏ بطبيعة الخال إلي اشتغال اسلاطينهاتين الدر لتين 
قى حروب كاد 'وصف كيار والكة امول وهذا فلم يكن فى الامكان 
يباهل تلك الأحداث » أو تفادى الخوض في متاهات الهسرؤب الداخاية 


١‏ الهرا 


الكثيرة ؛ أو دراسة الركات التى لاتكاد مد فترة حتى تشتعل من جديد ٠‏ 
وكان من الضرورى تسجيل نلك الحوادث المعقلدة » لأهميتها فى إيضاح 
٠‏ الأحوال الداخلية لليمن» كقدءة ابيان الأثار المثرتبة عليها فى جميع مناحى 
الحياة الختلفة .ومع ذلك فقد روعى عدم الحوض ف التفصيلات الدقيقة » 
يهف الثر 3 مااستطعت إلي ذلك سبيلا » والاقتصار على المسر ورى بالقدر 
٠‏ الذئ' يسفح بتصوز الأوضاع الداخلية خلال تلك الفترة ٠‏ 
وفيا بتعلق بانحال الخارجى »؛ فقد حاوات الدراسة توضيسح الدور 
الخطير الذى لعبته بلاد اليمن سواء كان إتحابيا أو سلبيا» وخاصة فى البحسر 
الأجر» بحكم موقعما الحام على الطريق التتجارى الرئيمى بينالشرق والغرب» 
وتحمكنها فى المدخل الجنوى للبحر الأحمرء ويمكن القول بأن دراسة هذا 
الجانب قد ساعد على توضييح كثير من الأسس الرئيسية اسياسة التى | تتبجعها 
١‏ كلمن مقر واليمن قى البخر الآجر خلال عضر دواق الماليك فى فعطر » 
و كشف عن جانب هام من تاريخ اليمن كان مط-اويا فى ز وايا الاهال والتسيان» 
واستكمل عن غير شك دراسة الفترة المقابلة اتاريخ مصروالعاام العربى أواخر 
العصور الوسطي فيا بين نماية » الجكم الاأيوى والفعح العمانى ٠‏ 


لل كك 000 


!ب يعسن تار بن اليمن الاسلامى ؛ أكثر تواريخ الاسلام معو بة وتعقيداء 

وتاج البحث فيه إن تكنيل الجبود وتضافرها لابرازه : فلقد تعسراض 
:الكثي رمن مصادره لعلف والضياع نتيجة للحروب المتضي_لة والقلافل الداخلية 
السائاةَ ء و كان هذا التر اث يشبكل هدنا للقوى المدهيية المتصار عة فى ايدسن » 
شئية درن 0 ااه »كل جمل ملي إثلاف ما مادو نه يه : 


ا 


20 كر فرعب اام 5 8 6 ري مجديمة شعاته: ٠‏ ذلك أ أن بعضه موجود 
فى البيوتات الءامية ة فى اين ؛ وحص أصحابه على كستان أمره» ولا.سمحون 
1 8 بالاطلاع على 27 1 بادواء خم منالضياع أو الصادرة ٠‏ أما مقتنيات 
. الكعبات العامة ف اليمن» فمنالصعب الحصول على سخ مصورة منباء لافتقار 
1 تلك 0 غنات لعدات 6 الحديئة ؛ لامر الذى أستازم الاطلاع 
5 5 أماكتراء ه وتصوير مابلزم تصويره امتراء و العمل فرتقس الوقت 
ادر ل على ما بهم | ابحث من مختاوطات مصورة من الكتبات العالية , 
بالاضافة إلى الاطلاع ص مقينيات كل من دار الكتب الصر به ومعوساد 
ش الغطو اك لمر يك 7 رمك دبات اي القاهرة و مكدر 7 2 مكتبة بلدية 
1 الامسكيدرية من فده ألغطوطات ١‏ وه ىما رشدت إليها كسيب فبارس 
0 هذه المكتبات” , رلا افات أل وجرا افيه" ْ مثل كعاب كارل ارد ع 
0 1 بخ لاد دوب لمر . , يغييه 3 م 0 عملية الافادة من هذه انر 
الليلة والمتنائر أرة 0 


عه را 9 نه ٍ! . ع 0 5 بان 5 
0 1 ان 


6 ىم كتف ببالاطلاع .على وماد قرط دور 2 صر أو الحصول 


1 0000 هن دزر الكتب العال4 وإها فت برجلات ثلاث الى بلادالءن» 
لك له : 1 ل لل ل 0 ال ا 


9 نكن قاصرة على جرد الاستفادة الخاصة بالدراسة ؛ و إما نء_دث ذلك إلى 
الإسهام في تسبيل وتيسير الدراسات الونية على الباحثين 
فكانت أولى هذة الرحلات سنة)دوى» حيث أتبح لى خلالها الاشتزاك فى 
' أعنال بعثة ؤزارة الثقافة والإرشاد المضرية - التي وضلت إلى صنعاه لعصويز 
اللخطوطات اليمنية ؛ والقيام بترتيب وتنظيم وفهرسةوتصنيف مقعنيات الجامع 
الكبير بعبنعاء والكتئب المصادرة من مكعبات الأثمة والأفراد » وإعدادها 
الاطلاع » وانتقاء النادر منها لتصمو بره و ]يداع تلك المصورات في دان الكذب 
المرية الناهره : 
أماثاتى تلك الز يارات ؛ فكانت فى سنة .بول » وفى اطار بعثة الجامعات 
٠‏ الصر؛ بة لتى توجبت إلى جموورية اليمن الديمقراطية الشعبية لوضع ع أسس مجميع 
التراث اليمنى » والمخظ ل لإقامة مكتبة قومية تضم هذا التراث فى عدن. وقد 
زارت البعثة جسب ير نامجها - بالاضافة إلى عدن عددا من مدن وقرى 
0 مو تحيث تنتشر المكتبات العامة والخاصة أوالموقوفة ٠‏ وقد أنبت البعئة 
ذادتما رن . عن دراستها وتوصياتها لانجاز هذا الشروع . 
أماثالث الزيارات وأطولها » فكانت أيضا لجمهورة اليمن الدعقراطية » 
اتعناسة إغارى من جامعة الاسكندريه العمل محاضرا للتاريخ الإسلامبى بكلا 
| ار بية العليا ف عدن خلال العام الجامعمي فا ناور » دعيت أثناء ذلك 
لاستيل دراسة مشروع تجميسم التراث الذى سوق لبعثة الجامعات مجتمعة 
دراسته ٠‏ وقد بمكنت قبل عهاية ذلك العام الدرامي من الانتباء امن إمادة. 
دراسة الشروع على ضؤء التاعب النيواجمت التنفيذ » والتقدم بتقريز متكامل 
الوزير الثقافة والسياجة اليمنى عن ( المراحل التنفيذية مشروخ تجميع التراث 
ِ البمى)؛ استع رضت فبه به أهم توصيات البعثة رمام تنفيذه هنها ؛ وما اعمنترض ' 


الاجمار الكامل من عقبات متعددة » والمقترحات التفصيلية التى تشاعد على 
اماز هذا العمل الكبير » وقد نشر هذا التقرير بلنجلد العشر بن هن تل معبد 
الخطوطات بالجامعة العربية ( مايو ١91/4‏ ) . واسترشدت به بعثة الطوطات 
الى أوفدتما الجامعة العر بية سنة اه 1 إلى اليمن الدمقر اطبة م كان أساسافى 
المجادثنات الثقافية بين اليمن الجنوبى وبين الدول والهيئات العابية الميعمة 
ببذا الجا 1 


وقد أنادى هذا الاحتكاك كثيرا فى الععرف على التراث اليمتى قى موطنة 
الأصلي » أو في المكتبات العالمية » وتمكنت منالحعول على نسخ بالميكر و فيلم 
البعض مايعصل منبا ببذه الدراسة ٠‏ ول تقعصر ممالجة كافة نقاط الببحث على 
مصدر واحدء وإئما روعى مقارنة الأصل بغيره من المعمادر المعاصرة أو 
المتأبخرة نحقيقا للنصوض و ببان مدى اتفاقها » ومناقشة ما اختاف اللؤرخون 
فيه ؛ ومعاوة التوفيق ينبا أو ترجيح أحداها أو التوصل إل رأى خاص 
بشأنها مع تدعيم ذلك بالأسانيد ٠‏ 


وإذا كان البعحث قل أعتيد على إلعك يك دن المعرادر اليمئية 6 ققل أسبعث 
غيرها من المعمدر وامراجع العر بيةو الأجنبية الأخرى فى استكال و ندعم كثير 
من نقاطه » سج ما يتماق بدراسة العلاقات الخارجية 0 ويتضيح ذلك هن 


ص اجعة وزامش البحث وقائمة المعادر والمراجسع المتنوعة الماحقة به» 


و بعد ققد اشتسمل هذا البحث على مقدمة وابين وخامة » وقد نفسمنت 


المقدمة بان أهمية الموضوع 4 والجررد التي بذات به ٠‏ و ماتفرهبرك الباب 


الأول إدراسة التاريخ السياسي إدواتى فى ورسول ُّ إى طاهر 6 وقسميه إلي 
كيك وثلانة فعصيول. أما اليأب التاق “ وقرك سقص عدته إدراسة العلافات: الخارتجية 
5 4 3 : 1 00 ا 0 

فى عصر هانين الدولتين » وقسمته إلى فعملين:. أما الماعة قد تضمنت أهم 


00 ٠ 007 التعائيج التى تم التوحيل إلييسا.‎ ٠ 


وال قاب 7 ا كه 34 كأن رسالة بعتوات 2 المن 0 بك 10 دوا 
إليه* 8 لية ؛ والح ب المحادء نز درأ ه_ة ق العلاقات السبيا سي الحارجية 3 حا 
عوجيما علي در سو4 3 الد كتوراه عرتية الشرف الأولي من كاية الآداب جامعة 


الاسكندرية .كانت * ا إغرات عالين ٠‏ 2 اواين هما 


الاأستاذ الدكتور سغ.د زغاول يد الميد » أستاذ التاريخ. 0 : 
الاسلامية مجامعة الاسكندرية و بيروت العر بية والكويت . 
'والاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سام ء أستاذ التارييخ والهقئارة 
الاسلامية يمسسامعة الاسكندرية وبروت العريية ومدير معبد الدراسات 
اللاسلامية عدريد ٠‏ ا الل 
وقد حظيت برعايته وعطف كل منه) » واستفدت من عاسه) ومتبجها الكثير» 
وإليها يرجع الفغمل فى إرشادى وتوسيرى ؛ عم يل أى مها بعلمه ووقته 
وجهده وتصاحه . 0 
وما تهت إعارة الا”ستاذ الدكعور سعد زغلول عب اميد لجابعة يروت 
العر بم سئة «لاحوء ظَ الأستاذ اد كن ل السيد عيث العرين : متأم م تاصح 
وممين » وتولي سيادته الاشراف الفعبى » وتام كرا جمة الرسالة فى بو سسع 
مادا ابا ء وظهرت بصماته واضحة فيباء , داق فق ميل ذلك كثيرا. منالمتاعب 


النى رت وذا | وتقت 6 الذى أربدو أن أ نون قد مكنث به اهن 31 


ل 


تاريخ الدءن وعلافانها الاردية » العر بية والدرلية خلال فترة تار2ية هاية. 


وأن نكو ن هذه الدراسة جديرة باحتلال مكانتها في المكتبة العر بية ٠‏ 


و بألله التو فيق 0 


22 (/اا/ 
الاسكندرية فى ١١‏ رييم الأول ١٠٠‏ بوكب الها ل هد 


7 9 انا ثانا هيم 
٠ع‏ شنار *8ؤ١‏ عع العو رش «الدياسات الا مرق 


الباسب الأول 


لني سسيااى 


تمبييد : أحوال الهن الداخلية <تى نهاية الك الأبوبى. 

الفصل الأول : قيام دولة بنى رسول عليءبد مؤسسها نور الد يزمر بنرسول" 
الفصل الثاني : دولة بنى رسول بعد نور الدين. 

الفصل الثالك : دولة بي طاهر ٠‏ 


وار نامل ل 00 


د بلاد اليمن مد أسل أهلبا » تشكل بجزءا من الكيسان التعياسى 
لادوة الاسلامية . وارتيط تازيخها ب منذ أل ب تاريخ تلك الدولة ؛ وظات 
بلاد:اليمن الموهدة تابعة للحكرمة المر كدزبة ؛ وتتايع عليها الولاة من قيئنل 
الر سول ضلى الله عليه وس واتخلفاء الراش دين واللذولتين الأموية والعبامية . 


٠‏ وذ 5 ر مؤرخو واليمن» أن اليمنيين أسليوًا 2 بع قَّ سدياة الرسول() ل 
ال عليه ألصلاة ١ة‏ واب اعت ذفودمم على النى ”© صلى | الله عليه يه وسل» 


3-5 


“6 المندق + يوسب ن يعقوف؛ الاوك فق طبقات الناناء وللاولكان 
غطوط مكتبة كو يزيل 8 باه 4 6١‏ معصول م 0 0 برقم 
اليم من ا 5 لوط 0 : ا الأمكندرية 7 1 5 ص دع 
العقد القاخر الحسسن ق طْ بقات أعيان إل. ربكن 6 خطوط 3 2 البر بطاى رقم 
0 دااية 0 7 ( 6 مصردور بالميكر وفيم بالبامعة العر ١‏ ديه ة (بدون رقم ) 
لوحة م أ (2 الأمدل 6 الحسين عن ميك الرمن : ممفة الزمن فى ناريت 
سادات اليدن 5-25 مخطاوط 5 يكن ة خدا خش من 82 بالميكروفيلم بالجامعة 
العرابية برقم ) ا ( ب اوبحة ب 5 . 
0( ) بن سمرة 4 َه 522 على : طيقات قباء اليمن 3 محفيق ناد سيك 6 
القاهرة : باه ١‏ : َ ص 4/ وما بعلدها 4 ؛ د كتور اليد فيك العزر 8 سام : تاديخ 
العرب فى العصر الجاهلى ب بيروث ا99 13 - من ٠0448‏ 


لل 


وكانوا من الكثرة يحيث قال الرسول صلى الله عليه وشل فيهم: « أنا'م أهل 
اليمن» م أرقأ فقدة وألين قاوباء الإعمان مان والحكمة مانية20© . 

دكان اليمذيون سنريعى الاستجابة لداعى الجباد؛ ففى عبد الخليفة أبى بكر 
توجه الكثيرون منهم ‏ بكامل معدائهم ‏ إلى المدينة للاشتراك في جيش 
المسلمين» وقيل انه بلغ عدد الواضلين منهم إليها ١؟‏ ألفا فى يوم واحدءفأرسل 
الحليفة نصفوم إلى الشام » ووه الباقين إلى العراق © . فكان أ بنساء اليمن 
في طليعة الجيوش الاسلامية فى موقعتى اليرموك والقادسية وغيرهماء وأشيموا 
بنصيب كير فى الفئوحات الاإسلامية » وقاموا بدور فعال فى كثير من هن احاباء 
شرقا وغر با ٠‏ وان الأسماء اليمنية التي أطلقت ‏ على سبيل المثال ‏ على كثير 
من قلاع الأند اس » ستظل شاهدة على الدور البارز الذى تاموا به » مثل 
قلعة همدان الواقعة با اقرب هن غر ناطة » وحصن صاد المعروف بين اشميلية 


دوقي طبة وقلعة لي سعود اشرق رة في مملكة غر ناطة2؟ 2 وقلعة خولان بان 


1 )0 الحديث رواه البخازى عن أن شريرة عن الى صلى اله علية وس 
(الأهدل؛ تمد بن على : نثر الدر المكنون من فضائل اليمن المينون ‏ القاهرة 
وز ص مم » الرازيى » أبو العياس أجد بن عبد الله بن عمد ؛. تاريخ 
صنعاء . مخطوط بالمتحف البريطاتي رقم م.و”ى مصور بالفوتسعات مكنبة 
جاممة القاهرة ( برقم موعدم ارحة ؟ ,أءغم. 

(9) الجرافي » عبد الله بن عبد الكريم : القتطف من تاريخ اليمن 0 
القاهرة سنة لعواء ص 44. 

(0) المقرى : نفح الطيب فى غمين الأنذاس الرطيب - نحقيق مد 
تحي الدين عبد اليد ؛ القأهرة سنة وكوزوج رص 4/؟ ,22 


٠ 


يذ 


الجزيرة الطراء واشبيلية0) وقلعة ضصب”) وغيرها مزالقلاغ والحصون. 
يا أطلق عل اليمنين قى الأندلس (البلديين أو أهل البلد)0©» لأنهم استقردا 
فى تلك البلاد واعتيروا أنفسهم من أهابا و أصحابها(» . أضف إلى ذلك أن 
المامات اليمنية كانت تفوق غيرها من العد نانية عددا وقوة» وقدذكر المقرى 
أنهم د الأكثر بالأنداس » والملك فيهم أرسخ»*) 

ومن الجدير بالذ كر أناليمنيين لم يفوا موقفا سلبيا من اح ركاتالءاخلية 
في العام الإسلانى؛ بل قاموا بدور بارز فيهاء ففى فتنة الأمصار اأتى -ددئت فى 
خلافة عمانء اتقسم اليمنيون ب وفقا لنازهم إلى فريقين » أريق يويد 
على بن أبى طالب» والآخر يويد معاوية0© ٠‏ ومن المعروف أنه على الرغم 
من انثاق الحر كه من معر ٠‏ فإن الرأس المدير لها هو عبد الله بن سسا 
الصنماق, الذى استغل المناصر اليمنية الكثيرة التي كانت قد استقرت فى عصر 


من أن فتحبا عمروبن العاص: والتى بلغت عدما في الاسكندرية وحدهاء؟ ألا 


)000 المقرى : نفس المصدر والجزء ص /اإلا!ط ٠‏ 

0( الأقرى : تفس المصيدر والجزء ص هلازا ٠‏ 

9 أخبار موعة فى فتح الأندلس او لف يجهول ‏ مدريد سنة 1859 - 
ص 59 © 45 » 

9 دكتور السيد عيد العزيز سالم :اريخ المسلمين وآثارثم فى الأند لس 
ب آيئان احور ص ٠ 19١‏ 

(ه) المقرى : تفح الطيب جد؛ة ص 4/” » السيد عبد العزيز سالم : نفس 
المرجع ص 1١١١‏ . 

)0( كان معلم المنضمين لعاوية ينتمون إلى الأزد الغساسئة م 


“ما 


في عبد مهاو بة )١١‏ . 


وإذا كان اليمنيون قد ناصروا على ,بن أبى طااب فى موقعتي ال وصفين؛ 
وكان لم دأيم المتحفظ من التحكم » فقد كان اختيار أبا موسى الأشعرى 
'(اليمنى ) سيبا فى تعقد الأمو ر. وإذا كان على .بن أ 2 طالب قد اعتمد على 
بعض القبائلاليمنية: فإن قبائل عنية أخرى قد ساندت معاوية بن ألىسفيان» 
حدق قيل أن قيام الدولة الأموية 3 على أكتاف اليمنيين . كذلك آزرت 
اليمنية المروانية في الشام مد الزبيرية» وكان لذلك أثره العميق في انبعاث 
الصراع بين العصبيتين الهنية والقيسية» وهو صراع ثعل العام الاسلامى ششرقا 
وغرباء وكان هن العوامل الرئيسية فى انهيار الدولة الأمسوية ٠.‏ ؟ كان فى 
الأندلس من الأسباب أأتى أدت إلى عبور عبد الرحمن الداخل وقيامة بتأسيس 
.الدولة الروانية0© . 
ومبها يكن من ثىء فقد قبصد الباحث من وراء تلك اللسحة السريعة » 
بيان أن البمنيين +,قنتصردورم على الجالاحلى داخل بلادهم فقط ١‏ وإنما كان 
هم دور بإرز فى حركة الفتوح » كا أثروا وئأثروا بشكل فمال بالأحداث 
والصراءات الدائرة فى قلب الدواة الاسلامية ٠‏ واست بصدد تتبع حركة 
القبائل العنية وتفصيل دورها, فأذلك موضوع ضخم محتاج أهدة 
دراسات لابرازه 5 
)١(‏ المقريزى » أحمد بن على البيان والاعراب مما بأرض مصر همسن 
الأعراب » قيق فستنفيلد » جو تنجن سنة لم1 ءا ص وم , 
(؟) أنظر » السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسامين وآثارم في الأنداس 
ص اهل ومابعدها ٠‏ 


15 


وظات بلاد اهن تابمة للا'موين 9 للعباسيين من بعدهم . و نتابع عيبا 
دلانهم ٠‏ وفى نفس الوقت استغلبا الحارجون على الخحلافه العباسية لتكون 
ماءأ لهم » ليعدها عن مركز الحلافة » وماتعميز به من طبيعة جبلية وعرة » 
حضون عااة ميعة ». يعنسب الوصوال إلا أو الاتقال في اهنبا »-الأمر 
الذى مجعل مبمة إرسال الامدادات هن دار الخلافة غير هيسور . وإذا 
وضيعنا فى الاعتبار انشغال ولاة العباسيين فى المن وتكررس جرودهم 
لتحصيل الأهو ال » لتبين لنا إلى أى مدى كانت بلاد الون هدفا لااخارجين 
ذل القالتيق اتا اليم تمه 


وهكذا يمكن الفول بأن تاريخ الون بدأ يصطبغ منذ تلك الالحظة باون 
الصراعات المذهبية » ما كآن له أكيرالأثر على الجاب السياشي في البلاد. وهذا 
١‏ محظ بلاد الءن بالاستقرار الذى نعمت به غيرها من الولايات الاسلامية 
الأخرى » والذى كان من أهم عواهل تطور حياتها الحضارية» فدرمت 
بلاد اليمن من تلك الميزة الحامة فى كثير من مراحلها التاريية التالية .وقد 
أتاح ذلك الحال للشيعة لاقيام بنشر دعوتمم » وباغ من نشاطبم أن قيل بأن 
جبال اليمن حولت إلى هذهب الشيعة » أما سائر المناطق فد لات على مذهب 
أهل السنة(١)‏ ونمسكت به ٠‏ ولقد كانت بلاد اليمن سنية ‏ كيقية الأمصارب 
وكان الغالب؛ عليها مذهب مالك و ألى حنيفة (؟)ء أما مذهب الشافعي © فقد 


() ,90 م2 1928 ,نم0 ,متطوعة 4ه لإاماقاظط ذ ؛(.2.6) طغروع210 
حون ابراههم ددن » وطه شرف ٠‏ عبيك ألله المهدى إمام الشيعة الانعاميلية 


96 


انتشر قّ البدن س من عدن إلى صئعاء . أقاء من امسا )له الرابعة للبعجدرة 0 | 


وف أواخر القرن الثاني الببجرى( الثامن الميلادى)»برأت القلاقل في بلاد 
اليمن » فخرج الأشاعر (؟) فى وادى ذ بيد عن طاعة العباسيين (5) ٠‏ ا ثار 
العلوبون سنة م.؟ م ا 14م بزعامة ابراهم بن مومي العلوى المشهور 
بالجزار 9 ؛ فجبز [ليهم الخمليفة العباسي المأمو ن جيشا بقيادة ممد بن زياد 00 
)١(‏ ابن سمرة : نفس المصدر ص همرء الجندى : الساوك فى طبقات العلياء 
واماوك ص يم الأهدل: تحفه الزمن فى تاريخ سادات اليمن لوحة 6ه وأه. 
(؟) الاأشاعر عرب من التحظانيين يقيمون بوادى زييد . ومن أشبر 
رجالاتهم أبو الحسن على الاأشعرى صاحب المذهب الذى يعرف أثباعه 
بالا شاعرة ١‏ (وممعغوا8 2160136721 واعدظ 115 يممسدك : (,5.6) عردع1 
:(128 .م ,1892 ,#مقهمي1 
' (م) عمارة» أبو الحسن نجم الدين المكنى : تاريخ اليمن » نحفيق و نشر 
هترى كاى ؛ لندن سنة أورزء ص لاء 
(4) ابن مخلدون » عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان البتدأ واغخير » 
بولاق سنة 4ه ءج؛ ص وال . حسمن سليان مود : تاريخ اليمن 
السيادى في العصر الاسلامى » داد سنة ودوزء صمااء 
(ه) تعمل نسب حمد بن زياد بعبيد الله ببن زياد المعروف بزياد اببن, أبيه 
الذى قام دور رئيسى فى مقتل المسين بن على ٠١‏ ا ءنخلدون ؛ عبدالرحمن بن 
حمد ؛ المير وديوارت اليتدأ واخبر 6ج )اص «رم » القاقشنديى »2 
أبو العباس أجد : صببح الأعثى فى صناعه الانشاء القاهر : ولاب ١و‏ ا 
6 صن لال 6 219 م , مأك ,روه : بوك1 ْ 


لف 


استولى ب4 غلىي سبامة 7٠١+‏ ه/ اام بعد حر وب بجرت إينه وبين الدرْب3) 
واختط ما مدينة زبيد 9غ و ان ها حاضرة لدواته 2 . وانسعت دراة 
ابن زياد حتى ثعات جضرهوت وديار كندة (4© والشحر 9*») وصرباط © 


و بين 00 ويج وعدن والترايم إلى حلي ابن يعوب 60 ؛ ورهن سبال لين 1 


(:) ابن عبد المحجيد » تاج الدين عبد الباقى : مبجة الزمن فى تاريخ . 
اليمن ‏ مخطوط بالاحكببة الأهلية بباريس رقم (/الاوه عرى) أوحة١دأع.‏ 

(0) حمارة : تاريخ اليمن صم : ش 

(م) باخرمة » أبو ممد عبد الله الطيب : تاريخ ثغر عدن » نير أوسكار 
لوؤجرين » ليدن سنة 985 ؤ ؛ ب ص 5الاء 

(:) ديار كندة من جبال العن ما بلى حغرموت وجبال الرمل » 
وقاءدنها دمون ( اين خلدون : العير بج ؟ ص لا"« 2 ج وا ص 1076 . 


ره( تع الشعسر على ساحل در لهند بين عدن وعمان ( ياقوت » شهباب ٠‏ 
الددين أى عبد الله الموى الروى , معجم البلدان ‏ القاهرة سنه 5.و: - جم 
ص م؟ ء ابن عبد الق» صرفي الدين عبد امن ,+ مراصد الاطلاع 3 طبيع 
القاهرة سنة 6و١‏ »سه ؟ ص ويلا ) وتسمى ببلاد الهرة ( ابن خلدون ٠:‏ 
العبر <؛ ص 7565 ). 

(5) مرباط » مدينة من هدن الشعمر » :قسيم على الساسل بين عمسان 
وحطذرموت ( ابن عبد الحق : مر اميد الاطلاع ص ه7١‏ )رض على مسافة 
نوم ونصف يوم من ظقار (2283 .م حك .ره 7ز5ك1) ش 

00 أبن ٠‏ مخلاف ووادى مشرور في جنوب العن على البحر المندى » 
وليه تضاف عدن ( اين “عرة ؛ طرقات فقباء اهن من درت ] : 

(0) <لى » مديئة مشهوورة في الون © تقبع على ساحل البعمر الأحمر شال 
تهامة » وتعرف يحلى ابن يعقوب » وبينها وبين مكة ثمانية يام ( عمارة ؛ 
تاد يخ الءن ص عء القلقشندى : صبح الأعثى موص ).2 . 


زف 


أعمال المعافر (1) . والجند(؟) وأعمالها » ومخلاف جعفر (")وصئعاء وصعدة 
ونجران(؛) وبيحان (*) وواصل ابن زياد الحطية لبنى العباس (0) . 

وما تعرضت الدولة العياسية للاضطرابات الداءخلية بعد سيعارة الأتراك 
على الخحلفاء العباسيين » منذ عرد المعتصم ( .مب ب باوج ه عانم أيهم )؛ 


كمد عنم وومةه وم عمو نممو ووم ورت 


٠» 0 6‏ من كا ايف الودن بين ذبيحان وجيا ( ابن عبد اميد ؛ مجة 
الزمن /11 اه أ )و اليه تنسب الثياب المعافرية ( ياقوت : مجم البلدان حلم 
ص 6 وهو باد واسع ذو مزارع وقرى ( المقدسي : أحسن ع أله تقاسم فى 
معرفة الأقالء - ليان سنة ١.5‏ سا ص بلم) وهو من أشهر مخاليف الجيال 
والسهول الشرقية( الجرافى :المقتطف من تار بيخ خ اليمن س القاهرة سنة ١و؟ ١‏ 
ص7 ) ويعرف الآن بالحجرية . 

() الجند » مخلاف معروف باليمن يقسم إلى الثمال الشرق هن تعسز 
( القلقشندى : صبح الأعشي ج هو ص؛١‏ ) وعلى بعد عشربن كيلو ترا منبا 
( الويسي : اليمن الكبرى ء القاهرة سنة وص وم)» وقال سميثت 
مهذأ الاسم لأنبا كانت مسكنا لاجزد )0 ابن اغخاو ر : صقة بلاد اليعن ومكة 
وبعض الحجاز » ليدن (6؟( --2(5044) ج وص 0#( ). 

(0) مخلاف جعفر » ويأسب إلى جعفر مولي أبن زياد مؤسس دولة بى 
زياد باليمن سنة ؛.مه. 

(:) نجحرانء مدينة عظيمة وولاية واسعة باليمن » وص من معخاليف 
اليمن ثوال مد ١‏ ان اجاور :صفة يلاه اليمن دص ١11؟)‏ من ناحية مكة 
(ياقوت ؛ معجم البإدان جم ص مه؟ ) ٠‏ 

(ه) يجان » مخلاف معروف باليمن رياقوت : معسجم البإدان ج ١‏ 
ص 727 وتقم لك الجنوب الغرى هن مأرب وإلى الشال الشرق هن ذمار 

امداق : صفة جزيرة العرب - ليدن كما ص لاله ١ل‏ كلام 3"04ا). 


(5) حماية : تارببخ اليمن ص 8 ٠‏ 


رف 


وكنئيجة لمقدل التحليفة المت كل ( 78س 7407 م 4ه - اكلم م) » ودوت 
المنتصرمسموما(ب؛؟- م؛؟ هل احم - #احهمم) ء وخلع ااستعين(١)‏ (44؟ ب 
لاه ككلم ) » استغل ابن زياد تلك الاضطرابات » واستيد 
ملك المن وعظم شأنه » وتوراث بنوه الملك من بعدة » واقتصرت التبعية 
لاخلافة العباسية على الجانب الاسعى المتمثل في الدماء للخليفة على المثابر . 


١‏ يدم استقرار دولة بى زياد طويلا ققد نشطت الدعوة الامماعياية 0 ش 
وأصبحت بلاد العن منذ سحة له ؟ د/ة المع هر كزا أخشر تل كالدعوة. واستطاع 
الداعيان على بن الفضل الجدنى والحكسن بن فرج إن حو شبا اه المعروف 
منصور الءن- السيطرةعلى كثير من المناطق (؟) . كما نشات الدعوة الزيدية 


)0 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ‏ القاهرة ١.«‏ ه. حلاص .1» 
أبن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية صضص١؟؟‏ ود. حسنا براهيم حسن: 
تاريخ الاسلام السياسى ‏ الطبعة الخامسة سنة .5و١‏ اج" ص ”ا ب ه, 
د. احمد مختار العبادى : فى التاريخ العباسي والأندامي - بيروت سنة 'الإوا»: 
ص ١١‏ ومابعدها. 

() انظر » المادى » متمد بن مالك : كشف أسرار الباطنية وأخبار: 
القرامطة . القاهرة سنة قع«ةو ‏ ص 5١‏ وما بعدها » الجندى : أخبار 
القرامطة ‏ ماعحق بكتاب تاريخ اليمن لعارةب ص وسر وما بعدها » 
ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن ص و0 وما بعدها » ابن عبد اليد : مبجة 
الزمن لوحة هئ وما بء“ها, الزرجى : العقد الفاخر الأسن ح ؟ د 
م ب» حسين الهمداي وحسن سلهان تود: الصليحيون والحركة الفاطمية 
في اليمن ‏ القاهرة سنة موو؟ ‏ ص ١م‏ وما بعدها . 


0 


وقامت دولتهم فى المن على يد الامام. الحادى إلي الحق حيبي بن الحسين ' )1١(‏ 
سنة وم ه/ لومم ؛ وأصببيح الصراع على أشدة قُ امن بن أتباع المذاهب 
الثلاثة ‏ الاسماعيلى والزيدى والستى (؟) - كل يعمسسل على توطيد دمائمه . 
ونقوبض الآخرين (7) . وهكذا كان اذلك الصراع المذهبي ذي الطسابع 
السياسي » أثره الكبير في انتشار القوضي » وانعدام الاستقرار » وفقدان' 
الوحدة السياسية فى البلاد » إلتى انقسمت إلي أجزاء متناحرة (4) . وقد 


ساهمت طبيعة البلاد الجبلية و ضرعف المخحلافة العياسية ورلا ما في المسن في 


. 


)١(‏ انظرء العلوى » على بن مد بن عبد الله العباسى : سيرة الحادى إلىالحق 
حيى بن الاسين ب بيروت سنة 191/17 سا ص االاز وما بعدها » تصارة . 
تاربخ اليعن ص ه١٠‏ ء نشوان بن سعيد الميرى : الور العين ‏ القاهرة 
عائة وا - ص ةله الصمدى »ء بدر الدين معد بن يوسف : مآثرالأ.رار 


في تفصيل لات جواهر الأخبار ‏ مخطوط ملك الباحث - ورقة مم 
وما بعدهأ » زبارة : حمد بن د بن حيبي الى : أئمة اليدن سكعل هده 
مول ص م وما بعدها » الجرافى : المقتطف ص ؛. أاوما بعدمااءء شل 
ميلك الله هاذي : دولة اليمن الزيدية 5-3 عحث 8 اللة التارحية المصرية )العدث 
الأول من الحاد الثااث هايو سئة .ه؟١‏ س ص 8؟ وما بعدها 
006١‏ م2 تقولا : 1233 
ٍ ف الصمهدى : مآثر الأبرار ورقة >1١‏ دأ 
ف حدسين الشهمدا ل و “حسن سلبان دود : العرليحيو نو الحر 1" الفاطمية 
ف اويدف ل 
: 4( 205000 عييك المال حمل : دولة فى 52 قّ اليهن رسالة مأجساير ©-2 
آداب اسكتدرية دوسا ص 764 , ' 
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التوصل إلى ذلك الموقف الحظير . ويمكن إجمال الصراع المذهبى فى الهن إلى 
اية الدولة الأيوبية ؛ ومحديده فى أربع مراحل رئيسية . 

فا ر<اة الأولي » وتبدأ فى أعقاب انتشار المذهب الاسماعيلي » وقيسام 
الامامة الزيدية فى الر بع الأخير من القرن الثااث الحجرى ( التاسع المبلادى ) 
ش وكانت هاتان القوتان ع الاتعاعيليه والزيدية ‏ تستبدفان إقامة دولة موالية 
لأهل البيت ؛ وتتطلع كل منهما الي أن تكون ص ااؤسسة لتلك الدواة » 
إعتبارها أحق من الأخري بذلك . فلا تحقتى لكل من القونين قيام دولته » 
تطؤرت المنافسة بينها إلى صراع من أجل الاتقراد بالامامه والحكم » وأدى 
ذلك إلى عجز تلك القوى الشيعية عن التعساون للصمود أمام القسوى السنية 
المتداعية » وأعنى ما دولة بنى زياد ٠‏ وقد ساعد هذا الصراع امتشابك بين 
تلك القوى إلى إضعافها جميعا» فسقظت الدولة الا'عاعيلية بعد وفاة منصور 
الون سنة +؟,م ه/ 414 مء وعلى بن الفضل بعده بعام . أما الزيدية» فقد 
فتر نشاطهم و أنع إمامهم بالبقاء فى هدوء في تاعدة دو لمعه صعدة 20 . 

أما المرحله الثانية من مراحل الصراع المذهبى » فتبدأ يسقوط دولة بى 
واد في زبيد سنة ه.4؛ ه/ م١١٠‏ م, وقيام دولة بى جاح السنية على أ نقاضها. 
وتتميز تلك المرحلة بعودة النشاط الشيعى من جديد » حيث استطاع الداعى 
الاسعاعيللى على بن مد الصمليحى إقامة الدولةالصاريحية سنة م4 ه/ ٠١4‏ م» 
وأن يتخذ من عبنعاء حاضهرة لدو لته 22 . وكان طبيعياً أن يدخل فى صراع 


00( من عيد العال أحود : دولة بى أيوب 6 الءن ص ١‏ وما بمدهأ ٠.‏ 
(0) انظر الحادى : كشف أسرار الباطنية ص و وها دما عمان : 


تاريخ العن ص 0" وما بعدها ؛ | بنعيد | نحيد : بمجة الرمنلوسة رما بعدهاءسه 


اف 


مم دواة بى يجاح السئية 4 وَأ اذى الصمراع المسثهر بيثم إلى اضعافه) مما٠‏ 
فسقطلت الدولة الصليحية سنة 9 <مه/ 1زم وتوارث ملكها دولةبنى زريع ' 


في عدن (© وبنى حاتم قى صنعاء 29 , أما دولة بتى نجاس فقد انبكتبا 


الزرجى : الغسجد ص ١٠‏ وما بعدها ء المقد الفاخر الاسن ج ؟ أوخة , 
١997‏ ومابعدهاء العرشى : بلوغ المرام فى شمرح مسلك احة م فى من تولي ملك 
العن هن ماك وإمام ‏ القاهرة سنة ١4+‏ ص ١6١‏ ومابعدها » الواسدى: 
تاريس امن القاهرة سنة /كةز ص “اها ومابعدماء حمسن سلمان همود . 
الصليحيون وعلاتاتهم بالفاطميين ‏ رسالة دكتوراه مجامعة القاهرة » المأكره 
أروى سيدة ماوك الون ... القاهرة بدون تاريخ ... علاقات الةاطمرين بالدول 
الاسلامية.. رسالة ماجستير بجامعة القاهر 5س ص رب ومابمدها: حسين 
اضمدا أ وححسن سلمان مود : الصايحيو ن والحركة الفاطمية فى امن 
,2.92 ,1925 ركاعة2 ركه [أققطتزط سملو صسصسقطه11 فط ,(.ة) 16أوه-قوه1 
3- 202 .مم .1936 «املصمة روععة 1110016 عط مذ أموع8 زو بومو ويم وزكر 

() انظرء عمارة . تاربخ اليمن ص وايء؛ اءن اجاور : صفة بلاد 
اليمن جا ص "9و ابن عبد اليد : ممجة الزمن- لوحة ١؟‏ ب » ال#زرجى: 
المسجد ص 1١١‏ ؛ باخرمة : تاريخ ثغر عدن ج ١‏ ص و4 ء مد جمال الدين 
سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب القاهرة سنة 4.هو ‏ ص«,اء 


06066 تيمك ,97 .م ,4163 ق8 2و2 صمل مسسقطه34 م1 : عاوهن2 -وريق 1 


(؟) انظ رءاءن عبد الحيد : مبجة الزم ن لوحة 6١ب‏ » المزرجى 
العقد الفاخر اسن ج » أوحة بم ء المسسود ص باه , ابن رسول » الماك 
الأثرف أسماعيل : ذا كبة الزمن ل مقطوط بدا ر الكتب المصرية رقم 8 ١!‏ 
يمور يح ١‏ ما ن الحسين : ابناء الزمن من تأرريخ اليمن - مخطاوط - 


ذا 
المروب شيك المايتحيين والمنازعات بين أفراد الأسرة الما كمةء ثم توالى عل 
حكمها ملوك مرعاف 6 لاملكون من رسوم املك سوق دكن عن مم 6 
الخحطية بعد امخليفة العباسي» ونقش ااسكة » والر كوب بالمظ-|ة في امناسبات٠‏ 
أما الأمر والنبي والتد بيرفقد اسعأثر به عبيدهم الذين قاموا بأمرالوزارة لله20© 
إلىأن سسقعات دو لتهم سئة ومهوه/ ه١1‏ م٠‏ 
أما المردلة الثالثة » فعبداً يرود على بن هبهدى وتاسييق دوليه 22 على 


ت بدار الكتب المصرية رقم 7 ار تاريخ صٌمه» الشرفى» احمد بن مد بن 
صلاح : اللا لي المضية فى أخبا رأئمة الزيدية ‏ مخطوط مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء رقم م١٠‏ جلا ورقة رقم ١م1١‏ العرشي : بلوغ المرام ص 96 » 
الواسعى : تاربخ اليمن ص ١‏ » حسين البمداتى وحسن سلمان #-ود: 
الع ليحيون ص مم . 

)0 عل عبد العال أحد : دولة بى أنوت فى اليمن ص 75 ومابمدها ٠‏ 


)١(‏ انظرء حمارة : تاريخ اليمن ص «وء ابن سمرة : طرقات فقهاء 
اليمن ص لم١‏ ©» ابن عبد امحيد . ببجة الزمن ورقة ؟ئوبءاين الوردى » 
حمر بن المظفر : تاريخ ابن الوردى ‏ القاهرة 746( ه ‏ ج ؟ ص١‏ > ابن 
رسول : الملك الأفضل عباس : نزهة العيون فى تاريخ طوائف القرون » 
مخطوط بدار الكتب المعصرية رقم 01 تاريخ ؛ المزرجى : المسجدص؟١1»‏ 
العقد الفاخر الحسن ج ؟ لوحة ووب » القلقشندى : صبح الأغشي جه ص ولا 
ادريس تماد الددين . نزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام باليمسن 
الميمون من الملوك الكبار والدعاة الأخيار » مخطوط يكتبة أحد علباء راز 
باليمن ص ٠‏ » ابن الدببع» لق عبد الله عبد الرحمن بن على : بغية المستفيد فى 
أخباد مدينة زبيد مخطوط مصور رقم ١١م‏ تاريخ بدار الكت.ب المصرية 
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أنقاضدواة بثى جاح سئة وموم /ه1اام وكأن ابن مبدى بشكلخطراكييرا 
على أهل السسئة والغيمة على محد شو اء عويث فشات دراتى بني ذد إبع د بذي حاتم 
الشيعيتين » كذلك الامام الزيدى احمد بن سليان في الوقوف أعام مطامعه ٠‏ . 
وأدى ذلك الصراع المستمر إلى انتشار الفوضي وعدم الاستقرار ء وانقسمت 
البلاد إلى أجزاء متناحرة هرة أخرى » وتقطعت أوصالهاء وفقدت وحداتها 
السياشية تماما(21 ١‏ فكانت منطقة تهامة المطلة على البعر الأ رتشذلبا دواتتان» 
واحدةفي الخلاف السليانى فى الشمال وهىنحت حك الأشراف من بىسليان» 
والثانيةدولة بى مبدى فى زبيد وتمتد [ليحدود مدينة حرض ثعالا. أما منطقة 
خمامة المطلة على النخيط الهندى فكانت نحت حك بى زديم . أما منطقة جبال 
المن» فقام مما عدد من الدويلات » فيلاد جريب وما إليها من بلاه الشرف - 
و منطقة مطلة على لبامسة. فكانت تابعة لأو لاد عمر بن شر سهبيل .أما ذمار 
وما إايبا- جنو ليصنماء ‏ فلقبائل جنب» في حين كان بنو حاتم يحكنو نعيئها ٠‏ 
وأعمالحماء وكانت شبارة ‏ فما بينصتعاء وصعدة ‏ لبنى القامم بن على العياق. 


وف أقصى جبال الون ثعالا كانت صعدة وأعمالماوض للا'شراف الزيديةأولاد . 


ورقة ه م | 46 باعخرمة :أبق عل الطيب بن ميك الله ؛ قلادة الفتحر فى 

وفيات أعيان الدهر ‏ متخطوط بدارالكتب المصرية رقم 1519 تاريخ. ب م 

ص وه العيدلى ‏ أحمد فضل برعل : هدية الزمن فى أخبار ملوك يج وعدن.. 

القاهرة سنة روم١!‏ ه » ص سس »ء العقيلى 6 جمد بن أحد عيسي » الذلاف 

السامالى ب الرياض سنة مم١‏ ه -. ج اص "0١‏ ؛ 

فلمو رمتالنء0 دوه نت 916 58 بمعصةلا بل ممفحص9 ,(.181) عمامططء روط 
5 ,2 ,2 .701 ,1897-1902 


)01 3 عبرك الال أحيل ؛ دولة بى أيوب في اليعن ص مم وما بعدها ٠‏ 


الى 


الإمام أحجمد بن سليان . أما بلاد الجوف » والهضبة الشرقية فكانت لاسلاطين 
آل الدعام 2 , 


ثم تيد المردأةالرا بعة الأ بيرك مراصل الصراع اللذهى و السياسى دن 
الفتشح الأيوى لمن على دل توران'شاه !كت أزوب وده ه/ اا ١‏ م 0 حر مم 
القتضاء على الدو يلات المتصرارعةتي العن؛ و توحدت البلاد نمث الحم البو لى2) 


ومع المع الأيوبى لأجدن 4 كانت الدعوة الاسماعيلية قد صعفث 6 وقل 
نشاط القا فين عليبا تتيجة لصراع ابن مبدى مع أتباقيا ٠‏ فلما استولي 
الأبو ودوك على اليمنرقضوا علي دواتى بى ذريع 2 وبى حاتم الإسماعيليتين» 
حول أتباع الدعوة إلى السرية حفاظا عليها . 


أما الز بدية » فكتانواقد اليه | إلي السكينة بعد وذاة إمامهم 5 بن 
سلمان سنة دن ه/ سنه الا ١‏ م واستمر أتباع المذهب الزيدى بغير إما,» 
0 0-6 

(1) يحي بن الحسين: أنباء الزمن ص“#اقء زبارة أمة الين ب ركنم١‏ ٠ه‏ 
0س( انظارء حمد هيد العال أحمد : دولةبى أيوب قي الون ص 4غ رما بعدهاء 
12100111012 بتلنقدمة 1 : وه 396.١‏ .م سصعمةلا طملظ عطة هآ : 6زمء5 
هنعم ,548 .2 ,2 701 اجوعلا 111 لتقط 0 : ممت تاوطاد2616 ,711 م 
ه15 : ( 11 )ماوكا .85 .م 1924 بتتماع«0 رعامطمتلة© عط ر (./1.17) 
-1.326 .221 عر وآ رقصطه رعتعوة نه عام نوعظرط ‏ تقطكان5 ,متقولة5 وآ 
هط ,197 .م .1986 ,دهلدمة .+منووظ أه 18151057 4 :(.52) خ1ودهط2 
أه ماع11 مط كه 2211 سه متلهاة5 ,74 ,م ,قعتاعة 83 مله ستسفطه11 
.4 .م ,1898 ,«مقدمآ ,تسمادكتارول 


لع 97 2١‏ مق116قة ناتك عل ةسصقط110 ع1 : 226-80016آ 
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ودون أن يصطدموا بالقوىق الأبوبية إلي سنا وذو ه/مها١ا‏ م عندما قام 


بإمامتيم الامام عرد الله بن حهزة 200 , 
ومامتهم امام عبد الله بن حمز 


ومن الجدير بالذكر ه أنه على الرغم من القضاء على الدويلات السنية فى 
اليمن قبيل الفتح الأيوبى » فقد ظل السواد الأعظم من شعب اليمن متمسكا 
بالمذاهب السنية » الى ظلت سائدة معظم أرحاء اليمن طيلة حكم الأبو بيين 
ومابعده ٠‏ باعتبارها مذهب الدولة الرسمى . وهذا ما كان صلاح الدين 
يعمل على تأ كيده فى جميع أتحعاء دولتهء ؟! كان القضاء على المذاهب الشيعية 
من أم أسباب استيلائه على اليمن ٠‏ إلى جاب ماحققه ذلك من تخايص 
اليعنيين من حكا بهم الطغاة امثال ابن ههدى » وتوحيد البلاد » ووضع حد 
للصراعات الداخلية » بالاضافة إلى عامل آخر فى ايه الأهمية » وأعنى به 
فين الحدود الجنو بية لدولة صلاح الدين » وإحكام السيطرة على البتحر 


مه 
الأحمر ٠‏ 


ولا استكئل تورانشاه فتح بلاد اليمن » وأقر الأمور فيباء أناب فيبا 
ثوابا له تم غادرها - بءد أن أصبحت عملا ك4 29 متوجبا إلى الشام لمعاونة 
أيه صلاح الدن» وظل نوابه يرسلون له ما تحصاونه من أموال . فلما :وفى 
سنة بام ه/ وم أستاثر نوابه بالسلطة » وطمع كل مهم فى 
الاستحواذ على ملك البلاد © ٠‏ وأمام الموقف المتأزم فى اليدن واضطراب 

(1) محمد عبد العال احمد : دولة بنى أيوب فى اليمن ص مم . 

(؟) العرفى : بأوغ المرام ص ١ح‏ » الواسعى : تاريخ ان ص ازلء 

95) ابن الأثير : الكادل < را ص١"‏ »» أبو الفدا : المختصرق أخبارت 


الما 


الأمور فيها » واستمرار الفئن بين نواب :ورانشاه؛ خثى صلاح الدبن أن 
تخرج البلاد عن السيطرة الأيوبية © . فعقد العزم على إعادة الأمور إلى 
نصابها » ووضع حد للاضطرابات والفوضى » ولهذا جوز حاة تأديبية لليدن 
بقيادة تماوكه صارم الدين خطلبا والي القاهرة 29 مستبدذا استعادة أسيطرة 


الأيوبية على البلاد ٠‏ وإصلاح ما اختل من الا مور فيها 29. 


البشر ‏ الأسعسانة سنة در؟ ه < م ص حو ء الذهى : سير أعلام النبلاء 
عغخطوط بدار الكتب المصرية رقمم ١11‏ تاربخ اح وأا ص من الحزرجى 
السجد ص ىم ؛ » طراز الزمن ف طبقات أعيان الون مخطوط بدار الكهب 
المصربية رقم بام ة؟ ؟ تاريخ دهع صض ومع » العقود الاو اؤية فى ارمخ 
الدوة الرسولية ‏ القاهرة سنة زرةؤ ‏ ج ١‏ ص و؟ » القلقشندى : صسح 
الاأعثى < هوض ؟؟ » العامرى : فربال الزمان فى وفيات الاعيان ‏ مخطوط 
بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ‏ ص ١لإ١‏ ب » الشرفى , اللآلي اللضية < ؟ 
ص ١١0‏ ب محيى إن اطسين ١‏ انياء الزمن ص ٠١‏ . 
) ) ابن الا”ثير: نفس المصدر واسلز, ص "اه أبن واصل : مفسر بج 
الكروب في أخبار ف انوت» نش رالشيال لإهقاه 1١55.6‏ << ؟ ص 4٠كاء‏ 
() ابن أيباك الدوادارى » أبو بكر بن عبد الله : در التيجان وغرر 
ش تواريخ الأزمان 57 غطوط يمكتبة بلدية الاسكزدرية رقم ب ال 323 حوادث 
اسنة بإباه ل » المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ نشر الد كتور زبادة» 
الطلبعة الثانية سنة “وو < وص 4إو »ص ولا. 
(م) أبو شامة : الروضعين فى أسخيار الدولتين ‏ القاهرة سنة بير 1١‏ ه 
كا ص و ابن أبيك الدوادارىق : كيز الدرر وبسامع الغرر .. غطاورط 
1 بدار الكتب المصرية رقم ملا6» تاربخ بج ا ص إ(هم ,"0 


فى 


والمتيقة أنه على لأرغم من بعد بلاد اليمن عن مسرح الصراع الأبونى 2ش 
إلا أن أضميتها ظبرت يجلاء عندما تعرض البحر الأجر لملة أرناط 249 تلك 
الخملة الثى لى قدر لا النجاح لكان قد ترتب عليها نقائنج خطيرة . و كان من 
اللأمول أن تعمدى القرة الأبوبية المرا بطة فى اليمن اتلك الملة » غير أن 
الخلاؤات بين نواب تورانشاهلم تليث أن نشبت من جديد بعد وذاة خطليا . 
ول تجد تلك القوات القيادة الرشيدة القيام بأعباء المواجمة لمسلة أرناط » 
ولهذا أسرع املك العسادل أبو بكر أنخو صلاح الدين - وأرسل حملة 


(1) عن حملة أرناط » انظر » ابن جبير :رحلة ابن جبير ‏ محقيق 
حسين نسار » القاهرة سنة ممحر ص جوؤء أبن الأثير ٠:‏ الكامل < ١١‏ 
ص برس أبو شامة : الروضتين سه باص وم ء ابن واصل : مفر جالكروب 
< 8 ص للاؤء ابن مخلدون: العير < هم ص 4ل ؛ المقريزى : الساوك م ١‏ 
ص هباء الخطط حو ص 59؟ ؤ, نظير سان سعد أ وى , التار بيخ الحسربى 
المصرى فى عبد صلاح الدين ب القاهرة سنة بإوموؤ . ص ٠14ء‏ السيد الباز 
العرينى : هصر فى عصر الا يومين ‏ القساهرة سنة 995٠‏ ص 4ه » جال 
الدين الشيال,تاريخ معير الاسلامية ‏ القاهرة 597و م م ص ه. 


11 16 متأم مالظ : (.6) 4م11 ,125 .م ,1م51 :ع16من2 ورور 
,382 .م .17 701 ,1926 كنعو ,( عطوتةى م1اموهة[ثة ) ممسعلغموع2 
60 20 ,1 عصرهة ,9 19 عدأد© هنا ,ععتامع مم11 هد : مع«عسصمع1 
,1931 ,تمكهمة ,صهاة1 5ه عمعةل8 عط ,رنع0دقنام0 مط :(.18) طسسمرة . 
27 هعمعمع ]1 عأعط1 .2824:1635 و17أدزموط ؛ (.1.5.0) ملام 59 .م 
لاتنتتة 128 ,234 .م ,1 ممم ,1950 ,صمةدمة بمولاغده أ لأده © بورماقاط 
قن : لتتمساعظ ,69 .م ,1951 بممقممة بومعمكة ذه وممانجع :زيق) 
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وين 


عرية « مكنت دن ضام قوة أرناط فق شسوال 0 لاه ه / قب يرابر 
سنة سملو م 230 . 


وهكذا كانت جزة أرناط درساً استفاد منه صلاح الدين » إذ تأ كد له 
أهية الدور الذى كان من الممكن أن تلعبه القوات الأيوبية المرابطة فى اليدن ‏ 
فى مثل تلك الظروف. لو أنها كانت نحت قيادة وسيطرة شخصية قوية ١‏ ولهذا 
جوز حبلة جديدة إقيادة أيه املك العزيز سيف الاسلام طغتكين 00 
بره ه/ سمو م ليتولي أمر السلطنة يلاد اليمن » ونحمى الحدود الجنوبية 
للبحر الأمر . واستطاع طفتكين السيطرة على البلاد » والقضاء على قوذ 
واب أخيه تورانشاه 5 ول تقف جووده على سرد استرحاع السيادة 
الأيوبية على المناطق التى كانت تابعة الا بوبيين» بل تعدث ذلك إلي فت 
مناطق د ىم يكن قد واعحها ا مون بعد 259, فأصيح طؤتكين سيد 
البلاد بلا منازع » وأطاعه جميع أهل اليمن » وساد الأمن والاستةرار دبوع 
البلاد فى عهده » فكانت فترة حكمه من أزهى فترات الحم الا يوبى لايمن٠‏ 


وثما يذ كر أن الاتصاللات كانت مستدرة لوق صلاح الدين وسلاطين 
ال وان ف اليمن أنياء صيانه 5 ولكن الوضسع اختالف لول وؤانه سرّة , 


هره ه ]| سووا م حيث انقطعت الامدادات إليهم 6000 


() أبو شامة . الروضتين ب ١‏ ص +مء ابن واصل : مفرج الكروب 
ب لاص 78 1ء سعيد عبدالفتاح عاشور: الأبو بيون والماليك فى معمر والشام» 
القاهرً ولإاقاءاص :"5. ش 
09 ان عبد المحيد : مبعجة الزمن لوحة مه ب 


م" 


اليمن عبء الاعتاد على أنفسهم بعد ذلك (2. وقد ظبر ذلك واضيحا عندما 
اخعات الا"مور بعد وذاة طفمكين سنه لوه ه / 1510م » واحراف خلقه 
المعز |تعاميل بن طغتكين » وخروجه على المذهب السنى © واساءته إلى 
الحلافة العياسية » وانتسابه إك بنى أمية وادمائره الحلافة ٠‏ ولم يتحرك 
املك العادل » بل ١‏ كعفى جرد رسالة تو بيخ أرسلبا إأيه 0 "؟ء » ول يعمل 
على 5 باره على التتذلى عن أفكاره ؛ ول يقم بتدعيم ايش ال وى م أ بأية 
إمدادات عندما تعرض الانقسام تتيجة تصرفات المعز وإساءته إلى كيار 
قادة الا'جناد » مما أدى إلي تعرض الوجود الا" يوبى فى اليمن لحطر ممق » 
وخاصة بعد انضهام المنشقين منهم إلى الامام الزيدى عيد الله بن حمزة والتعاون 
معة ضد المعر |عاعيل , ٠‏ واستمر توقف الاتصالاتن بعد مقبل المهز | 
منة ذه ه/ 1505م ارغم أن ل واو 6 سيل ققاعوو إل ابسو أ 1 


عه الك حكلفه التسساصر أت ان طؤْ كين الذى مات مسموما ئة 


. مد عبد العال أحمد : دولة بنى أبوب في الون ص ممم؟‎ )١( 

)ابن كثير : البداية والنباية » القاهرة ه22 جعاص ولء 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ؛ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
م15؟ تاربيخ» مصور عن اسيخة فينا “سدم ضص 5و سموء العينى : عقد 
الجان فى ثارت بخ أهل الزمان ؛ مخطوط معمور بدار الكتب المصرية رقم4 ١١‏ 
تاريخ عن نسيخة ال" ستانة » مجاد ؟ه ص ١١م‏ . 

() الى » حميد بن أ د : الخداا'ق. الوردية في مناقب الاثمة الزيدية» 
خطوط بدان الكتب المصربة رقم هلل تاأرمخ وج ١‏ ص روم ء زبارة : 
د اليمن داص ١و.‏ 


لكده/ 4١15م‏ بندبير من وزيره بدر الدين غازى بن سبريل 220؛ و بوذاته 
خلت الين من العناصر العبامة لاسلطنة من أضرة بنى أيوب» فقامت أم الملك 
الناصر أيوب بأمر الملك إلى أن ثم التعرف على سامان بن شاهنثاه بن تقى 
الدرين عمر الأبو 5 الذى لم تكد أم الناصر تتأ كد من صبحة أسيته إلي.الأسر 0 
الأبو بيه حى تعميعه سلطأ ناشنة ؛ 85١٠م‏ » ولكنه خا القن ة» فزادت 


١‏ آل فى عيدة سوء!» وثامدت ح كات الععبيان فيده ؛ واننهُ لود ع« 
حو قَ 1 4و 2 5 : لير ده يي 


ومرك يع أرعاء الملاد 0م وأمام الامبيار الكبير الذى 5 روج الون 


عن السيطرة الأو بيسة » واستجابة لطلب الخليفة العياسى الناصر أحمد بن 
المستذىء جبز املك الكامل 5 نْ المادل أبئه المسيود بوسف قي لة 
سنة 51 ه/ 6٠51ام‏ أكى بلاد المن لاقراد الأمور فيها 9 واستسر -- 


يجبي ديحي ع سس سو و ص 


)١(‏ الحزرجى ؛ العسجد ص 20١١‏ طراز الزمن < ١‏ ص 4١6‏ » الوقهد 
الفاخر الحسن ح ؟ لودة كارأ ٠‏ باتغرمة : قلادة التصر ح م صن .5 6 
تاريخ ثغر عدن ج م ص +ء الشرفي . اللا”لى المضية ج ؟ ص عم ,أ, ٠‏ 

(؟) حمد عبد العال احجد ٠دولة‏ ببى انوت قى اليمن صن مو١‏ ومابعدها . 

2( اين واصل : مفرج الكروب وس م ونم 1 )2 فق الفسدا : المتهر 
فى أخيار البشرج ؟ ص ٠١8‏ ء ابن الوردى : تاريحه جد ص ١17ء‏ الحنبلى: 
شفاء القاوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوط بالمتحف البريطانى رقم ١اعب‏ 
إضافات » مصور بالمي>ك رو قيلم : معد امطو طات بالجامعة العر بية رقم مء لوحة 
#ازه» أبن مظفر ع حل بن م أجل بن جمارة : الترجان المفتيح أثمرات كمانم 
البستان » مخطوط ملك القاخ ى حسين السياغى + من علماء صتعمإء. الجتدارى؛ 


صفى الدب.ن أخرل ابن عبيك الله : الجامم الويديز قَ وفياث العاماء أولى التتريز ©" 


مخطوط مكتبة الجامع الكبير بصتعاء 2( لودة 4" 


سم 


المسعود ابلاد العن حتى و فاته سنة +ب-ه ا 4 م» فكان آخر ملوك ببى 
أيوب فى المن 20 , 

دصفوة القول أن الحكم الأبو لىالمباشر لليمن اسعمرقرابة الستة واغمسين 
ماما ( كهه-15.ه/ 4لإاار- 1718م ) شغل الأيو بيون خلالها يروب 
تكاد تكون مستمزة » فمنهاماكان يستهدف الفتح أو استكاله» أو القضاء 
على الفتن والخحر كات الداخلية المعادية ؛ وهنها ماكان نايجا عن سوه سيساسة 
بعض السلاطين » وما تبع ذلك من انقسام فى صفوف القوى الأبوبيسة » نما 
أدى إلى انضمام الكثير منقادةالأبو بيين يندم للعمل فى صفوف الامامالز بدى» . 
وما تزتب فلى ذلك هن مهديد بزوال الوجود الأبونى فيالءن» كا حدث منذ . 
بداية عبد المعز اتعاعيل بن طفتكين (2© . أضيف[لي ذلك تلك الملات التفقدية 
والتقليدية الى كيرا ماكانت تأخذ الصفة الدورية أو المستمرة . 


8 أقد بءعث الماك المسعود الأمل من سددايد قَ حيأة مستقّرة بالمن 3 إذ ام 


بعدذ لات ا عن اسئة رار الأرضاع فى البسلاد ٠‏ وم كتف جرد 


١‏ السيطرة على بلاد اليعن سيرب بل ضومكة إلى سيطر ته . وباغ هن درجة ش 


اطمئنانه أن كان يتردد على مصر ازيارة أبيه الملك الكامل » كلم *عيدت 
الظاروف بذاك 4 وهو هو :0 سوق أغسيره اا سلاطين الأبو بين ق أو 


القيام يكء 


0ك 


(1) حمد سحن : قلب اليمن ٠‏ بغداد سنة ا و١‏ ص ممع مدل عيد العال 
أحد ' ددلة ببى أيوب فى اليمن نارف | ا 
(؟) انظرء دولة بى أيوب فى أليمن »ص ١١١‏ وما بعدهاء 


يننا 


وكأن الملك المسعود يعتمد على أبناء رسول كلا توجه إلى مضر » فكانوا 
#تؤلون حك البلاد نيابة عنه: فزغ مجمبم فى عبده » وقاموا بأعمال بطولية 
أثناء غيابه » ما أوغر صسدور جسادم حقدا عليهم» فوشوا ببسم إلى الملك 
المشعود » وامبموم بالعمل على الاستقلال بالبلاد . فقام الملك ااسعود بالقبضص 
عتى أبناء على بن رسول وأرسلهم جميعا إلى مصر خوة على الملك منيسم , فيا 
عدا نور الدين عمر الذى شفعت له مكانته عند الملك المسعود فتر كد وقسريه » 
وأنابهعنهعندما توسهإك مصر فى امرةالأخيرة ده ؟ ١!‏ م سيث توفالملك 
المسعود فى مكل , واستمر نورالدين عمر بن على بن رول نائيا عنالأبو بيين 
فى اليمن ء وأخذ منذ تلك اللحظة يمبد الطريق للاستيلاء على البلاد» ى 


وعدت وده وأعلن استقلاله عاك اليمن سنة .م؟- ه ١‏ 1110م 


از زالأءل 


عا عبر موسسيا نورا رن يبرن سوال 


ورث بنو رسول ملك اليدن عن الأو بيين » فكانو! نوابهم عليبا فى عبد 1 
لمك المسعود يوسف بن السكامل آخر سلاطين الأبو بيين فى اليمن ٠‏ وكان. ١‏ 


املك المسعود قد اسئكئاب عنه نور الدين مر بن على بن رسسول قّ م 1 


اليمن عندما عزم على التوجه زيارة أبيه ف 0 سنة اده( 14 1 1 


و لكنة :وق أثناء تو 4 فى مكة ودفن ما ٠‏ فلما عم أو وال بن » خثي أن 1 
تدب املك الكامل نائيا آخر بدله » فسعى جاهدا لاثبات ولائه للملك ' 

الكامل » حتى استطاع أن محظى في النباية بثقعه » وأن يسعمر نائباله فى 

حدم اليعن . فليا تحقق له ذلك ء عمل منذ تلك اللحظة على التمبيد لاسيطرة 

علي البلاد » واستمر يعمل تدر يجيا لتحقيق استقلاله حكلبا ؛ حتى تكلات 

008 ده فى النهاية بالنجاح » فخلع طاعة بنى أيوب فى مصر ٠‏ واستقل يحكم 

الِن سنة م50 ه| وسملام أى بعد مضى عامين فقسط من وفاة المسعود 

بوسفااء ش 


رأى بذو رسول أنه ألا إلى دن العمل علي [إسباع الصفة الشرمية على حكيم 


طٍِ 


ليلاد اليمن ضانا لاستعراره . وقد أورد بعض مؤرخى اليمن عددا من 
الروابات ٠‏ نقلها عنهم غيرثم » هنبا مايتعاق بنسب بنى رسول وإرجاعبم إلى 
أصل بمى © ومنها ماهو ماسوب 98 عض الصالمين و :تضمن التبشير بقيام 
دو أمم فى الآن ء وثالك تلكدالرؤايات ماسب إلى املك امسسهود 
نفسه ع ثرا لتب تنازلا مناه عن ا اليمن انور الدين مر بن على بت رسول 
وأخيرا ماتمان يالمعرول على اعتراف الحليفة العباسى بقيام أور الدين ملك 

ومذا يكون لك رسول ول استندوا قْ قوسأم د لتهم على أصليم اليمنى 
بأعقبارثم من أهل اليلاد وليسو! 5 عنبا كالبو اقيق 5 3 اسدّندوا على 
تنيوءاث بعض العمالكين من أهل لين بقيام دو لوم » وعلى أنهم لم ستصبوا 
الح هن الأيو ببين لأن ذاك آل إلمهم العك أن تنازل الك المسعود عنة لأولهم 
قبل وفاته 5 وأخير؟ للك إلى رسول على اعتراف الحلاقة العباس.ة سيكلا 
للعئاية الشرعية» بأعقياره ضرورة من ضرورات العصر» اسكال إلى حرق ثأبث هم. 


أولا سيم مشكاة انتعال بى رسول السب اليمى : 


المكساب نور الدين ممر نْ على - هو سس دولة بى رسسول - إلى سول و 
رشول )؛ وهو عل سن هارونث بنْ ألى الفح بن وى بن رستم الغسافى البفى 
المتجى التركانى 6 هن تسل سوولة 32 الأبهم 612 


)١(‏ هو جبلة ,بن الأيهم الغساتى الذى يرتفع نسبه إلى كهلان بن سب بن 
رامت ب ان عراب ,بن قطان . (عن انعد بى رسو ل انظر 4 الى . 
اسوك ص م4 » ابن عبد اليد ٠‏ موحة الزمن ص ١ه‏ 0( 5 الذهى: سير ع 


الل 


وإذا كان من الثابت فى المصادر اليمنية أن على 'ن وضول وأو لادو قد 
توجبوا إلي اليمن صحبة الأبو ببين » فد كان ازاما على تلك الممسادر أن 
:وضح كيفية هجر ة أجدادم الأول من اليمن » إذا كانوا يرجعون فعلا إلى 
أصل عنىء مع إيجاد التفسير م إلى التريان » ومع أن المصادر 
السابقة على الخزرجى قدا كتفت بنسبة بي رسول إلى جبلة بن الأيهم ب 


ب أعلام الثبلاء د د ص سو ء الأفغيل الرسولى : العطايا السنية ولاواهب 
المنية في المناقب اليمنية مخطوط بدار الكتب المصمرية رقم اهم تاريخ م 
ص 7٠١‏ ب »6 نزهة العيون قي تاريخ طوائف الاروانات غطوط بدار الكتبي 
المصربة رقم اوس تاريخ صص. ١1م‏ ب » الشف الرسولي: : طرفة الا ”أصحاب 
فى معرفة ة الأسان نحقيق سترستين » دمشق سنة 1945| س ص 58-18 » 
إل م جيء مع » الةزرجى : العق ود اللو اؤ لية بج ١‏ ص ١8-1؟»‏ 
طراز الزمن ج ؟ ص ويم > العامى ٠.‏ شفاء الغرام يأخما ر الباد اله رام 5 
القاهرة جدموو» ج : ص ده ء أنن الدييع : قرة العيون في أخبار اليمن 
اليمون مخطوط رقم ووم١‏ ار بدار الكتب المصرية ‏ ص ٠) 7٠6‏ أما 
عن سلساة نسب جبلة بن الأيهم » انظر ( ابن واضح اليعقوبى : تاربخ ابن 
واضح نشر هوتسما » ليدن عرز اس وص عء الحمدانى : الا كليل » 
لكاي العاشرء تحقيق ثب الدريين الخطيب نوسداه » ص ه » النويرى : 

مهاية ارة الأرب ‏ طبعة دار الكتب - ب ١‏ ص ورم» ابن خلدون : العبر ب ٠‏ 
ص من ؟ » القلقشندى : صمح الا" عذى حاص ورس ء قلائد لمان قى 
التعريف بقبائل عرب الزمان ‏ نشر الابيارى 1517 صن ووه وقء سعك 
زغلول عبد الميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بيروت هلا195ا ب 
من .نا وءامدها٠‏ 


5 


كخر ملوك الغساسئة بالشام 0 واتسال هذا النسب إلي 
سَبأُ © أوعبدشمس بن ,شجب ن يعرب ين قطان 9" ء إلا أن المؤرجى 

(1) كان الفساسنة مالا للقياصرة على عرب الشام » ويرجع سبب ا نتقالهم 
اشام إلى خوفيم من انبيار سد «أرب فتر كوا موطتيم قبل انبيار السد أو 
بعده » واستقر بهم المقام ببلاد الشام التى كان على ملكها سل.عم بن حاوان 
ابن عمران بن اسان بن قضاعة » فاستوات فسان على البلاد ٠‏ وأ<ربدت 
سليحا منها » كان جفنة بن عمرو أول ملوك الفساسنة بالشام . ( حمزة بن 
الحسن الأصفبانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ‏ براين 4ه 
ص بإباء المزرجى : العقود الاؤاوية د و ص .م - +١‏ » القلقشندى : 
قلائد اخمان ص وه » السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب فى المصر 
الجاهلى ص وو موورا »ء سعد زغلول عبد اليد : تاريخ العرب 


ص ١7س‏ ؟؟ا. 


(0) قيل أنه سعى سبأ لأنه أول من سى السبايا ؛ وكأن له من الأولاد 
عر كلانه فنا أحدن بوكر اجن قد الأول الللسم دهن الفا ,أ مون 
المرب » وأعقب كل منها بنوه فيا قرر له . وثما يذكر أن عاهر بن حارئة 
الأزدى الكبلاتى ‏ المسمى ماء السماء ‏ كان معاصرا لاتحارث الرائش الميرى 
الذى نسب إليه الج زرجى قصيدة نذا فيها بأشياء كثيرة ؛ منها :ولي بى 
رسول ملك اليمن ٠‏ ( المزرجى : العقود الاؤاؤية ج ا ص .)١5 1١‏ 

(م) الخزرجى : طراز الزمن دب ص ابس ء ابن عبد اليد , ببجة 
الزمن لوحة زه «أ»» ( يلتقى قحطان وعدنان فى جدهما عابر بن شالخ » 
وكان لعابر ولدانء هما هود وذالغ » فرود أبو قحطان» وفالغ أبو ع«نان 
ومن ذرنته ابراهم عليه أسلام » ومن ابراهم بى اسرائيل وبنيء عد نان من 
ذرية اسعاعيل ) الأشرف الرسولي : طرفة الأصحاب ص ٠١8‏ ( وبنو س 


5 


كان أول من اهم بذ كر كيفية خرو جالفساستة باعتبارم أجداد بىرسول- 
من اليمن »وزو هم بأر ض الشام اجنو بية » 3 تتبع هجر نهم من بلاد الشام حى 
عودة يه بن هارون (رسول ) ء وانضسمام ابنه على إلى الأبو بيين ودخوله 
اليمن صحبتهم » وذلك دون أن دنا الحزرجى بأسماء المصادر التى اعتمد 
غليها فى ذلك ٠‏ 


وذ كرالخزرجي 2002 أن الفساسنة وعدم من قبائل الأزد تركوا بلاد 
اليذن هندخراب سد مأرب بسيل العرمء وتشتتوا وتبعثرتقبائلهم فى مناطق 
متعددة من شبه الجز يرة العر بية ووم الشام والعراق » فكانت المنطفة الممتدة 
من الجولان إلى البلقاء مبز لا للغساسنة بعد تغلموم على بى سلييح بن حلوان 
المعر وفين بالضجاعم ؛ فحلوا عمل الضجاعم فى خدمة الدولة البيزنظية » و كان 
جفنة بن عم رومزيقياء أول أسراء الغساسنة بالشام » وتتابع خلفاؤه على 
حيكمبا [ي عبد جبلة ,بن الأمهم - آخر أها هم الذى أدرك الاسلام 
ودخل فيه . بعد انتصار المسلمين على الروم ومنتصرة العرب في وقعة 
يرموك 50©: ثم حدث ملجعله يرد عن الاسلام إلى دين النصرانية » وتوججه 
سه رسول ياعتبارهم من بنى جفئة » أشبر قبائل الأزد تون بصلة القربى 
لقبائل هءدان » ويتصلون بهم عند مالك بن زيد بن كهلان ) الأشرف 
الرسولى . طرفة الأصصحاب ص /او ؟1 و ه9٠‏ و74. 

)00 العقودالاو اؤية - ١‏ ص بد وب » القلقشندى: قلائد تمان 
اص كوسكة. 0 


(,) حمرةالأصفباق : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ص 7 » - 
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فيدن وافقه من قومه إل بلاد الأروم 0 وظل قَ بلاط هرقل ف القسطتطينية 
قُُْ رغد ون العيش حى مأت على درن النصرا ة ق قول 2 وقيل بل ندم على 
ماأقدم عليه وما على الاسلام ا 


أيا بنى جتبلة وقومهء فقد انتقلوا بسد وذاته إلي بلاد التر وان ؛ واستقروا 
مع قبيلة من أشرف قبائلها » فى قبيلة منجك واختلطوا بها وتعاسوا لغتباء 


من لأرهرفهم إل دك من التر مان 200 3 كان دخوطهم إلى العراق» واتصال 


د امسهودى : مرج الذهب ومعادن الجوهر ب القاهرة ممواب دم 
ص ه١١‏ »© السيد عيد العزيز سالم 8 تار بيخ العرب ىق العصر الجاهلى ص هف 
نوا و جءي؟ء عد جمال الدين سرور . قيام الدولة العربية . الطرعة الرابعة 
كدودح ص بس و وم ء عبد الماعم ماجد , التار بخ السياسى للدولة العر بية - 
الطبمة إلثااثة مكوعرس جاص 4إ4لمل- .4 


عط أه بإرمغ15؟ لق ووعوساعاة - اجوء2 عط , (8.ق ) 87115[119آ اط 
لان , 15ل نأل صصق عط'1 ,111 .701 . بعصم 01 توأممصرزط ابن[ لناوع1 
5 .6ه288 رم بصرا, عقتامطقع ]1 .10 . ل عله 


. الحسزرجي : العقود اللؤاؤية جه جا صن مو بام » القلتشندى‎ )١( 
. قلائد الحمان ص جو‎ 
.ص ,كك . جره ؛ توتوزؤء ه18 - باظ‎ 30 , 206 268 , (2 


زس) المزرجي : العق ود الاؤازية ب ١‏ ض بالا العسجد ص م9؟ » 
ان الدع : قرة العيون ورقة هه ب , 
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ر سوم عد بن هارون مخدمة احليفة العياسي ٠‏ وستطرد الهزرجى فيد كر : 
أن عد بن هارون - جد مؤسس دولة بى رسول - كآن رجلا جليل القدر 
عظم الشأن من بيت شجاعة ورئاسة (© » وله وجاهة عند الملوك » أنس اليه 
الخحليفة العبامى ووثق به » فقربه [ليه وأدثاة مئه 2 وابعيح له بارتياد مجلسه 
بغير حجاب. وارتقع شأنه عند الخليفة حتى اختصه بزسائله إلىالشامومعر 22 
وإلي من يريد من الملوك؛ فى الأمور السرية التى مذي تشربها ومحمرض على 
كان تفاصيلها ٠‏ لاسما الشفوية منباء ذلك أن الرسائل المكتوبة قد بيطا 

عليها - ولو بعد حين ‏ فيعرف القوم مالا يريد الحليفه نشره . ولهذا كان حمد 
الرؤوعاووة عدت يدان القلافة رجي وبال مك د نه يكو وات 


شفاهة ؛ اطمكنانا له وثقة بأمانته (5) . 


وهكذا 3 ات هذه المنزلهالر فيعة الى توصل إليها حن 33 هسارونْ لؤساله. 
الحليفة سجيا فى إطلاق لقب« رسول الخمليفة 4 4 8 فشاع ذاك سدق شور 4 
وطغى على أ"عه؛ نجوه الكثيرونوم نعل لعراقه بأبعه إلا القليل من الناس(*). 


)١(‏ الحزرجي: المقود اللو ؤي ١‏ ص 90؟. 6 أبن الديبع : قرة 
العيون ه“ب٠»٠‏ 

(0) الْزرجي . تقس المصصدر والصفحة ٠ابن‏ تغرىق بردى : النجوم 
الزاهرة < م ص الا. 

(©) الل#زرجي : العسجد ص ممم 

(1) الحزرسى : المسجد ص م #0‏ 804 ؛ المقودج |( ص #7» 
الفاسى : العقد الثمين فى تاريخ الباد الأمين ‏ ممخطوط بدار الكتب المصرية 


رقم ووم تأريخ تيمور ا رم ص لاوم. 
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ويعضح انا مما سبق أن المؤرخين اليمنيين قد تملوا على إرجاع نسب ببى 
رسول إلى أصل عتى» واستهدوا لائبات أنهم من نسل جبلة بن الأممم» الذى 
بر تفع انسبه إلى قحطان؛ الذى ينتسب [ليه عرب اليمن جميعا (') . وهؤلاء 
الرسوليون » وإن كأنواغرباء قد وفدوا إلي اليمن فى صحبة الأب بيين 
إلا أنم يفتسبون إلى إحدى القبائل اليمنية العررقة » تما يكسبهم الضفة الشرعية 


ف 5 بلاد اليمن» باعتبار مم من | يناما : 


مكالؤشة ورب ب*ى وسوول 0 

واذا ماتطرق الياحدث إلي مناقشة ماذ كرنه المصادر عن نسب بى رسول». 
ينضح أن سلسلة النسب + ترد كاملة. يمعنى أنها توقفت عند أب الفمح بن 
يوحى بن رستمء ثم قفزن طفرة واحدةء قاطمة تسلسل النسب بعده مايقرب 
هن “مسمالة عام؛ دون استكال إلىجبلةببن الأيهم » ثم إلى آخر منلساة النسب 
المعروفة في كيهب الأنساب إلى آدم عليه السلام . ومما لاشك فيه أن و جود 
تلك الفجوة فى ساساة السب ؛ مجعل من الصعب تتبعه إلى جبلة بن الأيريام » 
وفى نفس الوقتٍ يستثير الشك فى صحة انتساب بنى رسول إلى الفسا سنةومن 
ثم إلىالقحطا نيين. ولو أن المصادر قد استكمات تلك الفجوة» لكان من السول 
متابعة هذا النسب والوأ كد من مدى صبحته . 

واذاكانت ارواية فد ذكرت أن اءن هارون ( رسول )قد شبسر بلقب 


2 رسول الخليقة ف إلى سول اغفالن أسمة اللقيقى» نحرث 5 بعك يعرف 0 


)1) 6 - 215 .702 ,تتمسفطا :1 ووكل 


/ع4 


ونسيه إلا القليل من الناس )١(‏ » مُعنى ذلك أنه كان فى الامكان استكال 
ساسلة السب عن طريق مؤلاء الذين كانوا على اتصال ولوق به » ومن انهم 
أنهم كانوا يعرثون أسمه المحييح 6 لدأ كدهم من سسسب 5 بت هارون ٠»‏ 
وأنه دن تمل جيلة سن الأموم الذى مدي على اتصاله مرقل قيصر الردم 35 
وهجرة أبنائه دن بعده إلى بلاد الث ركان - مايقرب من خمسمالة وخمسين عأما إلى 
بدأ يه العصر الأيوبى 4 9 سكا له عام إلى قيام دولة أي رسول ٠.‏ 

وإذا وضمنا قي الاعتبار أن ذكر :السب قد ورد فى مصادر متأحدرة 43 


وأن المصادر المعاصرة م كر شيعا عن نس.هم في نايا 'الأحداث السابقة على. 


قيام الدولة أو بعدهاء لتأكدد لنا أن هذا النسب قد ثم الاعداد له بعد قيسام 
الدولة » إذ أن أول مايقا بلنا فما يتعلق ذلك ما كتيه أحد سلاطبين بورهول 
أنفسبم ‏ وهو السلطان الملك الأشرف تمر بن يوسف إن مر بن ع-لى ,بن 
رسول ثالث ملوك بنى رسول (ات ححجه رب 1ام )؛ حيث ركز فيمعر ضص 
لمات العرب فى ؟نابه , طرفة الأصحاب فى معرفه الأنساب » على 
نسب أسرته اعتبارهم من نسل جبلة ن الأمهم . وقد نقل عنه غيره من«ؤدخى 
اليمن كالجندى (توءن) وان عبد الجيد زت 4 7) و الساطان املك الأنضل 
رتبن ) والخزرجى زات جام)؛ وقنثورة السب فى #صوهاه فما عدا 
الازر جى . ملاء أما الزرجى نقد زاد على سلسلة النسب مان خروج 
أجدادم .. بعد سيل العرم .. إلى الشام ثم القسطنطينية و بلاد التر كان وعودتهم 


إلى العراق 3 مصمصر ومنها إلى أليمن 0 مقتيهأ بذلك شنج رمم وعودمم 0 لازالة 
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الحزرجي أول من أعطى هذه التفصميلات بل بلغ من اهتامه . بالاضافة إلي 
ما أورده في كعاب 0 العقود الاؤاؤية 0 وفى غيية مثل 9 |أعسودد اأسبوك م 
أن أفرد دو لما خاصا ساه, الغخصول ف اتساب بنى الرسول » (!) وهو 


كتاب مفقود 0 


وعلى ضوء ماسبق » فإنه منالعتقد أن رواية النسبهذه ملفقة من أساسبا 
الأمثلة الماثلة فى التاريخ كثيرة .. أو على الأقل مشكوك في صحعرا ءوأم1 ١‏ 
مخاطة بظلال من الشك » وتاج إلى الدايل القاطغ على صحتها . ورؤؤ كد 
ما توصانا إليهءأن المورخ اليمنى بدرالدينحمد بن حاتم صاحب كتاب «السمط 
الغالى الثمن فى أخبار الملوك من الفز باليمن » والذى كان مءاصرا لاسلطان 
الرسولى امظفر وسف بن نور الدين تمر *الىسلاطين بنى رسول » ودخل 
فى خددته» ذكر فى هقدمة كعابه؛ أن الدا فم له على :أ لرفه يرجم ا" 
لام د يكن أحد قد صرف همته إلى أخبار الفز باليمن وتليدها فى كعاب 
يداول إلي آخسر الزمن » أحبيت أن أكون السابق إلي ذلك » ('): وقد 
لل الى الخررجى كتابه ( المحصول في انتساب بى الرسول » شرح 
فيه قعديدة أسبها لالسارث ألر انش اخميرى الذى عاش فى فترة ماقبل خراب. 
مدماريء وتنا قبا ها سكون مق الهو ادك ومتا قناع دول بن :رسول؛ 
113 ادر يحي أله أل هذا الكتابٍ لما شسهد به من التسابهم « وقل أن 
يوجد دليل على صحة سب أحد هن الناس كصرحة هذا نسب » , 
الخزرجى : العقود الاؤاؤية ج ٠١‏ ص + > 
(؟) اين حاتم ء در الدرئ حمد : السمط الغالى لون فى اعخبار الملوك من 
الغز بالون مخطوط بالمتحف البر يطالى رقم ١؛‏ دبا إضافات - ورقه ١ب‏ 
حمد عبد العال أحجرد : الفح الأبونى لليدن ص"؛١‏ . 
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تناول ابن خام فى كتايه» تاربخ الأبو بنين قف اليد ودن حاء يعدم دن ماوك 
بتى رسول إك بداية ساطنة الأشرف عمر بن يوسف بن مر بن على بنرسول 
ثالث سلاطين بنى رسول ٠‏ 


ويعتبر كتاب السمط المصدر الأول والأسامى لتاربخ بْى رسول فى فترة 
قيام دولتهم واستقرارها »و لميتعرض ابن حاتم لانتساب ببى رسول للفساسنة» 
بل على العكس فإنه يكون قد أكد نسبتهم إلى الغز » وثم جنس هن الترك » 
منبم السلاجقة12" . والغز أو الأغز أطلقها دوزى برومم علىالأكراد أيضها(©. 
كا ذكر ابن خلدون أنه باستيلاء الأو بين على اليمن ؛ انقرض ٠لك‏ العرب 
من اليمن » وصار للغز ( الأيويين ) وموالييم بى رسول من بعسدم © . 
ود 2 أن بق رسول لا عون إلي أصل عر لى.» ودكذا فإن انتسابوم 


إن أصل كنى بشعباء به إثيات أهم دن عا أليءن م لكام يوم العرية الذمرعية 


.فى الحم . 


أما فا يتعاق محمد 28 هارونث ) رسول ( ومغادرتةه يلاد التركان د له . 


)01( ااقلتشندى . قلائك الج_ان ص ,7 » سعد زغاول عبد اميد : التر لك 
الاسكندرية » اغاد العاغر دسمير سنة ه4١‏ » ض ٠. ١5‏ 


0( انظر مادة ( غز ) قى 4 وو«زحصده 21024 عله عمعمعاومهة : روط 
ِ , 42185 


(م) ابن خلدون : تاديخ المن » مادق يكتاب تاريخ الون لعارة ؛ أشى 


كا 6 ص م١ ٠‏ 


اا ب شن حك لمعو مرغطلط سسخ طق 


سيب معرؤف إلى العراق» واتصاله فى بغداد تخدمة المخليفة العيامي » فإننا إذا 
سلمتا جدلا بصحة هذه الرواية #سد أنها قد أغفات ذكر تاريخ رحيله إلي 
العراق » ا لم تصرح بإسم الخليقة العباسي القصود والدة التى عمل فيها رشولا 
لهء وأسباب وتاريخ تركه خدمة الحليفة بمدما باخ هذه التزلة الكبيرة عندة # 
وتوجمة إلى الشام ثم إلى مصر . ش 

غير أنه اعمادا على ماذكره الهزرجى نقلاعن صياحب السيرة المظفرية610, 
بين لنسا أن بنى رسول كانوا فى مصر في بداية عضر الدولة الأيوبية » 
وباستخدالم هذه الرواية بشيء هن المسذر » يمكن القول بأن توسجه حمد 5 
هارون من بلاد التركان إلىالعراق تم علىوجه التقآررب ولأسباب غير معروفة 
فى طليغة التصف الثانى هن القرن اأسادس الطجرى ( الثاتى عثير اللادى ) . 
وعلى هذا يكون الخحليفة العباسى المقعدود هو المستنجد إنه2"© » وأن مغادرته 
العراق حدث بعد وقة الخليفة مباشيرة أو قله لأسباب تماق باحمال عدم 
احتفاظه مكانته الرموقة » أو ع_لى أصكر تقدير قى عبد شلفه المستضيء 
أبن المستتجد (© » وأنه لم يستمر فى خدمة هذا الحليفة طويلا ولق بالشام 


. ضم؟‎ ١ الخحزرجي : المقود الاؤاؤية ج‎ )١( 
()هىالخليفةأبو اللظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتق (وهه-ده ه)‎ 
زامياور : معجم الأنساب والأسر ات الحساكة فى التاريخ الاسلامى .. ترجمة‎ 
د. زكي محمد حسن وآخرون_ القاهرة امولءج راس ؟),‎ 

() هو الحليفة المستضيء بأعس الله بن المستتجد ( حم ل هو اه )> 
زامباور: امرجم السابق جا ص 4. 
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ومئها إلى مصر : وربما كان قد قمبد خدمة نور الددين مود بن كي 
فأرسله إلي صلاح الدين قى مصر © . 
ولإبزعم الباحث أنه بهذا التعايل قد توصل إلى لثيات صبحة هذه الروابة» 
إذ دق من الضرورى تفسير نقطتين هامتين  :‏ 
؟ولاها. إيحاد تعليل مناسب لأسباب عدم ذكر تمد بن هارون ‏ اهما 
ولقبا - فى المصادر التارئخية أو كتب التراجم المعاصرة له » ركم ما كان يتمتغ 
بذ هن شهوة كبيرة » ومكانة رموقة لدى الخليفة» فالمصادرقد 'تعوردت الإشارة 
إلى أخبار من هم في مثل مكانته » وذكرهم بأسعائهم وألقابيم . 1 


أما النقطة الثانية » فتختص مما ذكر عن توجبه رسولا للخليفة إلى معمر» . 


وهذا يمنى أنه كان قد ترسل إلى الفاطميين » وهو أص مستبعد ؛لماهو 
معروف عن العداء المذهى التقليدى بين الخلانعين . 

وعلى هذا ئرى أن هذه الرؤاية يشويما الشك أيضاء وتاج إلي 
مايدعبأ أو رودها فى المصادر اليمنية التأخرة دون غيرهاء و بغير سند إلى 
معبادر معاصرة . 

وصفوة القول أن ماذكر حول نسب بنى رسول للغساسنة هو مض ادماء 
ليون له ما بدعمهء وأن ذلك قد بدأ نسجه متأخر] بعد قيام الدولة» و بتوجيه 
من ملوك بنى رسول أتفسبم . والمرجح .أن ذلك تم فى عبد الساطان اماك 


لك 


نوكرز زعم ه1211 
شل اا ا 


(1): 3 111 71 ,5111288 - [مهعط ع1 


سه ديه بج صو سم دري سسا دهاشت 2 : 


وطن 


المظفر يوسف بن شمر بن على بن رسول - ثالى سلاطين بى رسول (5409 - 
4وحه) الذى ألفت برسم السيرة المظعرية س وح من المخطوطات المفقودة ‏ 
والتى نقل عنبا المزرجى . 

واستنادا إلي كل ما تقدم أرى أن بنى رسول لا يمتون [لي أصل عربى » 
وأن محاواة المصادر العنية المتأخرة نسبتهم [لى الغساسنة يقصد يها اكساب 
كيم العيفة الوطنية . وعلى هذا فإئهم يرجعون إلى أصمل تر كانى » وهو 
المنصر اذى كان يتكون منه ومن الأكراد معظم جيش صملاح الدرينءء الذين 
توجبوا إلىمصر صبحبة أسد الددين شير كوه فى أواخر عصر الدولة الفاطمية» 
أو خبمن الامدادات التى توالت تباط على صلاح الدين لتدعيم سيطرتة علي 
مصر بعد القضاء على الحلافة الفاطمية . 

التنبوء بقيام دولة بثى رسول : 

أما عن الروايات الى وردت بشأن التنبوء والتبشير يقيام دولة بني رسول» 


فبى متعددة ومنسوبة إلى شخصيات متنوعة . 


وأول هذه الروايات ما ورد منسوا إلى الحارث الرائش الميرى 0" . 


)١(‏ كان ملك الحارث ااراثش اليمن #يسسل طوور النى (.صلعم ) بحو 
ستهائةعام. كان معاصرا لعامىبن حارثة الأزدى ‏ جد جفئة بن عمر ومؤسس 
دولة الغساسنة بالشام - وتد ذكر الزرجى أن الحارث الرائش كان مدنا 
يفت الدال المشددة .. أى الذى يتحدث مستقبلات الأيام» ويتنبا بما سيقع فيها 
دن الأحداث » فتثيت الأيام صدق تنبوءاته» وقد لسب المزرحى إليه قعصديدة 
د فيبا يمن سيملك الون من حمير بعده » وما كأن من ملك الطبشة لها » حت 


ديرن 


فلك لشت إليه العنيوء بظبور بفى رسول الكساسئة وقيسام دو لترم ف اليون 5 
ويسعدل على ذلك من بيت فى القعبيدة يقول فيه : م له 


ويظهر راية التعدور فيبسسم .٠.‏ ” على خاء إذا نططقوا ولاه(1) 


والبيت المذ كور فيه قصر اتح سد فى شطره الأول 5 باهم التهرور ('ود ادن 


عمر بن على بن رسول ) وقد خصه بالاشارة وللبشارة . أما الشعار الثانى » 
قرو ديهم وخامضص» ولكن يمكن حل رهوزة باستخد ام مد أ نب الى . (والحاء) 


طيقا لهذا المساب تساوى ستائة » أما ( اللام ) فتساوى ثلاثين فيكون التغشهر 


أن قيام دولة إبى رسول على بك الماعدور (نود ادبن عمر)قى سئة .الا رهق 
تارايخ استكال «ظطاهر امستقلا له عاك البدن ومرب السكة لدان 5 


وثالى هده الروايات » ماذكره ازرجى ماسويا إلى أور ادن 000 


مو سدس الدولة » من أن عفر يها من الجن بشره املك 29 5 


ومن ملك يعدم إلى ظبور الدعؤة اللحمدية» والخلفاء الر اشدين والأ٠و‏ يهن 
والعياسيين » وقيام بذي رسول علك | ءن . وهيله القهضريدة فى فى ثمرهبا 
الخزرجى فى كتابه , المحصول فى ات#ساب زىالرسول » (اتزرجى : وقوه 
حوصن 8-09 ). 

() المزرحي : العقود ج ١‏ ض *2 6ه 

(م) الخزرجى : العقود ج أ(صض م6ب5.. 

(م) قال الخزرجى»وثما رفى ون نورالذين عم ربؤرسول قوله ,«أحسيت 
ليلة عن الليالي مب وما لحار ض عرض لي » فلما أخذت مفجغي ومعني نحو 


دن شاراايل» 5-0-6 ددا قي المواء 6 فر أت رأمي؛ وإذا عار إل مر سا جيعد 


عه 


وثاأثت هلو الروايات» بنسيما الحزرجى. إلى تعن الصاللين الدين بشروا 
تور الدين بالسلاطئة وأن مأك المن سيظل قي ذريقه إلي اأأبخو الزمان 0 


ودايم هده الروايات ل نقلبا الحزرجى عن صاحب السيرة المظافرية 6 
وتتعاق أيضًا بالتفوء قيسام درلة بي رمسول وأسعمرارها إلى آخثر 


الدهر 29 . 


من الشواظ حى حط ننسه عندى ‏ وهو يلوثو كك نه معصرة من عظمنت 
فقمت من مضجعى و:أخذت اداوة الماه فسكبتها فى فيه . فلما اطمأن وزال 
مفروع اله الشروأ بشر يا أب! الخطاب الملك منعدن .إلى عيذاب » ثم ذهب 
عنى ( الزرجى : العقود اللو اؤية ب ١‏ ص 6 ه؛ العسجد ضص 794 - 
١ 3”‏ العقد الفاخر الحسن ج ؟ لودة دأ »> بأترمة : تاريخ غر عدق 
جاص و706١‏ ). 

)١(‏ ذكر الحزرجى أن ثلاثة من الصالجين #وجبوا إلى نور الدين عدر 
غندها كان أثابكا المسعود» فألتى أودهم السلام عليه ؛ فرد عليه نور الدرين» 
ثم سأله الثانى : ب أنت الأنابك وغير ذلك : فقال » وما غير ذاك » فعقب 
الثااك بقواه . د سلطان لون » وملكرا من ذريتك إليآخن الزمان». (العقود 
الاؤاؤية جا ضم4ء المسسود ص مبما» العقد الفاخر الحسن «؟ لوسة به 
و » بالرمة : تأرريخ ثغر عدناس؟ من ولو ) ٠.‏ 

(؟) تتلخص ه-ذه الرواية فى أن شييخين من مشايخ العمو فيسة العمالهين 
رأيا للك الأسعود عند دخواه العن بود عودته من مصر » وقبل سفره الأخير 
إليبا . فسأل أحدهما الآخر غا إذا كان يزى ما يراه » فاستفسر منه عا بزاه » 


فال :8 أرى شذهها إن سار » سأر المسكنر جيعاء وإذرقت ؛ رقف جد 


نت 


وهامس قلة الروايات » رواها الهزرجى أيضا رى المرجااسي.. 
هاتنا من الجن يبشر بزوال ملك الأبو بين فى الءن 602 


أما سادس هذه الروايات وآخرها » فأخوذة دن الشيخ الصاا مد بن 


8 5 1 34 1 
الى لكر الحكمي صبراحب عواصية 2 من بلاد وادى سهس آم 03 الذى 02 


اول الد سن 0 بالملك 032 3 -5 
مناؤّسة الروابات الخاصة والدذيوم والتبسير ديام دولة بشي وسدول 5 


وعناقشة هاده الروايات 3 ود أنه بالنسية أتذوه الحارث الراعش ق 


القصيدة التى نسبها المزرجي إ[ليه» أن هذه القمميدة قد توقفت عند حد التنبو 5 


بماك المنصور ( نور الد. بن فهر ( »وقد 1 ر الخزرجى أن القنصيدة 2 رما 


7 المسكر جمدة »قال له لعل ذلك المسعود 4 فقال له 0 بل هفو الماك النصور 
عمر بن على بن رسول والللك فى عقيسه إلى آخر الدهر ٠‏ 0 الخزرجى 
المقود الاؤاؤية ج اص ه؛ » المنتجد ص ١05‏ ) . ش 


(1) انظر الرواية في الحزرجى : المقودج ز ص ه؛ ‏ +: » العسجد . 


ص ه06" لس 1م » العقد القاخشر أسلسن بح + لوحة ا 50 5 


0( عواجة» بلدة من بلاد وادى سسهام ٠‏ نقع إلى الشمال من مدينة الكدراء_ 


على خط عرض مره" مهالا وخط طول .5و مغ" شيرقا تقريبا . 
4ك .م ,3 ,111 لله ,عستت 5-لمدوط مط : ورازعمممطك - ب81) 
. ( 258 6غم]ة 


م الحزرجى : العقود الاؤاية < ١‏ ص 45 ؛ السجد ص 5ه أبن 
اديع : قرة العيون ورقة دابا 


ان 


أنها أكثر من هذاء (© . ويبدو أنة استدرك أن وقوف أحداث التنبوء عند 


هذا الحد قد يمير الشك دولا . ولو كأن للقعبيدة بقية لذكرها الحزرججى » 


وخاصة إذاماكانت هذه البقية تتعاق بأحداث:الية أعصر نؤرالبن والخزررجي» 


ممأ ساعد على الأ كد من صردق هذا القول أو ليقهع إذا ماقورنت تنبوءاتها 


بم سرع من أحداث لمك ذلك. ولكن ورود هذه القضيدة على بيك از رجى 


ل «* ا 37 ٠‏ 
امتهدمنه إجوذاث سايقة » ودرون إسنادها إلى مهيار 7 بق هذا العصص لما 


اكد أنها »“ن وضع الازرجى لانفرادة ما 85 


أما الروايات الأخرى الباقية: فكلبا تتعلق بالعبشير يقيام دولة بني رسول» - 
وهذه الروايات جميعبا تدخل فى عداد الأساطير » وام يكن الخزرجى منطقيا 
فيبا » أو على الأقل لم يعمل على تدعيمها وإسنادها إلى الأصل الذى استقاها 
منه . ولو كان الحزرجى معاصرا لقيام الدولة لالّسنا له العذر بإعتيارة من 
المعاصر بن » و لكنه متأخر عن هذا العصربأ كثر من قرف و نصض قرن ٠وهذا‏ 
كله كاف لاق جو من الشك حول هذه الروايات » خاصة وأن أحدا من 


الأورخين السابقين له لم يذ كر من ذلك شيئًا . 


وهكذا تكون هذه الروايات ‏ شأتما فى ذلك شأن موضوع الذنسب - 
قد وضيعت في عصر متأخر على بك الخزرجي من أجل إسباغ أوع من الشرعية 


على - فى رسول 04 وتأكيد وتدعيم دولتهم فيا 5 


)00( الحزرجى : الحقود الاؤاؤية ح ؛ ص م . 


ف 


م سيد إدعا» تناؤل الأسووت لخو الدون عر ا كت 


و سكالا لنوعيات الروايات الى بك منها إجاد ديك شرعى تستند عليه 


دولة' بى رول الق أولاها الحزرجى عناية خاصة» فقد ذكر أنه 11 استقر 


رأى الأسعوه وواسافب 5-5 حر سلاطين الأبو مرق فى امن 35 ص مغادر نبا إلى 


لل فى أوتو ل عليبا بعدمأ ادو لي عليها 5 ه عقب وق فآ صاحيبا المعظم عيسى 


ابن المادل الأيوى 229 » أستدعى أتابكه نور ألدين عمر » وأبلغه بعزمه على 


“لأسفر» واسعذالفه على ثيأبة الهن0), وعبك إليه بالسلطنة بعد وؤاته »وأوصاه 


أل يمكن أحدا دن بى أروب ون اليلاد 2 0 وتال له 0 فإن هت ف نت أولي 


() سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ف تاريخ الأعيان ‏ حدر أناد الند 


الوم4اس دماص 64" النويرى : مبساية الأرب في فنون الأدب » مخطاوظ 


بدارالكعب المصرية رقم؟4ه مدارف عامة» مصور عن أسيخة كو بريلى بالأستانة» 
ديسا ص 9غ ء الذهى : سير أعلام التبلاء جح م؛ ص ب ع > الفاسى : العقد 
الثمين د و ص هبو ١‏ القريزى : الذهب المسبوك فى ذكر من حج من المحافاء 
والاوك » نشر الشيال ميوى ص مباء أبن تغرى بردى ٠‏ النعجوم الزاهرة فى 
ملوك معير والقادرة الثاهرة سنة م98١1‏ جد عاص ببس ء انبل : شسقاء 
القاوب في مئاقب بى أيوب مخطوط لوسدة قود . 

(م) أبو للفدا . الختصر فى أخبار البشر جع ص 4١44‏ امقرريزى : الساوك 
جاص بمروع باعخرمة : تار يخ ثغر عدن سج ب ص و/إا١»‏ ى بن اسسين: 
ا ياء الزهئ ص ٠م‏ » الكيسي: اللطائف السنية ق أخبار امالك اليمئية» مخطاوط 
بدار الكتب رقم ١غ‏ تارتخ » ورقة 4" ب ٠‏ 

(*) ابن تغرى بردىيء اانهل المافي والمستوق بعد الوانيءالقأهرة »١965‏ 
لاص ,عب ء التجوم الزاهرة جم ص "لا ٠‏ 


بارج 


يملك اليمن من إخوى » لأنك خدمننى » وعرفت منك النصيحة والاجةباد - 
وإن عشت فا نت على جالك ؛ وإياك أن نترك أسددا يدخل اليمن من أهل 4 
وأو جاءك املك الكامل . والدى . مطويا فى كعاب 20 . فإذا ألح عليك. 
أعامتنى حتى أجتمع أنا وعمى الأشرف عليه وحار به و نشفله»0© . 

ولوصحت روؤاية الزرجى لكانت وصية شرعية باستخلاف أأسعود 
لنور الدرين عمر فى حك اليمن أثناء حياته: ووثيقة بتنازله له عن ملك اليمن » 
وعبدا له بتقاد عرش السلطتة بعد وذاته» وعلى هذا الأساس ,تير نور الددرن 


دن مة اغتاب ماك اليمن م الأير الوق 5 


إلا أن المؤرخ بدر الد.ن سد بن حام -. وهو هن أوائل من أرخ أبى. 
سول - ذكر فى كتابه 20 , أن املك المسعود م يعرض نيسابة السلطنة على 
نور الددين فى بداية الأص 6 وأنه أراد استصحابه معسه عندها ترر 
التوسه لي دمشق 3 وطاب م4 الاستعداد للرحيل “#اسسدة ع 3 عاد 
وغرض عليه لبقام ف اليمن نايا فنه عئدها استعق منبسا تانب صنعأ ٠‏ 


مجسام الدين او أو 612و بعد أن استور ضش أرباب درلقه وأعيائها وماثر خواصه» 


٠ . الغاسى : المقد الثمين جم ص ووم‎ )١( 

)0( الخزرجي. العقود اللؤاؤية بدوصء ١4‏ » ابن اللدبيع: لغمة ا أستفيل. 
ورقة ١١‏ دأ . 

(*) السمط الغالمى اللمن ورقة ا «أع . 

4( ددن عاد الدين : نزهة الأقكار صن ,م , 


أن 


واستار رأيه على نور الدين : واستسخلفه على اليمن كلة سواه ووعره دق رةه 
وبره . وقال له ؛ و تقنأأت تابنا حتى يصاك أس'ا بتسلم الملاد أن نتعين. 


له وتلعدةنا بوك ذلك إلى الديار المصرية (21 5 


وهكذا فإن رداية الخزرجي لاتسةنك إلى معردر معاصر» لل على السكس. 
وإن م ان اين حاتم يقطم بأن ليسا 3 نور الدين صن الأسمود كانت أفترة 
مؤقئة إلي أن بصله من مل مله » نم باح بالملك المسعود » وهذامما يو كد 


مبعف رواية الزرسى كغيرها مماذكزه عن شرعية ددلة فى رسول 8 


واللازرجي - كؤرخ له مكاتقه المرموقة بين مؤرخي اليمن »غي أنه 
ذما ذهب إليه من عارلات لاثيات شرعية ملك بفى رسول » قد اختاق هذه 
الروايات تقر با إلى سلاطين تلك الدولة عتم توج محاولاته ما زعمه من تنازل 
نسيه [لاملك المسعود» وهذا الاشتلاق يضعف رواياته ويضعه «وضع الشيك. 


والامهام 0 لعدم ريه الدقة فما بتماق بهذا الملوضوع 8 
4 صممه أعتراف إخايؤة العياسى ماسستقلال ذو الدين عاك ألوهون > 


كان نور الديين يتوقم و3 عل مضماد من بدأ دب القوى الأيوبية هم وهل 
خروجه عن طاعتوم واستقلاله ملك اليدن » خاصة و أن بلاد المجاز كانت 


7--60طك 


(1) ابن حاتم : السمط الغالي الثمن ورقة ؟4 دأ ٠‏ 


6 


الناشئة . ولهذا السبب كان من الطبيعى أن يعمل على الحصول على تقليد 
بالسلطنة من الخليفة العبامى » باعتمار أن هذا التقليد ضرورة باجأ إليبا 
السسلاطين التابعين للخلافة لاكتساب الصدفة الشرعية فى حكبم » ؟ أنه بهذا 
التقليد سوف مجعل من دولتة أحا واقعا وحقيقة ملموسة . أضف إلى ذلك 
أن نور الدين عمر يقنع يلاد اليمن فقطء بل .تطاع إلى ضم بلاد اانجاز 
كذلك 292 ء مما يكسبة احترام العالم الاسلامي > باعتيارة عهامي حمى 
الحرمين الشريفين ء ‏ أنه يجعل من بلاد الاجاز حصنا أماميا » تتوقف 
عئدة الملات الأيو بية وتعوق سيرها إلى اليمن » وهذا ام ينتظر نور الدين 
حتى تداهمه القوات الأروبية. بلأسرع ‏ بغد أن علم بأن الملك الكاملقد جرد 
خملة سنة وم ه/ م ام إلى مكة بيد الاسترداد اليمن2"0 بإرسال جيش 
ممحاصرة الهامية و تطويق القوة الأيو بية بمكة60, م اضطرها إلى التوجة إلي 


بمفبسع الاسماه مم 260 1 واستواأت قلوات ثور الدين على مكة 6 وتواات 


() بامغرمة : تاريخ ثغر عدن بج «ص 14 . 

() اين حاتم : السمط لوحة #ئ «أ»ء ابن الفوطى . الهوادث الجامعية 
.والتجارب الثافعة فى المائة السابعة » بغداك سنة زوع هء ابن'ظهيرة : الجامع 
اللعليف فى فضل مكة وأهلبا وبناء البيت الشريف » الطبعة الثانية رعو و» 
ص ١1م.‏ : ٠‏ 

(م) ابن حاتم ؛ السمط لوحة م «أء ء المحزرجى , العقود الاؤاؤية ج ؛ 
ححضن هع ؛ القاسي , العقد الثمين ب ١‏ ص و0١‏ , سوم ص ووم . . 

(1) الزرجى . العسجد ص م9 ء المقريزى : السلوك ج ١‏ صعع؟ . 


0 اوت مي ئس ني بلي تدمتعا اشم ست لم سمش عام حيطي 


5١ 


الات من الجنانبين 60 فقارة يستولىي عليبا وأخرى إستردها , 


رق سنة رعده|4 وام أرسل نور الدين هدية عظيمة 229 هم رسول هن 


أناعه قال له الشسفورى222 إلى بغداد لطات ثم نف بالشابة وتقايد بالسلطنة : 
0 . و ظ و 3 . _ م 88 ٠‏ 


من الحليفة العباسي المستنصر بن الظامهر 2*2 . وماد الشعفورى بوعسد بإرسال. 
المطلوب فى مومهم احج صحية الحساج العراتىق إلى عرنات 20 . وهدا توجه 
نور الدين لأداء فر لغيه الحج راستقبال التشريف والتقايد ع و إحسكينه. 


. (١)ابن‏ تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشبور ؛ نشر 
عع جز 0 «اليقوريا .ةو افر ص 6 
9 الكبسي: اللطائف السنية ص وم ب ء العرشى: بلوغ المرام ص 44 » 
81-89 .م2 1951 ,مهلهمآ ,دعنه11 زه وعمادظآ : (10هده0 ) #زعتسدن لآ 
فيه الخزرجي : العقود اللؤاو يه سج و ص ووء العسيجد ص 08 > ابن 
(:) ابن جاتم : السمط ورقة م4 ب ٠‏ 
الثمين بج م ص ووسمء ابن تغسرى بردى ٠‏ جوادث الدهور ص 105ء مي 
ناسين : انياء الزهن ص إالاء 
)03( الخزرجى . العقود الاؤاؤية جب ص 4ن » العسجد ص 4؟( »ابن 


اللرسع : قرة العيون ورقة 55 ب ٠.‏ 


64 لبق بحام : السيط ورقة 5 باه المزرجىي 5 العقد, الفاخر امسن 


اا 0 


3 


عاذ إلى اليدن لعسث أداء الفريضة لدم وصول ركب الحساج العراق 5 
ذلك العام 02 . 


وقى سنة 9ه / 06 ام وصل ركب الاج العراقق بكسوة الكعبة إلى 
مكة 27 » وفى صحبتهم رسول من اللسنيين يسمى مبنا 20 حاملا لرسالة من 
الخليفة إلي سلطان اليمن لا بلاغه أن التشريف والتقليد فى طريقبما مع رسول 
آخر إليه عن طريق البحر من اليصرة 6# . ووصل الرسولان إلى اليمن فى 
وقت واحد ء2*9وتقابلا فى مدينة الإند حيث كان نور الدرين هوجوداً 1نذاك 
وعت هراسم التقليد فى مسجدها » حيث ارثقى رسول ااخليفة ب ويدعى 
معالى ‏ المنبرء وقال :«يانور الدين ؛ إن العزيز يقرئك السلام » ويقول . قد 


)١(‏ كان العر بان قد قطءوا الطريق و كسبوا الآبار ذاشتغلوا باصلاحيا 
ما فوت عليوم المج واضطروا للعودة زان حام : السيط ورقفة عياب» 
انخررجى : العقود اللو اؤُية جح ص4هة؛ المسجد ص عهبووء ابن الديبسع :قرة 
العيون ورقة كدب . ١‏ 1 ْ 

0( الزرجى : العنريجد ص .ه", » العقود اللؤاؤية جا ص 6ه . 

(ع) ابن سماتم : السمط لوحة م؛ ب . 

(1) الحزرجى ؛ المسجد ص وى5؟ .» المقود اللو لؤية جو ص ده » المقد 
الفاعذر الحسن ب ١‏ لوحة 5» ب » باعخرمة : تاريخ ثغر عدن ج لاص ١الالاء‏ 

(0) ابن حاتم , السمط لوحة 0# ب »442 دأء . ظ 

(-) الخزرجى , العقود الثواؤية + ؛ ص وى ء الفاسي : المقسد الثمين 
موس من 886 , 


# 


وهكذا استككل نور الدين مظاهر استقلاله يم اليمن نحت السيادة 
االعباشية » و بتقليد من امخليفة ذاكتسب العفسة الشرعية فى ملكه على البلاد » 
دون باقى الروايات الأسطورية الأخرىء السابق «تفتيدها » والق كانت 
50 اعد سه رطق شاد من اميل عت 2 واكساب العية 


الشرعية أتنيوء القدماء علكه 6 ف ليشير المعاصر بن بدولته . 


ثائيا ‏ ظهور بثى روسول على ممح الأحداث اليهنية قببل قيام دو لتهوم : - 


سد آولوية يثى رسول ف اليمن : 


من الثابت أن بنى رسول قد توجهوا إلى بلاد ايمن فى-صحبة الأبو بين ؛ 


ٌ الملات اليو بي المتوحجبة إلى تاك البلاد 6 5 صمراتبب ملاس 4 أولاده الأربعة 4 


.عدر ألدين الحسن ‏ أكيرهم ‏ وششرف الدين موسى» وفخر الدين أبو بكر 4 


« 


أما غن تاربخ وصوهم إلى اليمن » فقد اختلف فى محديده ع فقد ذكر 
الخزرجئ نقلا من صاحب السيرة المظفرية قولهء أنة لما د استوثق اللك لبى 
| يدب فى مضر ل يز ل معيم عصبة من بتنى رسول لوبهم بتقددم منصبهم في 
املك » وعلو ستبم وشدة بسااعهم وثثبوت آرائهم ٠‏ فاجتمع 8 انون 
عبي أن يسلموا إ لبهم اليمن ٠‏ فقال ذو رأيبم » : إذاً يستقوون بها عليم 
وينازعوتم فى الشام . ذاجمع رأيبم على تسييرهم إلى الومن صمحبة املك المعظم 


تورا شاه 50 1 وفخرجوا مرحرقة يسيك أن استحلةهم له أخوه املك 


1 «الخاصر (صلاح الدين). يومف بن 52 3 وأوصاهم سن صستديئة والتصيح 


55 


ق مسايرئه وخدمعة , (©2 , 


وإذا كان بلى رسول قد بلغوا هذا القدر هن الكانة والشبرة إلى حول أن 
صلاح الدين خيدي منهم على دو لته » فيعدل عن فكرة إسناد إمرة الفتس [لييم 4 
و سير هم مريحية تورالشاه » ويوصيهم به خيرا » مع ماعرف عن تورانشاه. 
من المكانة الكبيرة واتخيرة الواسعة والقدرة الحربية الفائتة » فإن عدم أعماد.. 
توراأشهاء عليهم» وسكوت المصمادر المعاصرة عن الإشارة إليوم أوإبراز دورهم, 
ستلال تلك الفترة ل ركد أن وصوهم إلى اليمنم يكن ضمنسإة تورانشاهء 
الليم إذا كانوا قد اشتركوا فى اخإة كتجنود عاديين » وهذا يتنافى والمكانة الى. 
٠‏ أسبغتها عليهم المصادر المتأخرة - 


وإذا سلمنا بصسحة ما ذكره المزرجى ٠‏ فإن ذلك يغنى أن نور الدين حمر. 
سمؤسس الدولة وهو أصغر إخوته, قد ظلق اليمن بم عاما منذ وصولة. 
إليها حت وؤاته » لان ما كان قد بلغه هن العمر وقت تهيئه » وهع ذلك نقد 
كآن من الممكن التجاوز عن ذاك لو أرثك أدينا ما يؤيد الرواية المذ كورة , ' 
وللااسف ل يرد قى معمنفات مؤرخى اليمن المماصرين ما يشير إلى ذلك من 
قريب ولا من بعيد , كا أن «ؤلاء المؤرخين لم يذكروا عنبع شيئًا فى سياق 
ما أوردوه من أحداث انيح أو بعده » كا فعلوا بالنسبة لغيرهم من البارزين. 
من قادةَ اند وممن أنابهم تورانشاه على البلاد والمصون وتت وجوده قى 


أليمن أو بوك مغادرنه ها 5 


.. 78 الخزرجى : المقود الاؤاؤية بد صن‎ )١( 


51 


و لهذا فإتى أستبعد وصول بَى رسول إلى امن صحبة توراشاه 
هده ه/ ١/4‏ وم» وأرى أنهم وفدوا إليبا ضمن ملة طفكتين بن أيوب 
سنة يبرو هرعب ا ؤم. والدليل على ذلك ما ورد صرا فى مو لفات أخرى2"0؛ 
ها ما هو للخزرجى نفسه 20 . وعلى هذا يكدون ما أورده الزرجى فى 
كعابه «العقود اللو او ية» قد حر فه الناسخ » ولم رثنبه عقق الكعاب أو مترجمه 


إلي ذلك 9 , 


وههي) يكن من ىه فقدك كانت داية ظطهور بآ رسول على دعر 
الأحداث الناية قى عصير الساطان الماك العزز طفتكين بن أيوب » حيث 


ذكرت المصصادر أن على بن رسول قد ثولى نائيا لطفتكين على مدينة جيس 40 


60 اين الديبع : قرة العيون ورقة هب» 

)0( الخزرجى ٠‏ العستحد ص ؛؟؟ ع المقى اللا حر امسن و 
لوبمة 7 ناء 

ليا الذزرجي : العقود الاؤاؤية جاا ص بىء والترجة الاملازية 
والتهليقات الى قأم ها وتام ط 2 2017 ال زه سمننوان 


,نه «إأكمصترط «إن11ناقم1 عط 01 57م1م21 هم ووما 52 اعوط هل 
75 ا« 111,1 .كما سعمة رق 


(4) حيس ؛ مديئة بتبامة » قم إلى الجنوب هن زبيد » على خط عر ض 
ممحرسب" ثمالاء وخط طول مكرمع" ثيرقا . ( ١‏ الزنوازه2دطكل- 1 
(.192 مامة ,34 بص ,3 ,171 أو بووماماة - اعقوظ عالط 
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وأعما الك 7 2 بلغ من المكانة وين الشزةدان لسأء يفت الإسلام 
(طفتكين 5 يكن حتجبن نه ومع هذه االزلة » تق العبادر عند سود 


إمداءنا بهذا الخير طوال فثرة حم طنتكين . 


فلما تولي المعز اسماعيل بن طذمكين ملك الون بعد أبيه » التبسج مع أهل 
المن سياسة تقوم على البطش » وأساء معاملة قادة الجند والنواب . فكان طذة 
السياسة أثرها فى فرار معظمهم والانضام إلي القوى المعادية للا يو بيسين فى 
لمن ٠‏ ريستدل على ذلك ما ذكره صاحب «١‏ السمط » في حوادث ووه ه 
من أن بدر الدرين الحسن بن على بن رسول كان رهينة عن والده عند المعر 9 
الذى فلل معتفظاً به إلى تباية عبده سنة ,هوم ه640/+.؟1 م. فلما خلفه أسخوه 
للناصر أيوب » عاد الفارون [ليه وعلى رأسبم الأثابك سيف الدين ستقر » 
فولاه الثامر أنا بكا له وتام بأمر تملكته ٠‏ فبذل ستقر جبداً كبيرا لاستعادة 
الاستقرار فى البلاد ؛ وولى ثقاته على البلاد والحخصون ٠‏ فكان لبنى رسول 


الحظ الوافر من الثقسة لديه » فولىي شمس الدين على بن رسول على ل عدن 


٠ن‏ الأفقل الردول القلاء الوه وده رضي الذوريسن + النقد 
الفاخر اسن ب ؟؛ لروحة عجوب © اأعسجد: عن )»+2 ابن الدييع : 
قرة العيون 86 ب . 

(0) الخزرمجى : العقود اللؤاؤيه سج ص ”م . 

09 ابن حاتم : السمط ورقة وباء٠‏ 


(١‏ أبن عواتم : نفس العردر ورقة بر ءءء 


ا 


حب (١استة‏ قبت 0 ُ فال به سى مات20 ,تج ولى نخر الددين أبايكر 


ابنعلىبن رسول على وصاب 29 ءوبدر الدين ااسن بن رسو لعل رعمة!4». 


)1( حب قلعة متبعة بالقرب من مدينه أب بتواء:ى جسل بعدآن .وتقع 
على خط عرض بو-وسب" ثعالاء وخط طول 97” و؛4؛" شيرتا تقريبا 
(:.261 06 ,44 بم ,111,3 .701 رلك ,ره ؟ تإتوازءمم81-1) 


(؟) ابن حاتم : السمط ورقة ؟؟ب ( وكان مولد على بن رسول فى بلاد 
التريان » وكانت أمه من قبيلة مننجك ) الأفغيل الرسولى : نزهة العيورث 
لوحة +7 رأ» » (وقف الوقت الذى لم يتمرف المزدجى على تاريخ وؤالة ع 
مكبفيا بالقول بأنما كانت بناحية المتحبالى) العقد الفاخرالهسن»< ؟ اوحة 47 . 
(نمدة حدد ‏ فى كتاب له آخر - تاريخ وفاته » وأنها كانت فى شهبر صفر 
سنة ؛ 51 ) العقود الا اؤية » جو ص +( وأن قبره فى قرية عكار » حديث 
بنى عليه ابنه يدر الدين الحسن مسجدا) نفس المصدر والجزء ص +4 (وأوقف 
عليه وقفا د » ورتب ثيه إعاما ومئذنا وظلة ومدرسا ٠‏ وكان الوقف 
قوم بكفاية ابيع منهم ». و إطعام الوافدين . وكأن ذلك المسجد لا بزال 
موجودا في عصر الزرسى ) العقود اللؤلؤية خراص ؟5؛١ا.‏ 
(*) وصاب ٠‏ سبل عاذى لزبيد» وفيه عدة بلاد وقرى 0 
(انوت : العجسسم جما ص هي؛ء مراصد الاطلاع دسم ص (١179‏ ) 
و تقع إلى الشرق من زبيد فم بين وادق زبسيدء ووادى لهسم ٠‏ 
(247 عم سقصهةة ‏ زهكا) 
(4) ابن عام : السمط ورقة ؟؟ ب (رعة » بلد معروف امن تقع 9 
الشرق من هدينة بيت الفقيه؛ وى الجيال الواقعة بين دادى رع ثمالاروصاب 


جنوما (الويمى : العن الكبرى ص ١٠7١‏ )؛ 


ا ع 


2 


حسام هك جع وطت مسوم سوه 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 

1 

5 
ا 
! 
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والظاهر أن الأشراف الزبدية تمكنوا من انتزاع وصاب من فخر الدين 
أنى بكر » دليل أن الأتابك سنقر أعد حملة لاستردادها سنة ع.ع و(1) 
لام » ولكن قبائل المنطقة ساهدت الزددية فى التصدى حملته » م 
سارعوا للاعتذار له» ودغلوا في طاعته خوؤ من انتقامه 9 , 

ولما توق سنقر خلفه على الأتابكية ددر الدين غازى بن بصبريل والى 
لحج 20 » فانسيج سياسة المعزء وعمل على الفتك بأسراء الاأجناد بالس0؟». 
وأخذ يتخلص هلمم الواحد تلو الآخر ٠‏ وكان ددر الدين الحسن بن علي 
اين رسول من يوعيم » و لكن السم : يؤثر فيه » «وغلب عليه الأجل بالإقو ع 
ثم نقله الملك الناصر من رمة إلي حرض واللية:20 ء أمافذر الددين أبو بكر 

)0 ابن حاتم : تفس المصدر ورقة وم أ م 

(ع) ابن عبد انجيد : ببجة الزمن لوحة 5غ ب» يحبى بن الحسين : 
أنياء الزمن ص باك , 

(١‏ ان حاثم : السمط ورقة وبع لبى بن امن : أنياء الزمن 
ص /0 ٠‏ 

(ه( ابن حام 02 ن الفيدر والصفحة 2( الكبسى : اللطائف السنية 
ورقة دم «أع». 

() ابن حاتم : نفس المصدر والصنحة » يحبى بن الأسين : أنباءالزمن 
ص لا (حدرض »© هن أمم مدن ثماكن هامة الءن 3 ونقم على الطريق لين از بيد 
ومكةء على خط عرض 20> ر5 ا" ثمالا» وخط طول 6#" تقرييا ) 


( ,228 .مهاه ,174 .م 1113 ملم كل .مه : بووازة سمط 1ك 


14 


ابن على سس رسول » فقّد استمر قي ولايعه على وصاب 200 . 


فلما توق الناص را ,وب سنه 111 ه/4١1؟١‏ م أصبحت اَن بغير سالطان» 
وثعات الفوضي أكاء البلاد 25 طمع الامام الزيدى عبد الله بن حمزة فى 
الاستيلاء على المناطق التابعة للا يو يين ثما هدد بز وال دولتهم ©© . واسا 
كانت المن خالية هن رجالات البيت الأيوبى » فقد قامت اللحساتون أم الملك 
الناصر بأ الملك » وظلت تترقب وصول أخد أمرائهم لتوليته ساطانا على 
البلاد 4 . وقى نفس الوفت أرسلت يدض أتيامها إلى المجاز فى مومم المج 
لتقصي أخبار مصر » اعلبم ينجحون فى التعرف على أحدم هناك ء فتعبادف 
وجود سلمان بن شاهاشاه الأبونى 7 “© في مك » فلدا تأكدوا عن نسيسه 


لل ابن عام ٠‏ الستمط. ورقة يم ب 64 يي بن الأسين : أناء الزهن 
ححن “8 , 1 

2( أبو الفدا : اضر ح م ص ١١8‏ » الذهى : تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهير والاأعلام » مفظوط دار الكتب رقم حوس تاريخ ء ج7١‏ 
ص 87 + 6 الحنيلى شهام القاإوب اوحة ياب 

(م) ابن الدريع : بغية المستفيد ورقة 1ودأءء المقيلى : الخلاف 
السامالى ب اض 1ما"* 

)4( العيى : عقد انان س بام ص ا 

6 هو سلمان سس سهد الدين شاهتشاه 4 املك المظفر أفي الدرين مر 


اءن شاهنشاه بن يم الدين أيوب ( ابن واصل : مفسرج كروب دم 
تفرد أبو القدا : : المتتصر دم ص لرء ٠‏ كاين كثير: البداية و التبايةس 


أستص تحرو ومعوم إايبا » فخلءت عليه وزو جته ونعبيته ساطاناعلى الون 602 


وقيل أن وى دسدول لعبوا دورا كسبيرا فى تنصيبه» فقد ذكر اين حاتم 
رواية تقلباعمن حكاها من الأمير در الددين الحشن بن على بن رضول » قال: 
١‏ كنع يومد آم هرض. واغلية ومعن «ميقواى تون اللان دنا واكننت 
لا أمعح مفارقته ‏ ننتظر ما يكون من الاأمرء فجاءتى من أعلمى أنه قد 
دخل حرضن رجل فى زى الفقراء ينتسب إلى نى أيوب؛» فأمرت باحضاره» 
وقات تساله ونبحثه ءن نسبه » فإن كآن 5 قد زعم فهو يكون السلطان. 
فحضر إلى وساً لته وانتسب فعر فته ... و أقمناه » و لقبناه بالملك المعظمء و نشمر نا 
الك لدعواة او قن وتم تانجو عنس كدق علدا كز ون شيباز 
ملكا , (25, 


أما ما يتعاق موقف سلمان من بنى رسولء فإنه قد أظبر فى البداية ثقتة 
بهم » ثم لم يلبث أن ا نقلب عليهم لاأسباب لم توضيحها المصادر ء ذلك أنه قلد 
يدر الدرين الحسن بن على بن رسول واليا على متفاء » م بلقه ب وهو 5 


ب وس ص مردء المقريزى : الساوك ب ١‏ ص ١4١‏ العينى : عقد الان 
ج باه ص ,بام ء ابن الشحنة : روض الناظر فى أخبار الأوائل والأواخو 
مطبوع على هامش الجزء التاسع من كستاب الكامل لابن الأثير ‏ الةاهرة 
٠ؤلااهء‏ ص وه . 

: ابن واصل : مفسرج الكروب جم ص مرم؟  وم( الشرقى‎ )١( 
. اللا إلى المضية ج اص 4م دأ‎ 

0( ابن حاتم : السمط ورقة عم وب» 


ا 


طريقه إليبا ‏ أن سلمان قد دير لهمكيدة للقرض عليه » #حول عن طر يقه » 
ا لطي الاسار ةا وطاذه أخواء فقذر الدين الى يكن عن البلاد 
الوصابية » ونور الدبن تمر من رمه . والكن سلمان وأد فأمنه بعد أ تومظط 
فى الأمر بعض ثقات سامان » وأعاده إلى ولاية صنماء . فتورجه [ليما بصبحية 
أخيه نور الدين » وكان الاهام قد استولى عليبا» فلما وصاها نور أأدين 


خرج مها الإهام 0 . أما فر الدين فقد ماد إلى ولايته قُْ رصاب 22 


ولكن سلمان كان لا بزال يغسمر الشر لينى رسول» إذ لم يكد بدر الدين 
يستقر فى صنماء حت جهز له سلمان عسكرا للقبض عليه » فأثار ذلك غضب 
بدر الدين » وأسرع بعسسكره إلي تبامة لا تخاذ إجراء مضاد . فلما وصل 
إلى مدينة الكداره 49 » كان سلمان قد أعد علة تادها بننسه للقغباء ع 


م لب سه 


() ابن حاتم : تقس المصدرء ورقة م«دأء » الكبسي : اللطائفه 
السنية ورقة بام ب ( الدماوة . قلمة جعمينة على جبل الصاو جنوى شرق تعز 
(303 .م2 ممسدلا : ومع1) ريضرب بامتناعه ودسائتته الكل ( القلقشندى : 
صبح الأعذى سه ص 18). 

() الكبسى : اللطائف السنية ورقة ,م ب. 

(م) ابن حاتم : السمط ورقة مأ 

6 الكدراء ء مدينة أنشأها الحسين بن سلامة مولي بى زياد فى وأدى 
سآم ( أبن الحاور : صبنة بلاد اليمن جح وا ص .ع أبن عبد المحرد » مبسمة 
الزمن ١اب»‏ |الممزرسدى 'العسيجد ص ١7‏ » باتغرمه تأريخ ثغر عدن ب لا 
ص وه ) وتقم إن الشرق هن الخديدة. 


ام 


رفن 


يللي الدين 6 و لكن الأخير ا نتصرعليه لق 3 ثم جرت 5 مفاو ضات لاعبايح » 
وم عاك الممائح 3 وعقتضاء احعفط ولال الدين وأحول كيار أتباع سامانرهيتة 
عنده » هُمانا لاوئاء يما تعرد به سامان . وبالرغم من أن هذه الرواية قد أوردها 


ابن حاتم » إلا أنه قال : « وعندى فيبا توقف 206 . 


وتسكمر العاذقات السيئة بين الجانبين » فنى رمضان 519١‏ ه/ يثاير 
سئة ٠لووم‏ حدث خلاف بين سلمان وكار افوا أسناده © دممهم بدرالدين 
امسن بن على بن رسول» فخرجوا عن طاعته وا نقصرت جموعهم على تجريدة 
كان قد أر سلوسا سلمان قى اثرمم » وكأ الفارون إلي مكائية الامام عبسد الله 
ابن حمزة ٠‏ وم يقعصر الأمر علي ذلك » فقد شاركيم فخر الددين أبو بكر 
ابن على بن رسول الرفبة في الانضمام للامام » ثما شمجع الإمام على جر بد عدة 
حملات توجبت إسحداها إلى مدبئة امرجم © وأشعلت فيه النيران » وتوجبت 
حلة أخرى إلى عدن وأبين فتصدت ا الحامية الأبوبية فى كل منهما. وهكذا 
قويت شو كه الأمام وطمع ف الاستيلاء على المن (64. 


)١(‏ أين حام : السمط ورقة مم د © » ى بن الكسين : بماد 
اأزمن يمن م * ١‏ 

(؟) أبن حاتم : نفس امار ورقة 0 ب * 

0 اللوعجم , مدينة من أمم هلان ببامة بويك الى بيك » وتقع في وادى سردد 
(صيح الأعشى سوا ص .)١‏ 

() اين حاتم : تقس المعيدس ورقة بم مأ . 


(4) أدريعىي عماد الدين : 'زهة الأفكار ص م . 


١ رقن‎ 


وترتب على ذلك أن ساءت الأوضباع فى الءن » وضعف سلطان سلمان 
لبن شاهنشاه وتفتتت القو ى الأ يربية, وازداه نفوذ الإمام بإنضام الفارين ءن 
سلمان [ليه» تما أنذر بالقضاء على الوجود الأيوبى فيها. ولهذا أصدر السلظان 
املك الما دل الأيو 5 أمره إلى ابنه الككامل مد صاحب مصر بتجبيز ل إلي 
الآن لإقرار الأمور فيها » فأعد حملة بقيادة ابنه الملك المسهود بو 50 
57 ممه أتابكه ومقدم عسكره ج-ال الدين فايت» وكتب له أبوه إلى 
ثمس الدين على بن رسول » وإلى باق أمراء الأيوبيين فى الهن للعمسل نحت 
إمرت وحن صحيته"2. ووصل المسعود إلى زبيد فى مستمل المحرم 11 220 
/ مابو 1916 م » وقبض على سلمان وأرسله إلى مصر ء فظل مقما فيبا إك أن 


قعل شبيدا فى موقعة المنصورة بع ه29 /11151ام. 


الهم أنه م كادثت الأخيار تعمل إليالمن بقر بوصو لا مسهود 6و ادر سلمان 


() المزرجي : العسجد ص" !ا" ؛ العينى: عقد اما < 7م ص 6641 
أدريس تماد الدين : نزهة الأفكار ص وعء تمد حسن ؛ قلب العن ص /رم. 

(0) الحزرسجى : العقود الاؤاثية < ا ص .م. 

(م) ابن شلكان :وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان» القاهرة نم14 
مع ص 4لإاؤء أبن حاتم : السمط ورقة جم ب » النويرىق : نمساية الأرب 
حبب ص مف ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < + ص 4م" » الشرفي : 
اللا لي المضية د اص عم؟ و 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب وس ص بإبام » أبو القدا : امختصر 


سم “ا ص ١519‏ » المقريزى : الهاوك م ١‏ ص لمادة 


م ا 


ا 
/ 
1 
/ 
1 
ا 


فى 


بالفرار من ز بيد 60 وتمعبن فى تعز ٠250‏ وفي نفس الوقت يادر أثافة عب 
وف مقدممم بدر الدين الأسن بن على إن رسول وإخوته نور الدين تمر 29 
وشرف الدين مومى وفخر الدين أبو بكر ©©© إلى لقاء المسعود . فلمسا 
وصلوا إليه أحسن استقبالهم وأكرمهم وخلم عليهم الخلع السنية » وأنعم على 
بدر الدين بفرجية وشر بوش وقدم له حعمانا بسرج » بالإضافة إلى ألف 
دينار ذهب » وولاه على مدينة القحمة 0 » وولي نور الدين ممر على. 


صببان دع فؤكازت وذه أول ولابة منفردة أنور الدين ٠‏ 


() العيى : عقد امان جح كو ص 49" . 

(0) ابن حاتم : السمط ورقة وم دأءء تمي بن الحسين : أنياء الزمن. 
ص 5و ٠‏ 

(ع) ابن حاتم : المصدر اأسابق ء نفس المبايحة ؛ ى بن أاسين : اغا 
الزمن ص مه . 

(4) الكبسي : اللطائف السنية ورقة ب« ب ٠‏ 

(ه) القحمة ء مدينة هامة على وادى ذال , اختطها المسين بن سلامة 
مولى بى زياد » وكانت مرف بام المعقر ( باعغرمة : تاربخ *غر عدن م١‏ 
ص .> )» وتقع على بعد خمسة أميال ثعال بيت الفقيه على خط عرض 
معد وو؟" ثمالا وسخط طول عو و سعي* شرقا ر .مه : بوزززه«ممط81-1 

(.541 قغه2 90 ,تر ,111,3 .701 ١.غ1ه:‏ 

(5) ابن يام : السمط ورقة +" ب ( وصببان منطقسة متسعة بالقرب. 

من ذى جبلة ) الشرسجي : طبقات الخواص ص ١ه.‏ 


دوقيل أن السهود كأن يسعى إلى مفاوضية سلمان على أساس أن يقتسما 
البلاد فما بينهما » فيحتفظ سلمان عنعلقة الجمال » وتكون منطقة نرامة 
للمسعود("؟ . وهنا يرز دور بنى رسول حيث قام بدر الدين الحسن باقناع 
المسعود بالعدول عن هذا الانجاه ء و تعصبحه بالتوجه إلى تمن » وإهدان 
الأمر إلى أمراء الأجتاد فيها للقبض على ساجان . فلما كدب المسعود أيهم 
بذلك » وهددهم إذا ما خالفوا أمرهء استجابوا له واعتقاوه وقيسدورة 
وسلموه له 29 . وعلى هذا التحو ركز ااسعود جبوى د, لاستمادة السيط-رة 
الأبوبية على البلاد» ولم مض عام حدى بمكن من تحقيق هدفه و تنفيذخطته ”ا 
وحاءته وفود القبائل هن كل جبة مقسرة له بالطاعة ومعانة له الولاء 40 6 
وقدموا إليه الرهائن دليلا على ذلك , فأكرميم المسعود وبذل لهم المخاسع 
والأموال ("©6. 


01 ابن حاتم : : السمط ورقة +م ب ٠‏ الخزرجي : العييجداص مولا » 
المقود الاو او بة ج ١‏ ص ومء الشرق : اللا لى المضية ورقة عم؟ 207 
كمي بن احسين . اننا الزمن ض وح » الكبمي : الاطائف ص /ام ب م 


9 ) ابن حام: هس المعدر والصفحة الشرققي: نفس المعبدر والصفعة» 


نمى بن الحسين : نفس المعبدر والصفحة ء الكبسى : اللطائف ص م د 3 
ليه ابن حاتم : نفس المعميدر : ورقة بم أ 
)5( زبارة : أثمه الءن ص لاك 
(ه) ابن حام : نفس المعبدر ورقة .م ب2 يحي بن الحسين : أنباه. 
الزمن ص و5 ٠‏ 


معي محص وميه ٍٍ ب لا م - 0[ 11 
تو ب صا قو اط ل ل نط ةط تي 


"ان 


وف جسادى الآخر سنة :1ه ه /إسيعمير بان م أقام المسعود الأمسير 
بدر الدين امسن بن على بن رسول استاذ دارم 20 ثم ولاه على صتعاء 
ف زيم الأول مره 9 / اريل 91م ٠‏ أما نورالدين فقد ولاه المسعود 
الحعمون الوصابية 20 ثم ولاه مكة سنة وه ه/9؟1 م بعد أن اتزعيبا 
المسعود من الشر يف سحسن بن قعادة 2*2 فلما عاد إلي امن تام حسمن بن قتادة 
بتنظم صفوف أتباعه تمهيدا لاسترجاع مكة » ولكن نور الدين لل يمبله ؛ 
ونافته بالطعجوم على معسكره » ومزق صشثوده وأوقع 4 وبأتباعه المزعة . 
وتصمادف وقتثذ أن كان المسعود قد أَحْدْ يعجبز لاسفر إلى مصر ازيارة أبيه 
وتحديد العبد له فأرسل إلى نود الدين يستدعيه إلى الءن0*©. وكان ااسعود 


د أناي على لمن حسام الدين اؤَاوٌء وسجعل بدر الدين اللاسن بن على بترسول 


63 ابن حام : نفس المصدر ورقة بساب. 

ع( ابن حاتم نفس المعيدر ورقة بم 5 03 أفووين عاد الددين : زهة 
الأفكار ص .م . ا 

زفره لوز رجتي : العقود الاو اق ية ا 0 

4( ابن حاتم : نفس اللمعبيدر ورقة مم دأ ؛ الفاسي : العقد اين 32-3 
ص وده ء المقريزى : السلوك ب و ص ١؟ء‏ ابن تغرى بردى : انبل 
العباقي ج ١‏ ص 04؟ ء حوادث الدهور ص 4لا" العصاى : “مط النجوم 
العوالي ق أنباء الأوئل والتوالي 3 خطوط بدار الكتب رقم 0م تاريخ 3 
ص 47 » الكبسي : اللطائف ص وس دأ ؛زيثى دحلان ؛ عخلاصة العلام 

)6( أبن سوام : السمط يفرين و 


باب 


على صنعاء 3" , وقيل بل استخلف نور الدين تمر بن على بن رسول عسلي 
اليمن ©© ٠‏ ولكن الأحداث التالية تكد القول الأول خسب ما 
أوردته المصبادر. 

وما هو دير بالذكر أن حالة الاستقرار فى البلاد كانت كامإة » ميث 
مكن القول بأن البلاد ١‏ يديد عبدا من المدوء والاستقرار مثاما شرسدته قن 
تلك الآوئة » والظاهر أن الفضل الأعظم في استقرار الأوضاع إنما بر جسم 
أساسا إلى وؤة الامام عبد الله بن حمزة فى أول سنة د ه0© ١1//‏ م : 


قد نا انئة عز الدن د عمسا 140 ؛ لأنه 35 قل بم بعك ن عرة الامامة. 
و4ككم الله كر كان : سه ر 


)0 ادريس عماد الدين لزهة الأفكار ص .٠ه‏ » ابن تغرى بردى : 
المنبل الصاقى بج و ص و”؟ » حوادث الدهور ص 4لا" . 

6 الازرجي : العقرود الاؤاؤية ج ١‏ ص نرم المسحيد صض #١5‏ 4 
باخرمة : تاريخ ثغر عدن ج ؟ ص وباوء الشرقى : اللا“لى المغضبية جح ؟ 
ص 84( ٠‏ 

م الى : الحدائق الوردية ج + ص وإ ؛ » اللازرجى : العقودج ١‏ 
ص سمء الشرفى : اللا لى المضية ج + ورقة ؛م١‏ بء الجندارى : الجامع 

الوجيز لوحة ٠‏ 

)5( الصعدى : مالل الأراد ص 9و ب: ابن حاكم: السمط بم دأءء 
(عثل الاحتساب عند الزيدية ما اصطلح على تسميته ‏ عند الشيعة ‏ بالداعى» 
وهى الدرجة السابقة دبى الامامة عندهم ٠‏ وقد يصيح الرسحل محتسبا » ولكنه 
لا برق إلى مرتية الامادة عرولا يعمل إليها » إلا باستيفاء شروطها المعتبرة) د 


ما 


اللخرة 69 عند أهل مذهبه 0©؛ فتحمل عبء النضال مود القوى الأيوبية 
بعد وذة أبيه » ولكن م تلبث أن انقسمت القوى الزيدية » مندما أعلن يي 
ابن اللحسن دعوت بالإمامة 9©؛ ودخوله فى صراع ضر د القوى لز يديةالمعارضية 
التى تزعمبها عز الدين حمد ١‏ بن الامام الراحل ©2. 

و تستمر الأوضاع الستقرة طويلا تى الين » فقد حدث ماعكر صفسو 


ولأ اطدوء أثناء غياب الاستعود قّ مصر 26 إذ قام أسود العوفية 3 ويدفي هرقم 


حانظر الطامش التالى( وإجاع علماء وقتة على [مامته وميا يعته) . انظرء دولة 

بتى أيوب فى اليمن ص ١115‏ 

() يشترط فى الامام الزيدى أن ,يكون فاطميا (من ذرية على من فاطمة) 
ذكراحرا سلم الخواسن والأطراف بالغا ماقلا لم ارس الرذيلة » ورما قبا 
يأمر بالعروف وينبى عن المتكر؛ مالما جتبدا حسن الدراية بتصريفالأمور» 
اولك سكاء شجانا عاهداءوآن رج داعيا لنفسه . وهذا الشرط الأخهيي 
تخالف مادرجت عليه بقية فرق الشيعسة الأخرى هن سرية الدعوة » وسير 
الامام ( دولة بنى أيوب فى الءن ص )٠١‏ . 

م( الكسي : اللطائف لم مأ 

(م) هو الداعى المعتضد يحمبى بن لحن إن انحفوظ بنعد بن يح إن بحتى 
.من نسل الامام المادى إلى الحق مى بنالحسين أو ول إمام زء يدى باليمن٠‏ وكان 
عالما مبرزا » قال عزه الامام عبسد الله بن حمزة أن معة علم أربمة أثمة » ولكن 
علماء الزيدية لم بحمه-وا على إمامته وعارضوه ( الكسي : اللطائف ماب » 
الجندارى ؛ الجامع الوججيز اوحة 74« ٠‏ 


(١‏ 315 .ص2 ولص : تووكل 


بن“ 


المموقي بنشر دعوته» بإعتباره داع لامام حدق 610 وأخذ يدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر 9© تي ذاع صيته واستجاب لدعوته الكثيرون» 
وقام بتنظم صفوف أتباعه استمدادا للاستيلاء على بعضالمناطق العنية » وسير 
أولي جلانه على حعين ذروان 0© _من أعمال ذبار - في جمادئ الأخرة 
سنة مم12 / يونية ام .قاما وده للاستيلاء عليباخرج نور الدين 
عمر بن على بن رسول اليه - وكأن موجوودا بداخله » ولكن نور الدين لم 
وستطع المسدود أمام حشوده ؛ وتراجع إلى الحصن واحتمى به . وتلاحقت 
جوع القبائل الموالية للعموى إلي الحعين وحاصرتهء ممبيدا الاستيلاء عليه» 
واتغاذه قاعدة للتوسم منه على حساب القوى الأبوية ٠‏ وهحكذا كان لهذه 
المركة الصوفية أسوأ الأثر على الأبو بيين فى الهن ٠‏ 


وأمام هذا الخطر 0 ادر نور الدرن عراسلة حسام الدين واو انب 


)0( الشرق ؛ اللا الى المضية جد وص 6ماب ( كان مرغم العدوق 
باسكا قَ وكان قي بداية أمره 0 ف بلاد عنس ٠‏ وأول ظبود دعوتة ى 
حبيل سعممهر » وأستجا بت لدعوته قبايل عنس وحنب وبى سيف من بلاد 
م ( ابن حام : السمط ص ىبرم بءاخل#زرجى :6 العقدالناخر سح باص ؛؟١ا‏ 5 

0( الحزرجى؛ العقود الاؤاؤية لج خا ص "..1" 6 العقدالفاخر جح ص 
:بو ١‏ أءء الشرف : اللالى المضية سد »ا ص ١6‏ ب . 

6 ذروان حصن من حصصدون المقل من أعال ذمار 4 إل لوو 
عن ماما 8 


(41) ابن عام : السمط م هرم 7 


زوهنت عزعة الصوق واأفضص أتباعه دن دوله 1 وظبر الئاس 


ور 


السع ود فلى الءن يطاب ممدته + ولكن الأحوال كانت قد تطورتا 

عزادة أيضا ء نم حال دون إتجاده » واكتفى بتشجيعة على العيهبود. 
والاعماد على نفسه ع وتأل له « ليس لك منا إلا الدعاء » 2١9‏ 6 فاسئنجد 
وراادين بأخيه بدر الدين فى صتعاءء وعندئذ وجد الأشراف الزيدية أن الفرصة 
قد أصبحت موائية لاستعادة مكا نقيم » فتحشد مز الدين هد ابن الماماماأر ادل 


جموعه وزححدف مما إلى صتعاء 90 . 


وعلى الرغم من أن أخبار هذه المشود قد وات إلي على بدر الدرين إلا 
أنة ودر إلى معاونة أخيه والعمل على تخليعبه من الحصار ٠‏ فرتب الأمور 
فى صنساء » ورك فيبا حامية لمناوشة جموع الزيدية عند ومنوفسا انتظاراً 
لعودته ٠‏ وقىطريقه إلي ذر وآن اعترضبته بعض القبائل « فقتلرمءن آخره 290 
فكان لهذا الموقف أثره فى إشاعة الرعب فى قلوب القبائل امحاصرة لنورالد.ين». 
وكان ذلك كافيا اتفر يق جمعهم ذلك أنه ماأن وصسل إلى ذروان » حتى 
كانت القبائل الموالية للصدوفي قن تركك عصداز الحفين اواك 'الأديار 
كذب دعواه 
ونساد مذهيه» قفر بنفسه وأخْد يتنقل شيريدا في البادان حعى وانته منيته 


في وصاب(؟) : 


()اإن حاتم : السمط ص م؟ ب 

(؟) اددوس عماد الدين : نزهة الأفكار ض ٠ه‏ . 
[0 ابن حاتم : تقس الأميدر ص وم أ . 

() ان الدبيع ب قرة العييون ص 16 دأ » : 


م١‎ 


يليان 


أما الزيدية فقد زحفوا معشودم الكثيفة إلى صنعاء يتقدههم عز الدين 
عل بن الامام , وحطت جموعرم عند جبل عصر 27 ٠‏ ومن ادير بالذاكر أن 
بنى حاتم الذين كانوا يرتبطون بروابط ودية مع الأبو بيين توجموا فى جموع 
من قبائل همدان إلى صنعاء ‏ على ائر خروج بدر الدين منبا مددا لأخية ب 
دعما للحامية الأيو بية والوقوف معبا أمام القوى الزيدية الطامعة في الاستيلاء 
على المدينة © . وتماونت حامية صنعساء هم بثى حاتم واشتيكت مع القوات 
الزيدية ©© لشغلبا وتعويق تقدمبا إلي المدينة » حى يعود بدر الدين حسن 
ابن رسول إليباء وتمحت هذه الحطة وماد بدر الدين فورالانتباء من مبمعه. ' 
فوصل إلي صنعاء فىاليوم الأول هن القتال » فكان إذاك أثره فيرفع معنويات 
أهلها . دم يمكث فيالمدينة طويلا إذ بإدر باحر وجعلى ر أس قواته إلي ميدان 
المع ركد ٠‏ وكانت الخطة تقطى بأن يتقدم بدر الدين للقعال وأن يراسط 
نورالدينقريبا منمسرح القعال؛ لمتابعة تطوراتهءو ليعيد العيفوف إذا ماحدث 


وتراجعت بعض القوات لأى سبب من الأسباب © . وكان بدر الدين قد 


(1) اللخزرجي : العسجد ص #١٠7‏ » العقود الاؤاربة ج ١‏ ص 66 
ابن الحسين ؛ أنباء الزمن ص ٠١‏ ( عصر ء جبل يقنع إلى الغرب من مبنعاء ) 
الواسعى : البدر المزيل الحزن ص 9ا. 

(0) ابن عاتم : السمط وم ١‏ أ »» المزرجى : العقرد الاق اية ج ١‏ ص 
وح ء الشرفى : اللالي المضية و ؟ لوحه ه6١ ٠‏ 

(م) الطززجى: العسجد ض 0و ممى بن الحسين : أنباء الزمن ص .لا: 
(؛) الحزرسي : العسجد ص بارب؟ » العقود الاؤاؤية < ١‏ ص «” ؛ محى 
ابن الحسين . أنياء الزهرى ص ١لا.‏ 


ام 


زنب مهنا به ميمنة وميسرة وقاب , ودار القتسال وحمى وطيسهء وأبلى 
الأثيراف الزيدية بلام عظما 27 اكد بدر الدين عث أصحسابه طِ 
الاستيسال فى القعال , والعفت فيهم عينا ثعالاء وتال , : د هىى » و كانهذا 
شعاره فى عسكرى 29. تحمل اند الأيونى ممه جلة رجل واد 20©, 
وصمهوا على الانتصمار دمنتحهم الله النصر واللفر » وامبزم جيش الأشراف (4» 
ول بقم منبم أسدء وولوا مدرين وققل فيهم قتيلا ذريعسا0* ... وم يزل 
القتل والأسر فيهم إلي أن دخل اللبل وغشيبم الظلام »270 » وأصيبالأمير 
عز الدين عل بن الامام بغردة تعاب ف عينه و رض 7 في سرض بعد 


دأك ومات معارأ مر ه230 ٠‏ واسه و لى شر الدين ملى جميم مابر كه الأثشراف 


( الشرني ؛ اللالي المضية حم اص مم١‏ مأ . 

( الزرجى الع تجد ص الوا العتّقود الاؤاوية حا ص و" ه؛ ى 
ابن أاسين : أنياء الزمن عى .نا. 

النه زارة : أمسة اليمن < ةا صن /اؤ ٠‏ 

(1) يحمىبن الحسين : أنياء الزمن ص .7 . 

(0) اهريس عماد الدين , لزعة الأفكار من 1م , 

ل الخزرجى . الع حك مح 9117 م العقود الاؤارية سم|اصض هه دي 

49 ابن حاتم : السمل ص ؟#» ب » اللخزرجى : المقى الها ادام الجسن 
ع ب اوحة وو و١‏ أءء ادريس تماد الدين : نزهة الأفكاز مص ١ه‏ . 


(4) العبعدى : ماثر الأبرار وزقة حعوب»ء زيارة : أمة اين د اص م4 .١‏ 


عم 


من أموال ودواب وغير ذلك فى ساحة المعركة3© . 

؟ اس كبة اولاك رسه لل فى أواخر مك اأأسعود - 

كان الانتصبار الدى 5-6 8 الدين سومان دن رول قِ موقمه مر 
سرامم | م اسمخ : ع فم مذي اس .وامزم الأشراف الزيدية هزمة كر أء 
سحةقك قومم وعصاث 5 ايع و د صسدت عو مم 4 فذلوا بعل عن 2 وعندو1 
إلى الانزواء إلى سحين * وهكذا أبلى لثى 006 ق القعال بلاء حساسا دوا 
واجبهم 5 هده الع ركد على 5 وسوه ٠‏ فارتفع بم ذا النصر قدرثم , 
وأئيعوا للرمئيين مقد رهم ق القضاء على القوى الثاوثه م6 وقع كافة ار كات 
الداخلية المعارضبة للوجود الأيوبى فى الهن 


وشاعت أخبار هذه اللوقمة فى أتكحاء اليمن , فقوى بها أمر بنورسول20», 
وأقيمت الأفراح احتفالا بهذه المناسية » وتبارى الشعراء فى الإشادة ببسا 7" 
ومما يجدر بإلذ كر أن بدر الدين حسن الرسولى أرسل إلي الماك المسعود قي 
مصر برسالة ييلغه فيها هذه الأحداث » وأرفق بالرسالة أبيانا نظمباله الأمير 


مدرك بن بشر بن عدار ثم 2و فى 0 المعركة ووصقها رالفعخر ما أجرزه 


()اين حالم السمط .4ع دأ ٠‏ 

(؟) ابن سام : #س المصدر ص 6؟ ب. 

(م) الكبمى : اللطائف ص وعدأ 

0( الحزرجى . العقود الاؤاؤية ح ١‏ ص وس : العقد للفاخر اساسن < ١م‏ 
اوحة ١»‏ دأء. 

(ه) ادريس عاد الدين : نزهة الأفكار ص ١م‏ ء ابن الدبيع : قرة العيون 
ص 0اباء 


05 


من انتضار باهر » وحاء فى ببابة القسيدة قوله : 


ونمن منى شكنا دسرنا عدون ولا لحقد حقدا دفينا ولا ضيغنا 
فلا زالت الأخبار من ترنا كاسر 8 فى مصر بر 7 دزاذ أ 
فلا قرت الرسالة والأبيات فى حضور املك الكامل بن العادل الأيوى » 

سأل | بنه الملك المسعود عمن مخاطبه بنونالعظمة؛ «أخيره بأنهأحد أمر ائه؛ فقال 
له :د هيبات » والله ماهذه مخاطبة أمير بل مخاطبة ضد ٠‏ فإن لم تثب عليه 
ونب عليك» 00. فاشتد خوف المسهود على اليمن من بنى رسول » وعقدالعزم 
على العودة إليبا سريعاً فكان وصول إلى تعز فى السابع من صفر 4ه مم 60 
ينأير سنه 11م .وقد تصادف أن كان يمام الدرئن وام قد حسيد بى 
رسول لانتصاراتهم ضد الصوفي والأشراق الزيدية » وفي نفس الوقت خثى 
أن يكون محل سغط المسعود وانتقامه لتقاعسه عن تقد العون لنور الدين 
عثدما نداصره الصوق » وعدم قيامه ب بعد ذاك. بدور مأعنيدما تعرضت 
صنعاء جوم الزيدية . ولذلك فاأن عاد المسعود إلى الون ححتى أسرع أقا بلتهء 
ووجه إلى بدر الدين حسن الرسولي إمامات باطإة » أشيد على متها بعض 


أتياعه دن الناقين #لى ددر الدين . وأدغى بأن ودر الد.ن طالب نز وده بالمال 


)١(‏ ابن حاتم : السمط ورقة .؛ ب » الحزرجى: المسجد ص .؟؟؛ 
المقود< ا ص مر+ ‏ 4ومو.. 

(؟) ابن حاتم : تس المصدر والصفحة ؛ ادريس ماد الدين : لزهة الأفكار 
ص لم٠‏ ش 


(©) ابن حام : للصدر السابق ص ١و‏ ب . 


فاما اعتذر « عاد جوابه يقول : إذا لم ترس لوا لي الأدوال نزات وأهذت 
امرجم بعقعبم 210 , . ودعكذا كان هذه الدسيسة أثرها في “ثرت عغاوف 
المسهود هن أبناء رسول و صهم ص تنفيذ ماأوصاه 4 والده الماك االكامل» 


أما بنو رسول فإنهم ماأن بلغيم وصول املك ااسعود حدق أنمردوا أقائة 
والترسيب يموده 0) . واعكن ااسعود لم يظبر ماع زم على ااذه مهما 
وتريث حتى ين الفرصة المناسبة لاتنفيذ » زحاءت هذه أفرصة عندما أقام و لوة 
فى مديئة الجند حضرها أبناء رسول مع غيرهم » فاءتقابمعلى اأسماط في اتخامش 
والعشر بن من سبسنة ولحد2) / لإوللام »وقيل في اهامس وشر منه(4). 
وقيل بأنهم يعتقليم جيعا وإنما اكتقى يدر الدين جسن » وفخبر الدرين أببى 
بكر وشرف الدين موءي 0 , أما نور الدين #ر فلم يكن بإخهم 2 لأن 


السعود كان قد كلفه بعمبمة إلى عدن 9" . وقيل نما اعتقايم جيسا ثم أطاق 


. ابن حاتم : نفس المصدر والصيفحة‎ )1١ 
ادريس عاد الدين . ززهة الأفكار ص ١ه ء الكبعى : الاطائف نسرأ*‎ )( 
ب» ادريس عماد الدين : نزهة‎ ١ (م) ابن داتم : السمط ورقة‎ 
. الأفكار ؟ه‎ 
الخزرسى : العسجد ص ١8ل ب المقود الاؤاؤيةج اا ص وم.‎ )4( 
» (ه) الحزرسجى : المسجد نفس العفحة» المقود: فس الجزء والصفحة‎ 
العقد الفاخر الحس نه ب ص »> ؛ بء الشرفى اللا لوالضية - م ورقة وسادأ»:‎ 
بإعفرمه تاريخ مفرعدن سم + ص وناو ء الكبسى: اللطائفورقة وم أ*‎ 0) 
ابن حاتم: السمط ورقة ١؛ ب» اب نالدبيع : قرة العيون ورقة ه6هب*‎ 49 


كلم 


نور الدين شمر فما بعد !2 ء ا كان بربطه به من روابط المودة» إذ كان 
م به؛ دوعيل [إأيه » ويثن فية دون باقى خوته0, ولهذا حظى نورااد.ن 
مكانة كبيرة عنده » وقيل أن المسعود اعتذر إيه وطمأ نه إلي أن هذا 
اللاجراء مؤقت » وأنه سيعيدم مرة أبخرى 20 ٠‏ وفى قول آآخر أن اعتقال 
أبناء رسو لالثلاثةتم بإبعاز هن نور الدين نفسه 29 ؛ ومرجع ذلك أن المسعود 
كان بشكر فى التوجه إلي مصرء وبحث ذاك مع نور اللدين » وأعرب عن 
رغبته فى أستنا بته على اليمن ٠»‏ و لكن نور الدين اعتذر عن عسدم استعداده 
لقبول ذاك ذونا ا هه هم يكير و نه سنا و يفضلونه مخبرة بأمور الحم 
وأبدى استحالة قيامه بإدارة شئون البلاد فى وجو دهم لأنه بالغردرة سيكون 
خاقيها هم تنظ الإغياتيم بل و عه مجنم (رونا قبطن سماو علي 200 


)١(‏ اللزرسى : العقود الاؤلوٌية ح ١‏ ص »4.٠‏ النابى : العقد الثمين 
سو لاض :ؤم . 
(؟) الحزرجى : العقد الفاخر الحسن < ؟ ص > دأ ابن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة سد م ص باب »ابن اللدبيع : بغية الستفيد ١١‏ دأءء اغخرهة . 
تأريخ ثغر عدن جم ض ٠1106 1١/4‏ 
(*) ابن حاتم: السمطورقة ١وب‏ » ادريس عاد الدين : 'زهه الأفكار؟ه٠‏ 
)04 الزرجى : العقد الفاخر الحسن < م ص .دأ .»ابن الديبيع 0 
بفية المستفيد 0 » امغر مة : تاريخ ثغر عدن حاص علااء وتعليقاته 
نط6 . 717 . 3 رزه | عي كتاب العقسبود الاؤاؤية للخزرجي ق 
04 170251437 توتو انوع 1 حت نك #مرتنلتا لل زر ذمماراة - [إعوءط عط1 
٠‏ 235 عام28 ,41 .2 ,224 8016 , 40 - 39 .2 ,8 ,113 .57701 ,معبدة 7 


() الخزرجى : المقود الثرٌ ارية < اص .4 > بالخرمة : تاريخ ثغر عدن 
سوب ص ولااء 


لال 


وأودعبم السجن ثم أرسلهم مه نحت الامقال 55 إلى دمر 02 . أما ثور ألدين 


فقد قربه درفم مكانته وجعله أنعاذ داره 20 وأتابك مسكره 9 . 


ويقضح من كل ماسيق » أن وصول بى رسول إلى الون » و إن كان قسد 
ثم في نطاق حملة الملك العزيز سيف الإسلام طفتكين بن أيوب سنة وبام ه/ 
«مرامء قاف طفتكين قد ولى أنام على بن رسولعقى مديئة حيس و أعافاء 
إلا أن بروزم على مسرح الأحداث اليمنية تم تدريجيا . فكان دورم ثانويا 
فىعهد كل منامعز اسعاعيل بنطفتكين وأخيه الناصر أبوب » ثم احملوا مكانة 
متوسطة منذ بداية عصير سلمان شامنشاه » أما فى عبد المسعود نقد ازدادت 
مكا نتوم وعظم قدرثم » وخاصية بعد الاتعبارات التى أحرزوها ضيد القوى 
الحارجة على الك الأبوفى فى اليمن . وكانت مكافاتهم أن تكبيم المسعود 
نتيسدة الدسا نس والسعايات الى وجهت فردثم, وأثارت مخاوف المسعسبوه هن 


مط امهم 2 


144 الخزرجي: نفس المعيدر و الصفسة » المقدالفاخر الأسن « ؟ ص‎ ( ١) 
بيء القامى : العقد الثمين س م ص 4و0 » اإن تغرى بردى : المتبل العسائي‎ 
* سج | حمن 990!؟‎ 

220( ابن حاتم : السمط ورقة انام أدريس عاد ادبن : لزهية الأفكار 
ص" لاج ٠‏ 

ش ل الخزرسجى 5 العقود الاؤائرية د | من 6:2٠‏ القأمي : العقد الشمين د و9 


٠.541 ص‎ 


/ 
0 
8 
0 

1 


كم 


"- دود نوم ألدين عهر إن على بن رسول فى التمهيد لقيام دولة بنى 
و مسو 8 

على الرغم دن الجبود اللكميرة التي بدهأ ىو رسول ق سل فر الدولة 
على الكيان الأبوى فى اليدن 4 لقال جزام المسةود باق سب سق الكامل الأبونى 
سوزآه سمهار . أما أخرهم الأصغر نول الدين عمر .6 وقد شفع له ماكان لقدس4 
وبين المسعود و مودة وية 3 وأصطفا. دون فى إخوته 2 وسدياه علاز ممه 
وأبقاه ف مخدمقه . وأستدر نور الدين لدى ما أسئد إليه دن أعال بكفامة 
حم كونه استادارا السعود وأتابكا لعسكره إلى أن اشيطرت الظاروف 
الملك المسعود إلى مغادرة البلاد . فى ذى القعدة م ١‏ توقسير ١#‏ مم 
وق ناهر الماك المعظم عيدسى صأاحب دعشق 8 وخلفه أبئه النساصر دأود 3 
فأستو لي المللك الكامل على لكيه ودن جلها بت المقدس ونا بلسو دمشق 610 
فلما علم المسعود بذلك؛ طمع فى الاستيلاء عليها لنفسه 699 . وقيل أن أباه 


استدعاه أنفس الخرضن 80) ٠‏ فتعجهز لغادرة اليلاد واستدع حسام الديء 4 ء 
و الكو صن 2 ابي ستسيام لذبن او اق 


)١(‏ القريزى : الذهب!لسبوك ص م٠١‏ أبن تغرى بردى : النجومالزاهرة 
مده ص مم3 » السيد الياز العرينى : مصر في عصر الأيوبيين ص هرو . 

لو) سبط بن الطوزى : مرآة الزمان <م ص مه » الذهى : سير أعلام 
البلاء سس ص م.وء ابن أيبك : كنز الدرر ح لاا ص ..م > الفساسى : 
العقد الخمين < ؛ ص وبا ء الحثبلى : شفاء القاوي لوحة وو مرأء . 

(©) ابن ساتم؛ السمط ورقة م د أءء النخزرجى : المقؤد الاؤاويةح ؛ 


0ن" وه 


4م 


وليه على صنماء ») وعرضن عليه نيابة السلطنة » فأ بدى اعتذاره عن محمسله 
م 5 0-5 0 

مسق ليتها 50 أغر بو ون ال قن مغادر 5 اليمن ردقه 6 فلءا أستهر ص 

المستعود 5 باب دو أنه عابر البارزين 6 استقر رأيه على استخلاف تود الدين 


و تابه عنه ملي اليمن » وولي نجم الدرين أحهد أ ذكرى على صنعاء 22 , 


غادر المسعود اليمن ق رمم الأول سه م ١‏ 620 فبراير سزة كام 
ولكن ماأن وصل إلى مكلا<تى اشتد به المرض » و+يلبث أن توقى فى الثااث 
عشر من جادى الأولي سنة 1ه / 92 ابربل سنة 1١79‏ م» فكان سر 


ملوك بنى أيوب فى اليمن 29 . 


ؤلما عل لور الدين عمر بن على سن رسول بونأة الملك امسوود او ساعف 6 
طمع قُ الاسثيلاه عل ماك اليمن والاستقلال محكها 3 ولكنه الدتهد ق بداية 
الأس لاظهار الولاء والاخلاس للد يو وين 0 ادل إلى الماك الكامل يبعز به 


(1) ابن حاكم : نفس المعبدر والعبفحة ؛ الخزرجي : العسجد ض 9 
العقود اللوّاوٌ لية به ١‏ ص م4 ء باتغرمة : تاريخ ثغر عدن ج با ص 106 ٠‏ 

(0) ابن حاتم : السمط ؟؛ دأ ١»‏ اللوزرسجي: العسجد ص 5*؟؛ العقود 
الاؤاؤية ب بر ص مغ » بامغرمة : تاريخ ثغر عدن ج ماص ص ٠1078‏ 

(س) ابن خلكان : وفيات الأعيان + ص ولااء النويرى : مهاية الأرب 
بد وس ص 7ه ء الفاسى : العقد النين بج ص ودس » القريزى : الذهب 
السبوك من ما. 

(4) القريزى : السلوك بج ؟ ص برمم ء عل حسن : قلب المن ص 8" . 


ةق 


.فى وذاة المسعود » وجدد لونلا وين ول كاله لازال نابا له 19م 
وبعث ايه بالهدايا والتحيف والأموال تعبيرا عن خضوعه لهء عتير الماك 
الكامل اك دليلا وى الطامة والتبعية فسن الولاء 0 واطمسأن إأيه 03 


والحقيقة أنه لم يكن فياستطاعة الملك الكامل الاستغناء عن جزء من جيشه 

أيرسله مع نانب مختاره للم الون » إذ أن الظروف السياسية فى مصر والشام 

ا نكن تسمح بذلك . فقد كان العبراع على أشده بين أفراد البيتالأبوبى فى 

مصر والشام » إذ استقل كل منبم ‏ عقب وؤة الملك العاذل أبي بكر ها 

تحت يده من الولايات التى ممبا. ودخل الاخوة فى صراءات عنيفة » 

وانقسموا فريقين » أحدها بزامة املك الكامل » والثانى بزعامة أخيه المعظم. 

فتفككت بذلك دولة الأبو ين و مزقت وحدتما التى بذل صلاح الدين 

| الكثير . وهدد ذلك بتقوبضأركانهاء وأطمع الهوارزمية ف التوسع 

وي مها » وبجدد آمال العرايبيين فى الاستيلاء على المنطقة بعدما فقدوا كل 
أمل فيبا . 

وبدلا من بذل الجبود لتوحيد دولة الأو بيين واستعادة جدهاء لجأ كل 

من الملك الكامل والملك العظم إلى التحالف ضد الآخر » الككامل مع فر يدريك 


(1) الفامى : العقد الذين ب ١‏ صن ١74‏ ء ابن تغرى بردى: المايل العبافى, 
سج وص +" ,. 
69 النويرى لبابة الأرب بد بام ص59 . 


(») المقريزى :١ج‏ راص بم . 
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الثالى والمعظم مم الحوارزمية . وكاد الأ أن ينتبى موت العظمء واستيلاء 
أخيه الكامل على ولايته » ولسكن الكامل كان قد اتفق مع فر يدريك على 
التنازل له عن بيت المقدس » ول يعترض على تسليمه للدينة » تنفيذا لذالك 
الاتفاق » رغم زوال الأسباب التي أدت إلى هذا التحالف » وأنه لم يعد ق 
عاجة إلى أرة معو نة أو مساندة من فر يدر يك 20 . وهكذا تورط الكاهل مبذأ 
التصرف الذى كان مثار سخط المسلمين لتفريطه فى الأرض الاسلامية 99 ٠‏ 
فكان ذلك من الأسباب الى #بطت من عرعة الكامل فى ارسال -خلف للمسعود 
فى اليمن » اكعفاء بنور الدين الذى اطمأن إليه » وثبته نائها له على اليمن 
فمانا لاستةرار جزء من دولته ٠‏ 

استغل نور الدين تمر بن علي بن رسول ظروف الغنعف الى كان هر 
5 الأبو بيون» وما حظى به من نقسة املك الكامل وغانه لجائبه » فشرح فيه 
محقيق مطامعه فى الاستقلال ملك الون . وكان حكم فلم يتمسجل التنفيذ » بل 
أخذ يعمل علي قوق هدفه م حليا » و بدأ بإعادة تنظيم البلاد مستبدة عزل. 
من كان مخشام من ولاة ادن والحمع.ون © . وتولية من يثق في ولانمم من 


ماعرته وأتباعه () ع وقد طبق هذه السياسة بادى» ذى بدء فى تهامة » فلما 


() القريزى : الساوك جا ص ابم ب عبي سعيد عبد الفتاح ماشور: 
الأو بيو ن والماليك فى مصر والشام ص ٠.١‏ وما عدها ٠‏ 
,56 - 350 .جم بعطومف ماوع 117 :11 
() امقر بزى : السلوك ج ١‏ ص وسبوء سمال الدين الشيال: ثار بخ مصر 
الإسلامية ج؟ ص 5ااء ش : 
لي الازرججى: العسجد ص دمب »ء الفاسي: العقد لكين م ص 54م , 
(:) ابن تغرى بردى: انبل العمافي - وص .سبوء اغرمة : تاريخ 
فر عدن ب ا ص ١9/8‏ © أي بن الحسين : أثياء الزمن ص إلاء 
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سيطر عليبا وأقر قواعد الأمور فيبا 2 » عزم على تأ كيد سيطرنه على بقية 
البلاد »فتوجه إلى حصن تعز في شوال سنة ججد ه(؟)/ سبسير سنة 99راام» 
وأحك عليه الحصار » وشدد الحناق على حاميته حتى أمبك قواهم » ثم أسند 
هبمة صصاره إلى فرقة منجيشه . ومضي هو إلى عدن واستوليعليها ه وترك 
فيبا ناثبا من ثقاته 220. 

وواصل نور الدين حملاته من أجل استكال السيطرة على البلدان الانية » 
فزحف سنة لاود ها/. مو م إلى منطقة الجبال0© وفكن هن الاستيلاء على 
حصنى التعكر (*© وخدد 270 ء ثم تقدم إلى منعاءء فلما بلغ ذلك نجم الدرين 


١‏ )0( الزرجي : العسجد ص هبو » بامخرمة : تاريخ ثغر عدن بم »م 
عس 1075 ع ى بن الس أناء الزمن صن إلا . 

(؟م)اين عام : السمط ورقة مع ب ءاين عبد انحيد : ببجة الزءن لوسمة 
0 

(©) ابن حاكم : السمط ؟:؛ ب» أدرس تماد الدين بزهة الأفكار ص ثاه. 

)4( الزرجي : العستجد ص 0؟؟ » المقود ب ١‏ ص 5غ » الفامى : 
العقد اين ج سا ص 4نم » إدرس تماد الدين : بزهسة الأفكار ص مه » 
بار مه : تاريخ ثغر عدن ج م ص15 ٠‏ ظ 

(١‏ التمكر ٠‏ قلمة سحصينة في لاف جعفر مط|ة على مدينسة ذى سيلة 
(ابن المحاور : صفة بلاد الءن ج» ص )١١5‏ وكانت مقر ذغائر ببى 
الممليتجي ٠‏ (الخررجي : العسعجد ضٌ م) قال عنبها باقوت بأ نه لا يوس في 
فى الءن أحعين منها ( معجم البإدان جم ص ووم ) وتقع تقر يبا على خط 
عرض سمءرم؟ "١!‏ ثعالا وخط طول "471٠١‏ شرا ملك اتورزنه مم12 ) 

.( 258 رمؤماط ,44 .م ,8 ,111 .01 ,موصتمفة - لمموط 

(5) خددء حصن فيخلاف جمفر بالءن ( باقوت: معيجم عاص 4.؛) 
بالقر ب «ن قلعة التعكر.(259 ,8096 ,44 .م زخته .ره "«ورازع م2 ه81-1 ٠)‏ 


و 


55 سن أن )ذكرى ثائب الأيو بين فيها ل إلى دمن براش 0) وضمن 
فيه 299 » فساعد ذاك نور الدين على دخول صنعاء والاستيلاء عليبا بدون 
مقاومة فى ذى القعدة سنة بابه ه60/ سبتمير سنة .0 ؟ » و ولى عليببا ابن 
أخيه أسد الدين نهد بن بدر الدين حسن الرسولى وماد نور الدين إلى حصن 
تعز لاحكام الحصار عليه ختى استولي عليه صلحاً سنة مد ه/ 


و«سعوم 210 


وم بدأ تقس نور الدين » إذ كن يسعى إلى استنزال ابن أبى ذكرى الذى 
ممصن فى براش ء و كان يمثل أعظم الأخطار التى يمكن أن دده » ففيه 
يتمثل الولاء ابني أ.يوب وتتشكل القوة الباقية لهم فى الهن » وإليه قد يلجأ 
حكام المدن والخحصون الذين تحامم نور الدين -. ؤهؤلاء كانوا ثواب 


0 , راش » حصن على جبل نقم إن الشرق من صنهاء (نشوان بن سعيله 
الخميرى: 0000 من أشيار لوز ن ا ص 9 () وعلى وسافة حمسة أميالمئبا 


(.260 ب20 .44 .مأك .جه : لالزأزو مط ك1 اط ) 


إفة ان الديببع ا قرة العيؤن ص كذ ب ؛ حى , بن الحسمين: انه الزمن. 


ص ث/ا. 
(م) ابن حاتم : السمط ص 4# ٠‏ أ . 
6 ابن حاتم السمط ص م؟ 5ب » الخزررجى : العقود اللؤاي 02 
د يك 1 » زبارة : أئمة ألمين بج را ص 45 1- 
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الأيو بيين وهواليبم - عندما يساورثم الشك فى صدق ولاء نور الدين» 
ويتأ كد هم حقيقة مطامعه فى الإستقلال انفسه . وهذا م يكد ينتبى من 
الاستيلاء على حصنى حب وبيت عز 212 ويولى عليه من يمثله من أتباعه حقن 
سارع سنة م؟ه/1 ١1م‏ إلى صنعاء » فوصلها في رمضبان , وضرب المتصار 
عن مدصين. براش »؛ ولم جد ابن أقّ ذكرى مفراً من طلب الأمان » فأمنه 
نور الدين وتسم المعصن منه صراحاً(؟ )دوأ كرهه نور الدين ولم يتعرضنله إسوء» 
بل ناد فى تقديره وزوجه من ابنته » وولاه على مدينة المبجم20») , أما صئعاء 
فقد سعلبا إقطاعاً لابن أخيه أسد الدين مد بن بدر الدين حسن بن على إن 
رسول مهدى سياتة . 

ل تحالف الزيدية مع فون الدين ودخواهم فى طاعته !ب 

استطاع نور الدين أن يستتحوذ على معظم بلاد الءن وحصونا » وسيطر 
على مقاليد الأمور فيبا » وولى فيها نوا ثمن يثق فيهم من الموالين له . وكان 
عليه بعد ذلك أن بتفرغ لاقوى الزيدية فى ثعال الهن ء والعمل على السيطرة 


)0( ابن حاتم : السمط م دأ »ابن هبد المحيد : مهبجة الزمن لودة ١ه‏ 
«أء» الحزرجى : العسجد ص بمو ء العقود الاؤاؤية ج ١‏ ص 45 » ابن 
الدبيع : قرة العيون 5د ب ٠‏ زبارة : أنمسة الون ج ١‏ ص؛١‏ ( بيت عز » 
مين قي إقايم المناخيى ( اد )| 0 بالقرب م كوكبان ) 
م بن الحسين .غابة الأمالى جا ص مءباع نمب , 

(0) م بن الحسين : أنباء الزمن صن 71 . 


(-) ابن حاتم : السمط ص -؛ «] » ٠‏ 


مستسته الم 


كك 


عليرا» حي إذا ما خلم طاعة الأرو بيين واستوى على ملك ااأبلاد ضمن: و «دءة 


الهن تمت لوائه . وكأن نور الددين رجملا ذا دهاء لا يمل الحرب 2409 . فلما 
عزم على التوجيه. شئ] يه لتعدقيق هدفه » تدخل بن حاتم 2" » واستغاوا وحود 


نور الدبن فى منعاء سنة اوه / كام » وسعوا فى الصلتح بينه وبين 


24 5 5 -. 
الأشراف بنى حمزة الزيدية (© . وتكلات جمودثم بعقد لقساء بين نور الدرين 


والأشراف الزيدية مم 5 زهس هس (6)1 .وككأن علي وَأنن الوفد الزيدى الشريف 


تمان الدرين مى 27 حمزةء والأمر ين الدين أجل بن عبيك ألله بن سدزة 290 


() الممزرجى : العسجد ص ++ . 

() كان بنو حاتم في بداية أهرمم نوايا للممليحيين على صنعاء»ثم استقاوا 
ها سنة سه ه/ 11م قي عبد الملك العرليحمية أروى بنت أحمد » وتوالوا 
على جكبا إلى أن اسعولى عليبا الأيوبيون سنة 4ه ه/؛1 1 ء ثم استردوها 
بعك عودة تورأنشاه إلى مصر سنة إلام ه/ 1١/5‏ م. ثم عادت منئعاء إلى 
السيطرة الأبوبية سنة ممه ه/ ١٠وذام‏ فى عهد طفتكين بن أوب» وعوضهم 
عنها بصرف حامكية شهرية ( انظر » دولة ببى أيوبق المن ص وم اغ 
كس عم كفب 119 س4 لال سه! 41 هة|) سلا1أ ٠‏ 

(؟) ىبن الحسين أنباء الزمن ص.إلا. 

)1( ادرسعماد الدين : نزهة الأفكار ص اه ( ذه مس ع من الخصون 
المامة فى منطقة مبنعاء ( مراصد الاطلاع ج ١‏ ص /مه) رقع على مسافة 
تعيف يوم إلى الثمال منها على خط عرض بو ره * ثمالا وخط طول 
وخرع:؛* شرنا ثقريبا .( 215 ,2016 ,38 .ماك .مه : سوال مطظ-اظ ) 


| )6( الزرجي: المسعدد ص مد ابن الدبيع : قرة العيون صر كالانياء 
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ومما يذ كر نه اا بدأت لمحادثات بين الطرفين ركز ينو حمزة على تشجيم 
نورالد .نعل الاسيةلال ص الون » و تنصحوه عام طاعة ببى أ بوب» وإعلان. 
قيام دواته . وهكذا تكلات مساعى بي عام بالتجاح © وتم الماح بين 
الطر فين(١؟‏ ع و هالا على المعاضيدة ('؟2 . وتعيد بنو حمزة ماو نه إذا ما تام 
الأو يون محاولات خر بية لاسترداد الشيطرة على الون 23 . وذمانا لسريان 
الاتفاق » واحترام نصوصه اتفق الطرؤان على تبادل الرهائن بشرط أن مختار 
دن بين الشعخصيات الحامة ٠‏ فرهن بنو حمزة الشريف صارم الدين داود بن 
عبد لله ب نحمزة» وقدم نورالدين هم ولده المظفر يوسف. وارتذى الطرةن أن 
يقولى بنسو حاتم مبمة الاحتفاظ بالرهينتين فى حعين ذمىه 647 وما أن تم 
العوصل إلى هذا الاتفاق حتى خلع نور الدين على بنى حمزة الملع العظيمة » 
ووصلهم يمال كثير ء وأقطعيم ها كان بأيديهم من البلاد والحصيون © » 
بإعتبارم نوا له عليها ٠‏ أما بنو حاتم الذين كان لهم اللفضل فى التوصل إلى 


(1) ابن عبد المحيد : بجة الزمن لوحة ١ه‏ « أ » المقود الاؤاؤية ج ؛ 
ص /07 س رع ٠.‏ 

() ابن حام : الشمط مع دأع. 

. 9 الزرجى : المقود اللو او يقج با عن‎ (١ 

(؛) ادريس تماد الدين : نزهة الأفكار ص 4ى. 

(ه) ابن حاتم : السمط م « !ع » الحزرجى :العسجد ص بم؟ » العقود 
الاؤاؤية ج ١‏ ص “اء »ء ابن الدبيع : قرة العون 5 ب يحمى بن سين : 
أنباء الزمن ص الاء زبارة : أتمة الون ب 1١‏ ص ١4١‏ . 


َك 


هذا العبلح -0- مختموم قو 2 إإد هن د فو 2 م 3 شم 5 إلى 


1 5 قيام دولة بذى وسول ف اليهن 50 34 فوم الد يون : 
5 إعلات سقو ل الدولة الأبوبرة ق اليون 5 


بام الصلح مع بنىجزة أصببحت سيطرة تور الدين على البلاد كاملة تقر يباء 
وأصبح فق إمكانة استكال تحقيق أهدافه مهام طاعة بنىأيوب وإعلان سلطنته 
ملى البلاد . ومن الجدير بالذكر ٠‏ الاشارة إلى أن نور الدين كأن علي بقينمن 
أن رحيل المسعود إلي دمشق كان نبائياً » إذ كان قد أفضى [ليه بعدم الرغية 
فى البقاء بإلون وأنه يئر الشام عليبا » وهو نفس ما حدث لتورانشاة عندما 
غادر اليمن لهدف ممصائل وم يعد . ولهذا كانت ثيابة نور الدين من شأ مها 
تبيئة الهو الملدثم للعمل قى هدوه ب وبعيد ون أى * شك ل عي الاستقلال 
باأبلاد عندما تسنح لد الاروف يذلك . وإذا كأن اعتقال إخوته واحتجازهم 
بعدها قى مصر » كان .دف ضبان استمرار ولاء نور الدين للدولة الأروبية 
وبقاء اليمن فى طاغة سلاطين بي أيوب » باعتبار أن الممتقلين 'كانوا مثسابة 
رهائن ء وأن نود الدين لن يقدم على المروج عن الطاعة خوفا على إخوته » 
إلا أن ذلك الضيان كان في نفس الوقت من أكير العسوامل ااتى سهات على 
نور ألدين مبمته . فبالاضافة إلى أنه أدى إلي اطمئنان الأبو بين له » فإنه ‏ 
من ناحية أخرى ‏ أناح له التخلص من منافسة إخونه ومطامعرم » رطذا 
فلم ميتم بما قد يصصيبهم هن سوه نتييجة استقلاله » إذ أنهم لو لوا فى اليمن 
لنازعوة الملك » لأنهم يكبرو نه سناء ون يأركوة يتماك البلاد دوم . 


)22 أدريس تماد الدرين زهة الأفكار ص 54ه. 
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وقد أمبعت الأحداث التالية صحة ما أشرنا إليه» إذا أنه لما ثم الإفراج 
6م ل هك خافة المظهر وسقت إن ول الدين 0 3 ١‏ عبليم أبن أخيبم 
وعجل باعتقاهم ستى لا ينازعو نه املك . 

وصغوة الول أن خطة نور الدءن من أجل الاستقلال بملك اليمن » 
كانت تقضي با لعمل تدريا » وعلى مرا حل عن أجل محقيق أهدائه » بدأها 
بالتخلص عن ثوأب الأبو لعي وإس.لال أتباعه مكامهم 4 اليا بأسعكال 
سيط رت على البلاد بالقضاء على المعارضة الداخلية العمثلة وفشذ فى القوى 
اأزيدية 6 والعمل على تأمين 1-0 وضبات استةرار الأمسور له . وكأن دن 
الممكن أن بتأشر إعلان اسيقلاله ال » إذا ماقاومتهالقوىالزيدية وصمدت 
لهء وامكن العرصل إلى اتفاق 8 حورب ميم بى حمزة )> ركأر عليه الكثير من 
المصماعب التى كأن هن الممسكن أن ت#ابله أو أنهم عار بوه ول يدخلوا باختيار 3 


قٌّ طامته . 


وهكذا عهدت الأدور لنور الدين باستقرار الأصوال فى اليمن ٠‏ 
وسيطرته على ناصبية الأعور فيبا . ومن ناحية أخرى » أسومت الظروف ألنى 
كانت كما الدواة الأيوبية فى تمقيق أهدافه » ولا نففل بعد المن وصعوبة 
فؤالاتيا بالحملات من معر فى ظل تلك الظروف ؛ أميف إلى ذلكطبيمة البلاد 
الخيلية الصعية . كل هذا كان كانيا لأقدام نور الدين على تنغيك مطامعه »فق 
أواخر سنة م+ده ا سا م خلع طاعة ببى 5 وأعلن استقلاله ملك 


أليمن 62 يمك عأمين يي العمل المخطط التو اصل 3 وأققد من مد بلة تعزما صية 
() التويرى : تهاية الأرب بدلا؟ ص »4 ابن تغسرى بردى : ألنجوم 


الزاهرة ل يم من 7 , 
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لدولته. و بقيام دولة بنى رسول سقطت دولة الأبو ببين في ريمن ؛ بعد لم 
دام مايقرب من سعين عاما ( كه سيم ه | 11/4! ب 170 م2 حم منبا 
نور الدين سنعين منفردآ باعتياره نائبا هم من 5 ه/ 6الاام إلي أن أعان 
استقلاله عام م7 ه / 1981 م ٠‏ ش 

> س استكمال مظاهر الأسءةقلال وثامين الدولة الناشئة : 

تمكن نور الدين من الاستقلال بملك اليمن » وتلقب بالملك المنصور 20 » 
م بد فى العمل على اسعكال مغلاهر هذا الاستقلال »فى سنة ,اهم أهر 
يضرب السك باسعه ؛ كا أمر بأن يدعى له على المنابر فى سائر أتحاء اليفن20: 
وفى سنة وم ه/ .م10 م أرسل هدية للخليفة المستنصر بن الظاهر العراسي 
ببغداد 299 » وطلب فنه تقليدا وتشر ينا بالساطنة و النيابة عنه 292 ء طبقا أسا 
جرت :به العسادة بالضية للنلوك والتلاطين التنابيي لدان الستلافة 600 

(0 اين كثير : البداية والنبساية ج م؟ ص ١‏ عم » المكبسي : اللطائف , 
السذية ص وح ب » العرثى: بلغ المرأم ص » زيارة: أعمةالونب ص44 1. 

(؟) ان الديسيع : بغية المستفيد ١ 1١‏ أ ء المزرجى : العقود الاؤاؤية 
جدواص إمء امخرمة : تاريخ لغر عدن ج ؟ ص ١975‏ » العقببى : اللاي 
السلمانى ب ١(اص»؟١ؤ؟.‏ 

(م) الحزرجى : المقود اللؤائرية ج ١‏ ص 4ه ء العسجد ص 504؟ . 

(:) المزرجي : العقود اللؤ او لية د ؟ صن ده ء الفاسي : العقد الوين جم 
ص ووم وكنوء أبن الدبيع : قرة العيون >جب ء باتغرمة : تار بخ ثغر عدن 
ج لاص كلا . 

(0) حى بن الحسين : أنباء الزمن صن ال ؛.غأه مه : مررزتك ماك را 

ش 20.166 ,30 ,م 


1 0-0-7 


وبوصول التقليد والتشريف سنة بم ه/ مع؟1 م استسم نور الدرين كافة 


والواقع أن الأمور خ تفته عتد هذا الحد . فقد كانت هناك خاطر خارجية 
وداخلية متنوهة مائزال ماثلة أمام نور الدين ٠‏ 


فبالنسبة للسخاطر الحسارجية » فإن استقلال نور الدين بملك اليمن » 
وفعملبا عن الدولة الأبوبية » من شأ نه أن يعرضيه لا نتقام السلطان الملك الكامل 
عمد الأيولى . وهذا ماحدث فعلا , فقد أصيح نور الددين ب من وجبة النظر 
الأبربية مغتضيا جزء درل هذه الدولة . الأمر الذى اضبطر معه السلطان 
النلك الكامل إلى باز حملة فى عام وعد ه/ +م0 ١‏ م لاستعادة السيطرة على 
بلاد اليمن ٠‏ وكان نور الدين يتوقع ذلك » وغهذالم ينتظر حتى تداهسه قوات 
الأنوبيين ٠‏ وسارع فى جز حلة للحجاز ‏ للنى كانت ماأنزال: بمة للا" يو بيين» 
وهم فيبا حامية عسكر بة » ا ألما ممثل المعبر البرى الوحيد للحملات الأزوبة 
المتتجبة إلى اليمن -- و استطاعت قوات نور الدين دخول مك والسيطرةعليبا, 


وبإستيلاء نور الدين على محكة ؛ أصبح مشاركا للا بو بين فى بلاد 
الحجاز 29 . وتصوات الحجاز على هذا النحسو إلى .خط دفاع أماى لليمن » 


. 346» ص ١06اء المقريزى : السلو كج ص‎ ١ الفاسي : العقد العين ب‎ )١( 


(؟) بالخرمة : تاريخ ثغر غدل ج51 ص 11/84 . 


١٠١! 


فانتقل دذاك مسر ح المعارك الممنية الأبوية إليها ٠‏ وتولات الخملات بين 
الجا مين 2 كل يعمل عي تشليتك سيظارته 9 بلاد لجاز , 

أما بالنسبة للسخاطر الداخلية » فقد كان نور الدين سريعبا على عسدم 
إناسة الفرصة اظبورها على مسرح الأحداث الداخلية » مسعبدفا من ذلك 
تدعيم دولته واستقرار الأحوال الداخلية فيبا. وكآن بعيسد النظر ء خبيرا 
بالتيار ات الداخلية فى دولته » وكان شى أن تستتفذ الحمسر كات الداخلية 
المضمادة 513 ب ريل » ثمأ بؤدى إلى جاح القوات الأبوبية فى الوصبول لليمن 
والقعباء عليه , واهذا يفسر مبادرته لمباجة القوات الأبوبيه فى مكة » 


والعمل على السيطرة على المجاز تأهينا لليمن من المخاطر الخارجية ٠‏ 


ومن ناسية أخرىء فإن انشغال نور الدين بالصراع ضد الأيو ببينخادرج 
د_دود اليمن ؛ واسعيرار مسلاته على اإنجاز » من شأنه إغفراء القوق 
الداخلية للعادية المعمثلة فى القبائل اليمثية الطامعة دائها في التحسرر من سيطرة 
الدولة للعمرد ع كا أنه من الختمل أن شمرد أيضًا الداخطون من الجند أو 
رؤسائهم الموالين للا'يو ببين » وغيرثم من الطامعين من أمراء البيت الرسوكي 
للاستيلاء على مقاليد 0 ومزلاء جميعا كانوا يدون قَّ القوى الزبدية 


خير ملجأ ومعين 


وكانت تلك القوى المعادية كثيرا مأتنشط كلا وحدت 550 مبيأة 


سمح صسسسس ع معد جه عوج و0 مص ع سن مسو 


(1) الام : المقى المين بج مم صن وروم 6 )ابن تغرى بردى : حوادث 


الدهور ص بس ء العرشبي : بساوغ المرام صن 6+ » (.2) ,تإتفدة6 1226 


8١ 88.‏ رووعوكلا 01 11 (ولزيد من ن التفعبيلات » انظ ر الفعب ل الرابع) . 


١ 


لذلك » سواء عند ضعف القوى الحسسا كة » أو انشغالها فى صراعات داخلية 
أو غارجدية . وعى معة تميزت بها بلاد اليمن دون كثير من مناطق العالمالاسلانى 
عبر تارخها الظويل . و كانت طبيعية البلاد الجبلية الوعرة هن أثم العوامل التى 
ساعد تعلى تنتت البلاد إلى أشلاء متناحرة فى كثير من العصور .وهذا رأى 
تور الدين ألا تشغله حرو به ضد الأيوبيين فى الحجاز عن تلك القوى امت بعمة 
الااقضاض على حكئه . ولكق لابتييح الفرصة اتكتليم ضده » لجأ إل القيام 
مملات دورية » حى لا:تعرض سلامة دراته للخطر ء فبعد حملة اللهجاز سنة 
هاه ه/7 :18م توسه إلي صنعاء واستولى على حصن بك ر 212 و كو كيان 90) 
وبراش 60 ٠‏ وق سنة .مد ه/ م؟17م تسل بلاد علوان الجحدرى فى 
شرق اليمن 60 . 
)١(‏ بكر ء حصمن من بلاد كوكبان إلى الشال الغرني هن صنعاء . ( أئمة 
البمن ب ١‏ ص ١4#‏ ).. 0 
(؟) كو كبان » جبل على مسافة يوم [ لي الشبال الغر لىهن صبنعاء (الو | سعى : 
البدر المزيل الزن صن ) يم فى أعلاه دهين كو كبانعر هو بحعين منيع٠‏ 
(؟) اللزرجي : العقود الأ اؤلية ج ١‏ ص ,وغ ؛ العقد الفاخر الحسن جب 
ص بحدأ. 

(4) الخزرجى : العقد الفاخر ج > ص + ب » العسيجد ص ,ربب - وبع 
ابن الدريبيع قرة العيون ؟.»- ب (أما علوان فهو ابن عبد الله بن سعيد|4<ددرى 
المذحجي ؛ كان قد تغلب على حون حجر ونواحيهافىشرةاليمنوحصون» 
العرو سينو وعل ونمان وغيرها إلى الشرق من مدينة الجنسد ( الحزرجهى : 


العقود الأؤلؤية جاص ماه وانظر أيضا تعليقسات : 6دههط0م2 قَ 
عم 605 .. 9و5 ,210165 ,98-99 .مم ,3 ,111 01 ,قهان:51 ل إروءم مل ) 


ل الى يدبة وثض الصلع مع أور الدين : 
سادث العلاقات الطيبة بين الزيدية ونور الدين بعد توصام) إلى العباتيج 
سنة لمم+ ه 171 م » وكان واضحا أن تأبيدم وخر يضععنى الاستقلال» 
كان يدف أن تسوء العلاقات بينه و بين الأيو بيين ء فيستغل بن وحمزة الزيدبين. 
فرصة الصرارع المنتظر الانقضاض على درلة نورالدين. فى سنة 14> ه/ 
بسب ل م استولوا على المناطق الثى كان نور الدين قد أقرم عليبا » وتملوا على 
التوسع » مع رضبين بذلك وحدة الدولة واستقرارها للخطر . وقد بدأ الزيدية 
تقض الديح عندما أرسل الشر يف الز بدى حى بنجزة بعض أ تياعه للاستيلاء 
على كو كيان 210 » ولكن حاميتها تصمدت لهم وردتبم ملى أعقابهم » وقضت 
على حاو انهم © ١‏ فلما علم نور الدين بذلك فضب » وجبز حلة تأديبية إلي 
منطقة البون ر ثعال مبنعاء ‏ مطاردة بتى جزة» مكنت دن استردادجيم 
دير جع سبب مهار بة نور الدين له ء أنه تمى إلى علمه أن علوان قدأرسل إلي 
الملك الكامل يطلب مساعدته فى قتال نور الدين وإعادةاليمنللسيطرةالأيو ب 75 
( امحزرسى : المقود الاؤاوية سا ص ٠) ٠6‏ 
)0( المسزرجى : العقسوده الاؤارية به زا ص ره السجد ص ١9؟؟‏ 6 
ابن الدييع : قرة العيون ص با+- وام 
م( ابن حاتم : : السمط 4.4 دأعء المزرجي: العقود الأو أو يه ١‏ صريده» 
العسجد ص .مم » ابن الدبيع : قرة العيون 7< ٠‏ أ ٠‏ 
م البون » دض هيدان باليمن ( نشوان بن سعيد اطيرى : منتخبات 
فى أخبسار اليمن ص * ) على مسيرة يوم إلى الشال من مبنعاء ( الواسعى : 
البدر المزيل لاحزن ص هو ) على خط عرض اروب" ثعالاء وشخط طوك 
سارو و* رقا ,زة8ه عامل “اق .2 .كاوه : بوورلاةممططا ‏ باظ) 


حمر 
ع 


اليلان أل كان ور الدين 55 أفرثم عليبا فى تعال اليمن 607 عقا با هم على عن 


وح تقف مظامع الأشراف الزيدية عند هذا الهدء بل امتدت إلي مناطق 
أخرى ؛ إذ استولوا على جبل منابر ب وكان من الواقع الهامه المطلةوالمتتحكة 
في مديدى الميجم واغااب ب وتاموا بتحصينه 29 وإعداده ليكون متنطلقا 
الاستيلاء على غيره من الدن والحصصمون وما زاد من .خطورةاموقف أنالخامية 
الموجودة مع نمم ألدين بن أفى ذكرق نانب نور الدين فى مدينة المببجم - 
لح نكن كافية للتمدى لأى هوم قد يشته الأشر اف بنى حمرة . ولذلك أرسل 
أبن أن ذ كرى لنور الدين تبره حقيقة الموقف ء وحاول نور الدين التوصل 
إلي سول سمي هعم © دأر سل إن الشر يف حى بن مزة يطلب منه تسلم 
حعمن نار مقابل تعويضه حصن آخر وعشرة آلاف دينار 249 » و للكنه 
رفض وأعمر أنه بسيطرته على هذا الحصن قد أصبيح شريكا لدور الدين فى 


١ 0 10‏ 7 0 ل اله 0 
جرب لل ل ره تيأ مةء ره كد! مد نور الدين بدأ من الخرب» فزسحفمنز بيك | لي اموجه ء؟ 


(كأايئ سام ال م 1 

(؟) الخحزرجي : المقود الا او ية س اا ص .ا . 

(م) الحزرجى : العقود الاؤلؤية ب ١‏ ص ورمء قرة ألعيون بد« أ» ٠‏ 

(4) ابن عام الممظ وتراء ٠:‏ الخررجى : العقودالاؤ أية جا ص بدم؛ 
المع ص .8* ء أبن الدينع : قرة العيون ص #« «أ» ٠‏ 


)6( أبن انم . تقس المصدر ص ه4 5 5 


1١ه‎ 


فى ستين ألف مقائل ('؟ عومما يدل على حعمانةهذا المعين ومناعته 
أنه م يكتف هلك القوة الكبيرة » بل لجأ إلى سلاح المال لشراء ولاه القبائل» 
وخاصية تلك الثى اعتمد حى بن حمزة عليها » وأنفق فىذاك أموالا كثيرة9»» 
هذا لم يكد يعمل حتى استقبلته القبائل وانضوت نت واه » ا مات جوع 
الموالين أواصمى بن حمزة عنه » ثما بسر لنور ألدين هبمة استرداد جبل مذأبر من 
غير قتال 220 ٠‏ وتسلم عدوا آخر من المدن والحصون مثل حجة وال_لافة 

وما ]ليها 292 ١‏ فلا عاد نور الدين إلى زبيد جاءه مندربو الأشراف معتذ رن 
عما حدث » مقر ين له بالطاعة 29 ع مسرلمين له نه أسترده نوم من البلاد» دم 
الصراسم ع ذالك' 6 : 


وهكذا تضبيح أن ماولة الزيدية الاستيلاء على كو كان ثم ممصمينهم 


٠ ابن الدرييع : قرة العيون ص 7د «أء‎ )١( 

(؟) ابن عام : نفس المصدر والصفحة» الحزرجى : العقود الاثراية ١‏ 
اص عو 0 المسجد ص ٠ 70١‏ 

(م) ابن حاتم : نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

ل( المزر سي : العقود الاؤاؤية سورصن هرو و 50 ء المستخدص اس 
ومس » العقد الفاخر عدر ص 5د » ابن الديبع : قرة العيون بدأ ؛ باشخرمة 
تاريخ ثغر عذن ح با ص 175 ٠‏ 

)6 الحزرججى : المقود الاؤاؤية س١‏ ص (١‏ أبن الديبع : قرة العيوث 
مدمأعه 

(:) ابن الدبيع : قنة الحيون يي 41 


حال 


لجبل منابر » كان بودف السيطرة والتوسم 3 وأمم م يكونوأ جاد بن هنك مأ" 
دخلوا فى طاعة نور الدين . وكان اختيارهم لذ بن الموقعين سيدا 
اعاك المطامع © فتحصن كو كان يسيطر على جزء كبير من منطقة الجبال الشما لية: 
بل وبهدد صنماء سيا وجبل منابر 6( ق قسم 5-0 وهام من منطقة 
وسط تبامة » ما يبدد بضياع المنطقة الساحلية الواقمة ثمالها . 


4 س نثبيت سوطرة فون اللدين على اليهن 

رقاطار السمل على تدعيم واستقرار الأحوال الداخاية قُ اليعن 3 قم 
نورالد بن باتعاذ الملات إلى العديد من المناطق » ففى سنة جه وم؟! م سير 
-. إلي بلاد الشحر رسال حضرهوت ستو أت عليبا 17 8 رفي العام العالى. 
أرسل حلة 5 ى إلى حضرموت » و لكنبها عادت دو ن محقق أن هدفها > و بعد 
أن أوقعت القبائل بها ال مز مة وقتات تائدها وعددا من أفراده]0؟ ٠‏ دق. 
فس العام استولى ود الدين على عبرل الكيم رك 5 واسترد ىَ سنة: 
رجه ه/ ام حصن حلب بالقرب من ثلا إلى الثمال من كد كان ن- 

)0( اين حاتم السو قو اه 

(؟) اسن حاتم : تفش المعيدر والصفحة . 

(ن) اللتزرجي : العقود الا اؤية - ؟ من 6 ؛ المسجد ص #ومب ؛ العقد 
الفاخر امسن < ؟ ورقة كلاب» ابن الدييع قسلرة العيون ورقة ركاب 
) اكيم دعون معن بلاد الحدا ) زبارة أئمة الون < اص إؤا (إك الجتوب 
من مبنهاء وعلى الطريق الموصل بينبا وبين مدينة ذمار ) :لزاه تمدع - .151 

5 ..,280]6 ,58 .ص ,111 .701 ,نمساماة5 - لرودء5 فلخ 

(؛)زارة: أئمة الءن سم ا ص9واء. 


من اأشريف عل بن يحمى بن حمزة 0" 


وؤاصل نور الد بن أسيير جلاته السئوية » فأغار على عدن السدو > 

ع 0 ومنيف 249 . وكان قد غضب على عار بن السباى واليه علييا» 
فقمله سنة وسد ه/ 1749م واستولي على سحو نه 290 وق العام التالي! ستو لي 
على حعين عتمة 2410 ؛ ثم نابع هلانة فتسلم قى سنة 1*ه/441ارم حصن 
ناش 99 . وق سنة جعده/ 1546م أسصوكى على حعين 

(1) ابن حاتم , السمط ورقة »ع 557 

)0 السواء حصن على جبل صير من أعبال تعز زمي2 .م بممصسدر : نره؟1) , 

(0) مين م حعين من جعرون المعافر ( المجرية ) إلى الشال الغر لى من عدن. 
( ببجة الزمن ص مغ ١‏ أ»» الازرجى ؛ العسحد ٠ ) ١/4‏ 

6 الازرجى : العقود الاؤ او بة سح ١‏ ص +7" ( منيف حعمن من حضون 


غلان المعافر على جيل صير ) 
459 806 ,78 .م كله .ومن ؛ وإوذزةه قطكا - مائظا 


(ه) المزرجى ؛ المسحد من عبس ء العقد الفاخر امسن جم ص "" ب. 

6 ابن حاتم : :. السمط ورقة 45 بس (عتمة» حمين من الععبون 
المعدودة فى اليمن » ويم أعالا كثيرة ؛ ويعرف ببلد السلاطين ٠‏ وهم قوم 
من ذولان ٠‏ قال عنهم ا 5 مم أهل رئاسة متأثلة ومكارم «شرورة. 
( المقد الفاخر امسن م ص ولا دأ ) . 

9 |المزرجى : العسجد ص بعصم ء العقود اللوؤاقٌ ةس اا ص إلاء العقد 
الفاخر اسن م صن لإ دأ »؛ | بنالديبع : قرة العيونم» ب ٠‏ (وحفاش 
من المعاقل المشرورة على جبل بانعه قريب من ناحية المفلافة (الجندى : الساولك 
ص إلا ). 
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سا ر:67ار بلاد خولان222 ا زح ىف إلى بلا علوان الجسدرىالوائعة فى شرق 
اليمن- في نفس العام وطرده منبا » وكأن الشريف الزيدى تاج الد ين عدن 
يحى بن حمزة قد حاءه في كثير من أتباعه لامداده ومعاونقه صرد فوا 0 
فأعاد نور الدين إ لوهم سد مون جهو زادهم عليبأا «ناطق در ى مكافأة م 
على معاى تتهر 29 , 

دق مدئة مه[ ملاع استولي نور الدين علي جبل العواير 640 لم 
توجه إلى تهامة للقضباء على سر كة التمرد القى قام مها العازرة 6*0 . وهكذا 
سيطر نور الد بن على ج#يسسم مناطق اليمن باستثناء عدد قليل من البلداك 


والصون 20. 


لل عاو ٠»‏ قلعة سصدياة عي ل وصصاب اقرب من ل بيك 
844 رعخم]ة ,59 مدر اه نجه : وتوا ممطك1 + اكد 
2( أبن سام : سمط 45 ب 6 المزرجى 9 الهس مود ف 0 أبن الدببع - 
قرة العيون جه ب » يحبى بن اللسين ؛ غاية الأمالي-< ١‏ ص 4095 ٠‏ 
()ابن حاتم : السمسط 5:6 1 5 
5 0 1 
(4)ابن حام : نفس التعيدر ص 1# دأ ٠"‏ الممزرجي : المقو د سه 5 ص" 
ع/ا 6 العسححد بسب , العتد الفاسخر سم ب ص با" ٌ »ابن الدييع :ا قرة العيون 
1" دأ 62 ( العوادر 6 قبيلة قم على جبل سورق إلى الشرق من الجند) 
د 359 2016 ,1ق جر كلك ,تزه : «وتوتزومداكة 1ك 
)6( ابن حاتم 9 لس المفيدر والميفدمة ( والمازية 3 قوم سكنون المطقة 
الواقعة بس ميزه القرشية وزرمك 0 الخررجى : ال«سععل 14 ( 5 
09 الفزرجحى : العتود سه أاهن خا 6 العسعدف ؟ العقد الفاءخر !ا لسن 
سح 9 رةه يدب 8 © ه 


ه - استغلال الث فم الن ,دى أحمد بن الحسين الخلاف القائم بين بذى. 

د سول للدعوة للامامة : 

كان الساعطان الرسولي :ور الدين قد ولى ١1‏ ن أخيه الأمير أسد الدين عل 
ابن بدر لأدين الحسن بن على بن رسو ل على صتماء » وذلك بعد أن استولى 
عايبا قي أ اشن سئة له هم 17م من الأمير تعجم الدرين أجحند سن ألى 
ذكرى نانب المسعود 20 وظل أسد الذدن ينوب عن عمه فى ولاية صنعاء» 
منذ أعلن استقلاله باليمن عن الأو بيين 9 إلى أن تخلص من أكثر الأخطاد 
الخارجية وأقر قواصد ملكه داخليا » وعندئذ عزم على عزل ابن أخيسه عن 
صنعاء 252 ء وذكر ابن حاتم أن ذلك كان بإيعاز منز وجته ام قطب الدين 
الل أرادت أن يكون ابنبا الفائز قطب الدين نائها لأبيه على صتعاء بدلا من 
سد الدين عد بن الحسن 29 » وقيل إنما برجع السب فى رغبة نور الدين فى 
عزله إلى ما بلغْه من أمور سخوفته منه "2 » وأنه لهذا قرر عزله » وتو أية ابنه 


الظفر لو شعت بدله 02 


)01 الزرسى : العقد الفاخر -د ؟ ص ا" وٌ . باغرمة : تاريخ ثغر عدن 
جه ص 4لا١‏ . 
69 ادريس تماد الدين نزهة الأفكار سس 14هم. 
(ع) اء' بن حاتم انحط ين > 
(1) امن عبد ألجيد : ببجة الزمنلوحة ١ه‏ ب ١‏ الحزرجي : للعقودالاؤاؤية 
6 ابن حاتم السيط ب ا؟ اًُ 
سه اا ص 4ن العنتصد ص 597 » ابن الدبيع . قرة العيون مددأ 
(<)ابن عبد ارد ب نفس المصدر لرحة بع د أ » باترمة : تاريخ ثغسر 


ودن حب ص لاا ٠‏ 


والقول بأننور الدين كان يعم لعلى تؤلية ابنه اللظفر» »تاج إلى أسا نيد 


عد عمره . ذ لك أن أم قطب الدين 2 وانعها بشت حوزة إن الأمير سيكب الدبين 


ستقسسر الأتابك »و زوجة امسعود يوسف بن الكامل ‏ كان نور الديين قد 
تزوجبا ('2 بعد استيلائه على اليمن .م57 م 3 1001م وشغف مها 
وأنجب منبا ولداء قطب الدين الفائز واللفضل » وكانت تبذل قصارى 
سحردها لاسمالة نور الدين لو لديها ء دون ابنه المظفر الذى كانت تعمل على 
على [ بعاده مع أنه أكير أ بنائه »فكانت النتيجة أن ولي المظفر يوسش ثائبا لأ 3 
على مدينة لمجم . وغضب المظفر هذه الثرامية التوديرتها زوجة أييه ؛ وعزم 
على التوجه إلى بغداد ليشكو إل الخليفة المستعصم العبامى من أ بيه الذى أقصاء 
وحلف العسكر المفضل الذى يصصغره فى السسن © . 


وميا يكن من ثيه فإن نور الدين استدعى ابن أيه يك الدين عندما 
عزم على عزله» وطلبه فى أواخر هه هلرحة ١١‏ م ضجدة أنه يريد أن 
بزو سه من أبينته . فلما وصله عر ض عليه أن يعوضه عن صاعاء بلحي وأبين 
وحضرهوت والشحر ؛ و لكنه رفض » فعرض عليه راتها سنوبا قدره خمسين 


ألف ديئار» فرفض أيضا وقفل عائدا إلى صنعاء 242 . وقيل أنه + يقابل عمه: 


)١(‏ الحزرجى : ألعقد الفاخر سه ؟ ص 5د ل 

02 احزرجى . العقود الأو ايه دوا ص باع 6 العسعدد ىا أبن الدبيع 
قرة العيون م6 . ظ 

(؟) اممزرجى : العقود الا أو ية ج لاض زم كم ) العسجد ص 5ولاء 
أبن الديمع :قره العيون (لابا. 

(4) ابن عاتم , السمط بن نر أ ع 5 


١١١ 


الأنه ماأن وصل ختى علم ما اعيزم عمة القيام به من عزله عن مبنعاء ٠‏ فعخوف 
وثر هارما فى طريقه إلى ميتعاء <1© بغير مقا بلةعمه أو استئذانه . فأرسسل 
نور الك بن هن سمبقه و يعتر 0 عليه طر يقّه إلي صثماء » ولكنه عدلعن الطاربق 
المعتاد وسار فىطر بق قفر 2992 » ودخل صنعاء فى أول عام دع ده / 20م1 جام 


وهى غأضب من 000 تام علءه . 


وفى سنة حوده/؟؟؟ ١‏ تام الشريف الزيدى أحسد بن احسين القساعى 
إماما لأزيدية امن وا عد الدين مغاضيبا لعمه وحثى انتقامه » 


هذا فقد أرسل إلى الامام يعرض الا نضمام إليه والتحالف معه ضِد عمه 299 . 


: لوحة مه «أ)»‎ ١ < المحزرجى . العقد الفاخر‎ )١( 

(أ6)ابن حاتم : نفس المعمدر والصفحة ء ابن عيد انيد : ببعجه الزمن أوحة 
أب نم7 و «وأع ‏ الخزرجي . العسعحد ص سمب . المقود الاو اث ية سه ؛ 
ص إلا لس هوبا ؛ ابن الدريع : قرة العيون 194 وأع». 

(م) الخزرجى : المقد الناخر < م لوحة مد ]أ )» . 

(4) هو الامام أجد بن سين سن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القساسم 
ابن أجمد بن ألى البركات بن (عاعيل بن أحجد بن القأسم بن خحمد بن القساسم 
ابن ترجمان ادبن طباطبا بن إسعاعيل بن إبراهم بن امسن بن الحسن بن على 
ابن أنى طااب »ء ( المحزرجى : طراز الزمن ج ١‏ ص .به - >1١‏ زارة : أنمة 
لعن ج اا ص 169 ) ومث إمامتة ممصن ثلا فى منتعيف صفر سنه 545 
( ابن حاتم : السمط بع دآع ء المزرجى ؛ العقد الفاخر جم م 70> دأ» 
العّود الاؤاؤية جا ص ولاه 

(ه) ابن عبد اميد : مبجة الزمن لوحة بو ب » المزرجى : العقف الفاخر 


.سج ” الواحة 10 دأ » المقود ج ا ممن الل/اه 


١1 * 


وهكذا أسهم أسدافدين 10 ات باب الصر 8 مع الزيدية من سبد يد. 


وه »ةي 


باستثناء ماقام بك بلو حمزة سنة ودام ا «ملاام ب فلما ّ نور لد إن 5 
التطورات الخطيرة » من قيام إمام وانضام أسد الدين إايه » ترز فى عسكر 
كثيف وتوجه حاربتها 27 . فلما وصل إلى ذمار ‏ الواقعة إلي الجنوب من 
منعاء - إن د بوبم الأول 515 ه/؟1ة؟١‏ م ؛ 3 باستدماء أسل الدين خمد ,بن 
بدر الدين امسن إن على إن رسول من ميتعاء » وأرسل له ذمة وأمانا ممع 
أيه فعخر الدين أنى بكر بن امسن الذى استطاع | إقناعه بالتوسه ممه إن 
همه ومجديد العبد له » والاعتذار له عما بدر منه ء وفعلا عفا نور الدين عنه 
وأ كرمه وأقره علي صنماء (؟ » وتوجه الميع [لييا فوصلوها فى المادى 


عشر من ر بيع الأسخر سنة 547 ه/وع9وام ( 


أما الأهام أحجد إن سين فقد كأن بتايم قن سين “نلا 5247ب جبز 


)١(‏ الخزرجى : العقود الأو اية بس ؛ ص ب 
. (97) ادريس عماد الدين . نزهة الأفكار أوحة .م 1 

9 ) ابن حاتم : السمط »4 ب (دذثر ا ى أن دخول نود الدين / 
إلى صنماء كان قى الخادى و العشر؛ إن من الشهر » انظر العقود الاو اوية ج ؛ 
ص دب » العققد الفاخر جد عاص نب مآع ). 

(؟) ثلا > حصن م: نيع إلى الشمال من 5 وكبان (١الوا‏ سعى ال أذ الى 
للعمزن ص 954 ) رهو على بعد ثلاث فرا سخ هن صصنعاء 1 ابن المخارر : صافة 
بلاد امن ج عن 58( ). 0 
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الجلات للاغارة على المنساطق الموالية للسلطان نور الدين © . ولهذا لم يكل 
او ر الد إن استقر ق صنعاء دي 5 العزم على أأسير و أنه سار ب الامام. 
والقضاء على دهوته قبل! ستفسياها 29 , فر بج من صنعاء قن لاني دن. 
جادى الأرلي سنة 4ه ه/ ه4١‏ لم 20 وحط بقواته قرب سفتح ثلاء ودان 
قيال عنيف بين الجابين .ع ثعل الماطقة » وقتل من الببباع الآما م سبعون. 
زول هار 

ونا جع نور الدين سجاوه على النساطق الموالية للامام 04 و نتقم مارم 04 
50-0 وأتاف كثيرا دن «تعيرو هم ودزارعهم 2 وظل مقما ق صتعاء 
هايقرب من عام كأامل تجوز الات للاغارة على الأمام وأعرانه دن الريدية 


والقبائل اللوااية 7 34 فتارة قود الات بنقسه 4 وأخرى إثذبا ابن أخيه 
أسد الدين أو غيره من كبار أمراء الأجناد 202 . وعلى الرغم من العنف 


والقسوة الى أصطنعتها قوات أور الديين هم الزيدية 4 إلا 3 القبائل المواليةه 


(1) زبارة : أئمة الونج )ص 154 . 
(0) زبارة : أئمة الِن بج ا ص م16 . 
: (مم) ابن عبد اميد : مهيجة الزمنلو حةه بأو ويه 
(1) المخزدجى : المسحد ص برعم ء العقد الفاشر جد ا ص7" 1 ) أما 
ما أورده الازرسى فى المقود الاو اؤية 1 ص 4ب من أن عدد القعلى كان 
تسعون رجلا ء فييدو أن ذلك تصبحيف من ااناسخ في الأصل المخطوط الذى 
اععمده الناشر لطبع الكتاب ) ٠‏ 
)( الازرجى : العقود اللو لو بة دلا ص برد عم ؛ العسيحد صن مم" 
قعم اين الدببع : قرة العيون 55 ٠‏ 
© ابن حاتم : السمط ص 1 1 


احم لع 2 3ن 


ل 


للامام م تذءن بالطاعة للسلطآان » واستمرت مقاومتها العنيدة فى مساندة 
الامام ودعو نه فق 3 وأمام ددا العيمود الذى استغرق وقنا طويلا 6 رأى 
ور الدبن أن نعود إلى 50 لرتهب أمور دو انه علي آم 9 مدولة أمذرق 
وغادر مئهاء ق الثااث هن ل امم الأول /51” هم ٌ 1٠‏ 9 للق 5 وكوجرةه 


معه ابن أخيه أسد الدين فى وداعه إلي ذمار © . 


وعاك كر أن لازيدية استفات خروج أسد الدين من صنماء وتغده فى 
وداع السلطان ؛ وعاولت قواتهم الاستيلاء على صنعاء ٠‏ ولكرن. حاميتها 
صدتهم وردتهم عنها (28 . كا قامث القبائل الموالية للامام بقطع طريق العودة 
على أسد الدين » ولكنه استطاع الوصول إلى صنعاء قبرا © ٠‏ واستمر 
شبغط الإمام وقواته على أسد الدين ء ولكن انقسام الزيدية بعد ذلك 
ووقوع الحرب بين الإمام وبنى حمزة خفف كثيرا دن الخطر الذى تعرضت 
أ صنماء 000 

(01) ثيارة : أمة الون جر ص م16 . 

(©) اءن عاتم : السمط وب » اللمزرجى : المقد الفاخرجب؟ ص لاحدأء». 

() الخزرجي : المقد الفاخر الاسن جا صرهه مأ . 

)اين حاتم : السمط الغالى الثمن ورقة م ب » اللزرجيى : العقود 
الاؤاؤية دز ص ١‏ ؛ المسجد ص.؛ا» ابن الددبيج :قرة العيون طن ءءء 

(ه) اين عاتم : نفس المصيدر والصفحة » الحزرجى : العقود الاؤاؤية 
بدا ص لمء ابن الدايع : قرة العيون ص ,لامأ . 


)3( الازرجى : العقود الاؤاؤية جا ص إلم ء العسجد ص «4١‏ »؛ ابن 
الدييم “ قرة العيون مل" .ب 07 . 


أما نور الدين فإنه ماكاد يواصل تقدمه جنولى صنعاء حت إعرضته 
قبائل تلك المنطقة مع عدد كبير هن قوات الامام تقسسدر بعشرة 1 لاف 
رجل (2 ومائة وخمسين فارساً 29 . .قت دى هم نور الدين يعسكره 
وهزمهم في ربيع الآخر سنة 17و ه/ يوليو - أفسطس 1944 م؛ وقال 
منهم أ كثر من ثلائمائة ريجل 20 : ثم واصل طريقه إلي تعز , 49) 

مقتل الساطات قور ألدين : 

ظل نور الد.ن مقما في تمعز إلى حاول عيد الفطر "© » م تقدم بعده [لي 

مدينة لبجم » وف هذه الأثناء بلغه عودة علوان الججدرى للعصيان مرة 
أ ى »© فعزم على السير نخاربته والقضاء على حر كته ء فغادر مديئة المرعجم ق ش 
شبر ذى القعدة 90د و62 / فيرابر سنة .٠196م‏ » فلماوصل إلى مدينة الجند 
ونب عليه تماليكه »وقتلوة فى قصر الجند3" فى ليلة السبت التاسع منذىالقعدة 


سئة باع > هو ١‏ فبراير سنة وام 00 


(1)ابن عام ؛ السمط ورقة مغ ب 

() الخمزرجي :“العقود اللؤاؤية ج ١‏ ص ١م ٠.‏ 
(©) ابن حام : فس المصدر والصفحة . 
(4) ابن حاتم : نفس المصدر والصفحة . 

(ه) ابن حاتم : السمطم؛ ب ٠‏ 

() ابن حاتم : تقس المصدر ٠‏ وأ . 

00 زبارة : أثمة المن ص 6م١٠‏ .. 


)0 أبن حاتم :السمط ورقة 44 وأ الممزرجى : العقود الاؤ او يقس 
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وقيل أن مقتله ثم مؤاصة ديزها له أسد الدين إن أيه (1» الذى كان 
مبددا بالعزل عن صنعاء » وكان يتوق أن يقصيه مه عنها فى يوم من الأيام» 
وهذا افق مع أخيه فعثر الدبين ألى بكر سن امسن بن على ببن رسول » 
وديز اللحطة معه ؛ واتفقا مع مماليك نور الدين على قتل ولي نعمتهم . وذلاهم 
الوعود البراقة والأموال' الجزيزة 29 » حت قيل أنهم كانوا قد عزموا على تنفيذ 
مؤاساتهم قى صنعاء » ولكنهم أرجأوا التفيذ 20 حى ثم لهم ذلك فى 
مدينة انك . 

وهكذا مات نور الدين مقتولا بيد مالي بعد ملك دام أكثر من تمانية 
مشر سنة ‏ خلاف فترة نيابته عن السعود ‏ قضاها فى كفاح متواصل هن 
هن أجل #دعيم استقلاله والر سيت قواعد دولته وإقرار الأدن فى ربوهبا ». 
ولأمينها باستيلائه على الحجاز .. 


ساح را ص بم ع العسجد ص ١:؟‏ » العقد الفاخر الحسن م اا ص برو ١د‏ أع» 
الفامى : العقد الاين بج م ص مه" » ابن غوف زوق اندو ادي الدهؤن 
ص ملم » المنيل الصاقى ج ١‏ ص .م9 النجوم الزاهرة دم ص «ب ه ابن 
الدوم : قرة العرون 2 3 

)0 الخزرسى: المسيجد من 96١‏ » المةود الاؤاؤية ج ١‏ ص «لم» ابن 
الددبيع : قرة العيون 500007 8 

0 ابن عد ايد : مجة الزمن ؟ه 0 أ 2 باشارمة : تاريخ نغر عدن. 
ج؟ ص ملا؟ء. 


(2) ابن عيد المجيد : نفس المصدر باه ب , 


لعفي نان 
وو 2 يي سول عدتورالين 


آأولا 5-3 ”2 اأطفر بن سدقسا : 
فى السايائة من دكي وسول :سم 

أحدث مصرع ورالدين عمر بن على بن رسول هزة عنيفة فى بلاد اأون » 
وعراض ددواة فى رسول الناشئة للانبيار 6 فلم تكن الظروف مبوسأة لإقامة 
خلف له » لعدم وحود أحد من أبنائه معه فى مدينة الإند هند مقتله حق يمكن 
ميا يعته با لسلطنة » فإينه الأكبر المظفر يوسف كأن ثائياً له فى مدينة المبجم 
وان موود 714©]تذاك , أماايته الفضل قطب الاين ٠‏ فكان أبوه 
ل ولاه على مد ين النخالب 0ع ولكنه أخر أن اكلمين ع4 فيبا أسود أثياعه 6 


وظل مقما فى تعز عم والدثه و إخوته 99 , 


)١(‏ ابن حاتم : السمط ص و ١‏ أ » ابن عبد الحيد : ببجدة الزمن 
ص مو ١‏ أ » الخزرجي : العقد الفاخر الحسن ج ؟ ص 145 (ب) ٠‏ 
(م) الحالب » مدينة فى تهامة بالقرب هن المبجم » وتقع على خط عرض 
ره" ثعالا » وخط طول رمع* شسرقا تقرإيا , مط : «وازء عه طكة 81 ) 
,(294 ,عغه2 ,50 .ط ,3 ,111 .01 ,نهم 5-إممءط 
م ابن حام : السمط ص 44 و0 


١١م‎ 


وكان الموقف بعد مقتل نور الدين فى الى خطيراً ويردد بالا نقسام 
والتفدت ٠‏ «المظفر «وسف كان يعتبر نفسه صاب اق الشرعئ فى السلطنة 
بعد أبيه باعتياره أكير أبنائه' أما كر الدين أبو بكر بن الحسن بن على بن 
رقاذ ل ابنشفيق نور الدرين» فكان واليا على رمع”21 » وطمع فى الاستيلاء على 
السلطنة » فى حين استغل أخوه أسد الدين عد القرصة واستقل بولاية صنعاء 
وأخذ يعمل على مساندة أحيه 2 . أما اللفضل قطب الدين بن نور الدين » 
فقد كان تند في حقه فى السلطنة على ما قام به أبوه هن تحليف العسكر له 
فى حياته 229 . وبالاضيافة إلى هذه المطامع كان الزيدية يتطاءون إلي ممكين 
نفوذم فى البلاد» فتد تمكن الامام الزيدى أحمد بن الحسين من السيطرة على 
المناطق الواقعة ثعالى صنعاء مسعبدها التوسع على حساب بنى رسول المتنافسين 


عن السلطنة 0 . ثم كان هلد بزوال دولة فى رسول : 


وكان الموقف يتم على المظفر يوسف صاحب اق الشرعى في السلطنةت 
أن يععردى الكل هذه الخاطر والعمل على التخلص من منافسيه و تثبيت اوكا 
عرشه . وتدل الأحداث على أن خطته كانت تمهدف إلى تحقيق السيطرة على 


)١(‏ رمع » وأدى بقع إلي الثمال من وادى زبيد ‏ : براه <+تقط؟ - .آ1 
(١‏ 117 ,رامل ,3ه .م كله .مه 
() ابن جام : السمط ص 4ع «أء. 
(8) ابن عيد المحيد : بببجة الزمن ص به « | » » الحزريجى : العقد الفاخر 
الحسن ب ١‏ ص ١45‏ (ب)٠‏ 
(1) الحزرجى : العقود اللؤلؤية ج ١‏ سس هم » العسجد المسبؤك ص, 
45" » العقد الفاخر سس با ص حوكء ابن ابيع : قرة العيون ص «با«أ». 
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0 مساحة فكنة دن اأبلاد 4 مم عدم الدخول تت در الأمكان 1 قي عر به 
هم 1 من قوة في وقت وأحد , سعيا إلي التتخاص من هنأ فيه كل على 
سحدة . وهكذا ل 4 ق تنفيك هذا المخطاط وغادر الموجم بعك أيام دن مدقتل أيه 


متوبجها إلى زبيد 29 , لمواجبة عيومه الواحد تاو الآخر . 


أب ضراع المظقر ضف آبئاء عمه : 

كان قتلة نور الدرين قد الحازوا مع بقية مماليكه ‏ إلى فخر الدرين 
أنى بكر بن الحسن بن على ,بن رسول22 » وبايعوه بالسلطنة ولقبوه بالماكه 
المعظلم 29 » وعندئد أسرع فى جوعه الاستيلاء على ديد + ولكنهها أن بل؟ 
الحمصار دى قو بل عقاومة شديدة من أهابا » الذذين ب رغم اختلاف نوايامم ب 
أجمعو على عدم ممكينه من مدينتهم ٠.‏ إذ كان يعضيم يقاومون المار وؤاء . 
بالقسم الذى ارتيطوا به هم نور الدين لابنه المفضل 497) » فى حين صمد 
الآخرون ومنبم الدار الشمسى ‏ شقيقة المظفر التى كانت موجودة وقتئد 
زبيد ‏ 2*0 من أجل حاية المدينة حتى يصلرم المظفر ,وسف . ومن الجدير 

)١(‏ ابن حاتم : السمط صن ١ه‏ (ب) » الزرجى : العقود الاؤاوية 
جاص 10. 

م( الخزرجي : العقود الاؤاؤية د ١‏ ص م » العسجد ص ه76 » 
العقد الفاخر جم ص 4 ١‏ (ب)»؛ ابن الدبيع : قرة العيون عس ا“ (ب). 

(+) ابن عيد اميد : برجة الزمن ص برهه أ ٠‏ الحزرجى : العقود 
الاو اوه د ١‏ ص ١م‏ ء العسجد ص 946 ٠‏ 

(4) أبن حام: السمط ص عودأية 

(6) ابن حاتم : السمط ص 9غ «ب» ه 


1 


بالذكر أن الدار الشمسى قد لعبث دوراً كبررأ فى تنظم المقاومة والدذاع عن 
الدينة . كا بذلت الأمو ال الكثيرة © كسيا اولاء سكان المدينة لأخيها المظفر 
بوسيل22) 4 وأزفلة [ليه اسع 2ه على الاسراع لتسم الدينة قبل سقو طبا 2 


أما المظفر ٌ فقد بلفته نلك الرسالة بعد خروجه من مدينة المجم ٠‏ وكان 
قد كتب إلى رؤساء القبائل وعشابخ البلاد ولكل من استشعر منه ميلا إليه: 
وطلب متبم الاستعداد لملاقاته والسير معهء وأنفق فيهم الأموال الكثسسيرة» 
وجح فى أغراء أعداد كبيرة من الجند ورجال القبائل بالانضمام إليه 440 . 


وأعان والي حرض - فى ثمال تبامة - الطاعة له » وتبعه عدد لخر من 
بوللاة مناق:ة) و دواسده المظطفر قّ ظ المسسوع إلى زد 6 6 الى 37 لت قل 
كات 1 الصمود رعم كرة امحاصرين طيا 5 وهكذا امت معاو لات فعذر الدين 


فى الاستيلاء عليبا بالفشل «©ء ول يلبث أن فك الحصار عنيسا عندما 


(1) ابن عبد اميد : بمتجة الزمن ص بن و اع » الجندى : الساوك ص 
بسو الحزرجى : المقد الفاخر < ب ص م١١ ١‏ أ » الأهدل : قفة الزمن 
حص ه؟اب. 

(0) ابن حام : القفط عن هارو 1 

» ”« الازرجى : العقود اللؤاؤية جد زا من م » العسسد ص‎ (١ 
سءابن الدبيع : قرة العيون ص الابا.‎ ١: المقد الفاآخر «؟ك ص‎ 

(؛) أبن عبد الجيد ؛ ببجه الزمن ص بأو دأ 6 الخزرجى . الفسيحة عن 
دؤ؟ - بولا ابن الديبع : قرة العيون ص "7 . 

(ه) ابن دام : السمط ص إه ب . 


() الأمدل : فة الزمن ص ١45‏ ب . 
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أقار بتذوات المظفر متهأ 000 4 وغادرها لعستكره قّ طريقه إلى صتعاء للا تضمام 


إلى أخيه أسد الدين عد والعمل سويا للسيطرة على البلاد . 


وبا نسحاب فخر الدين أمكن العظفر يوسف أن يدخل زبيد فى مو كب 
عظم من غير حرب د" وذلكف غرة ذى القعدة باه ه/ 9كفبراير ١176م»‏ 
وقيل في العاشر منه 40> فاستقبل استقبالا حافلا ومدحه الشعراء» و أقسم 
أهل اللديئة وعسكرها بالولاءوالطاعة له 22 . ثم أنعمالمظفر على رؤساء القبائل 
الذين ساندوه ء وأجزل العطاء هم ومن معيم , وسح لهم العروة سعد أن 
استقرت له الأمور فى المديئة30) م بعد أن تخاص من مخاطر فخر الدين باعتقاله» 
.فقد كان المظغر قد أعد المدة لاعتراض طريقه إلى صنعاء » وفى تفس الوقت 
قام بعض من معه من الماليك يمر اسلة المظفر للدخول في طاععه ء فأمنهم المظفر 


واشترط عليهم القيضص على فبذر الدين أولا د واعتقاوه وقيدوه وسامو هليه 


مسيم مور معد امسيي و سس سه مها جمس سمح 


)0( الخزرجتي . العقود الاؤاية عه وا ص .و المسجد ص 490" »6 أبن 
الدييع : قرة العيون ص ا/ا« أ » . 

00( ابن عبد المحيد: بهجة الزمن ص 07 ب ٠‏ 

(9) أإن 3 : السشمط ص بى ب ء الخزرجي : العقد الفاخر - ؟ ص 
١4+‏ ب» ابن الدبيع: قرة العيون ص "الا ٠‏ 

6 الخزرسى : العقود الاو اؤية ح راص 0و » العسجد ض لم:؟” ٠‏ 

(ه) ابن حاتم : السمط ص اه ب ٠‏ 

(ه) ابن حاتم : السملً ص مه ب ٠‏ 

() ابن حاتم :السمط ص مه دأ » الخزرجي ‏ العقد الفاخبر <؟ 


لض "وابا. 


رالا 


فى مستبل ذىالحجة سنة بغ ه/ ماأرس ١8١8٠‏ م تتحخفظ عليه 219 , 


و باستيلاء المظفر تلى ل بعك أصبيح هسيطرا على مهامة بأسرهيا 0 و 
شا ق هله المردلة الاصطدام بأى من القوى الأخرىاللمنافسة 1 وتغل العمل. 
على السيطرة على أكير قدر ممكن من المناطق الى لم يعمل إليها تفوذ منافسيه, 
حى إذا ما محقق له ذلك ؛ سبل عليه بسط سلطانه على بقية المناطق المحدودة 
الأخرى ٠‏ وقد ساعده على ذاك وصول كثير هن المكانيات مردل مليف 
المناطق بطلب الدخول سليا فى طاعته » ومن هذه الكائبات رسالة من 
الأفضل 0 . ولهذا توججه المظفر إلى عدن فاستقيله و اليها و أهلبا استقب_الا 
حافلا > ودخاها قُ هو كب عظيم ق مسار مةده/ مارو سئة 0 ان 
وتابع المظفر تقدمه فاستولىي فى نفس ااشبر على المناطق واأع_ون اغرطة. 
المعافر جيعها بغير قيال 60 5 

- صراخ ااأظذر ضدآ كيه (افضل قب الدين : ش 


كان الساطان لور الدين عمر قل قام قَُّ وا عوده مميسيت 5007 زو سحعه. 


(١)ابن‏ حام : السمط بو به 

(0) أبن عبد اميد . ببجة الزمن ص "ممه ب ١‏ الخزرجى :العقود اللو او يه 
لاض و ؛ العسجد حجن ٠ول؟ا ٠‏ 

() ابن حاتم : السمط ص ووب ٠‏ 

(4) ابن حاتم : السمط ص جه دأ . 

(ه) ابن حاكم السمط ص ده دأءء ابن عيد انيد : مربجة الزمن ص4 و أ* 

() الخزرجي ؛ العقود الاؤاؤبة د ١‏ ص 4و » العسجد ص 7٠١‏ . 


م1 


3-0 جوزة - بتحلرث العسكر لابنه) المفضلقطب الدين 52 ؛ واقصسساء 
المظافر عن ولاية العبد بتو ليتهعلى مدينة المببجم ٠‏ وهكذا امتح قر ش الساطرة. 
حقا المفضيل بعد أبيه » وخاصة وأن أنه م ل بولاية العيد لغشيره » فكان 
ذلك أسوأ الأئر فى نفس المظفسر الذى كان برى أن الساطنة حق طبيعى له 
بعد بيه باعتباره 0 أبنائه ٠.‏ ولهذافكر فى التوسه إلى بغداد لعرض مغالمته 
على الخليفة العيامى ى يتدخل لانعسافه» ولكنه عدل عن عزمه لوفاة أبيه 
المماسدئة )ع 'وفضل البقاء للنضال حى لا توح الفر َه شر لأبنيه أو غيره 


من الطامعين للاستيلاء على السلطية دويةه ٠ه‏ 


أما المفضل » فكان موجودا فى تعز عندما بلقه نبأ متعسل أبيهء فبادد. 
بالتحصن فى قلعة المدينة بأهله وأتباعه 5) . وكانت جموعة من الماأيك قد 
وافته تعزن عقب مقتل أبيه “و القتدواافته أن بومنيع على تسم أن 
)١(‏ كان نور الدين قد “زوج بعداستقلالد ملك اليمن بأرملة المسعوديوسف 
آخر الأيو بيين ف اليمن والمعروفة بيات جوزة ابنة سيف الدين سنقر الانابك 
لفو ف » «أتجبت له ولدها المفضل قطب الدين والفائر أجد ٠‏ وكانت تعمل 
على تقر يبها دون غيرها » ومكنت من التأثير عليه وأقئعته بتحليف الفسكر. 
لابنها المفضمل حي تعن اسعمرار ملك اليمن فى نسلبا ٠‏ ( ابن عبد اميد : 
مبحة الزمن ص سو و أء ؛ الجندى : السلوك ص مم ٠‏ الخزرجى : العقد. 
الفاخر < م ص "؛١‏ ب » الأهدل . ضمة الزهن ص سو دأعه 
0( ابن عبد الحيد : يبد ةالزمن ص به ١‏ أء الخزرجى : العقوداللواقية 
بح ا ص حرم ب قر ة العسجد جهن :7 > ابن الدببيع ' قره العيون ص !الاب 
(7# ابن حام : الستمهط عن ا 


”ا 


راو امن و و إطاهز نالعال بط حول ولد طليية 
فتوجبوا إلى زبيد وانضموا إلى فخر الدين الذى كان محاصرها 20 ٠‏ فإما 
استولى المظعر على زبيد واعتقل فخر الدينء انزعج المفضل وأتباعه فترك 
حامية فى تعز لمارتها (؟ ولأ إلى حصن الدماوة لمناعته 60 » وأقام فيه يرقب 
الموقف إلي أن تواتيه الفرصة للسيطرة على البلاد . إلا أن المظفر كان يسلك 
معه ما يعرف اليوم (بالحرب النفسية ) » فكان يتعمد إبلاغه أولا بأول بكل 
ما ستولى عليه دن مدن وحصون(؛) مستهدفا طم معتوياته وتدمير آماله 
في اعتلاء عرش السلطية ٠‏ ْ 

ول يكد يتحقق للمظفر السيطرة على تلك المناطق » و تارجم كةيحق 
ول للقضاء على منائسة أيه اللاضل »: وتقدم إلى مخلا ف العاف ر ثعالا » و بدأ 
بالاستيلاء على مديئة ينبا 2690 فكانت أول بلدة مخطب له فيها من جبال 
اليمن 290 ٠‏ ومن هناك واصل زحفه إلى تعز 2© . و كان المفضل قد أعد حمزة 

(1) ابن حاتم : السمط ص مه وأء . 

)ابن حاحم : السمط ص ١ؤه‏ رأ . 

زم الجندى : السلوك ص مو » الأهدل: حفة الزمرة صمو ١‏ «أ». 

(؛) أبن عام : اأسمط ص .ه ب . 

(ه) جباء مدينة من مخلاف المعافر ب بين لج والدماوة ‏ و تفع على خط 
عرض ماخر" ثى_الا » وخط طول .وترع6” شرقا تقرييا 

1 م80 ,78 لل ركه .مه زوزع 2ج 21-1 

)3 الجندي : السلوك ص ١9١‏ » الّزرحى : العقسود اللؤاؤية س ١‏ 
ص 14 : العستجد ص .٠و7‏ . : 

0 ابن حاتم : السشمط ص ده ب » الجتدى ء : السلوك ص 9.م ع 
الزرجى : العقدالفاخر <ا ص "١‏ رأ » الأهدل : صل ةالزمنص.4إدأء ٠‏ 


1 


لاءتراض طريقه اليبا » و لكن المظفر مكن من إغراء أتباع أخية » و 5 قّ 
ضَيم وهة كبير هنهم اليه ؛ وتفرق الباقون . وهكذا مكن المظفر هن. 
الوصول إلى نعز وقام يمحاصرتها في رسع الأول 57 و2" يونيه .ه"اام* 
وانتهى الأمر بالاستيلاء عليبا ديه" فى جادى الأولى ( أغسطس ) مث نفس 
العام » بعد أن أمن واليها عل الدين سنجر الشعى ومن معه2" ٠‏ وا ذا اظفر 
من تعر مقرا بدلا من زبيد 29 ٠‏ ليتمكن منبا من استسكثال السيطرة على. 
ماجاورها من امن والحصون » واستطاع فى شبر رجب سنة م16 | أكتور 


!ا م الاستيلاء على حصى حب 47) ولخدد بغير قال 290 , 


وعبى الرغم دن مناعة رقوة خصيانات سدهدن الدملوة الذم ممصن فيه 
المفضلء بآله وأتباعه » فقد حاصره المظفر فى سنة 444 ه/ 1901 م . وما 


كان من الصعب الاسثيلاء عليه عنوة فقد بعث رسالة إلى أهل امون رغبهم 


6 ابن عبد أ محيد ببجةالزهن ص وه 7 0 الازرجى : العقودالاؤ اق ية 
سر وض كوو السحد ص 85.١‏ . 

6 ابن حاتم 5 السمط ص باه دأ 4 ابن عيك يسك . مبجة الزدرل. 
ص 04 دأ 0 الزرجى العقود الاؤاقية ص ووه العسودك ص ١وث””ا‏ . 

(6) ابن حاتم : السمط ص باه ب ٠.‏ 

4( ابن غيل ايد : مجة الزمن ص 13 دأ 4 الخ-زرجى : العقود 
الاؤاؤية درا ص ههوة» الع عدد ص١هة7‏ » | من الل ريبع : قر ةالعيون ص ع بداأءء 


5؟أا 


فيها بالدخول قي طباعتة ) وتوعدهم إذا ما استعمروافي ولائيم للمففسل 27 
وأثبت هذا الأسلوب القائم على الترغيب والترهيب قفاايته » إن استجاب له 
البعض وبعثوا اليه برسائلوم بم كدو ن فيا ولاءثم وطاعتيم له 290 . واضطر 
اللفضل أدبا ماعا نأه دن شكة المصار ع وهيل الكثير بن عن ممه إلي المافر 2 


أن اصن عشورة والدته فى فتح ,اب المعاو ضة مع أخيه ٠وثوات‏ عنه والدته 


سمهمة المفاوضة مع المظفر ٠‏ وضإنا اعندم المساس بهساء أرسل المظفسر يعض 


الردائن للاستفاظ 3 فى الخصن ين عودتها . و كان من الطميح ي أنيوافق 
المظفر على الصلح 29 » و ستجيب لطلب زوج أبيه يجعمسل أبين إقطاعا 
للمفضل » وموزع وحيس إقطاعين لأشيه الفائر أجد 2" ' ومكننا اعتبار 
هذا الاتفاق عثابة هدنة بين الطرفين . وأيا ماكان الأ » فقد أقسم المظفر 
على عدم التعر ض لأخو به بسوءء و كدايل على سن ليقه 3 سل ابنه وابنقه 
ورفقته) الطواشى بافوت رهائن محصن الدماوة 250 , وعندئك نزل المفضل 


)01( ابن حاتم : السمط ص نوكب. 

(؟) ابن حاتم : السمط ص ١‏ دأء . 

9 الزرجى : العقسود الاؤ ام به ١‏ ص 61١٠.١‏ الع جل ص 560" © 
ابن الدري.ع : 0 آرة الميون ص الاب 8 

(4) موزع » مديئة فى تبامة على بعد ؛١‏ أو ١6‏ ميلا من البح ر إلى اشرق 
من ميئاء ااء وتقع علي خط در ض ١‏ ؟ رم١"ثعالار‏ خط طول رمن * شرا 

55 عنما .174 ,م أله ,مه : بإبواز مطع121-1 
(ه) ابن عبد المجيد اين 4 ١‏ 


١“ 


والفائز من الممين فاستقبلى المظفر و]أ كرمه) وأقطعها ماتم الاتفاق عليه 20 ع 
وتوجه الفضل إلى أبين و لكنه لم يستطع البقاء فيواوقررالعودة إلي حصن 20 . 
وكان المظفر يستبدف من إرسال الرهائنء أن يجمكنوامن تنفيذماخططه 
الحم بالاستيلاء على الحصن سلما عن طريق أسالة المرتبين فيه 2© . فلما ثم لهم 
ذلك » استغلوا فرصة 'زول أم المفضل وولديما من الحصن 29 » وأوقدوا 
الثار فى قمته» وى إشارة اتفق معرم على القيام بها عند ماح مبمهم فى 
السيطرة عليه 2*2 ٠‏ أما المفضل فإنه عندما أرقن بضياع الحصن » توجسه إلي 
المظمر وطلب منه السماح له بالعودة إليه 20 ء ولسكنه لم إستجب أرمائه » 


واستولى عليه في ذى العقّدَ سئة ٠و‏ هه 9" ينابر سنة سر #9اع , وفرضص 


(1) ابن سام : السمط ص ١و‏ وأع , ٠‏ 

(0) ابن حاتم : السمط لباء , 

ع الجندى : السلوك ص م٠‏ . الأعدل : تحفة الزمن ص سو ذأعء 

4 ابن حاتم : السمط ص اودب . 

)( ابن عبد الحيك : ممعجة الزهدن ص كه ب ٠»‏ الخزرجى: المةود الا او ية 
سج ؤ ص 1٠١١‏ ء العسحجد ص باه" ء ابن الديميع : قرة العيون ص 74 «أه . 

(.) ابن حاتم : السيط ص 9ه دأء ؛ الجتدى : السلوك ص م؛؟ » 

الأهدل : تحنة الزمن ص ١0"‏ رأ . 

(©6 ابن عبد انيد : موجة الزمن ص وه وأمع الخزرجتى العقسود 

طالاؤاؤية ح ا ص ٠١5‏ ء السجد ص 0م ٠‏ 


م؟ا 


على الأفضل وأشيه ووالدتم) الاثاءة فى ذى هرم 0ع م أسكنيم م باس 


ب ل مو قف اأظفي من الزيدية :- 

أ- تدخل الزيدية فى الصراع القاءم بين بثى ؤسول :- 

أثيت المظفر مقدرة فاثقة فى الاسعيلاء على عرش السلطنة » فعلى الرغم هن 
تعدد التياراتث العارضة له » فإنه أتقن التخطيط وأحسن العفيذ وأحكيه». 
ووفق فى التخلص هن حبرتين هن جبهات المعارضبة الأربعة , و بقيت أمامه 
جببتان يمثل إحداها ابن عمه أسد الدين شمد بن امسن بن على بن رسول 6 
ومثل الأخرى القوى الزيدية يزعامة الامام أسمد بن الحسين ٠‏ 

أما أسد الدين جمد فكان دام الحرو جعن طاعة عمه السلطان نورالدين60, 
وقد امهم بتدبير قتله بالاشتراك مع أخيه فخر الدين طمعا فى الاستيلاء على 
البلاد 29م استقل بولاية منعاء » يما استيدف أخوه فشر الدين الاستيلاء 
عبى ل بيد واتخاذها قامدة لاسعكمال السيطرة على بقية البلاد , إلا أن إخفاقه 
فى ذلك وما أعقبه عت اعتقاله أضعف مركز أسد الدين فى صنعاء » لاسما 
بعد أن تمكن المظفر من [حكام سيطرته على كثير هن المناطق. وهكذا أصبح 

)١(‏ ذرهريم» أندل كا تعزرأ بحام : السمط ص ؟7 0 داء.) 

)0( الجندى : السلوك ص سوبع الاهدل : تمفة الزمن ص #مه ادا ». 

(0) انظر ماسبق ص ١و١‏ ا وما بعدها . 

63 الازرجى . العقود الاؤاؤية <! ص “ام » العسجد ص 56١‏ ؛ ابن. 


فد 


أشد الدينق موقف لاحسد عليه» إذ كان الظئن تهددو من امدوب والقوىه 
الروين ةندن القيال ظ 0 ظ 

ومن ادير بالملاحظة أن القوى الزيدية كانت قد أبدت تأبدها للدولة 
الإندولية هه ذى يذه لاو كان لساوتيم نمم الاسم أعظلم الآز فى [قذامه 
على الاستقلال بماك اليمن وسلخها عن الدولة الأبوبية ٠‏ وظاوا على ولاتمم 
لثور الدبن متمسكين بعبدم له ٠‏ ولم تلبث الأوضاع أن: تغيرت.فى أؤاخر. 
عرده ؛ بعل أن أل هم الزيدية على امامة أحمد بن اين واتضعت إليه القناثثن, 
وقوى أصسءه وأضح يشكل خطزا على دولة: :بنى رسول.ء وقد اغة: م الاماخم 
فرصة لحلاف القاكم بين السلطان نور الدين رابن أخيه د الك ن ١‏ وليه ءإن. 
صينعاء » فثن عددا هن المجمات وهدد صنعاء نبا عدة مرات»؛ واسترى ءفى. 
عدد من الموافسعم التابعة. لنور الدبن ثعاله! » وأخذةت ,عارلات نور الدين ف» 


القضاء عليه أو التخلص من اخطاره 27 


وعلى الرغم من الأخطار الكبيرة إلتى كانت تتدد دولة. بى رسول فى عبد 
اأظفر يوسف من حجان الزبدية في الثمال » إلا.أنه لم يكن فى استطاعته مجادل, 
خطر ابن عنه أبد الديق > ولهذا رأى المظفر ان .واجه الحطرين ٠هاء‏ »ما 
وأن الامام الزيدى كان يبدد أسد الدين فى نفس الوقت ٠‏ كان الامام احمد 
بن الحسين قد ازداد أمله فى الاستيلاء على اليمن الى مقال ون لد 43و ادق 
لامر عدثه » فاما جع لديه الكثير هن القبائل زحف 0 إلى 08 أو أر غم 


1١)‏ ُ المزرجى : : العقّود الأواؤية دا ص ملا وما :متهأ االد عد ص 
نم بوم بعبد'ء نابن الدبيع:: . قزة العيون,ص 4ج ردأ» زمار بعبهاة : 


ل 


“والءها ع الدين على مغادرترا في حادى الأرله4.ه/ 6010 أغسطاس لاام» 
واللااتحاء إلي حهون براش القريب منمها اللاحتماء أن ٠‏ فاستولي الامام عليبا 


ٍ بغر درب 02 وتابع حملاته جنونا واسعولي على مد ين ذمار وما حاورها(؟)» 


9 ماد لخاصرة أبسد الدبن فى حصن براش » واستمر مهاصرا له مايقرب هن 
0 ظ 
وقد هيأ الصراع بين أسد الدين والامام للمظفر لمجال اتوسيع رقعة 
قوذ كا أتاح له الفرصة لاقرار الأمور فى المناطق المخاضعة له .ومنالواضح 
آنه على الرغم من فبخامة حشود الامام العسكرية » إلا أنة لم يغامر بالتقدم 
جنوب ذمار حت لايترك لأسد الدين الفرصة لاستعادة صنعاء أو قطع طريق 
العودة عليه إليبا ٠‏ ش 


وكنتيجة لاستمرار الحصار على أسد الدين فى حصن بر 85 © فقسد 
استقر رأيه على الدخول في مفارضات لالح مع الامام ء ليتخلص من هذا 
المعار و يتفرغ لمواجبة السلطان المظفرء وهذا قام بمراسإة شممس الدين احمد 
لابن الامامعبدالله بن حمزة ايقوم سدور الوسيط فى الصلح بينه و بينالامام0"», 


)0( الخزرجى : العقود الاؤاؤية جو ص هو ء المسجد ض ٠ 70١‏ 

)2( ابن عيد الحيد : بهجة الزمن ص 4ه «أء . 

(م) ابن عاتم : السماص ووبء الحزرجي: العقود الاو لؤبة جا صو». 

() اللخزرجى : العسجد ص «0١‏ . ش ١‏ ا 

(ه) ابن حاتم : السمط ص لاه ب » الازرجى : المقود الاؤاؤية جا 
ص وب ؛ العسجد ص "0١‏ .. ء: ش ْ 

(:) المزرجى : العسجد ص +708 » ابن الديبع : قرة العيون ض #ا/«أ» 


اا 


.و لكن ثعس الدين كان حقد على الامام أحد بن الحسين لأنه كان طمع ىق 
“أن تؤول الامامة إليه أو إلى أحد إخوته » ولكنة اضطر وآله من بى حمزة 
:إلى إعلان الولاء للامام لاجماع الزيدية على مبارهته » وإن كان يعمل فى 
دقيقة الأمر على [ضيعافه و التخلض منه . وقد وجد تعس الدين أن العوصل 
.إلى العبائج بسين أسد الدين والامام من شأنه أن ,قوى الامام ضيد المظفر » 
-ولذلك قام الشريف الزيدى ثعس الدين بإقناع أسد للدين بالعودة الى طاعة 
“ان عمه اسلطان المظفر 23 وذلك بعد أن يتخلص من المصار مخديعة 
تالامام بصمااج وققى . ولجحت خطة الشريف وثم عقد الفبلح.ومبالغة فى كسب 
:تثقة الامام ودرءا لما قد يتسرب إلى نفسه 'هن عوامل الريبة والشك » طلب 
له الدق من الأماء د تقيذا شور الفريق ين الدينت آن زوه عبن 
حار بة المطافر 259 و1حكاما لاخطة أغار فى طريقه على بعض الحصون المواية 
تلاسلطا نْ إل" 


وم يكد المظفر بعل بأمس حلة أسد الدبن حتى خرج إليه فى جموع لمقائلة؛ 
مو لكن بنىحزة وبى حاحم بإدروا بالوساطة بينها » وبحت مس أعيوم فى التوفيق 
٠.وينهما‏ واقناع السسلطان المظفر العفو عنه 40 مهدف التضامن ضد الامام . فلما 


(0).ان حام : السمط ص باه ب ١‏ الحزرجى : العقود الاؤاوية جا 
“ص بوه ابن الديبع:: قرة العيون ص:7 «أ». 
٠‏ ( ابن حاتم : السمط ص مهب ابن الدبيع : . قرة العرونصم» مأ». 
(؟) الخزرجى : المقود الاؤاؤية دا ند » العمسجد ص :0017 . ٠‏ 
٠‏ 8 [4)الحزرجى : المقود اللؤاؤية جص ا نحو ::إلعجد ص (0؟ . 


ا ال ل د بك 


م 


ثم الصلح استقبل الساطان ابن عه استةبالاحس:ا واجدقة وأكر 4 0 ور ا 
لَه من :ال عام العظم 5 :اله 'واستهزق 3 ٠‏ فكثر اميه أنه المؤقال' :لشم 
شفرصة» هل أب ولا التلفان فى نح الله شيعا وأ 00كا 8 3 5ل ل 


“دكن لظي راسي بآرم > قعل الرثم من الشككر ف وام أسد البرين كه . 
فإنه حرص 7 استتخدامه لصباحتة 2 وشفله : دوامه اذ راع" ضد الا > 
يش لأحكامسيطر اتتعلى ا لاد 5 جبة' و يقعديه طن ذا أرالة نازع عه جر . 
ة] جبزة فعلة لاسترداد صتعاء و شك قات الامام ف اعتراض.. ا 
تقدمه | إليباو اضطر الامام. ال 0 فدخابا" أسد اللدين' و استماف | 
سيط رةه عليها 60 ٠‏ وتعاضيدا 0 توه الظفر فى ابره إلى ملعا أفوصا م قه. 
ذى ال سئة مر راير - مارس'لنة (مكامء 3 غادزها فى احرج ٠‏ 
سنة اه رن افلاام ف طر ريق عودته إلى تعز » حيث بمكزا ن أثناءها من | 


الاستيلاء على حهصن التعكر فك 5 سين واصل أسد الدين يام 000 
الي كل ال ال ل 


كام ق الامكان أن رامسم هون ولاء 0 الد إن 0 ولا 5 استتججد “كه 


ا أحداث أت إلى عورد 3 إلى العصيان ولا عطق واي أ دخلق 000 


ا : السمط ص ره دأ . 5 1 


() ابن حاتم : السمط ص بره 0 أ الخزدجى : العقود ا اؤاز يه جه 
ص به 2 العستجد ص م10 . 


ع 
3 


6 5 اميد : بيه الرمن ص يهأ 0-6 


)0 أبن فيد الول : : ممجة الز عن ص 4 0 6 الزدجى الود د ال ريق 
رذ ص بلةام المسجد ص 1 6 


0 


1 


١ 
ما‎ 


"#خر الي ف يمن 7 قد اليم دس 3 مغر ؛ بق منوم اثفان ف 
“قد الحياة وهل بذر|الدين:الحسن بن على بن رسؤك, - والبد ا أسّدٍ لدي 175 
:0 لخر اد اين موك مياه قد جم الافرااج ج: عنما » أو .أنبنا 
: تمكنا من الافلاث من معتقلوما بعد سقوط الدولة الأيوبية فى معبر » ونوجها 
تساوكت الاج المعمرى إل مك », ومنه! رحلا إلى. الييمن فوصلاها ل قَّ 
1 الخرم اسئة ووم ابزيل إهلام. 


واتفق وصولهبما ق ؤثرةٌ حوره 5 با لنسبة للمظافر الذى كان لازال يعمل 
-.على تثبيت أركان دولته ».وكان جرد وجودها فى هذه .الفتر ة“لماسمة يعى 


1 -ختح ايك جد ِل للصرافاحه؛ بألقى كان اللايراق غى. رعنها . فم يكن م ن السبل 
أن يساما يزعامته, أذ حدر» هم الأمل ف أن تؤوك ,السلطنة . [ك, أجدما؛ 


6 مكذا كان للظفر على بقين من أنهما إن : مبكناة ون تعر يف الأمو رمنفر, دإ 
إن لم ينازعه كل منهما الساظية. ٠‏ فقدٍ 0 لكلمنها دوره لهام قي نادي اليم 
عقيل أن تنمو بعد شخصية أخيهما الأصر : نور الدين 98 والد الظقر ب | الذى 
عد رق !2 4 لدم سل اعتقاكما' لح الا إنازناه السناظطة 0 ذلك 
كان يشكل, مديداً خطيرا لعرش المظفر الذى صرف قسما كبيرا من طافتاق 


- سسبيل قر اذه ١‏ 


0 المي ع( “1 أبناء 0 ادر دن ملب قَّ ع 6 ا 


5 1 ا 3 ا 0 َ 05 ا 00 5 0 5 و ا 0 5 8 5 
'()انن عبد |الخيد : بج الزئن صن :ن *٠«‏ الدزرجئ : العقود ج 1 


منص باه )ا العسجد ص *ة؟ . 


م 


4م 

إل البمن لعزل سلطاتم! الزبولى » والقيام مك البلاد نوا! لسلطان معمر”)» 
و ليس هناك ما, و بد ذلك لأنوصولئي الله ركأن من فير قو أت اننا تدهم 
قى القيام بهذا العمل ٠‏ ؟ أن وصوهما اقترن بفترة حائعة فى تاريخ مصر 
تقع ما بين سقوط الدولة الأبوبية وقيام دولة امإايك » وليش هن شك فى أله.. 
ايمنج تكن واردة فى حساب الماليك الذين شغلتهم الأخطار امحارجية.. 
وقتكذ عن مجرد التفكير فى شئون اب يدن .لم أن العينى صاحب هذه الروازة.. 
قدالغرد بذكرها ؛ ول يشر إلى المصدر الذى استقاها منه » ما جعل روايته..- 
مؤاضع شك 0 

ولا م كان الأس م فقد َ تم المظفر ما بنفسه من مشاعر الضيق و الي 
على عميه » 0 نوا به مسن للقيبما عند هشارف اليمن (© » وأأسير ف... 
خدمم) ٠‏ أما هو فتوجه إلى مدينة جرس لاس:قياف 67. وما أن وصلركيك. 
حق عجل القبض علي وأرسلي) ممتفلين إلى توز 49) حرث كان أعزر | الدين ‏ 
أبو بك ر بن الحسن بن على بن رسول حبيسا هناك 20 , 


1 أثار هذا الإجراء الوتاى ثائرة أسد الدين على المظفر » اا اقم لي 


)0( عقد امان ماد من لوخة ووم . 

(0) الذزرجي ؛ العقود ب ١‏ ص لاه » العسجد ص بمه؟ »ابن الديبع :: 3 
قرة ة العيون ض 3 ب ٠‏ 

)م( ان عبد المحيد : ببجة الزمن ض؛ددأء » زبارة : أتمةاليمنض157 ه.. 

(؛) ابن حاتم : السمط ض وه ب » الذزرجي ؛ العقود جاص ا 

9 الخزرجى : العسجد ص 704 ٠‏ 


ياي 


جز حة لتخليص أبيه وعمه فخر الدين » ولكن المظفر كان قسد اذ من 
وسائل الحيطة ما أرغم أسد الدين على العودة إلى صنعاء ٠21‏ وعند كل لم إدقه ٠‏ 
أمامه بعد خرزوجه عن طاعة المظفر سوى العمل على مصامة الامام أحمد بن. 
الحسين » و جح في الترصل إلى ذاك فى سنة .وده 69/ 1909م » وكان من 
شروط هذا الصماح استيلاء الامام على حصن براش مقا بل مائة ألف دينار2؟؛ 

وعلى هذا الاحو نشطت قوات الامام وأسد الدين في الإغارة على السدث , 
والمعاقل التابعة المظفر 0و لكن هذا النشاط م بد تجا أمام استبساك 


قوات المظطغر فى القتال وصمودها الرائع 2 


ورأى المظغر أن يهادن الامام الزيدى مؤةتا حتى ف له امال لاتخاص 
5 أل الدين 0 واستجاب الإمام للصلح على أن تكون له البلاد العلا إلى 


(1) ابن حاتم : السدظ ص فو ب ٠‏ 

)2( ابن عيد المجيد : مجه ددعم هه دأ » الذزرجى : العقود ج 1 
ض ٠١.‏ » العشجد ص "7 ٠‏ | 

م | بن حاحم : اسقط ص ١ ٠١‏ أء.(وذار ابن عبد اليد ومن قل 

0 بمائتى ألف درم ) بج ةالزمن ص هه ٠‏ أ ».. عق 
العقود اللؤاؤية ج ١‏ ص »٠..‏ العسجد ص :9 ؛ ابن الدييع : قرة العيوث 
ص 4لا ء ١د‏ أ». ' 

(:) ابن عبد اليد : برجة ة الزمن ص وه رأ»: 

)( ابن حاتم : السمط ص 7” ب ٠‏ 

)0 ابن حاهم : السشمط ص.وه.ب , ,230 .م ,لاقمو : تروك 


تيف 


ه 1[ ىالثمال من تمان د فكان لذلكأ ره فن التضييق على أنرد الدين ٠‏ ون 
نفس الوقت كانث الغلاتات قف تدهورت بين أندد الذين والامامء لخدم وقاء 
الامام معظلم القيّمه النى اشتوى ممالخضن براشن (21© . وهكذا لم بعك أسى الديز 
يأمن على نفسه فن المظقر ومن الافام معاء ولذلك اسخب إلى منطقة شرق 
اليم 7" » وبدأ أنباغه يتخلؤن عنه نقيجة ابجقذاب المظفر لمم واغراءهم . 
زالأموال ٠‏ فلما ترقت جزعه وألفى نقسه وحخيدا لاقوة له . أ إلى عاوان 
الإحدرق . ولا كان علوان هذا ير بط مع المظفر تروابط ودية, فقد سهئن 
إلى التوسط بين أسد الدين والمظفر ؛ ونج فى مسعاه وعقا المظفرعنه و أمنه ©©, 
ثم جبزه مرة : أخرى إلى صثعاء - و كان الإنام قد انتزعبا منه ب فدخابا 
أسداد ب بدون مقاومة. 05 فى قى الوقت خرج المظفر إلموصنعاء فى شر رجب 
سئة 01 م/ 47 سكمير 1790م . ومن هناك شن علاة ‏ علوت شيف الإمسام 


و بباعه 4 ثم عاد بعد هأ إلي تعز ( نك حيث استولى فى طريقه علي حمسن 


)١(‏ ابن حام : السمط ص + بء الازرجق : العقود ا 
ص ٠١4‏ اللبع دعن 20 : 

(؟) اإن حاتم : الشمط ض وتء الحزرجئ : المنتجذ ض إزوب. 
العقاد الفاخر بخ م ض إعدذ أ ء زنارة : أئمة الون ج ١‏ ضن 1١‏ » 

(؟) ابن حاتم : السمط ص ١ ٠.‏ أ» » المزرجى : المقود اللؤاؤية لخ ١‏ 
ص ٠١4‏ » المسجد صن غزه؟ » ابن الدببع: قزة العزون صن 4لا ٠‏ 

(:) الحزرجى : العقود اللؤلؤية هم ؛ فن 1:4 » النققد ض ذو4 . 

(0) أإن عبد امْخيد : بهجة الزمن صن 4ه ب. ظ 


0 


1 


أوكؤان 00١‏ هن حون ملظقة ذمار لم ' 


ب- ممرع الامام الزيدى واثره فى ناوي الأحداث : 

1 بلبث الخلاف أن دب بين الامام الزيدى أحمد بن 5 والأشرات 

ن بنى عيزة » واشتد اتزاع ينما إلى جد أن إى سمازة لجأوا 0 السلطان 
المظائر واسء: نصصروه على الامام 07 على هذا الندو رجحت كفة المظة ربانغمام 
بأدراق بى حل 4 يه وأستة تعمأرهم 4 2 يترد مقافي فق اغتنام هذه الفرصة 7 ١‏ 
مد بيك العاة 0 هم و العمل على مدق قو 7 الامام” أ 0 7 سك الدين 
عا 0 فى شبر ذى الاجة سنة ١‏ . 0 يقاب سنة وما 1 6 
وزحفوا جميءا إلى مرعدة لحار بة الامام ؛ وأحكوا | المضار ليا حقى سقطت 
فى أبديهم 7 ره 20 00 عامة وماد إلى طنطاء (29 ف 


(1) ابن حام : السمظ صن من ,1م ” , اي : الثقود اللؤلؤية 
لل ٠‏ العسيود ص و0 زبازة 37 مذ اض ل 

0( او :“المقد الفأخر < م ض ٠.‏ 0 

(.) ابن عيذ ايد ةلمن ض 4 ب» لإ أثمة ابن ا ضن ا( 

551 5 ا 7 

5( ابن عام : السمعا ص ١‏ مأ » » الحزرجى : العقود اللؤاؤية 5 
بن 1١‏ العسجد ص ٠ 75١‏ 0 
(ه) ابن حاتم : الشنط عن مدان :» الحزرجئ : العقود اللؤلؤية < ١‏ 
.عن ٠.1١١‏ | ظ 

6 الحزرجى : المقود اللؤازية < ١‏ ص 1١١‏ ؛ العسجد ”صل .75 . 


١م‎ 


الثاتى عشر من ر بسع الأول سنة باوب ه600 / # مأبو سنة 904إم , وهكذا» 
مكن المظفر عساعدة القوىالمناهضة للامام هن بسط #وذه على قسم 25000 
المناطق الشمالية التي كانت تابعة له » وشجعه ذلك على متابعة الملات لتقويض., 
أركان الامامة . ٠ ٠‏ 
وف نطاق هذا الهدف أرسل المظفر إلي أسد الدبن خزانة مالية فى شعبان. 
سنة لام" م / سبتمير 5 م للاتفاق منبا على حملة ثانية كان قد أضه بالقيام, 
با مالادين اك هع بنى جهزة ضبد الامام » وتخريب عدد من المواقع اللوالية 50 
وعلى الر غم هن استعداد الامام للتصدى هذه الحملة إلا أن قواته لم تستطم 
المنمود » ومنيت بمزمة نكراء فى رمضان سنة 9ه ه/ اكتوير سنة. 
4 06 وقل عذد ومن أجاعة مو راسي افيه اليد الشير. 


حميك بن أجل 42». أما الامام فقد نما بصعوية مده ولأ إلى فلن 


. 99-5 الحزرجى: العقود الاثراؤية خا ص 14١1؛ العسجد صن‎ )١( 
ان عبد المجيد : برجة الزمن ص ٠و١ أ . ا‎ 9 
م الجندى : الساوك ص سرس ؛ الأهدل : ممحفة الزمن ص .م؟ ب.‎ 
كان ميد بن أحمد انحلى ءن كسار علماء الزيدية ونضلائها » وله‎ )4( 
تصانيفه الجامعة و الرسا,لالمفردة إلي الوك والعاماء ما ليس لغيره ( ببجة الزهن.,‎ 
صهوه 5 » المقود الاؤاؤية <ز ص ه١١ ء العسجد ص 50("»ء قرة العيون‎ 
. اهداق‎ ١ ومن كثبه الشبيرة كتاب‎ ) 1١١ ص هناب ء أئمة المن < و ص‎ 
الوردية فى مناقب الأثمة الزيدية « فى جزئين » ضمنه أخبار ومناقب الإمام على‎ 
ابنألى طالب وذريته وتراجم أئمة الزيدية منذ قيام [مامتهم إلى الامام عبد الله..‎ 
ابن هزة الماوفي سنة 4ده/الام. وقد لقب حميد م بالشبيد» بعد مقتله..‎ 
ش ش‎ ٠ قي تلك الموقعة‎ 


1*4 


المصون60., : 1 ' 1 


5 1 3 3 3 
تقدم بنو مزة - بعك مؤازرمهملاسد الددين . إلى ز بيد». واستقبابم اأظفى_ 


وأكرم وقادمم ١‏ 57 عايهم بادا و الكسو ات انلع و والخرول » وباي 


مقدار ما أنفته ع مأ" ل ديثار 259 فكان ذلك دافعاً عا على الاستمرار. 
فى موالاته» كفنا لهم على التماون معه ضبد الامام 4 . 1 كان اسياسة. 
الفأفر القائمة على الترغيب والتزهيب آثرها فى"اجعذاب مزيذ من الغناص. 
الزيدية وحملها على الهروج عن طاعة الامام » فقد اجتمع كثير من فلمام 
الزيدية وطعنوا فى أدقيته في الامامة » وعابوا عليه تكردا 0 


تصرفاته 0 وأفتوا بيطلان إمامته 2 , 


)0 ( ان حاتم : :الفط + 1 ردي العسيجد ص سو رءوابن الدربعة: 


قرة الميوث ص ه/ ب ٠‏ 


68 ان عبد الحيد . : ممجة االزمن ص 5ه «أ».».اللازرجى . العقود الاؤائ يه 


٠ءادال ص‎ ١ < ؤ(ء زبارة : أئمة المن‎ 5-١١6 ص٠‎ ٠١ 
. ابن حاتم : السمط ص موب‎ )*( 


)0 ابن هام : السمط ص 54 ب » الحزرجي : المقود الاؤاوية < رض 


11 » السجد ص كا. ٍ 
(ه) الجندى : السلوك ص دم؛ الأعدل : ضيفة الزمن ص 0١‏ وأ ؛ 
. 2.321 : 107 


٠‏ (5) اين عبد ايد : ببجة الزمن ص وه ,أ» * المخزدجى . المقود الاو اث يا 


حا ص؟؟ ١‏ .٠ابن‏ الديبع: قرة العيون ضن. الا أ أئمة اليمن < ١‏ ج ا 


١1 


قام الامام بمحاولة له م التزاع القائم بيئه وبين عالساء الزيدية “وأرئتل 
البوم أحد كياد أتباعه . هو الشريف الزيدى * الحسن نو هاس للاسماع 
ع و محاججتهم و الع على إقناعيم بالعود دة : اللطاءة الإمام» » إلا 3 تمكنو ١‏ 
اسعالته ليم 6 ٠‏ وأدسلوا. ١‏ يتحدون الامامليناظرم و إيداة فم عن, نفسة 

أو كه فض 0 لأفدو ا امه لعسسدم ملاحيقه للامامه لأدو : محققو ها عنه > 
وكم بدا بذلك إلى #وع الزبدية في كافة اغاء اليمن © . وبايعوا الحرن 
بن وهاس ناما للزيدية من إعلده فى رمضان سئة وم" 50 بتمير الم 
فكان هذه لتطورات أعظلم الأنرنى الاطاسرة فر كز | الامام وزعزعة اث 
:هن تبقى من الجا 3 وفكذا ا فى اليمن إمامين في وقت, واحد 6 
.- وهو مايعرف بتعارض الأثمة ‏ واقتذى الأ |نغراد أحدها بالإمامة سلما 


الأو ريا 


العبز' بلى حممزرة فرصة الانشقاق الثالى'فى صغفوف الزيدية ( وعملوا على . 


6 0 210000 
سح ١‏ ص م0١‏ » ابن الدببع : قرة العيون ص +9« دأء» زارة أئمة الون لح ١‏ 
ض ١7‏ . ْ : 
)١(‏ ابن حاتم : السمط ص +4 ب (وقيل أن امامعة نتاف صن بأو 'ه/ 
فبراير شنةيمم؟ م بعد مُقدّل الامام أمد بن الحسين بثلاثة أيام ) زباذة : أئمة 
“لون ١‏ صن :100 . 
(م) ابن حاتم : السمط صن ٠5‏ ب ٠‏ 
:ل1) ان حاتم السمظط 3-07 ب ٠‏ 


كلد 


اتنسيق الجرود معرم حار بة الإمام 2 .وأمدم السلطان افر يما 3 آلف 


درم ووم اللقاء بينم وبين الامام فى وادى شوابة 29 أمكات؟#وء مم ش [ 
7 بخ 3 : : 3 1 ١‏ 5 ا 


ِ وميس ري ص سم يت ا يت 


دن هزعة الإمام والاحاطة به وقثله © قصفر حمك ه/ () فراير مءذمام». ْ 
والتمثيل به والطواف براحة )0( . فام) وصلل ير مصمرغه إلى المظافر سهل به-- ا 
كنرا(”) »إن تخلص هن منافس خطير كان بإمكانه الإطاحة بدواته ٠‏ 


.. ابن عبد المجيد : بوجة الزمن صرمه ب » زبارة : أئمة اللون ص لالا1‎ )١( 


١ 
١ 
1 
1 


69 ابن عبد المحيد : نفس المصدر والصفحة » الحزرجى : #أس. 
المصدر و الصمفحة . 
) -) شوابة »هن بلاد الجوف شرق المن ( الجرافى : المقتطف ص ١١١‏ 3 
وقد وردت في العقود الاؤاؤية اسم «سواد» ١‏ ص 6؟١)‏ أما الترجة. 
الاتجابز يةللعقود. فق د أوردها ان 5ل م8 بامم دسوا نه (انظر» 
,و9 .م ,3 ,111 1 ,143 2 1 :111 لم رممسلماة - عقوم مط 
(550, , 2016 ) وصح با ٍ شوا ب« ( الخزرجي امد : ص 2 ابن 


ادنع :قر ليون عن لاب » ع ىا ن المنن : غاية الأمانى ص 4ه 
31 .2 00000 :1 


20 : السلوك ص 6+ » الأهدل : 'تحفنة الزمن ص ١سم؟‏ ب ».. 
الجراقي : المقنطف ص ٠ (٠78‏ 

(ه) ابن حاتم : السبمط ص0 نب »ابن عبدا ليد : معدة الزهن ص واب 
الذررجى : العقود الاو ا ية د و ص 31706 ؛» العسجد ص 558 ٠‏ 


(0)ان حاتم : السمط ص به «أء» زبارة : أتمة الهن ١‏ عن ١ .» 1١‏ 
٠.‏ 231 2 اه - م0 : ل[ 1 


: () ابن حام : اأسمظط ص له ب » 4ه دأ الخزرجى ادقودااق 
.جاص ١06‏ ء العسجد ص 51 ؟ ٍ. ١‏ 


شل 


, أدرك أسد الدين 55 أن تتخلص المظفر من الامام أحد بن الاسين 6 


.وما ته للتوى الزيدية من شأنه أن يضعه فى مأزق حرج وخطدير » فإنه 
كثيرا ماكان يستنصر بالزيدية فى الأوقات التى تسوء فيها علافاته مع الساطان 

2 أن المظفر كان قدسخصص له قدرا سنويا من المالييصل إلى سين أاف دينار 
.للانفاق منرا على جلانه يد الزيدية . فاسا تخلص المظفر من الإمام و اصطنع 
الزبدية » أقدم على فيض الم صات المذكورة إلي عثر بن ألف دنار » 
:فكان ذلك من عامل سيخطه على المظفر » ولهذا لم يتردد في شق عصا الطاعه 
“من جديد ٠‏ وأ فى تثبيت سلطانه على منطقة صبعاء وأعما لهاونولية الخلصين 
.له من أتباعه على المناطق انداضعة لسيطرته » كا بادر بالإغارة على الخص_ون 
«الحاورة له والتابعة للساطان 29 , 


'أما المظفر فقد عمد إلى سياسة المناصحة » وأرسل إلى أسد الدين يعساتبه 


على هذا المسلك ويرغبه فى مواصلة بذل الطاعة له . فل) أخفقت هذه الجهود 
-خرج المظفر على رأس حملة كبيرة سنة بوم+ ه/ 104 م مستهدنا القضاء على 
حركة أسد الدين 20 . ومما يذكر أنه قام قبل الشروع فى تنفيذ خطعهي لكا بة. 
إلى زعماء الزيدية لتأكيد الصلح معهم وضيان عدم تتدخلوم فى الصراع لقب 


بينه وبين أسد الدين » ما فوت على الأخير فرصة الاستعانة بهم » ونجحت 


-حملة المظفر على و مماوز كل تقدر فى اأسبان » ودخلت قواته صنعاء فى 


6 ابن حاتم : نمس المميدر من ا رأ» . 


ذل 


الأول ارم 68 جار هن" ه30 ما سمهير سئة بقن ١‏ م. 


والظاهر أن المظفر قد تمكن من تسوية الأمور بينه وبين أسد الدءن 

دق أعقاب ذلك » فقد ذكر الور المعاصر بدر الددين مهد بن حاتم أن أسف الدين 
ل يلبث أن طلب من المظفر مجويزة فىحماة للاستيلاء على حضرموت ”2 . ومن 
المعتقد أن أسد الدين إنما لأ إلى ذلك «خديعة لاسلطان حت يعبيا له لمجال 

اللاعداد لجواة أخرى فده » ويستدل على ذلك من أنه عندما استجاب السلطان 

الطلبه بادر بالزحف إلى منطقة الجوف - إلي الثهال الشرقي من المن - يحجة 
دخول حضرموت من ثعالها . ولكنه ما كاد يصل إلى الجوف حتى بدأ فى 

حريك بعض القبائل وتحريضها على الإنطمام إليه وئيذ الطاءة للمظفر » و لكن 
بعذه القائل + سب له وتآمرت على قتله 93 ب فل يجد مغر سوى الانضام 
إلى بنى حمزة الزيدية مستغلا فى ذلك خلافهم أنذاك مع الحسن بن وهاس 
الامام الجديد الذى كان قد أعد العدة حار يتهم » وأسفرت الموقعة عن «دزيمة 


الاهام ووقوعه أسيراً فى «د أسد الدين ©2 , 


)١(‏ ابن حاتم: نفس المصدر والصفحة ء الخزرجي : العةود الاؤائوية 
“داص 060"ا. ْ 1 

(؟) ابن حاتم : نفس المصدر والصفحة . 

. ابن حاتم : السمط ص ود ب‎ )١( 

() ظل الامام الحسن بن وهاس عند بنى حمزة أسيراً مدة عشر سنوات 
اين عبد المجيد : ببجة الزمن ص >ه «١‏ أ ء الحزرجى : العقود اللؤاؤية 
١ 4‏ ص تسوء العستجد ص 3 الإرافى : التبطاف ص 1 )1١‏ وخلم 
بنفسه غن الامامه سئة 51 ه ( زبلرة : أئمة قن ج اص .وا ). 


1 


أما السلطان المظفر ققد اعتير قبي ل بنى حزة لأسند,الوين هديا لد.و نةغبا 
الصاح مع 6 ول هذا قرر تتإمم 5 فخرج طردأت حلة لخارههم ؛ واكن. 
لشريف دود بن عبد لله - بير .آل حزة تك - أسرع ' كقاء / ساطان والإعتذار 
له 3 وتعك بعلم الماح لأسد الد بك المقام ' ل م 4 فقبل السلطان اععذاره. 
وتعبده ” وتوجه إلى صنعاء لافر ار الأء اود 6 0 فوصابا فى ديبع الأول 
سنة بمو ه/ فرابر سنة. 1م » ووك عليبا ٍِ ىللين على بن دى 50> 


ورتب ممك اخامية 2 0 مائدأ إلى ” أن ) ف 8# 


رلك من 1 رج موقف 15 الجانيية لى ب ىحمزة عنها' وأمبيج. 
مطارداً من السلطان, الك رار خروجه عن طاعته » وهن بى وهاس الاقدامه على 
أبر الامام المسبن ن وهاس - إلا أنه استغل فرصة رحيل ااظافر من استماة 
و 0 مباجعرا. حاو لا الاستيلاء عليما2 و لكن حاميتبا تتصدت له وطاردئه20» 


دف فين الوقت. أعد الساطان حلة. بقيادة الأمبر علم الدين ساتعار الشحيى. 


() ا بن حام, : السمط ص ١6‏ ب . 

09 ارسي المقود الاؤاؤية ج 1 ص ١خ8١‏ » التسجد ص 00١‏ 4- 
ابن الديع : قرة العيون ص ملام أ» ٠‏ 

)2( بن حاتم : السبط ص كه ب ٠‏ 

0 : !بن عيد اميد‎ ) (١ 

)0( ابن عبد الهيد.: ببجبة الزمن ص 5م ب » ال#زرجي : العقوه 
الام ا؛ وي حرص (آل. 

() ابن بحام : :.السمظ, ص 500 


لمطاردته 210 » فالتجأ أسد الدين إلى بنى عانم فى حصن ذصرص ء ولكنهم م 
يسمحوا له - رغم محاولاته المتكررة ب دغول الحصن » تأ كيدا لطاعتهم 
للسلطان 9© ٠»‏ ذا فض أثياعه من حوله وتدهورت أحواله 9 م حت باع 
ثيابه 050 , 

وما ساءت حالة أسد الدين إلى هذا الجد » طلب من بنى حاتم التوسط بينه 
وبين السلطان » كا أنه لم يتردد من جانبه فى الكتابة لاسلطان والعاس العفو 
والأمان *' » فتظادر السلطان المظاغر فى إدىء الأ بعدم الاستجابة 20 » 
قَّ الوقت الذى كان 3 فيه لاتخلص منه » ولذاك ١‏ ألث أن وافق على 
عودته . لما وصله بصحية تعس الدين على بن حى و إلى صنعاء قبض عليه) 


5 3 5 4 5 3 
قَ شوال م50" هم 0م سلتمير سلة 5 ا م و وامصض بأعتقاف) ق سعجن لعز 4ه 


(و) ابن عيد الجيد : مبجنة الزمن ص <ه ب » الازرجي : العسجد 
ص ب" ء زبارة :أئمة لون د اص 4لا . 

(؟) ابن عاتم السمط ص .لام أ ». 

() الجنسدى :. الساوك مس 17# > امشزرجى : العقسد الفاخر سوب 
عن باه ( ]6 : 3 ش 

(:) اين عيد اليد : مسج الزدن ض 05 ب به ا : : أئمة الون ج ١‏ 
'ص لاا ٠‏ 

(0). المزرجى : الفقود د الاؤاٌ 0 0 ا المستجد ص على . 

(<) ابن حالم : السمط ف 9006 4ن 1 
6 ابن عيل اليل ' ميجة الزمن ص 5-5 ب( كن 5 00 على 


100000101 


قمع تست تمصو ند مناتاصائسة اه سين 


١ 


وبهذا م 0 أسك ألد 38 سجيناً سم أخره 0 له و عه 110 , ونا علض 
إإس أطان المظافر م1 ا 0 ن أعظام اللشا كل أأتي و أسجيئتة 6 ق كوه عل قُّ منائسة 
أفراد أسرته لدع وح منافسسة استمرت قرابة غلائة عشر عاما حمل أسد الدين 
لواءما مغل أواخر دهم م1لادلم إلى أن م القبض عليه وسجنه فى سيئة . 
ممه( نولدم. 

جد اسثمرار الخلافات ون الزيدية : 

استقرت الأحوال الداخلية في الهن بعد استشهاد الامام أحمد بن الل ين 
ديه 76 ه/مه؟ام» ودقوع خافه الحسن سن وعاس سئة جره 5 ام 
في قبضة بثى حمزة » ودنخول الزددية فى طاعة المظفر بزعامة بتى مزة » كا كان 
للقضاء على المنافسات الأسرية في يبت بنى سول أثر في ندعم الاستقرار 
الداخلى قى البلاد . و كن المظفر قد ولى الطواثى نظام الدين مختص لي 
صنماء 0 خلفاً واليها المعتقل تعس الدرين على بن ييحبى » ثم أسند ولايعها لعل 


ع ارين كحي مبالالأسد الد س6 د كاذمن 5 4 1 لمسبا) الخررجي: 


العذون اللؤاوية سج ١‏ ص مل 4 ) الع جد ص 3 6 ان لديم :قرة العو 
“الا م أ 0 ) وكان المظهر يتظاهر م معرفة شي عن تصرنا 6 المندى ؟ 6 
الاوك " ص -5ظ 4 ار : العقد الفاخر 8 0 ص م ب. 


)1( ابن 0 : : ببجة الزمن ص 5ه ب ٠‏ 
0( الازرجى :العقزد أللء ذاؤية - ١‏ ص 35 04 اسمن ص وم 85 
لها المزرجى : العقود الأوارية 2 ١‏ ص مم١‏ زبارة : أئمة الون م ١‏ 


١18 ض‎ 


1 


“تنظ تناك ادو الطاهري أعزم على أداة فر ننضة لم010 6 و 'أستصعجب 


الال أ :يعض كيان ب جم جورة 9" , 


إلا أن .هذا الهدوء النيبى كان قصير الأمد »فق أثناء تواجد المظفر في 
لماز سنة وهم ه/ 1م كانت اطييدة الشر يف الزهدى 5 بن عل 
للسراعى . في ناضيه حضور 229 ل “للامامة 49 , فبايسة أهلبسا ؛ وكتب 
صسضوقة إلى مار اناطى الزيدية. » (استجاب البعض: لدعوته ذأ نشكرنها 
للخرون 225 + لارتياطهم ببيعة“الإمام الأسير امسن بن .وهامن . “فكان - 
اللثختتلاف على إمامة 4ى السراجي أرق فى تسيل ميمة. علم .الدين سنجر 
لقعي مانو إلى عرتماء ل شد قوائه. اد والعمل على 'التضاء على دعوتة» 
عرد مكن من إحراز بدن الانتصازات عليه في عدة مو اقم )و وار نمه على 


)0 ابن حام : : السمط ص «٠.‏ بء القريزى : الذهب المسبوك عن 84. 

59 الحزرجى “العقود الؤاؤية س و ص ؛زاء المسحدد ص ول . 

(م) حضورء ناحية من نواحى كو كبان » إلي الثمال من صنعاء ( أثمة 
لمن ص 1686 ) . 

(4) ابن حاتم : السمط ص ١باب‏ » 'الحزرجى ؛ العقود:اللؤاؤية < ١‏ 
جين جسم > العسسيد ص , 3097 ء الفقن الفاخن د م صن ماع و ب (.أنا.الاقام 
قيض يدى: بن عل بن أحمد بن عبد :الله بن.. ابسن سراج الدين بن يتل بن غيد الله 

أي اسلسمين بن عن بن عل إن عفر بن عبد الزحمن, بن القاسي.بن.ابهسان بن يد 
ليتع امسن بن على بن ألى طالبء المعروف بالسراجدى: أسبة ده ستراج الدين) . 
“تزبارة : أثمة الون به ١‏ فق را 

(ه) ابن جام : السمط صن الدب :. 

ع( د) “الحزرجدى : العقد انر ص "«واب. 


144 


الفرار12© » ولكنه وقم في إد والى صنعاء فأ بكعدله وسيجنه 0 في أواغى. 
سنة ,دم (0) / كوا ه . ففقد يكيداه شرطا هاما دن شروط الؤمام» .. 
وهن الجد 7 بالذاكر أن المظافر اسعاء كثيرا لقيسام علم الدبين بكحل الإمام 5 
وكأن يفضل الاكتفاء بسجنه 20 , 

و يكن بدو حزة مين علي يذل الطاعة والولاء لاساطان 6 فبيعا' راصق 
الشريف هز الدين غد بن الأمام عبد الله ببن حمزة إعلان ولائه للمظفر » كلله. 
أخوه صارم الدين داود حول لواء المعارضة له 6 ويكتل الجهود صبك هم 0 
و رشيجم الخارجين عليه ويقدم هم العوث - خوا دن امود » وقد بلعم ود 
العداء لاساطان إلى مسوك أنه أقام الث شرف الزيدى حسن سس شيك القطابرى إمامك 
واكنهم يوفق فما ذهب إليه » اعارضية الزيدية لذلك 26*0. 

وق فس الوقت كن السلطان المظفر لأسعىي من جد لاستقطاب أأماد ا 


لصارم الدين داود » وجبز سنجر اشعى واليه قل صنعاء في مدوهلات ضدف. 


6 ايبن حاتم : السمط ص إلا ب . 

0( الجندى : ااساوك من تدس الأهدل : محفة الزمن ص قرب د آعم . 
الزرجى : العققد الفاشر سدئك ضن: م ١‏ شبه زبارة : أئمة لون 1 من اانلاه. 

(م) ان خام : السمط ص (ماب» بن عبد المجيد : ببتجة الزمن دن بوود.» 
1 » » اللزرنحي : العقود الؤلؤية 2 1 0 20 العسجد صن نبز أ 
الجرافق : القعطفن ص 1# :. 


(4) ابن عاتم : السمط ص 20 


(ه) المزرسى : العقود اللؤاؤية < إ اصن 146 ء العسجد من ب ... 


44 


سيا بين عاى التكدوككده: 27 ومكن سنجر بفضل هذه الملات هن 
اللسيطرة على 06 دن امناطق الخاضءة للزيدية ف حال جبال الون وشرقها50؟), 
0 بير مع .ذ لك وقد واصل صارم الدءن داود تشعجييع القلاقل صد الساطان 034 مثيرا 


ذلك الفق 8 ألا شر | بات 4 4 سكن هن إشمال تأر الفتنة ُ منطةى حجة : 


عو للكلاؤة ل واستطاع الثاثرونث 5 فضل مساعدات الزيدية - الصمود ف وده 
. #وأهه الساطان الني ١‏ تتمسكن دن أستوادة السيعارة على دوبحة إلا صق ب 
كبرة في رمغمان سنة مده إمايو سايونية سنة ب ام أما الخلافة وجصوماء 


“«فقد قضي السلطان على ححر كد العصيان فيبا في ذى اليجة من نفس العام 60 . 


وتاب اللظفر ملاته ضد الزيدية بلا هوادة لتمكين سيطرته العامة على 
“ايلاد . وحتى لارترك لهم مسالا ينظمون فيه صفوفهسم » و ات قواته 
..ستة .و ه على صعدة وأخر بتبا وأتلفت ماحوطا من الزارع 29 ٠‏ وواصل 
شن هجإانه في المام التالى على بلاد وسصون الزيدية <تى أرهقبم » فطلبت 
موع الزيدية من الشريف المزى صارم الددين داود أن يفسرج عن الامام 


: الاين سن وهاس لقتو سود لقو ى اازيدية 0 لو انه» واستطاعت بذاك إدراز 


مز1) ابن حاتم : السمط ص ؟لاا ب 0٠‏ | 

4 ابن حالم : : السمط ص 1 ب » المسزرجى : المقود الاؤاؤية . ١‏ 
3 8 أككاء اعمس ص /ا/ا؟ ٠‏ | 0 

م ان قا اسع ول 21/1 «أء» الهزرجى : العقود الاؤاؤية ١‏ 
“ع نه سجن 1 ؛ ابن الديب.ع : قرة العيون ص ,”ا دأ» : ٠‏ 

(؛) ابن حاتم : السدط ص أ* رأ » الخزرجى : العقسود اللؤائية ب ١‏ 
سعين م( - 19 ؛ العسجد ص ولابأ-ء م0 » زبازة : أثمة الءن ١<‏ سه ٠‏ 


66 


أنقعار حاسم عل قواث. الظفر وردم على أعقامهم 0 الانقسام : 
يلبث أن دب في صفوف الزيدية عن جديد سيب إصرار الامام على السي [لهب 
اء للاسقلاء عليباء ومعارضة بي حمزة له وعدم تصويبهم لزأيه فى تالكه . 
الثرة . وقد أدى إصرار كل جانب على «وقفه إلى ت#رق امع 060 وأتبق. 
السلطان فرصة هذا الانقسام وسير حملة بقيادة سنجر ااشدى والى صتعساه. 
إل صغدة تتبكن من استعادترا و صفر سنة ردلا | اكتو برسنة 1م 
واشْطن بنو حمزة إلى معاردة ذل الطاعة للسلطان وتم عد الصلمبح مهم قله 
فغبان فت تلك السنة (4) . 

استغل بنو حمزة فر هر الصاح لتخطم صفوفيم ونقوية أتقسهم إلى 0 
خاصة وأن الامام سق بن رهاس كان تساك خاسع نفسه دن الامامة ست 
مجه 20 دام . وإذا كأن مام كحو ه تد مر فى هدوء » فإن الظفى م 


يلبث. أن عاود توحية حلاته سنة .مب ه إلى مناطق فوذ الزيد بة ثعال سساله.. 


)0( الازرجى : العمقود الاؤاؤية حم ١‏ ص ارس إطادء الست 75 


سمنن حثر" لس لك . 


0( أبن حاتم :. السيمط ص اا 1 8 
(0)'ابن حائم : السمط' صض: الاب 3 ان عيك' لحيل : مدةا ذم نض لاه صب . 
4( ابن حاتم : السمط ص ملم و 3 انلك.زرجى م العقود االؤاوية 35 5 


اص ع 91" 6 اسوك ص ام 


(١ |‏ أبن حاتم : السفظ من 1 ب . 
6 زيارة أئمة انبج 1 ص كلالاء 


وه3 


اليمن 0" ءنفى وقت حرج كان هؤلاء فيه بغير إمام يجتمعون وله ؛ و لافشات» 
الام لاقناع احسن بن وها ا دة إن الامامة » اتفسق رأى بعضهم. 
علي إقامة الشريف الزيدى ابراهم بن اج الدين 299 إماما لع ولك لقال 
إلا على أعاين إجماعازيدية على ميايعته ؛ ثم لاذاكفىذى الحجة سئة. الداد 
إوأدٍ 4 سئة ااام ٠‏ دعلى الرغم *ن محفظ البحضص إرجا نرم ابا بهة إلى مأبمك 
مناظارة العلماء له والعاأ كد من مدى مك ه للامامة » إلا ل -م أاكرهوا على 
ميايسته 410 . وعندئْدْ نشيطت حركة از بدية بقيادةالإمام [ير اهم بن تاج الدرين 
وم يكتف بالصمود فى وجه قوات اللظفر بل طاردتهم جوعه و أجلتهمء 7 
كثير من المواقع وهددت صنماء تفسبا ء مما اضطر اساطان الظار للتوجاعى 
رأس جلة كبيرة لاستعادة المناطق الحرظة بصنماء 2" » وإعادةالأهن والهدوه 
للمنطقة . وقد مح المظفر بالفعل فيا ذهب [ليه » فا كادت تصل طلائمه إلى 


١ 


)١(‏ السزرجى : العق-ود الاؤازية جا ص 04س .18 » العسجد 
ص ١م؟.‏ 

م( هو 4أ, براهم بن تاج الدين احمد بن بدز الدين حمد بن 56 بن يحوى 
ابن الناصر بن اسن بن عبد الله بن مد بن القاسم بن احمدالناصر بن الامامالحادى 
إلى الحق حى بن الحسين ( زبارة : أئمة:الون بد اص60١).‏ 

(*) ابن حاتم : : السمهل صض عم وأع » ابنعبدا هيد : ممجةازمن ص/رهدب» 
الحزرجى : العقؤد الم واوية ج اص ممما > العشجد ص كا 

(4) ابن حاتم : السمط ص لدب كردأ 

زه) ابن حاتم : السيط صم 56 : 


لشم . 


١ ردك‎ 


هذه اللواقع <تي اسحبت القوات اازيدية ثعالا . فلما وصل المظفر إلى ذمار 
نو لى صنعاء في شار شعبان سئة وسو ه20 / فبراير 1999م ؛ قام لتتجباز 
علم الدين سجر وال ممنماء س فتولى قيادة عدة حملاتمتوالية على مناطق 
تفوذ الزيدية أسغرت عن قتل وأسر عدد كمير منهم » واستولي هلم الدين على 
كثير من الغنائم 257 . وهكذا د تقسسوى علم الدين وتضعضع الأشراف 
تضعضها كايا ( 0( . وابودات الات سنة واكام ا ا لاه ١‏ ِ 


حدى انعقاك الصبلح بن جا بين 6 


وعاد الهدوء يرفرف من مودي على ابلاد » ولكن القوى الزيدية كانت 
2 الفرص الوانية للعودة إلى المعمران » فقد حدث أن خرحت حامية ذمار 
عن الطاعة حلاف نشب بينا وبين والى صنعاء » وأمكن بعض أفرادها ٠ن‏ 
الاستيلاء على صئعاء في دبيع الأخسر سنة ورب م/ 9" سبتمير وكرام > 
واستعانوا بالامام » خاءهم قيهن كانه | اساى أو ادق الأد لي لكي 

(1)ان حاام : الل صم ب » #بى بن ااسين: فاية الأماتي ص7ه1 :5 

() ابن عبد اليد : بعبة الزمن ص ممه دأء الحزرجى : العتود الاؤاثوية 
راص جما د وى ؛ الأسجد ص كلك مم0 . 

(©) ابن حاتم : السمط ص بدأ . 

(؛) اين حاام : السمط ص .؟ ب الغزرجى : العقود الاؤاية ج1١‏ ص 
6 م1 » العسجد ص سم؟ م ؟» زبارة : أئمة الهن ج١1‏ ص ٠ 15١‏ 

(ه) ان عد ايد . ببجة اازمن ص لم» رأ . 

() المخحزرجى : المقود الا اؤية ج ١‏ ص ١١‏ امسن ات 


ملم ؟ ,. 


ون 


وهمكدا ات القرصية امام من د ايك وطمع قُّ السيطرة الكامزة على الون» 
والفضاء على بى رسول 20 .و لكن : بلبث أن حاءته الأنباء بتحرك الظفي - 

9 1 اوه 4# ١‏ 
ق جموع جيشه ا فى طريقه للاستيلاء على ذمار 0© 6 فكان لذلك اه 0 
ل اضطراب المنضمن ا أنباع الملفر إلي الأمسام 4 وأسرعوا بالدودة إلى 


اصئعأء أراقية تطورات الأسداث 0 ق دف تمر ضدتكت القوات الزيدية لنقمة 


0-0-0-2 


بسع طستدفة: 


المظائر وأصبيحت لققمة سائفة لقوانه التى حطت علها كالبواشق وفتكت بها 


ا ذريها قّ جم مادق الأولى سلئة ان ه/ أوشبر ما 1١‏ م ووقع الامام في 
5 امير 02 , وعند كذ #سرق الزبدية ومن والاثم قّ الأودية 2 واسدوي 


الساطان عي 0 دن الغنام و 7 وماد المظفر إي تعن ومهةه الإهام أسير](3) 


.2 7 و . ع 37 
ىم بزل مه زذا مكرما قي سعونه حتى توق فى صدافر سنة “5/17 ه/2 2 


ا 
ا 
ا 


1 
١ 
1 


ابريل 11584م* 


وحاول الزيدية بعك دزدمم النكراء إقناع اسن بن وهاس بالعسدودة 


(١)اعن‏ حاكم : السمط ص 5 ا 

زم ابن عبد اليد ٠‏ بمجة الزمن ص بره ب . 

(0) ابن عانم : السبط ص بو دأ . ٍ 

)0( . ابن عبد اليد : ممجة الزمن صل بده 1 ؛ زارة : آمة اليمن 
حوراص ١8#‏ . 

:(ه) ابن حاتم : السمط ص بو ذأ - هه «أء ٠‏ 

)3 ابن عبد الجيد . ببجة اازمن ص وه دأ . 


(م) زارة : أمة الون جاص «#ولء ٠. 5١1‏ 


أ 


للا مامة فل يوافقبه0© » فانجأو | إلي الشريف ازيدى المطبر بن ى فقبابس 
هيت ضغط الشريف المسزى مارم الدين داود 99» »6 وايمته #سسورجع 
الزيدية 60 .د كان المغلفر حكما » فعرف كيف يزيد من حدة اللاف ف 
ان اذ رةه تقرهب عانت و معارةة آخْر على الاستمرار ل ممارضية 
الامام » 5 عرف كيف يستغل تلك الانقسامات لمصاحعه ؛ ول على #آررب 
أله مراف عبارم الد بن داود . الأى سيق أن ضغط على المطور 0 ى أيقبل 
الامامة ب وعقد معه صلحا ءنة ود ه/ 60 ه/؟ا م بعد ولت آصير *ن 


ميايعة الامام اتلد بل 5 


وكانت قوات السلطبان قد قامت عجاصرة بعض سحصون الزبدية » ودار 
القكال الهم دبين قوات الإمام , ولكنه م اسار عن اليعجة جاسعة ) وأمع ذاكه 
اففضاض أتباع الامام دن دو له الى مما أضطره إلى رك مساعدة الخصور س0 


)0 المحزرجى ٠‏ العقود الأؤاؤية ج و ص 97ة١؛‏ ؛ العسجد ص هلمم ٠.‏ 
6 ابن عام : ٠‏ السمط ص مهدب ( الامام المطور هو 1 مي كه 
اللرتفى بن المطور بن القاسم بن المطور بن حمد بن المغلور بن على سن 55 الناصر 

ابن الامام الحادى إلى المق محى بن الحسين) زبارة : أعة الون بج اص هم4١ا..‏ 

اليه الازرجي . المقود الاو او ةج ١‏ ص لم5١1»‏ العسيوب ص قنب 

(؛) الخزرجى : العقود اللؤازية ج !ا ص وا ؛ العسبجد ص همع ٠‏ 
( وكانت هده الصلح ثلاث سئوات ) ابن ن حاتم : سمط ص داب 5 

)( | بن حاتم : السمط ص 4 دآ 0 التزرجى ٠‏ العقود الاو وائريه ح١1‏ 
ص 65٠٠١‏ العسجد ص ١‏ 88 . 


6ط 


والاساب كن بف مهمه من أتياعه 210 : شكن بذاك قوات اأساطان *ن. 


السيطارة على هده عدون 9 رمعأن سزة ا" ه/ *) هبر با ١‏ م 


إستقرت. الأدوال بعل ذلك ماشآرب دن عادين 4 تلله) بدن المنازعات الوكخ 
القوى اأن بدية لامها 0 وكآان 33 استقوى حاب أ الأحدر إلى طاب مدواة 
السلعلان ااظهر ٠‏ فكان أحيانا سكي لاتو فيق بين العأرفين » 5 يكاى بتقد 8 
المساعدات المادية ان لجا إليه 2499 . وهكذا أضعفت القس وى اازيدية نفسها 
مبلبه المنازءات » ول تعد تشكل خطرا علي بنى رسول ‏ الأمر الذى شاعد. 
المظفر على توجيه خملاته إلى فار فى عبان والاسثيلاء عايها سنة 
جاده / دك 04م 4 فار تفع بذاك كأن الساطلان ومكن هن السرطرة :فلن 


عدد من معبول ا بدية21 5 


() لا عدن الامام. عن مساغدة ا ختصوار بن: 'سعنى ق اللاوضة وط أب مبائغر 
مائة: ألف دينسار كنا 'للا نسحاب ورك مساعدة. | اوجودين في 0 0 
وااكاى الأ بس ليمه الى دينان (ابن حاتم ؛ السمط ص فوب )؟. 
() ابن عاتم : السمطاص 5ؤاب . 

(م) ابن حاتم : : السممطا ص حوبا ٠‏ 

() انظر تفصيل ذلك فى الفصل الدابع من || 4 أثانى اخاص العلاقات.. 
الخارجية 1 

(ه) ابن عاتم : . السمط ص و. و دأء  ٠١5‏ بء الخزرجى ؛ العقوه. 
الاؤاية ج رض مام ومابعدهاء العسعجد صن 70.4 ومابعدها ؛ زارة أئمة. 


الون ص 7٠١-1١94‏ . 


١4. 


استغل الشر يف صارم الدرين داود حادثة مقتل عل الددين سنجر الشعى والى 
«صنعاء سنة ورد ه/ (1© جم؟( م وأسرع بجموعه إلي صنعاء متوها بسهواة 
للاستيلاء عليبا مأدامت بغير وال » ولكن الس وؤرخ بدرالدين محمد بن حاتم 
“"ثولى مبمة الذب عن المدينة والدناع عنها وأعد هجوما .هادا مفاجئًا على 
'قوات صارم الدببن قرب هديئة حرث شال صنماء وأوقع 000 زعة بقراته 
-وشتت جوعه 0" , 
وننيجة المعذاطرالقى تعرفيت لها صنعاء بعد مقت و اليباء أنابااظفر واليا 
آخر هو فخر الدين .بن فيروز وأمده بعز الدين بلبان الدويدار عارنته فى 
غيادة الملات والعمل على إصلاح الأحوال هناك . ثم أقطع صتماء لابنه الملك 
'الوائق 2©0 :ورالدين ن إبراهم قوصابا في ربيع الأول سنة جه مابو 


(:) كان علم الدين سنجر قد عقد اماما بقصر الامارة فى صنماء ض 
اأؤرخ در الد.ن بن حاتم 4 وأخاه على وتمر ان سعيك قاغى صنماء غيم 
ختهدم القهر علييم ومات اجمبيع ماعدا بدر الدين والقافى زان حائم : السمط 
“ض ٠١5‏ ب د باءة دأءء الجندى : الساوك صن > 9 +45 ؛ التزرجى : 
المقود الاؤاؤية ج وا ص م18١1‏ ) العسجد ص وو ...م ابن عبد اليك : 
إمبجة الزمن ص ذهب ٠‏ النويرى : مهاية الأرب جاسماص وده تشى بن 
“الحسين : غاية الاما فى ص 408 ء زارة أنمة امن ص إملء محمد عبد العال 
ش أحهل : الفح الأيوبى لين ص وما ). 

60 عات الشمط ص ب و دأ » اللتدى . للد ص 409 . 

(6) ابن حاتم : السمط ص ٠١+‏ ب » الدى : السلوك ص وباو ١‏ ابن 

“الدريع : : قرة العيون سن هباب ٠.‏ 
)0 ابن عبد ايد : مهجة #الزمن ص 5١‏ دأىء ل الاؤاؤية ج 0 
ص وس السجد ص ..م. 


فل 


اام وفكانت أيامه أياما حسنة خهصية رفدة » وصدل فيبأ وأحمق 


وأجمل ولم يقصرء 20. 

وعلى الرغم دن أن بى جزة كانوا أصحاب الفضل قُّ إمامة لأهاور بن 
بي » وأنه قبلها نحت ضغط الشريف صارم الدين داود إلا أنهم اختلفوا 
همرك هرك وليه الامابة 2 وهذا قام الشريف صارم الدين بعة_دك صاع متف رذ ممم 
السلطان ء فأدى ذلك بطبيمة الال إلي تحمل الامام عبء الكفا يد السلطان. 


فاما زادت ضغوط قوات اأسلطان على الزيدية سنة سي« ه/ عيم؟١‏ مغ وتقد ' 


صارم الدرين كل أعسل ف قيام أى تعاون بينه وبين الامام المطبر » وفشات 
جروده لإعادة الحسن بن وهاس للامامة » لجأ إلى إتامة ابن أحخيه بوسف بن. 
| راهم إهاما لازيدية ه 0 قل 1 شيئا ءه ن العلم وم يكن يكمل للاماية 
ولا لغيرهاء ( عد من حصن ثلا الواقم تمالى صنعاء بالقرب «ن. 
كوكئبان ‏ مقرا 7 » فجوز حيشا ليتمكن مسن فك اا عسن المناطق الي 

تاصرها قوات السلطان . واشتيكت قواته مع موعة من جند اأظار كان 
يقودها الاؤرخ بدر الدين عد بن حاتم » ومكنت تلك القوات من تصيد بشر 
ابن حاتم ب شقيق بدر الدين وقتله فى كين نصيوه له 0© , وطمع. الامام 
يوسف بن ابراهيم فى تعقيق النصر على قدوات السلطان اارابطة ثمالى. 


(1)1. بن حام : ؛ السمط ص 7ب 0 ٠‏ 


(؟) أبن عبد اميد لو 3 اا زهن ص 1 وأ » الفزرجي أ العسيجد فر 


أ+ 5 اين الد ليع : : قرة العيؤن ص هلاب بر 0 ل 8 


() ان عام : : اهل ص ١٠١7‏ أ ٠.‏ 


١ ره‎ 


«-صرتهاء فلما أشفقت 0 ده وخكى أن يلغرف اليا إلى أتاعةع عبد 
إلى الافارة على يعض المناطى المتط_فة ‏ لضعف حاميام! ‏ واستولى على 
.بعضها وقتل من وجده فيا 297 
وتيدر الاشارة إلى أن تنصيب بنى حمزة لوف بن ارأهيم إمانا أدى 
.زيادة التوثر بين الزيدية وانقساءهم إلى ممسكر بن متعاد يبن 4 أده زعامة 
الإمام يوسف وعه الشريف ممارم الدين » والثاتى بز عادة الأمام مطور بن 
اين ٠‏ وأدىق المراع القائم بسين الجانبين إلى استنصار الشريف جمال على بن 
عبد الله تنيابة عن الامام مطبر ‏ بالملك الواثق بن المظسر في مينعاء 20 , 
.وتمكن بفضل مساعدة الوائق من التغلب على ق.وات الامام يوسف بن إبر اهم 
م أناح المرصة من حديد للساطان مواصلة شن هسيائه على بى حمنه إلى أن 
استيفد طاقامم () . ولأ زعيمهم صارم الدين داود إلي مكاتبة السلطان فى 
ماهم / مكلام لعلاب الصلح © وقد انتهى الأمر بعقد صلح 5 (0). غير 
أنه م يلبث أن ارتبط بعلاقات طيبة مع لقا العو ل ا 1 


١‏ م باساصسسس ساسم ساس سات 


:'(1)ءابن حاتم االسمط .ص ٠١7‏ . 
)( ابن حائم : السمط ص لم١‏ 3 
6 ابن حاتم "السمظ مو اداه 
(:) زبادة : أئمة اليون ص 70127٠١‏ . 
(0) اءن حاتم : السمط ص و. «أء »"المزرجى ؛ المقود الاؤاؤية ج ١‏ 
.ص و ؟؟ » العسجد ص ؟ .م ء ابن الدبيع : قرة العيون ص .م «أء ٠‏ 


(د) الحزرجى : العقود الاؤاؤية ج ١‏ صن +4 العسجد ص “.م . 


انل 


واه لزات ااننلطا جا كنا تورو ةل «الاسن تيهنا افر لايد 
افوة عشسكرية هدفها تمزيز قوة و ادو الوائق فى صتعاءالذى أخفق فى التصدى 
الافسوات الزيدية ٠‏ فلما وصات الاسدادات التى أرسلها السلطان إلى. صنماء » 
.إنضم املك الوائق وليبا ٠‏ ومع ذلك فلم تستطع تلك القسوات إيقنساف التيار 
اازيدى الجارف الذى استماد قوته سما بعد استرداد مدينة صعدة 212 » فكان 


ذاك نذيرا إضطراي أحوال المناطق الواقعة ثعال صنعاء 20 . 


إغمطر المظفر أمام قوة الزبدية إلى إستدعاء إبنه الواثق لفشله فى مقاومة 
هذا الحطر » وأقطع ابته املك الأشرف صنعاء مكانه 20؟ : على أن الأشرفن 
ما كا نيصل صبنعاء في جعادئ الأعخسارة سنة كرد ه /يوأيه و5 ]ام حي 
تقاطرت عليه جمرع القبائل معلنة عءن ر 0 2 الدخول في طاعته » فضمبم 
الأشرف إلى قوته » وتاد حا ضخمة لحار بة الأشراف الزيدية » فكان لوقف 
القبائل أ ره فى انذهام عدد مسن زعاء اازيدية إلى الملك الأشر ف الدذى واصل 


مهار وروطي اليتلاد وطأة شد يلدة 4 للق بال ذإك» الشريف ضارم الذئن 


5 بارة : أعة الإن ص ا‎ )١( 
١ داب 6 الخزتزجى : الفقود الثؤلؤية ج‎ ٠. (؟) ابن حاتم : السمط ص‎ 
. عن .ا « ) المتجدا'صض «وم.‎ ٠ 
ابن عبد اليد , مهجة الزمنص ودداأء » اللحزرجى ': العقوذ اللو اؤية‎ )( 
ب راصن 107مء امن التي ص : ب وأ . ش‎ 
» الحزرجى : العقود الاؤلويةا 1ض بأ]7 6 العتسيجدة صن مام‎ )4( 


: بن لد ببع : قرة العيوث ص مب‎ ١ 


ا 


داود وأضطر إلى الانسحاب بعسكرةء فى سين سارعت القبائل ااؤيدة لهإلى. 
الدخول فى طاءة املك الأشرف رغبة أو رهبة ٠‏ وواصلت جووش الأشرف 
تقدمبها » وم تترددق نروب ماكانت تقابله من تهران فيالمناطق التى ظلل أهلبا: 
على ولام للزيدية » وتوالت انتصارات الأشرف على الزيدية وحاصرثم في. 
عدد من المواقع » ومة أخرى يمود الشريف صارم الدين إلى طلب. 
الصلح “وم بتردد الماك الأشرف قي اصابنه إليهء يعسك أن ستلقت. 
حلانه أهدافها .ول مض وقت طويل على توقيع هذا المباح في جادى الأولى. 
بده( / يزنية مما م حت أردف بلح ثان عقد بعد شهر بين الامام 
المطبر بن حيى والملك الأشرف بن المظفر 22 » 

وما أن استقرت الأوضاعحق اسعبدل السلطان المظفرا بنه الملك الأشرف. 
بابنه الملك اليد الذى وصل إلى ممنعاء في ذى القعصسدة سنةبيي مه 60م 
دسمبز إم؟1 م. . والظاه أن الزيدية لم يقبلوا بالأمر الواقم » فقامفريق منرم 
عض الحوادث وتبادل كل من انين توسية لية لعن الصاح إلى 
الآخر 42»» وتبع ذلك قيام الجيوش السلطانية معاو دة الملا المتر ببية. 


على |1 ناطق المو لم 7 لاز زيدية0) ل وازدادت أحو الال لان سوءا 4 واشر أب أهل. 


007 اممزرجى : المقود اللو اؤية ج ؟ صن مغع؟ » العسجد ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتم : البشمط ص ا ! 

(م) ابن حاتم : : السخط ص 1١١‏ ب » المزرجى : المقذوه لاقي هه 
ص 1م المسجل” من 4 م 00 

(4)ا بن حاتم السمط 101 ب »» الممزدجى : السب ودالؤاؤية سد ص 
9" 2 زارة : أمة الءن داص ٠8.0‏ 


(5) ان عبد اتيك : معجة ة الزمن ضْ 5 ب. 5 
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الثفاق والقساد » « ووقع الاختلال فى البلاد دن نقيل صيد 219 إلى صعدة » 
ورفم كل مفسد رأسه ع 29 . وغهذًا بأدر المظفر بتجبيز وإذه الماك الأشرف 
في حملة لاقرار الأوضاع من جديد » وكالمعتاد لم يكد يصل إلى صتمساء فى 
ذى القعدة سنة وه م 7" / سبعمير ؛ وب( م » ستي أطاعه كل عدصى ودان 
له كل أبى ٠١‏ ول يبق مثؤالف ولا مالف إلا وتاق إلي خدمته ©2 ١».‏ ولم 
نااك عرب البلاد أن مثلت إلى خدمته من شائخات الأوار و٠عامسات‏ 


الوهاد 2*0 ٠,‏ فكان لذلك أثره في مبيئة المناض المناسب للاستقرار واد 


لصاح جديد بين الأشراف ازيدية كافة وبين الملك الأشرف نيابة عن أبيه0© 


وتم ذلك في أول ارم 4د ه/ 00 91 نوثير 54؟1 . وهكذا ثم الهدوه 


() النقيل ٠‏ هو المدر الجيبى ؛ فيخم تقل صما اي 
الكيرى من 1 ) ويعرفحايا ل وهو على خط عرض 7,7 رو 
شولا وخط طول سوترع؛* 
( 978 0 ,142 .م,3-,111 .701 فل - مه : ووز مدا - :85 1 
)02( اممزرجى : المقود الاؤاؤٌية سح ١‏ ان 000 الم عجاء حمل رات م 
(؛) ابن دا السمط ص ؟١١‏ ب ٠.‏ ش 
زه( اين سوام : السمط من م١1‏ م ! 4 
[© ابن ام :: السمط مال ث» اكزرجى : العقسودس روص مان ؟ 8 
السعجد ص _ ل 5 الدام : قلرة العووك ص إلى ب » ربارة + 
أيمة اهن سه اص هء”7” ٠‏ 
له أن ويلك اليد : اك 3 الزد دن ص 4” 3 0 


5 


من جديد وثعل أرجاء اليلاد إلى وذة السلطان المظفر يوسف قى رمضسان 
ش سنة 4وه ه102» / يولية 6و1 م بعد أنملك أكر ون ست ودنع عاما 290 
ؤانيا ب الصراع على الساطنة بين أرنا» اأظفر وأحفاده : 

! عيد الأشرق عمر وين ألقاضشس : 
كان السلطان المظلفر قد أناب عنه فى قيادة الملات كل من أبنائه الأشرف 
عبر والواثن راف ولازيد ذاقةء ثآئيت الأمترف كقاءة ناذرة وقسدرة 
فائقة . فلما طمن المظفر في السن وبلغ الحاسة والسبعين من عمره» لخي 
حدورث اهلان بين أبنائه على عرش السلطنة من بعده فاستقر رأيه على اختيار 
خلف له . وكان معجيا بشخصية وإده الأشرف »ء لما أبداه من براعة ق 
القيادة وحتكة فى إدارة المعارك » ولهذا خصه مخلافته على الساطنة » وقلده 
الأنكزه ا تويووانه دنه اكرموندات لالم انور ا سور اننا 
بالسلطنة. قال أبن حا : وفعقد له على الملك و نظم له هنترقه فى اأساك » وقال ج 
هذا ولى عبدى وصاحب أمرى فى جندى ؛ ووارثه بعدى ٠.‏ وجمع العسة معة 


في الخطبة والسكد » وم ينص على المساهمة والشر كه . وك نالتقليد الكريم... 


)0( أن عيد الود : موعجة الزمن ص 4ه ب >ابن الفرات : تار حه اا 
ص ب+» دأ . ) وذ كر ابن تغرى ردى والعيى وذائه شور رجب يه 
55 ( النجوم الزاهرة < م ص ١/اء‏ عقد اجمان علد <ه لوحة ١1‏ ) . 

(؟) ابن عبد اليد , مجة الزمن ص 4 ب » ابن تغرى بردى : النعجوم 
الزاهره جيم ص ما حوادث الدهور ص ه/” . 

9 ابن حاتم : السمط ص ؛١١‏ مأ 

)0( الجندى : الساوك ص م126 3 


ا 


1 دق أول جادئ”"الأولي سنة ووجء22 ( 14 مارس سنة ١١9‏ م ) » ويستطرد 
ين حاتم تاثلا : د ثم اأضافت الأواهر والنواهي » والح-ل والءقد والبسط 
والقبض ف البر والبحر والأقاليم والسواحل والأمصار والحصون والثغر» 

.ود بير الحروب دويز العساكر إلى مولا نا ااسلطان الأعظر اللك الأشرف ... 

2 يكن إلى مولانا الساطان للملك للظفر ... غير جلائل الأمور وههانها ... 

..“واستمر الأمر مولانا السلطان الماك الأشرف...وبعث والأامر إلى ساثر البلاد 

٠:‏ وشاع ملكه فى حاضر وبادء واشرأبت قلوب الأولياء بولاءتهحباء ودلئت 

1 غلويالأعداء ونا ورعباء وفرض العدلوسنه » ودانت له القبائل » والقادت 

: لأوامره واستكانت 06© . 

وف نفس الوقت الذى أصدر فيه لاظفر تقليده للاأشرف» أسند ولاية 

- حضرموت والشحر إلي ولده الثاتى اللؤيد داود 29 » وكان قد استولى عام) 

5 سنة بوبه هم وباب ام . كان المظغر يعتقد أنه قد ضمن بوذا التصرف نوما 

- هن الوذاق بين أبنائه بعد وذاته . غير أن ذاك لم يتحقق ؛ فبعد وفاته أعد المؤيد 

.عدته وجمم حمشوده لانتزاع السلطنة من أخيه الأشرف عمر (21. وانضم إلي 

4 ابن حاتم : الممط.ض ؛١١‏ ا دناه 

(0) ابن عاتم : السمط ص ١١4‏ بء 

(0) ابن عبد اليد : بمهجة الزهن ص «١‏ بء المحزجى . العقود < ١‏ 
. عض وباو , العسود ص اع ان الديبع :قرة العيون ص اهم ب ٠‏ 

(؛) ان الفرات ؛ تارضه < ١١‏ لوحة به » الخزرجى : العثود الاثواىية 
ةروص إيرىء المسجد ض "١7‏ » ابن الدييع : قرة العيدون ص م٠١٠»‏ 
«طاكر مه : تاريخ ثغر عدن <يما ص ٠/7”‏ 


هه 


ل 


اللثريد أخوة الماك اللنصور أبوب والقاغى موق اللدبن على بن عد البسيوه... 
ومع ذلك فقد أرسل الأول إليه حذره من التقدم(© » وأبافسه الثاق يِأقَ.. 
الأشرف قد دس له من يتولى هبمة اغتياله 22 ولسكن المؤيد م يلعفت ذه.. 
التحذرات و والتصائح ٠‏ وداصل تقدمه إلي أبين واستولى عليها . 5 أستون. 
على حعين السمدان 22 لتنازل أخوه الناصر أنوي له عنه.©كتم سار إلى عدق. 
واستولى علا *») وتقدم إلى اج 50 ظ 


آم 1 هك . 5 5 
أما الأشرف فقد ساءه مخروج أيه عليه » وقر عزمه على حار به ٠‏ قسهر 


)0( المزرجى 55-6 اص 85 - موحد ابن الدييم : قزة الميوق. : 
ص /ى. 
(؟) ابن عبد انيد : مبجة الزمن ص54 ب ء الزرجتي: المستجدص اوم 
© السمدان ه من الخصون أن ف اضرب بعحصاتدا الال (الخزر 
العسعددك ص ؤو” ) ولوس بعك حدهيى التمكر وب 0000 ال 
ويه ة الزمن ص م ) ويشع عخلاف جمثر ( لويس اكن الكيرى ص 1 : 
بين سيج والدماوة > 8,0 ,111 لوم ملل .مه : تونوا ل ممطع1 - ملق 
17١‏ ,11048 140 دق 
(؛) الخزرجى : العتود ب ١‏ س كوم هو فد قرة اليو 
ص ام 3 
(0) ابن عبد امجيد : ببجة الزمن ص وه أء ابن الفرات: تأرمخه ب 8 
ص "اه ب » التزرجى : العستجد ص 07م موس . 
(-) الجندى : السلوك ص7 : الحزريجى : المقد القاشر بدو ص كولاه 
الأهدل : تمفة الزمن ص ١50‏ ب. ش ش 


هوا 


فال بقيا دة ابنه الملك الناصر (21 أتبعبا حشو د أخرى يتلاو 57 بعطما 259 
للق أن اشبيكات قوان» مع قوات أذره فى معركة عنيفة جرت بقرية 
الدعيس 2" فى اغخرم سنة وحده/22 ثوثبر موورمء اتيت وزع ة 
ا“كلاؤ بد 200 مما اضطره إلي طلب الأمان فأمنه ابن أخيه املك الناصر بن 
«الأشرف » ولكنه اعتقله مع ولديه المظافر والظافر وعاد بهم مقيدين إلى أبيه 
املانك الأشرف » الذي كان قد توجه إلى مدينة الجوة 17 لمتابعة أخبار المعركة , 
ودراصاة الامدادات لها . وعلي الرغم من المتاعب الى أثارها اليد » إلى أن 


9 ىا 7 0-1 
“شرف 8 رلاءعةال أعزيه وو لديه درويى بكاء شديدا وأصس بإكرامهم فق ٠.‏ 


ع غلى الرغم من اثفراد الأشر ف بالسلطنة بعد اعتقال أحيه ااؤيذ » فإن 


)١(‏ ابن عبد المجيد . ببجة الزمن ص > أ. 
() الحزرجى : العقود ج ١‏ ص +ىر؟» العسجد ص م وم » باعؤرمة : 
تاريخ ثغر عدن ب م ص ”ارا. | 
(؟) الدعيس » موضيع بناحية عدن وأبين ( بإخرمة : تاربخ ثغر عدن ١‏ 
عي وى 
ش (4) الجندق. السلوك من :همدع مهو٠‏ 
' (ه) اين عبد المجيد : مبجةالزمن ص ++ أء الأهدل : نحفسبة اازمن 
“صر جره ١‏ ب > زبارة : أمة لون ج ١‏ ص 5.0 ٠‏ 
(*) الجوة ع مديئة سفح حصن :الدماوة » وم على مرجلة من مديئة 
طاللجيد ( الجندى : الساوك : ص ١٠م‏ 4 419 ). 
ب( ان عبد اتجيد : برجسة ازمن ص :7 أء اللمزرجي : العقؤد جا 


ا ال 0 


0-7 


يبمج 5 


5 


العمر لمقد يام طويلا وم يأيث أن توفى بعل عام وأعود فدهل من هزعة أخيه. 57 


وخلاصه من خطره » وكانت ؤناته في الحرم سنة حجوده)/ أو أمير؟ زمء 


ول ندم مدتحكه أكثر من سنتين شغل فى أولاهما محار بة أخيه ااؤ يد داوف . 


"> سملطئة األؤيد داوه » وتطءر الأحداث الداخاية فى عو)سده : 


كنك وذاة الأشريف عمر مفاجئة ؛ ولم لكان معه وقت وؤاته أحد هو د 4 
أبنائه ؛ ذابنه الملك الناصر جلال الدين مد كان نائبا له فى مدينة القحمة » ف.. 
حين كان ولده العادل صلاح الدين فى صنعاء 0 . واعب القدر دوره ل 
أعتلاء المؤيد داود عرش السلطنه بعد أخيه الأشرف 9”© » فلقد أجمع من كانه . 
حاضرا هن كبار رجال الأشرف وخاصعه على إقامة اليد سلطانا على المن . . 
مسعهد فين بذلك إزالة مابينه و بينرم هن عداء برجع إلي تيدم لوقيف يه 
حربه ضده » وظنا منهم أنهم مبابعتهم له سوف حظون بثقعه وعتفظون . 


يمكا نوم عنده . وهذًا توجبهوا إلي اأؤيد وأنذردوء دن معتقله 149, وأناذوف: 


)0 الجندى : الساوك ص مم1 » اازرجى : العقود ج اض وا ه. 
المسددد ص .مم ش 

49 اين عيك 5 6 مبجة الزمن ص5" أ 4 ال زرجى المسيود ص +٠ ١‏ الأقاسر 
اين الدربيع : قرة العيون ص مم أ. 


(") ابن تغرى بردى : النجوم جم صن ٠١5‏ » جه ص #«ه؟ ء المنو- لين 
م ص 10١‏ » دوادث الدهور ص و7م. 


لكان رات كاراه دعن ويوان 


1 


وثاة أيه 8 بودى دز نه عليه 0 ْم بأ سوه بااسلطنة . وكان أول وزنه بأبعهه ٠‏ 
الصاحب سام الد بن حسان بن أسعد اس عد موس العمرا فى وزير أحخيه الأشر ف ». 
5 اج ممع 4 وحاف له الأمان المفاظة واس تحاف له اند 60 والأمساء وأعيان. 


الدولة 2 ورغب الئاس إلي ملك رغية ماعليما دن وزيك 64 , 


ولا اعتل المؤيد العرش واستقامت الأمور لهء أرسل كتبه إلى جميع أنحاء 
الون 63 وساء وليق أنهيةت النافين جلا الددين "عل تين الأشررت و أدوه 
العادل ‏ طائمين » وايعاه بالسلطنة تأمنبما وأكرههما 27 » وعمل على إزالة 
الخلازات التى كانت بينه و بينهما » وصاهرهما فزوج ابنيه الظا فرعيسى والمظفر 
هر غام الدين حسن ببق أخيه الاق ف 20 . ولكنه عمل على التخاص هن. 
رجال دراة أخيه » وقرب أتياعه وثقاته وأسند إليهم المناصب الكبيرة» ولهذا 
أقال حسان العمرائى وزير أخيه رغم أنه كانصاحب الفضلق اعتلائه عرش 


الساطة 6 وجعل في الوزارة 7 َه القاذي عاسب مدوفؤق الدين على 27 تلد 


1 ابن عبد اليد : نفسه ص 550 ب » زبارة : أئمة الون جا ص مءلاء 

69 الجندى : السلوك ص عدم ٠ ٠.‏ 

(م) المزرجى : العقود الا اؤية ج١‏ ص وؤ؟ » العسجد ص 801 ء 

(4) ابن عيد المجيد : بهجة |ازمن ص *« أ . 

(ه) المزرجى : العقود الاؤائرية ١‏ ص 5ؤ؟ ؛ المسجد ص 59" 

)0 ابن عند الجيد : بربجسة |ازمن ص ١لا‏ ب » المزرجى : العقود ج١1‏ 
ص لءسء المسجد ص 84”. 2 


- ع 
2 ع جيل اليد َ م3 اازءن ص هه (» 


كا 


ابن عمر اليحيوى 20 في جادى الأول سنة كحدم/ فبرار/091ام؛ وفوش 
إليه قضاء الأفضية كا قرب أخاه رضى الدين أبا بكر بن عل بن عمر 29 . 
عم يترك المؤبد أمر المفسدين من الماليك نقبض علييم وأودعبم سجن دهن 
الدملوة9؟. ثم أقطع صنعاء لابنه المظفر ضرغام الدين » أما الظافرعيسي فأ قطمه 


القحرية والمازتين 640. 


وكأن الزيدية أثناء ذلك يترقبون - منذ وذاة المظفر ‏ الصمراع الدائر بين 
السلطان الأشر ف وأعخيه المؤيد ء ومكنوا خلال ذلك عن الاستيلامعلى بعض 
الحعمون . فلسامات الأشرف عمر وخلفه الؤيد ومكن من السيطرة على 
مقاليد الأموروا نصاعت القبائل له ؛ رهس زعماء الزيدية فى مصااته » اكتسابا 
لوقت يتمكنون فيه من إمادة تنظم صهوفهم إلى أن تمين لهم فرصة مواتية 
ينقضون فيها على بى وشو كرو للك :فا أن جاء نهم كته حت سارعوا بإرسال 
التبيئة بالسلطاية وإعلان و لامم له وعقد العمل همه 6©00. 

(1) ابن عبد اليد : ببجة الزعن ص .ن*و أ ؛ ابن الديبسم : قرة العيون 
من ع7 

١ ابن عبد اليد : ببجسة الزمن ص ود أ » الازرجى : العقود ج‎ )١( 
ص ”.م ء السجد ص 750 ء‎ 

() الزرسى : المقود جر ص 4." » العسجد ض جم م 

4( القتحرية واكخازتين من وادى زبيد ) باتكرمة : تاريخ ثغر عدن ج " 
ص 4ل/اةوه: 

(ه) ابن عيد المجيد : مبعة الزمن ص بدأ ال4زرجي : العقود الاؤاؤية 


جد ص 7٠.4‏ » العسجد ص ىع أبن الديبع : قرة العيون ص 0لمب ٠‏ 


١ 


أ صواعة مع أخبيه المسهرة ب 

كان المسعود بن المظفر يتولى الأعمال السرددية ‏ بوادى سردد ثهالى 
نز بيك ل مدل عبد أخيه السلطان الأشرف عمر 600 » فلا تولى المؤيد الغزش 
٠‏ قد عليه السعود وطمع فى انتزاع ملك ولسكنه عمل فى نفس الوقث على 
ستديعة اليد و ]مامه نرلاله وإخخلاصه له . وأرسل [ليه ابئه أسد الدين عد 
فأ كرمه اميد وثيت أباه على إقطاعه ('©2. وانتبز المسعود هذه الفرصة وبادر ٠‏ 
بإعلان المعربان فى أواخر سنة حوهه/رباة؟ وام مدفوعا عطامعه الشخصية ققى 
عرش الباثه من مدب > ى بذ جيم من التضه حدوله من خصوم الايد من أضيروا 
يسلطنعه من جدبة أخرم 2 وزسف المسعوده شّوده إلى حرض الواقمة فى 
"عمال تهامة » فانم واليما إليه » وأصمبح من كبار أعوانه ومشيريه » ونشط 
في سشد الرمال وأ نطم إليه عدد آشر (24, 

عمل السلطان اميد على حسم مادة لحلاف سلميا [بقاء على صملة الإحاء» - 
دارمل آل اه ةالتموى دفر الطافنة » لأمتى 4 أماها :توكس عل 
إقطاعه ووعده غيرا » ولكن المسءود لم ستعجب لزداثه ٠‏ وعندئد عل جيشا 


عبد بقيادته إلى أخيه المنصور أوب وسير يرفقته ولده األك الظافر عيسى 


* اتويات ومسحة مر ري هية »ستيب متحي مسحممه مسبم جاوت 0 لمقلا 


() ابن عبد انجيد : ببجة الزمن ص 7١‏ ]. 

)0( الازرجي ٌ العقود الاؤارية س1 صن م.م ؛ العسجك ص ووه 
6( ابن عبد ايد : بجة اأزمن ص ؟لا 5 

0 ابن عوك اليد 6 00 المعيدر ص +7 ب ( الأسزرجى . المسعدد 


٠ 7107 ص‎ 


0 


١ 


ان امريد » و زود الملة بعلاثة من الفيلة23 كان لاشتر ا كها فى الملة أ كبرالائر 
فى إضعاف عزعة المسعود الذى أدرك أن أنصاره نما «مجمعهم صوتو فرقم 
عصا» 29. وأيقن أنه لاعكنه التصدى للعحملة؛ ولهذا أعلن الدخول فى 
طاعة أيه 2 ولم يدخل فى حدرب معه “ والكن ال ميد أن باعتقاله هو وولده ‏ 
أبرد الاسلام في حصن تمز وذاك في اخرم سئة بقبته/ سجتهبر /1731 ام ٠‏ نظطلد 
ق الحبس قرابة عام © أفرج عنهما عله وامكنها قُ مدينة سس 059 وقرر. 
همأ حامكية واكذ إك لحاشيتبما مس ْ 


وبتخلص المؤيد من منافسة أخيه المسعود » تفرغ لاقرار الأوماع فى. 
البلاد . وكانت الملات الدورية التقليدية هى السياسة أت لأ ايها ؛ كضمرورة 
تحتمبا طبيمة بلاد الون من أجل استمرار السيطرة اا ركزية . وبدأ بنعجبيز 
ابنه المظفر ضرغام الدين إلى صنعاء ٠»‏ قاسو لي دلى دهان براش - إلى الأمرق 


من صنعاء - وبعض حصون 30 (9 دزو لى ذمار > 5 أرمسل حلة نايا فى 


(1) المزرجى : المقود الاؤاؤيةج و ص 5.؟ » العسيجد ااس.بوك. 
ص 1997 > اين الديبع :قرة العيون ص هم ب ٠‏ 

(0) ابن عبد انجيد : نفس المصدر ص "الاب ٠‏ 

(*) الهزرجى : العسجد ص/اس” » ابن الدبيع : قرة العيون ص 6١اب»4.‏ 
زبارة : أئمة الون - ١‏ ص طلالاء 

(4) ابن عبد الجيد : ببيجة اأزءن ص مامأ »» اخحزرجى : المقود دؤ: 
ص 9.م. ظ 


(د) 'بن عيد البرك : تقس المضران ص #الاباء 


ادا 


شعيان عه 4ن / مابو م؟ ا 9 إل قاو كين ساطا ك0 عليها والقيافب 
ببءض الإصلاحات فيبا ء» 20 وخااثة إلى منطقة سيعة حققت إهى الأخرى 
أهدافها 0 . وهكذا أنبت ااؤيد كفاءة فى مواجبة اللواقش الأحرجة» وقدرة 
على الضرب هلى أبدى الععماة وامتمردين . 

به مواصيته ذركات الريك ة وقعاءل اجععافي والعهاام 0 

كان الزيدبون قد تظاهروا بالطاعة الوؤيد » وأكدوا ذاك بعقد صاس. 
مميفك. وعءلى الرغم دن وذاة الأمام هطبر بن حى عقرب ذاك فى رهضان.. 
اكد ه 2" / يونيه .ىام ء إلا أن ذاك م يمنع تكتل القوى الزيدية لإظبار . 
ْ الحلاف على الساطان ٠‏ واككن أو يد 5 8 إخاء*ة 0 مباجمتهم 2 وأسرع كن متهأ ه. 5 
فوصلما فى ذى القعدة2؟؟ ثم غادرها فى ذى الحجة إلى منطقة الظاهر ثعالها 200 : 
وتماديا المعذاطر تو مب 4 وقد دن رتماء الزيدية ول د الطاعة له 0 انقوف 
استسدادهم للتعارن مع صرك دن أاستمر على اكلاف من الزيدية 6 تزردم 000 


اده واستولوا على مدينة صهدة 200 ٠.‏ وف نفس الوقت كان ااؤيد يواصل. 


٠.٠١ ص‎ ١ الحزرجى : العقود ج‎ )١( 

(مم ابن عبد اليد : نفس المص در والصفحة ؛ المزرجى ؛ العسجد.. 
ص م79 ؛ ش 

() الهزرجى: العقود دا ص١‏ ١مء‏ زبارة : أمة الون <1 ص 7,4 

(4) ابن عبد لمجيد : بهجة الزمن ص سباب » الخزرجى : العسجب 
ص مهو" . 

(ه) ابن عبد اليد : نفس المصدر والصفحة . 


() الأررجى : المرد 2 ١‏ ص (١‏ "41 العسععد ص 508 * 


| -35 عيدب يجيج يجبس دس مهدي 


رفن 


“أعماله الاربية ثعالى صنماء » فأغار فى ارم سنة .م ه/ أكتوبز 04م 


على بعض الدن والحعبون وخرب بعضها بالمجانيق وأقام المصار دلى البعض 
«الآخر 4 وأستير ذاك إلى أن ّم التوصل إلى جراء 4 مدمها سيعة شيو للك 
رعسدنا ابن أبيك منفرداً إسابا هام رواج الزيدية عن طاعة الساطان. 


الرسولى ٠‏ و إن كان لم وضح المصدرالذي اسعقاه منه » فيذكر أنالساطانكان 


:يرسل إلي الزيدية عكر بن ألف.ديئار ستو يا 4 نظي التزاهموم له بالطاعة وإقرار 


الأمن قّ مناطقرم وحعهاية المسافرين والتجار العابريين قُّ حدودمم 6 وعدم 
التعمرض لأحود إسوء .والكن الزيدية خاافوه لعدم كفاية هك أ المبلغ ًّ وطاايوه 


مزبادة اقزر السنوق إلى ماثة أل دينار 6 وقالوا ١‏ ونا كن عمارة اك وبنا 


“المبلاح والفساد 2 قلما ١‏ الس اسيل طم خرجوا عن طاعيه , واضطر إلى زادة 
اللبلغ إل تددن ألف دينار رسا عام الصلح عم 600 5 ش 


أمأ اللمصادر العنية تكد أن اللو يد شمر الزيدية بعال عود مم إلى المطاعة 


بالأموال الطائلة و املع والكسوات . وأنه لما عاد إلي صنعاء فى ريسع الأول 


«سنة /54 ه / دإسمير 11514 م تواقل صضليه جموع الأقرات الزيدية' ومشائخ 
“القبائل معددين الطاعة له » فأستصتحبوم معه إلى تهز20) وعنيا إلى زود فدخلبها 


في جمادى الآخرة سئة 4؟ م 249 رمارس 1 م . وكان اريف الزيدى 


)01( ابن عيبل الحيد : فس المصدر ص 46لا ب »6 المزرجى ١‏ العقود سم ١‏ 


عض ه١"اء‏ المستجد ص ورم , 


0) ابن أبيك : كثز الدررح و ص 507 ىع . 
6 از رجي 1 المقود سح أ ص ه6ا“ىاء السعمد من بم , 


(؛) ابن عبد المحيد : ببجة الزمن ص ملاب درأ 


يل 


على بن عبد الله امزرى والد المؤرخ الانى عماد الدرين إدريش - من دل 
فى طاعة اميد » وححظلى كا نة كبيرة عنده » وأغدق عليه بسيخاء سى قبل أن 
جلة ما دمل عليه من أموال مئذ وصوله مع الساطان إلى ز بيد متي عودته. 
هنبا فى شوال سزة كد م يراليه 5ؤمز - جاوز السيعين ألف دنار )2 
حاشا الكساوى والحيول وغيرها .290 ولكنه لم يلك أن توف بعد عوو:ه60 
وكان من كبار الأشر اف وأعيان رؤسائهم . فلما توقى أجسع أهل بيعه على 
تقدم ابنه تماد الدين إدريس مكانه (24 . فاسعمر على سياسة أبيه في موالاة 
السلطان المؤيد . ونا كيدا لذلك بادر بتلبية طلب السلطان عندما استدماه ليه 
فكان وصوله في ذى التمدة سنة 5586 ه / يو ليه العلمء وتلقاه اميه 
بالإجلال والاكرام » وأصدر أوامره إلى أتابك عسكره ألا د ستفتج 
الميدان إلا الأمير امك كور ( تماد الدرين إدريس ) عقدما على أعيان الأصراء 
ووجوه الدوله , فكان 5 رسم)0*) ٠.‏ فرشب ص يقاء حماد الدين در يس ق. 
فى خدمة السلطا ناليد »تسام 1١‏ كان لديه من الح ون50. وارتفاع مكانته. 

)١(‏ كل ديتار أر بدة درام » و كل درمم غشرة قراريط. ( ابن عبد الحيد: 
مبجة الزمن عس كدد أ 

(9) الخمزرسى : العقود س جو ص 18" ؛ العسجد ص ببسم , 

2( اللإندى : الساوك ص 4و » الأهدل تحفسة الزمن ص كره! ب. 
( وكانت وذاته فى ججادى الأحثرة سنة 96 ) لقره ج لاص مم الهس سرك 
ص 1514, 1 

(4) زبارة : أئة الون م رص 9١س 91٠١‏ 

(0) أبن عبد انحيد : بجة الزمن ص /الا ب . 


(5) زبارة . أة الون ص #٠١‏ . 


كنا 


.ميك السلطان » فنده سيعة آلاف ديار وأغدق عليه المدايا والسمف والملا بس 


والماليكوانخحيول وغير هاء وأقطعه مدبنة الفحمة 7" فى ارم سنة 00.٠١‏ ه600/ 


0 ماإقوير ...| ع‎ ٠ 


وباستقرار الأحوال فىالبلاد» أقطاع الساطان مبنعاء لابنه المظفر ضرغام الد..ن 


فلما وصابا فى شعبان سئة وود م 9" / ابريل .م1 م احتفل أهلبها عقدمه» 
. وزينوا المديئة | بعباحا به » ومن جهة أخرى . وفى إطار هذا الهدوء ‏ أخذت 
. الواكب السلطاية.تجوب أتماء البلاد » فق سنة ..بده/ 11800 م ترك ٠‏ 
الركب السلطاق إلى زد فدشلبا فى صفر ؛ م فادها فق الغبر #ذالى إن 


الميبجم من أعمال وادى سرود 640 فدخلبا فى احتفال ريج () » وأتام 


“فيها إلى جمادى الأرلي » ثم عاد إلى ند الى 600 سورت واصل زيار انه للمناطق 
٠‏ !نجاورة ٠‏ 9 سوه بعدها إلى تعزن قو صلم ا قَُْ رمضان .وق هذه الأثناء ا أنع 
١‏ ولده الماك كلاق عيدى صنعاء بد للا هن أخيه المظهر ضمرفاء الدين 9" 04 8 7 


)00 ابن عبد المحيد : مبجة الزءن ص , رأ » الجتدى : الساوك ص 


.عم»» الأمدل : صفة الزعن ص ١58‏ ب . 


9 الازرجى : العةود سح اص مم »ء العشجد ص ه11 . 
0( ابن عبد انجيد : ببجة اأزمن ص 7 ولع تار اله المق 


71٠١ ص‎ 


0( الخزرجى : المقود < ةو ص /الام ؛ العسحد ص وس” . 
(ه) ابن عبد اليد : ببجة الزمن ص هلا ب ٠‏ 
00 ابن عبد اليد : نفس المصدر ص ون أ . 

297 المزرجى : المقود < ا ص ٠ "١8‏ 


ينا 


فط ريه 057 على بحص القيا مل اموز بدرت منوم ؛ واس توي غلي شير دن 
ا 0 20 ١‏ أ قام الف لطان ااؤيد بإرسال -" إق بلاد المعاز بة تدر وسبحهم عن 
الطامة وإخلاهم بالأمن « و اصيطنع ممم العف حك أذعنوا للطاعة وقدموا 
لحك عن روت 0 


وكان المثريد ذائم الاركة لا يكل ولا يمل ولابدع مشكلة دون أن نولي 
في الال سسلبا ء منعا من تعقد الأمور . فقد كان المؤيد فى مدينة الجند عندما 
بلغه حدوث تغير من الزددية » فلجأ فى البداية إلى مكاتبتهم لتهدئة النذوس 
والعمل على إزالة أسباب الحلاف » ذلما أخفقت هذه المحاولة السامية أص 
عاد الدين و بالتتجويز ار بوم » وعند أل 26 لإرضائه وقدموا 
رها نهم إليه ٠.290‏ ولكن ما أن مدت هذه الحركة <تىوردت الأنباء عا لفة 
الأشراف السلمانيين ‏ بمنطقة المذلاف لاسامانى ثعالي مهامة ‏ وإقدامهم على قتل 
الب قدي الزاعية ورب وض فرج التلطاة لبو “خصياة قينادة 
ماد الدين إدريس انضم إليه فيها نائب حرض » ولحت هذه الحملة فى 


استرداد مديئة الراحدة قبرأ فق شعبان ساة ألاهم )| بريل .سما م وقتل 


(1) ابن عبد الجيد : نفس المصدرصس 4ب أ » المحزرجي: العسجدص/امم. 

0( ابن عبد المجيد : نفس المصدر والصفحة » الحزرجى : العقود < ١‏ 
ص بم 7# ء المعسجد ص 97م . 

(©) ابن عبد اليد : نفس المصدر ص 4لاب ٠.‏ 


: ١الى‎ 


في.هذه المعر 5ه عدد كبر دن الساحائرين وهن عاو مم 0 » وطاردت الآوات 


الساطا 5 دن 70 ملم 0 أجير تبع :الى الطاعة ورد ما اسعولوا عايه , 


ومع بداية القرن الثامن الشتجرى ( الرايم مشر اميلادى ) اعت سوم 
الزيدية الشريف عد بن الامام السابق الطوسر بن فى إماما ااز زوه و لفميوه: 
بالمودى © . فكان ذلك نذيرا عبان زيدى ديد » ولد 7 بإدر ويك 
بالخروج فودا على رأس “مإة إلى مينماء » ومنها واصل تقدمه ثعلا إلى بلاه 
الظامر (*؟ 6 وطاف عنطقة المسال الشيالية » وحاصر عسددا. من اطهصون. 
| وضر يما إنجانيق ٠‏ فلما استول هايبا © ء أمر بإصلاح ماتخرب متياء دوه 
هليها الولاة وترك معيم فيبا الماميات الناسبة » وماد إلى صنعاء في أوائل سنة 
وروم 00 السام . وكنقيجة لحر ك الزيدية من بعديد واستبد ادم ما 


عت 1 شيمم 5 م يترده الؤيك فق سدم التسة ؛ وسسارد عسدة 


)0( المزرسي ؛ الستجد من بام" . 

2 ابن عبد اليف : ثفس ا ل م١‏ 

(م) زبارة : أمة الون د و ص 08" . 

) ( ان عبد اليد : تقس المصدر ص ١٠م‏ ب) الحزرجي : التقود «-ه ١‏ 
ص وعم المسجد من ونم ٠‏ 

)0( ابن عبد ايد : نفس المصدر هي احربةاإندى :الساوك ص 1 

)5 ابن فيد المجيد : فس المصدر ص نم أساباء 

() الازرجى : العقود بج ١‏ 6 » المسجة ص47 6ع 
( ويد كر ابن عبد المجيد أن مأسدث ثم باشعييع : ض أتباع لاسلطان ومني 
دل الدين مد بن حاتم ) ببجة الزمن ص "م ب ٠.‏ 


يفنا 


لات 20 مكن يغضابا من استر ماع تفوذه على منطقة الجبال الثمالية إلي. 


صرعداة للق : 


ومن اللاحظ أنه على الرغم من مجدد الخلاف من الزيدية » ومناوشتم 
للمؤيد بين حين وآخر 270ء إلا أن ح ركاتم لم تكن جاعية منظمة » مثك 
كانت فى عبد أبيه وجده » ويرج.م السيب فى ذلك إلى مكن الساطان الو بد 
من اسهالة عدد من الأشراف الزيدية ؛ مثل تماد الددين إدريس بن على وأبيه 
من قبله . كا كان لاغداته الأموال عليبم » وتقر يهم واستجا رتم لهء أثركبير 
فى ترحيب الساطان بهم وبالتالي دخوام فى خدمته » وم تردد اأسلطان ااؤ بد 
فى إسناد قيادة بعض الملات إلى بعضبم . وهكذا انقسمت القرى الزيدية » 
فريق منبممق يد للسلطان» استخدمهم فى القضاء على ماعداهم هن ا متمرد بن غلية» 
أضف إلى ذلك أنهم ظلوا بغير إمام جمع صفوفيم مذ وفة الامام المطوسر 


اين ى سنة بوه 440 إلى بده / باوبوو - .6زم مندما أقسيم الامام 


)0( أبن 'عيك المجيد : سجة الزءن ص )م ب» زبارة :لات اميد بن 
ص "0 . 

6 الازرجى : العق رد ا رضي العسجد صن 1 2 زارة : 
١‏ أئمة المن < ١‏ ص 3١‏ . 

0و0 ابن عيك المعجيد : لأس المصدر ص ؟م/- كم 4 لوب لاش يديه أ 
نذاب ول أ الخزرجى : العقود < ١‏ من (وم ‏ م" :4ه'415521 
رص و نس ويس سبرمنع سبوثد . المسجد ص 45س 7ع" 64 155 © 
١ه"‏ - ناه" 2 وه5؟١‏ 


)4( ابن عبد المجيد : نفس المصدر ص سن أ . 


١م‎ 


مد بن المطبر 213 . وهن الجدر بالذكر أن ا نقسام الزيدية اسعمر واضحا 
طوال عوك الم يد ؛ ول اتحسح الامام أو غيره من كبسار رحالات الزددية فى 
الترفيق بولهم أو توحيد لمهم » مما أدى إلى ضعف مقدرتم على المعارضية » 
وساعد بالتالى على جاح اأؤيد فى القضاء على حر كا:,م الممككة »> وتبدد 
أحلامهم فى الاستحو اذ على المنطقة الواقعة ثثمالىحبنعاء » والتى كا نوايتخذومها 
قاعدة لهم للقضاء على دولة بنى رسول» وفرض السيطرة الزيدية على بلاد 
الون بأ كلها . 

وفى الوقت الذى ذفت فيه حدة سر كات اازيدية المعادية للمؤ دقاءت قبا ثل 
الجحافل والمجام("؟ بإثارة الشغب فى منطقة لمج فقام الأعير سيف الدين طغر بل 
نانب المؤيد فى اي بالاغارة علييم فى جسادى الأخرى منة ءا م 60 / 
فبراير 1169م » ومكن بعد قتل أك من سبعين هن رحاهم > من إعاد مهم إلى 
الطاعة 249 . ولكن هذه القيائل كانت تتر بص للعردة إلى العميان » وما أن 
قام السلطان سنة “٠5‏ ه بسحب سيف الدن طغريل من ليج لاسناد ولاية 
صنعاء إليه (*؟ ء وتراية الشريف تماد الدين إدريس مكانه » <تى وجدت 

(0) الخزرجي ؛ المقود < إ صن ١لا"‏ ؛ العسجد ص ثنؤم »ابن الديبع: 
قر ةالعيون ص .م بء زبارة : أئمة المن د وسء ر#ءاحان المبتد ينيص ". 

(؟) الجحافل والعجالم » قبائل متتجاررة تقطن المنطقة الواقعه إلى الثمال » 
والثمال الشرق من اج . 0 ١‏ 

(94 ,683 ,8022 ,1 15 ,101 .مم .نك ,مه نازع مقط ]1 -1نا) 
(؟) العخررجى : العقود ج ١‏ سّ .9 » المسجد ص ممم ٠.‏ 
(1) ابن عبد المجيد : برجة اازمن ص .م أ . 


(ه) الخزرجى : العقود جا ص م78 4م" .. 


لاا 


““القبائل المذككورة الفرضةهللثررة ء فأغارالوالى الجد .دعلي,ه0١2‏ عوقام بمطاردتمم» 

عرانتهى الأصس بععركة عنيفة بين الجانبين سنة مو.ب ه/ م.مام كادت الطزعة 
: ادق فى نهايتبا بعاد الدءن إدريس لاصابته فى المعركة » و لكنهاستطاع رغم 
“معراحه مراصلة القتال و[حراز النصر 9'؟ وقتل الكثير بن متهم ومقا بعةفلوهم. 


وما يذكر فى هذا الال أن هذه القبائل كانت صل على حامكية من 


ا 


امو يل 6 ومن المرجح أنه قل قررها هم ماد نو أيه السلطنة 6 مكافأه علي 
. مناصرتهم له أثناء صراعة صَرك أخيه الأشرف 2 . ؤلما خردوا عن الطاعة سنة 
١ 0‏ اسه / ااام قطا سم الجامكية عنهم 7 لم أعادها لمم سنة 
ده رةه / ينا مْ يلك أن عادذما إك المسكينة 0 بالطاعة له 2 2 ٠‏ ولكن 

5 على الرغم من إغرا؛ م بإعادة الجامكيه إلييمء 1 لاأمهم : يليثوا أن عادوا إلى 
*طلمعميان عبىة ثاائة فى شوال سنة 5 7 ه/ ابريل ااام » وعاثوا فسادا ف 
٠‏ اللنطقة » فتصدت هم قو ان الساطان وهزمتهم وقضت لي درك 5 وقنات 


- توم 0 أر بعين ون رسا هم 050 


.”)90- 74٠ الخزرجى : المسجد ص‎ )١< 
.مله١ ص .هم‎ ١ .(م) الحزرجى : العقود بج‎ 
. امزام) أبن عبد اليد : رجه الزمن ص «* أ‎ 
' . "0« «(؛) التزرجى , العسجد ص‎ 
. "0 زه) الخزرجى : العقودا+ اصن‎ 


ب . بن عبد اليد ؛ نفس امصدر ص ماب © الُززرجى : المقودج ١‏ 


“نل بم ( المسدد ص ع" ء. 


:ك4 لني ونه لل ا ل يات سسصييسم 


4 


جُ ب الف الزيدية والأ5 د غلك السملطات » ومرقفه هذوم :- 
,الاكشراد 6م البقم يذ الاقية من عسكر الأيو بين فى الون > وكأنوا قله.. 
ضيعوا بعالا ترم فى مديئة ذمار من بدابة دولة بى رسول » وظاوا اله ١‏ 
ذه الدوة ويشاركون فى الملات الى كان بنو دسول يغدوتها شند أعدا' - 
فى الذاخل . وترجع أسباب ثورمم إلى ماباغهم هن اعنزام سيف الدين 
طفن بل والى صنماء القبض عايوم » فتوجروا إلى صنعاء سنة ».بده /4 كام 
0 بمداصرة واليها فى قصر الإمارة » وطاابوه بالخروج إليهم لواجيته . 
يما هو منسدوب إايه » فاضطر ث“يجة ة استمرارثم فى حصاره إلى لخر وج 1 : 
فنقتاوه <1؟ في جما ة من أتباعه 2 2( فى دبيع الآخر سنة ولاه / ذه م1 0 
فابا لما على امو يد جدرد إليهم حملة للقضاء على تودمم ٠‏ والكت,م اله تجأوا إلى حصن . 
هران من حص سدرن منطقة ذمار - فتبعتم قوات أاوٌ بد حى مرقته . 
صاوقوم 0 واستدرت تطاره فلوهم دف استئصال شأفتهم . 2 
وكان من 59507 ب ى الأكراد إلى عالثة النيدية يي اذاه سن 
رسول التقايدين ب ليكو نوا يدا واحدة على السلطان الرسولي ء فقام زحماثم, 1 
مكانية الامام اازيدى حمد بن مطهر الذى لم يتردد فى اغنام الفرضية عب 


. 455 الجندى : الساوك ص‎ )١( 

(م) المزرجي : المقود ج ١ص‏ حم" ؛ العسجد ص 51م .. 

(م) ابن عبد المجيد : مبجة الزمن ٠١4‏ أ . 

)0( المخزرجى : العس جد لفاس “زبارة : أمة امن ص ع[ .سم 


)0( ان عيل ايد : نفس المصدر ص 4؛؛!ا ب.٠‏ 


اما 


واستقد مم ورحب مهم وضهوم إل قوانه » وقويت 7 شوكية 020 لراك 
“الأمل براوده.ق الاستيلاء. على صتعاء » و لككن عاميةللدينة استطاءت “الوه 
:حت وصل السملطاق اليد إليرا ينفسه 259 » للقضاء على الأ كراد والوقوف 
٠‏ أمام مطامع الامام الذى كان قد تمكن من السوطرة على مدينة صبعدة ٠‏ وأعاد 
الاضطراات بذلك إلى منطقة الجيال الثمالية © 


ول نكن كل القوى الزيدية قر تصرفات الإمام » إذ لم كد اا بد إيعيل:: 
' إلى صنعاء :فى شبر-“شوال سنة و .7ه /مارس ام »اح حاءه عسدداهن 
كبار الزيدية مجددين له الطاعة والولاء ٠‏ وقام المؤيد بسجبيز حملة بقئادة ولدء 
“اللظفر خرغام الددين:حاربة : الامام, ومن لاذ به من الأ كراد » فتمكن من 


“الاستيلاء على بض المعدون وأحرز انتعمارا على الأمام وأرغمه على الفرار 
عن معه242 والتحصن ,ببعض جبال المنطقة » «وصاروا فى أشي حال خونا هن 
“المسكرالسلطائى '42*0» وتوالت الملات على المصون التابمة للامام وم نتراه 
- حدتى أذعنت بالطاعة للسلطان وقدمت الرها'ن72 . أما الأكراد نقد اضظرؤ[ : 


)١(‏ ابن عبد امجيد.: تمس المصدر ص ٠١64‏ ب» الذزرجي : المقرد 
عض /اج" 6 العسجد ص # م , 
0( اءن عبد اميد : نفس المصدر ص ٠١١‏ 5 
عم) انن الدبيع:' قرة العيون ص بم ب» زإرة: أتمة الؤن ص 6( . 
(:) المزرجى : العتود ب ١‏ ص هم؟ » المسجد ص #9.م . 
<إة)ابن عبد اليد : بهجة الزمن ص ٠١١‏ ب ٠»‏ | 
63 ان عيد الود نفس :المصردر ص كللأء» الهخسزرجي : المقرد ج ١‏ 


تخض حوس ) المسجد ص 14م ٠‏ 


؟لما 


يوك أن ساءت أحدواهم إلى مكانية الساطاث وطاكب عكوة عترم 4 تاستجاب شمر 5 
وعادوا إلى الطاءة 261١9‏ 2 ادق الأخقرة سنة ٠.‏ ألا ه/ أكتوير للعلا معد 


ٍ وقدموا له رهائن ثم فق ٠.‏ 


.0 أما الامام وقد ظل الأمدل براوده ل الاستيللاة على. امون الواقمة إل. 5 
ا ١‏ 1ْ : الثمال من صتعاء 14 وم يكن دن المسير عايه حقيق هذا الأمسل دون هنأ علق 
الأكراد له م ففال رمم مل عام أاماه بالعودة للانضمام ايه والخرفج عن . 


طاعة ااؤٌيد »ع إلا أن لاسسلطان بادر بإرسال حملة بقيادة إدريس عماد الاين , 


لإحراط هذا الحلف » ولكن الإمام امكن من هز يمة.إدر بس 59556 ق شعيان.. 


ررسره©© ل دشسمير 1ل«ام' 


0” لبق ادر 0 قّ الأسر طَو يلا 4 إذ يكن بعل أيام هن الخسلاص‎ ١ 
00 0 وأعقب'ذاك د ول وق لزاع إلى هدنة مل مها عام لق" اوم‎ 
00-0 أمدة دي بعث 0 رسله :إلى السلعلان 4 َ م العوصلى إل صاديم ماله‎ 


(1) اين الدبيع : قرةٌ العيون ص مذ أ ؛ زبارة : أمة الإن ص 515 0 
ال ش 

زاب عه اعرد حي السدو ص 11 » ش 

)( امخزدجى ‏ العقية ا لذادة : أعة اهن ُ ا 
زه( الازرجى . التسعد كر 0 0 

(5) ان عيك اميد 0 س العسار ص 7 ؤ ب؛ 6 الحزدجي د . 


2 


العسجد ص 57م . 


م1 


نوات 00 


فكان ذلك دافما للا كراد على ترك سخدمة الاءام » وعندئد اتحجرت نية اأساطان 


شيرق كر دن جمادى الآخرة ؟إماه 29 أكتور لا م. 


أاؤيد إلى القضاء عليهم » والتتخلص من خطار م وللكنه : يلبث أن صفسح 
عنهم نتيجة توسط بعض المقربين إليه 29 : ير أنهم أثاروا فتنة أخدرى فى 
رببع الأول سنة سم هاري وليه «اعرم عندما أتدموا دلى قتل عدد من المليك: , 
ولكنهم ما أن عاموا بقيام ااساطان إعداد حسلة للقضاء عليهم » حت بادروا 
بإرسال بعض زعامم الاعتذار للسلطان عا بدر منهم » فعقج السلطان عترم 
مقر لمر فانإلى الفعريان أى أنار 4 العف هر أخري20 : 
دب حرءة الناصي بن الاشرف 7 

كان السلطان الثريد قد عمل منذ سذاش أخاه الأشرف فى عرش الساطنة 
عذفزة امو ةا اونا كاده اكاء يي منه وأدنام إليه و أكرم وفادتهم؛ 
وظل أبناء الأشرف ا لعمهم اميل عافن أله حدق مد اله لكام 
أن ميض السلطان اميد مضا شديدا أشرف به على ااوت ٠١‏ تخشي الناصر 
جلال الددن مد نا لأشرف أن يسدولي أجد أبناء السلطان على الساطنة بعد ” 


وفائه ه ولهذا بادر - بتعدراض :من قاهوْي القضاء هال الدين حمد سن غ أى بكر 


1 


()ان عد اليد : 0 المصدر ا أ زبارة السحة الذركف 
حم ا" 0 /1” . 
| (0) الخزرجى : المقود ص 1 © 

0 اسن عبد ارد 0 قفن المصدروالصنسةء الأزدجى لاجس ممم 


(؛) زارة : أئمة الون 17 0 1 00 


00 


الإجيوى - بالكنابة إلى عسدد من المناطق يدعوم إلى الانضمام إليه وتأبيده 

في الأسثيلاء على السسلط 0 و1 إإي جيل سورق(2© قرب مديئة الجند وممصن 
فيهء قلا عل ااساطان المؤيك مهذه الثورة رز - رغم هرضه - وأسرع بالحروج' 
على رأس جلة للقضاء هلي دركة الناصر ؛ وظل #اصراً له حتى اضطره إلى 
ظاب الأمان فأمنه السلطان وهفا عنه0؟».أما قاضىالقضاة فقد عزله السلطان”» 


واعتةله في حعمن :عز عقابا له على محر ضيه لاناصر 10 


وأيا ما كان شأن تلك الار كات العدائية الى راجبت السلطان امو يد أثناء 
قتر: سكرءء فإنه استطاع إ<كام السيطرة على البسلاد » ولم يتوان قى القضاء 
دلى كل بادرة الخروج عن طاعيه» وكانت قواته داكية الخر كه ع مما أدى 


إلي حصرح ركات اعرد وسهبولة مبمة القضاء عليها . 


ويمكن القول ,أنه على الرغم من الح ركات الداخلية الى حدت فى عبده» 


)00 أجل مذؤزق » 55 أخصين مظل على مدينة المجم ('ابن عبد الأجيد : 
سبعدة الزن ص وزوأء الشزراجى : العتود 'اللؤارية ب ١‏ ض ,لال ) وهو 
إلى الشرق منباء ويقع على خط عرض .م رم" ثعالا» وخط طول بين 
لعرء)" » مكر":” شرقا . ه81 ,170 .م ,.أأه .مه : تازه هط 81-1 ) 
ش . ( 1173 
(0) اللحززجى : المسجد ص 04" ٠‏ 
0( الجندى: السلوك ص بالا الأمدل : . ضة ة الزمن ص وا ! ع« 
الزرجى , العقد الفآخر جح ؟ ص ١١١‏ ب:٠‏ المقود الا ائية ج ١‏ ص م4 ٠‏ 


رن ادق اس يي انس ا 5 


هما 


ذن نمءت الملاد خلال قترة 1 3 الى استمرت <والي ست وعثر بن عاما ب 
بالمدوء والاستقرار النسى الذى م يتوفر بم ذه الدرجة لأسلافه من قبله . 
وكات وفاته يوم الثلاثاء مستبل ذى الحجة سنة إسبدم7١)/‏ للا دسمير 
سئة 18191 م. 

وأا سلطنة الجاعد واضطراب اليون فى )ده :ال 

ا توق السلطان الؤيد أجمع أمراء الدواة وأعيائبا وعسكرها على سلطنة 
.وإدء لاود على250: و كان يلغ *ن العمر وقتكذ خمسة عشر عاما29. و كانت 
ارال له الستوقد اضطرت بعد وذة المؤيد©)» وتنافس أمراء ببى رسول 
كل بريد الاستيلاء على عرش السلطئةء فساءت بذلك أدوال المجاهد وتقاصض 
ملك .كا عرد الإند واستشرق عصيان القبائل» وزادت مطاءع الزيدية »فكان 


)١(‏ اجندى : الاوك ص ٠معء‏ اين عبد الاجيد: ببجة الزمن ص 11 آء 
ابن شاكر الكنى : فوات الوفيات ج وص 4إل«ا» السبى : طبقات الشافعية 
جود ص م. (» ال#زرجى : المقود الاؤاؤية جاص +٠‏ 4؛ المستجد ص ١٠م‏ 

اللقريزى : السلوك ؟ ص 904 > العينى : عقد اججان » مجلد 1+ ص عاوسء 
بن تأرق إردى : المثول العرافى 6 ٠اصض ١7١‏ »6 ندواادث الدهور ص و/ا"؟ ٠‏ 

(©) العيى : عقرد المان معاد +١‏ ص سووعة الجندى : السلوك صن لم4 » 
“ابن الدييع : قرة إلعيون ص مم ب» زبارة : أثمة اليمن ص 9«. 

09 باعرمة : تاريخ ثغر عدن ج ؟ ص ٠ 1١9‏ 

(؛) ابن شاكر الكتى : فوات الوفيات ج١‏ ص ١؟‏ » ابن تغرى بردى: 
«النجوم الزاهرة ج بوص 6ى؟ > المتبسل المنافى د + ص ببو”» حوادث 
«الدهور .ص 576 . ش 


كما 


ذاك 07 لاستهرار الفوذى ف البلاد رغم المحاوللات الى بذكا أغاهد رذحاف ؤى, 
إلي مأ به الدوة 0" . 


'وترجع أسباب تلك الاضطرابات إلي سوء سياسة السلطان الماهد » فقد. 
قام بإقعراء أعوان أبيه وتقريب خاصعه » و بدأ بعزل نائب الساطنة وأتابك 
المسكر جال الددين عد بن يوسف بن يعقوب » وفوضبا إلى شجاع الدرين. 
عمر بن بوسف بن منصمور 292 » وعامل أمراء الأأجناد معاملة سيئة أفرمم منه 
وغيرتم عليه . ول يذته الأمر عند هذا الخد ٠‏ وإتما سجلوا عليه عدة عواقف. 


(١‏ م باعتقال اببن عمه الملك الذاصرجلال الدين مد بن الأدمر ف 140و دن 
ذلك بإيعان من نائب سلطنعه شجاج الدين عدر بن وس ف2»*5, اشائمة تماق 
باعنز امه اللولاف عليه سمأء وقد سبق أن عصى أو بد سنة دراه ١‏ كلام. 


0 


8 كان أتصرف الجاهد 2 وصول سومان أيه إليه ف حديمانن عل 003 أثره. 


. 16-4 أبر الفدا . المقتصر فى أخبان البشر ج ؛ ص‎ )١( 

6939 ابن عبد ينه : مبجة الزمن ص 1١5‏ اباء الحزربجى العقود 00 
صن (ء العسود ص وحاىء أيه ن البيع : قرة العيون ص هم أ 2 باغخرمة : 
تاريخ فر عدن س لاص 4"( . به 01 ريب 

. 16 الملقاه ص‎ ١ . الجتدى‎ (١ 

(؛) المزرجى تقوو من ان لفن . ره امون من عه 

0 ه) الخزدجى : العمسبخد ص ويمنا. الو ل 


)0 باعرمة ا ع عدن ص 5 0 


لا 


ف إثارة دقام ااخطاعله. وين الا"نور الى أعفيت المجند» أرثب الغاده 
السلطائية جرت على أن يقوم السلطان ‏ عند كل زيارة لحصن الدملوة ب 
بالانعامءلى كانةالمسكر والمر:.ين فيهءرلكن اغاهد أبطن هده العادةعو ا :سله 
يده ولم ينعم هأى أحد متهم عند زيارثه لهذا الحصين20©.و فم يلى عر ض لاام, 


أحداث قصره ٠.‏ 


ذ- الفراغ على العرش.بن اأعاقف وبين الظاهر وذائجه 1ب 

كان المحافى تثقعيه لكر السياسية والقدرة على إدارة شدون البلاد 0 
وكان ينتقر إلي الخبرة » ثما جمله أسير داشيته ومنفذا للا يشيرون به عليسه .. 
نكن كل .لك أئة ايعان وس الستكن وامرال الذديق اقنوانانه: 
ان إستام هم من ده : ولهذا قرردوا الحلاف شايه والعدروج عن طاععه 29 
وبدآت مودتمم بقتل نائب السلطنة وء ن كان معهكقاضي الأضاة وغيرها ٠ن.‏ 
كبار أعوان الاهد 20 . واتبعرا ذلك بالقيض علي المجاهد نفسه 47 فى. 
الثامن من جمادى الآخرة سئة ماه 0" / 5 إل أيسسساة 1171م وعزلوه ءعن. 


السلطئة وأنادوا 5ك المنصور أيوب 7 اظفر اذا 1 على اليه 47 وسذدوا: 


(1) المزرجى ؛ العسجد ص 0ه" . 

(7) الخزرسيى : المسجد ص 7م١3 ٠.‏ 

(م) المرززجي : نفس المصدر والصفحة ٠.‏ 

5( اللازرجى 'العقود </ا ص - 4 » ابن الدبدع: أ العيون :طن لا 

(ه) ابن.عيد يك 1 موسة الزمن ص ووأعابن شاكر : فوات الوليات. 
جاص همه المقريزى : السلوك ج لاعن 7984 ٠‏ 000050 


1 60 الخد : الاوك ص بوه » العيى عقد المان عاد 1" ص هم 98 


1 


١م‎ 


:له الاهد أسعو نه قّ مين تعر 00 5 وحدافت العسا كر المنصور روت 0 
م 0 مل م الا'مرال الككئيرة وأغدةها علوم وعلى ثم دن العامة 4 عدى بلغ 
هآر م أاءثة ذلال ؤرة ساط :ده القصصيرة سيه) " ألث دنار غير التشار يف 
والإنعامات الكئيرة 259 من لملابس والخيول وغيرهاء 9 فحظى بحب اللبيع 
7 وتأبيدم 3 كذلك كائسسة ل لترافية الزيدية ودنأره بالساطية و بذلوا له 
٠‏ الطاعة 4». وكان من أولى أعالله إطلاق سراح ابن ألخيه الناصر جلال الدين 
حمد بن اللا'شرف » و كان الماهد قد سيجئه في عدن "2 » فأقطعه المنصور 


عدينة القسمة 20 , 


وعلى الرغم من أن التفنور أ روت اختص أءوا نه بالمناصيب والإدطامات» 


كن قلوب الجند بالهبات والعطاياء فإنه ل يحترز أتباع المجاهد» بل أبقام 


.سدم رمسم سم ا 


)١(‏ الجندى : نفس المصدر والصفحة » الازرسى : العسجد ص جحمبء 
:“ابن الدنيغ : قرة العيؤن ص هم أ . 

(؟) ابن عبد المجيد : موجة الزمن ص ١١7‏ أ » بامخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن 
اج« اص .11١‏ 

(؟) الزرجى : المقود ج ؟ ص ؛ - ء المسعدد عن هم ٠‏ 

(؟) اين عي الجود :.مجة الزهن ص ١17‏ أ. 

إ(0):اخزرجى : العقود.ج ؟ ص "4 المسجد ص بحم ء زبازة : أئمة 
:الون ب ١‏ صن:709 . 

(1) المزرجى : الغتود ص ج”اص؛ » العسسجد ص88 "» ايبن" لدبببع : 
*قرة العيون ص هم أ 2 


155 


فى <' مه » فكانت سر أياثم تسرى فى الجند ل مها أتاح الفرصة لبعض غامان.. 
الؤادد لتفيذ خطة والدته بتساق حصن تعز ليلا وذلك بالتاهر هسم عبيده 
الشرا ناه والطشتخاناه » الذين أدلوا [ليهم الحيال: حيث مكن أربعون منهم . 
من تساق الاعين ليلة السادس من رمضانسنة ؟ "لاه | سبتمير م١‏ م4 
وفاجأوا المنصور أ.يوب على حين غرة واعتقاوه وأطاقوا سراح اسلطان. 
المجاهد (2 . وفشات جيم الحاولات الى بذات لنصرة اانصور أبوب © . 
وتعبد المجاهد بتأمين تماايك أبيه وكتب لم العرود والذهم ضور أقاذىي, 
والشبود وأعيان الدولة 2 , 

وإذا كان المجاهد قد تجح فى استراع الساطنة » إلا أن الأهور لم تصشض. 
له » وواجرته غقبات كثيرة منها » أن الظاهر أسد الدين عيد الله بن المنصور 


أيون: كان قد استقر في حسمن الدملوة (7):ونمعين فيه منذ أيام أيه المنعور 


)1١(‏ ابن عبد المحيد : نفس المصدر ص /9إ11ابء 

() ابن عبد الىجي_د : نفس المصدر والصفحة. الازرجيى ؛ المقود ج 8 
ص ع -ه » العسجد ص مم* م 

49 الجندى . السلوك ص لاه؛ العينى عقد المان معاد ؟د ا ص اوم د 
زبارة أمة العن سج ا ص "5 . 

,0 .م ,1859 واد منطاء* وتطمية ؤه بوره 81 لح : مأماوماط 

( الخزرجى : العقود جب © ص ه - 5 ء العسيجد ص هىم؟ ٠‏ 

)0( اننعيد الحيد : نفس الصدرس 00 , ابن الديمع : قرة العوون. 
1 00 : 

6 الخزرجي: العةود جح م ص ع ؛ العسيجد صمم؟ ابن الدببع : نفس 
المعددر والصفححة : 


حل 


الأيوب) فلما استرد المجاهد عرشه واعتقلتمه اانصور أنوب» طلب منه مكائية 
'لأبنه الظاهر عبد الله لتسايم حصن الدملوة ؛ ولكن الظاهر امتنع0١©‏ رفم 3 


«المجاهد بقتل الككية . 


وهكذا بدأ دور ج-ديد من أدوار الصراع الرهيب بين ااساطان المجاهد 
وبين اءن عمه الظاهر وشر عالجاهد فى نجبيز حلة بهدف الاستيلاء على حصن 
“الدماوة والغضاء على عصران الظاهرءو اككن هذه اغملة أرغمت على الا سحاب 
اللناعة اليصن وصعو به السبيطر ة عليه ٠‏ ومن ناحية أخرى “كان الصراع على 
“الساطنة أثره فى اضطراب أ<وال كثير من المناطق ٠‏ ويصف ابن ورد اليد 
:الأحوال مخلاف جعفر وها تام 4 رئؤساء القبائل وأنباعيم م أعمال بقوله : 
وملكوا أملاك الملوك , وتموا (مدينة ) جبلة وأخذوا جبع مابها حق 
صر الجامع ؛ واستفضوا الأبكار عند المنبر » . () 

وااسعت 3 الخلان » وحدنت عو لم سيق حدوما من قبل » فى 
اسنه ملاباه | «وعام انضم كثير مسن الجند إلى الظاهر بن المتصور أيوب » 
عق علوم الاموال وأكرههم » وأعدم لقائلة سلطانهى المجاهد بن الميد 290 
:و مكن الظاهر ؟.ساعدة هذه القوات من الاستيلاء على مدينة اللند في رليع 


)0( ابن فيد الجيد : : بجة الزمن ص م١١‏ أ الخزرجى ؛ أمقود > ١‏ 
“ص ذ"ء المستجد ص امك ابن ليمع : : ص .#4. ١‏ 

5( العينى : عوك اران عاد ان ص 9ؤام, 

(9) اسن عيك الود ' ميجة الزمن ص هااب : 


40 ابن عيل اليل: فس المصيدر والصفبحة. 


افخا 


#الأول سنة +« ه22 / مارس ملبم| م. م وجهم الظاهر إلى تعز عاصمة 
:ددلةنى رسول ومقر حم السلطاناغاهد » ونشاتغاولة الجاهد فى التصدى 
هذه الملة . ويذكر الأؤرخ المى تاج الدين عبد الباق بن عبد المجيد » أنهم 
٠‏ يكد الجيشان يشتبكان حتى نكس أتباع المجاهد رماي د ونادوا يإظاهرية ٠‏ 
واقظم العسكر بكاله ظاهرياء  ©09‏ ودخلت هذه القوات إلى مدينة تعسسانز 
.دخولا معظماء وحاصرت السلطان الاهد فى قلعتبا » وأصبحت نهاية امجاهسد 
.منوقفة على سوط القلمة ولكن الاهد استظاع بوسائله الخاصةأن يضمن ولاء 
بعض المخاصر بن للقلمة » والاتفاق محم على تسهيل قيام حاهيسة القلعة عفاجأة 
القوات المخاصرة » ونجحت المطة واستطاءت اللسامية أسر عدذ من أمراء 
الماليك 0 : ما أدى إلى اضطراب القوات المحاصرة » وانفكاك المصار 


'وعودة القوات إلى الظاهر 249 ٠‏ فبتخلص المعامد وعاصمته تعسز من خطر 


1 
0 


وعلى الرغم من إحفاق الظاهر فى الاستيلاء على قلعة تمر » وفشل قسواته 


, الجندى : السلوك ص 48»؟‎ )١١( 
1 | ١١ ابن عيك الود : نس المصدر ص‎ 6 
749 م( ان عبد المحيد : نفس المضدر والصفيحة » الجندى: السلوك ص‎ 
الأهدل : محنة الزمن ص ؟ه| ب.‎ 
(؛)ان عبد اليد : نفس المصدر صوااب ؛ الجندى:: الساوك ص,مهم؟‎ 
, «المزرجى 6 المعقود جاص نذانك العسجد ص 4م‎ 


يدلا 


قَ الادتعاظ بالمدينة 0 إلا د ١‏ يتردد بعد عودة قدواتهإله قّ إعادة شأ مبة 
حيث 'بمكنت من الاستيلاء على مدنا ز بيد وذاك فى أول رجبب سنة عوبو”» 
/(ديوليه معام » واستباحت يوت أَعوان الحاهد » وسلبت ما فيباارن. 
1 بس 250 و موعت اخطية في تهامة للظطاهر 4 وضر بت ااسكة عه 012 7 

أما المحاهد » فقد واصل عاولاته المسعميعة للع.مود أمام هذا الطوذان. 
الجارف : فأرسل +ملة فى شبسر رجب سنة موي ه49© / يولية “لام 
لاسترداد مدينة زبيد 2*0 ء ولكنقوات الظاهر المسيطرة عايبا نصدت هما 
ومكنت هنهز عتبا » ووقعتائدها كنا »جين قتلعدد كبير من أفر اده( 
و نشط الأوالون لللاهر 4 نكن والىي خم كن الاستيلاء الى دل :4 عدن 10/0 
وأخرجهاءن سيطرة الجاهد وذلك فى شعبان م عباه 00)/ أء سطس 90909 م" 


وهكذا فشات ماوللات الداهد 08 ورج موقفه و واستقرت الماك كابسا. 


(1) ابن عبد انيد : نفس المصدر ض ٠117٠١‏ 

() العينى :عقد المان علد ؟د ض وم ٠.‏ 

9 ارين عا اليد : مرجة الزمن ص ١١١‏ 2 

(4) الزرجى : العقود ح ؟ ص 1 ء العسجد ص 5ه" . 

(ه) أن عيد اليد : :ةس المصدر و العرفحة » العينى . عقف اجمان » علد 9 
ص "ؤ؟ . 4و .م رعدذاء 7 وأطدعة أن بودمؤ815 ك : + ته أتره لط 

(5) الجندى : الساوك ص .5؛ » العينى : عقد اجمان » نفس المصدر والصفسة. 

(69 العينى : نفس المصدر ص 4« ؛ باعكرمة : تاريخ ثغر عسددن < 9 
ص .4اء 

(م) الجندى : الساوك ض 17١6 45١‏ ؛ #زي/او » اللتزرجي : المقسود ح ٠#‏ 
ص #اء العسجد ص 5م . 


1 


ظاهرية ...وم يءق مع السلطان الملك الاهد غي حصن تمعز ) 602 . 


وعسزم الظاهر على استكال ااسيطرة على البلاد » والاجباز على الجسادد 
والاستيلاء على عرش ااسلطنة والاستدواذ عليرا انفسه » ولذاك أرسل فى 
شور ر بيع الأول 4 “ايه / مارس 1074م حاة إلى تءز غخاصرة صصن الدينة 
و قطم الميآه عنه » وم حصار الحصين وضربه باانجنيقات » حى بلغت ؟ي-ة 
الأديجار التي لانت عليه أربعة آلاف سجر د وخرت تعاز خرابا لا تدارك 
وخلت أكثر بيوتماع 250 ول بجدانجامد سبيلا إلي الخلاص. فاجأ الاستتجاد 
بكانة القوى » واستتخدام امال لاستالة القوى الداخلية ٠‏ ذا :جاب له الزيدية 
وأكراد ذمار وأششراف الفلان السامالى ‏ ثعالي مامة ‏ بالإضافة إلى بعض 


القبائل وتوافدت علية عبد امهم . وعندما حاول الظاهر عرقلة دذه اانصدات 
اضطر 2 مصادهتها فى مغر كه عنينة قى واذى حاسف ‏ بالقرب هن مدائة : 
الكعراة 3 أسفرت عَنْ مز عته )2 ون كنت قواته إن العرار قي العشر بن 0 
ذى ال <ة سنة ع «بردو(؟) ١‏ م 3 ماهير ما مم ولاذت عدينة زبيد. وهكذا 


كانت ه-زمة الظاهر فْ واذدى حاحف بداية لاستعادة الاهد لقوته 0 


(1) ابن عبد اليد : نفس المصدر ض ١١‏ ب ٠‏ 
'(؟)ابن عبد المديد : ص وله الجندى ؛ السلوك ص 01" ٠‏ 
)١(‏ امزرجىي : العقود < م ص 90 ء زبارة: نمه يدن ص 074+ 
'(4)ابن ن الذببع : قرة العيون ص اا ١‏ 
()ان ثشاكر: فوات الوفيات حاا مض وإما. 
3 0 الا ره 4 علد أنوواط ١‏ 


ل 


ورجحان كانته » خاصة بعد نشوب الخلاف بين قوات الظاهدر في زبيد وترم 
أهل المدينة متهم وإرغاههم على الخروج منها فى ريسم الأول سنة واه /)١(‏ 
ا ام 

وكان من الطبيعمى أن تستغل جماعة من المنتفعين الاتتبازيين فرصة هذا 
الصراع المرير » الدائر بين النجاهد وابن عمه الظاهر عبد الله على السلطنة» 
فييخادعون الجانبين ويستولون على جاميكة من كل منه) (") وهذا كان من 
مع احتهم استمرار هذا التزاع أيتسقق هم من ورائه مكاسب هديدة؛ والكن 
ماأن جح المجاهد فى اسعمادة تقوذه » حتى بدأت القوى الثريدة للظاهر تسعى 
إلى تحقيق مكاسب شخصية » مستذلةالصراع الا 5 مصاحتبا » ومن أمثلة ذلك 
أن والىي لج وهواين الدويدار ‏ قد توجه ما جمع لديه من قوات الظاهر 
الى 5 غدت هلى التتذلى عن مدينة زبيد » إلى مديئة عدن ممنيا نفسه بالاستيلاء 
عليها . فلما وصلبا تظاهر له واليبا بالطاعة » وأقتعه بعدم دخول المديئة بكل 
عويشه حى لانتءر ض للنوب » و الا كتفاء باستصحاب عدد هن خاصته » ولكنه 
ماكاد يدخل المدينة <تي غدر به والى عدن وقتله في د بيع الأول سنة ه؟/اه/ 
فبراير 1050 م ء نما أدى إلى نشةت القواتالتى كانت تنتظرهخارج المدينه (5)- 


(1) الخزرجى : المقود <؟ ض 55 ب /9 »العسسجد ص 1غ ب 4.89؛ » 
ابن الدببع : قرة العيون ص ١ه‏ ب ٠‏ 

)م( الجندى ٠:‏ السلوك ص 7ه » الخزرجى : المقود - ؟ ص؟؟ »١١- ١!‏ 
العسجد ص 15م ٠.‏ 

(») الخزرجى : المت ود مم تك نار احريك العب جد عن 6©»5.0١‏ ابن 
لديم ' قرة العيون .ص ١ه‏ أءزبارة : أئمة الإبمن ١<‏ ص 306 . 


ةا 


مو ستكذا خفيءت كل من عدن وزييه للاجاهد بغير كبير عنساء » وخطب له 
“تيبا » وأبظات الخطبة للملك الظاهر من منابر تهامة (1) ٠‏ وأخذت الجوع فى 
-“لمردة إلى طاعة السلطان ناهد نما شجمه على ز يار ةالمناطق التى أعانت خضوعها 
ال » بقنصد تنتى أحوالبا العمل على إصلاح أوضاعبها . واقرار الأهورفيباز؟) 
وكآن عر د:طواف الملطان المجاهد سيا في تفكك القوىالممادية له (5) » ٠‏ 
ع يبق أمنامالبقية الباقية من اتبارع الظاهر من أمل سوى الاجوء إلى ااناصر 
١ن‏ الأشرف والزامه بالقيام بالملك [؟) ه ولككن هذه المحاولة فشات لتيجة 
٠‏ التمسكن الجاهدى دن اعتقال الناصر وسجنه » نظل حبسا إلى أرف ١ات‏ فى 


٠‏ اشير رسيب سئة و دبا ه) / يونية «ام1ام. 


كان السلطان الحاهد قد أرسل إلى السلطان المملوى الناصرعدين قلارون 


عرتلامآا محر ج مو قفه وعجدزعن مقاوعةمناف>الظاهر 55 لا جاده بوة عسكربة 
الإفقرا. على مزاقة ابن عمة له 6 وإقرار الأوضاع الداخاية قْ اليدن 6 مقابل 
١‏ #لولاء مر كن اسم السلاطان الخامر فىالخطية على منابر اليدن . وتكررت 


)1 |الخزرجى 9 القرد حرو ص د*2 المسجد ص ؟ ؛ »ابن الدييع و 
«قرة العيون ص [؟-«ب , ْ 
(؟) الخزرجى ؛ العقود < ١‏ اص 7١‏ - مه العسجد ص ؟ *4سسدة*5., 
(؟) الخزرجى : المقود < ١‏ ص + »6 المسجد ص ه'؛ . ' ا 
(؛) الخزرجى ؛ المسود < ؟ ص مم ء العسجد ص 4.4: ابن الدييم: 
فس الماصدر ص لاه أء باغرمة : تاريخ أغر :عدن ٠‏ 5 اص 117 ٠‏ 
(ه) الخزرجى : العتود عاض إن ؛ المسجد ص 5١058‏ , 


45ا 


مطاابة امجاهد لانجدة إلى أن استجاك له. الداطان المذلوي وأرسل المسلة 
المطاو ب )1( 5 لكنها وو صات بوك النجاح الاسي الدذى أحر زه ماهد ميلف . 


33 


خصسمه الظاهر . و كان لكر حجم الحملة وعظم ماتزودت به من آللات أعظم 5 


الأثر فى تخوف السنلطان المجاهد من إقداهها على السيطرة على اليمسن » وقل... 


انفكس هذا الخو ف ءلى هوقف ماهد من امإة من سديث أساوته معاملة تادميل” ‏ 


2 


ولعمده هزم إمداد الحملة باحدتيا جا مسا الغذائية الضرورية 0 وروضهه للعراقيلن, 5 
أمامها وعدم الافادة منهاء قى القضاء على الاضطرابات الداخلية » مما خلق... 


جزا من التوتر وعسسدم اثقة دعا قادة املة إلى الاسعجابة لطلب امجاهب.. 


با لدودة إلى مصر جه أنهم 53 قْ سوادة إلى مساعدة تلك الآوات الكور ةع 


فغادرت اخملة البلاد فى شعيان هوب ه (")/ يولية ه١1‏ م . 


ما أن اطمأن ماهد إلي خردوج القوات المصربة حي بد جولة. تفقديه: 0 


لبعض المناطق » وكأن الأمور قد استقامت له تهائياء فزار مدينة الجند ته 


توه إلى لس ومنها قعبد عدن (2؟ , وايكنه ١‏ به اع دخو فا لقاوماساهيمة . 


)١(‏ عن تفصيلات هذ. الملة » انظر الله الراع وأبو الندا. التهر. 
ع ص /اوء الذويرى : 1د الأرب < ذ اص ده انه اللقريزى :الساوك.. 


ج م ص 6١9؟‏ -اإر؟؟ 2 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < و ص ؛ىم ه. 
العيق 2 عد لبان واد ات ص ا 3 باعخنمة ١‏ تار بمخ عدر عدن جا 9 ضع . 


؟أاوما بعد ها ؛ ابن الدييع :. قرة العيون ص وو سوأ 5 


)١(:‏ الخزرجى : المقدؤد جم ص مج » العسجد ص م40 ساهره.»ه., 


ابن الدي.م : قرة العيون ص ١‏ بس سه أ 


1 


الفاخر امسن 2 5 ص كم أ 4 بار مة : كار بيج أغر عدن ؟ صن 82 6 7 


157 


(الله ور وجيا عن ظاءته وموالاتها للظاهر » ذاضطر إلى أن يعر جعبىز بيد210 

- نفؤصاها فى رمضان سنة ولاه ١‏ أغسطس ”م م ٠‏ وق نفس الوقتتوجه 

““الظاهر إلى عدن ودخلبا 29 . ثم شغل النجاهد بتنظم شئون المثاطق الموالية له 

. اسعمدادا لجؤلة أخرى ضيد الظاهر » فوئلى عليها القربين له من ثقاته 2 . فلما‎ ١ 

2 له ذلك خرج على رأس حماة إلي عدن » واشتبك مع قوات الظاهر فى عدة 

“تمواقع ؛ فى شبر صفر :ولا ه/ يناير 195 م» لخخالفه النصر فى يعضها » 
ولكنه اضطر إلي الانسحاب عندما باغه أن الامام الزمدى مد بن مطهر فى 

٠‏ ار بقنه منادر الملك الظاهر 64 ٠.‏ وظسل الساطان اجاهد يتحين الفرصة 


ال تخالص من 5 ر الظطاهر © مع جاب البراع مسع الامام الزبدى ؛ 0 وانته 
ط: الفرصة التى كان يترقببا » عندما فادر الامام عدن فى طر يق إلى بلاده » لأسرع 
اإللس اطان إغاهد ار الظاهر الذى لا |إيحصن السمدان 0 , 


ا 


1 وبالتجاء الظا هر إلي صن السمدان ركز الساطان الجاهدج وده لاست ل 


0ه زبارة أعة الكن ص 3١4‏ . 
٠١‏ امار رضن : العسسجد صن 4١١ - 1٠١‏ » زبارة : ة لفن 0-5 
الة الزن 
(م) المزرجى : العقود ى م ص >م»ء المسجد ص ٠ 4١١‏ 
)0 المزرجى : المقود د م ص .41-4 » العسسجدص؟7١11‏ »بين الدبيم: 
.نتفس المصدر م أ » زبارة : أئمة لون < ١‏ ص ٠825‏ ع 1 
) ) المزرجى : العسجد ص ١١‏ ؛ » العقدالفاخر اص وم أب باعخرهة: 
“تاريخ ثفر عدن حلا ص 144 ١‏ 


ف دمن الدهارة وذلك مبدف قط.م خط الرجعة على الظطاهدر وق اويل 
الوقت ءلم الجاهد على اسخالة حامية المصن » وجح فى ذاك » وعسكن *ق . 


الاستيلاء عليه فى صافر سنة مع ه/ داإسمدبر /ا١١١‏ م مقايبل هبلغ سنة ألاقه . 
اديئار ٠.69‏ وكانت والدة اللأساهر رأخته فى المعن فنقاه) الأجاهد إلى دار 


الامارة ف همون لعز ومحفظ عايرها 4 وفت وقوعم) 5 قُ بدا ءأجادد حدق قن الى 


اللاهر »وتقدد القدرة على التدصرف السام ؛ فمندها أبدت بحضن القيشايى 


أسم .ادها الاستيلاء علي حمصدن الدملوة وإعادته للظادر رفض ,هدم بتأالل» : 
أو الرمال وجح إلى المسالمة 20 . 
وكان المجاهد قد سير قوة فى رمطضان سنة واه بو لية يخضن 2 


خاصر 5 عدن 2 ومكنت هذه القوة عن الاستيلاء عايبا في صفر سنة افيا ش 


سهان يفضت 7 . وشو أهفس الشور الذى استولى فية على حصن الدماوة م 


وصفوة القول أن المجاهد بمكن من التخلص منهنافسا ت أمراء البيتاثر» وله . 
ن دن لتتخخص دن 20 5 


.- بعد أن عقد الصلح مع الظادر فى الخرم سنة مع ه 60) / أكتوبر 15 ب‎ ٠ 


)0( الازرجى : العقود <؟كص"؟ ك4 » العسجدا ص4 ١4-ه١4‏ »| بن الفربيع .: 
قرة العيون ص بمو ب » باخرمة : تاريخ ثغر عدن سم صن م١ ٠‏ 

(؟) الازرجى . العقود < ١‏ ص 5ن »؛ الءسجدد صن "1. 

(©) المزرجى : المقود <«؟ ص 9144 م4 ٠‏ «العسجد سن 411-416 ه.. 
ابن الدرببع قرة العيون ص »4 5 

(1) المزدجى ا 
قرة العيون ص م أ . 


13 


وإذا كان الظاهر قد استمر مما فى حصن السمدان كالغصور 20 ؛ فإركت 
اتفضاض أتباعه من دوله (© جعله يستغيث بقاضي القضاة جمال الدين #سد 
ابن مؤمن ليتوسط له فى طاب الأمان من الساطان|لمجاهد » واستجاب المجاهد 
له وءق عنه وءن أدله وحاشيته عقوا شاملا » ننزل انظاهر بناء دلي ذاك ٠ن‏ 
حصن السمدان فى شهر ارم سنة وعب هإسبعمير عمسم ام يزفقة قاضى القهراة 
ابن مؤمن ء و لكنه ماكاد عمثل أمام الممجاهد حت أمر باعتقاله وسجنهفيحعدن 
تمعز حيث توف فى دوم الآخر وعيد و 0 / ديسمير مماملام ٠‏ وقيسل أنه 
مات مخنوقا يد بير المجاهد 210 . 
-أساايت التجاهد الالتقامية هع خصومه وتتاأجيا : 
واللقيقة أن الظرورق للسيكة الى هر بها الساطان المجاهد كان سا أدظم 
الأثر فى غرس بذور الشك فى نفسه ء واستغل المقربون إليه ذلك للا.قساع 
بالكثير بن » فكان سرع الاستجا به للوشايات » يأخذ بالظنة ولايلاظر دى 
توصل إلى المقيقة 29 . و كان 6 التجارب المريرة الثى تعرض طاء دنينا 
)١(‏ الحزرسى : العسجد ص م(؛ ٠.‏ 
(؟) ابن الديببع :قرة العيون ص وهب : زبارة:أئمة الون ب صن 6؟ ٠‏ 
600 الخزرسى : المقود - م ص ١ه‏ » المسحد ص يرمع و4 »ع العقك 
الفاخر ح م ص وم اب باعغرمة : < لاص ٠197-1450‏ 
5( المقريزى , السلوك حم ص ا > ابن تغرى بردى : النجوم -:ه 
ص 29.9 لمشيل الصافى سدم ص الام ٠‏ 
(0) الخزرجي : العقود < ؟ ص ومو 4# ووورهه و لاه را مه 
بعد وعد المعسجد ص ١1عو”‏ 4ر49 رو ه49 55245595:و1175»؛ 


ابن الدع : قرة العيرن ص هه ب رده أ ٠‏ ش 


فى انتقامه خاعرة مع هؤلاء الذين ناصروا خصومه » وهذا كان إذا ظفر بهم 
تفن في التتكيل مهم كحلا وقتلا وشنقا وتغررةا » مم حرق دورثم وتروب 
قراهم واقتلاع زروعبم 2١‏ » و نادرا ماكان يمفو عن بعضبم أو يؤهنهمولكن 
إلى حين 259 ء واستتخدم تلك الأساليب الا تقامية مع كل هن وقع فى بده من 
أتباع الظاهر 220 » وكذاك كانت معاملته أقبا ثل المعاز بةالذين! نتوزو افرصة 
المراع على السلطنة وخرسوا عن طاعته وتكرر عسر دمم وم يكقف بتعذر بيب 
مسا كتنهم و إحراقها وقتل الكثير إن منهم (4» واستباءة ديارهم ء بل دخ فى 
إذلالهم بأن ولي عليرم اعرأة منهم يقال لها [بئة عاطئ (" فكان لذلك الأئر 
فق استيز الهم 1 


» الخزرجى : المقود < م ص 5" و17 دم؛ و.هووهر وج‎ )١( 
: ابن الدبيم‎ ٠ و.ء495 رو 4اك4وهة7ءر؛#؛‎ 4١و‎ 41١١ - 4٠١ المسجد ص‎ 
قرة العيون ص “نه نوق وأو أو ٠هوب» باعةرمة : تاريخ أثر عدن‎ 

: ٠ ١؛5ص‎ 

| ش 6 الخزرجى : العقود < ؟ ص 6-6و أم» المسجد ص 419ثو4؟. 6 
ابن الدييع :قرة العيون ص 4ه أء هه ب٠‏ 

لل االغزرجى 3 العقود < ؟ ص م4 »ء المسجد ص 5١1م»‏ ابن الدبيع : 
قرة العيون ص ؛ و أ. 

(؛) الخزرجى : المقود < ؟ ص ه*؛ العسجد ص :[١[-4٠6‏ باتكرمة: 
تاريخ ثغر عدن حاص 110 : 

(0) الخزرجى : العقد الفاخر اسن < لاص وأا وء؛ب أزبارة : 


أمة الون ١‏ ص ه؛" " 


"0 


كيف كان الأس فإن حملات الجاهد لاستكال استر جاع بقية الإن لم نتوقف 
عدن أن مخلعن من خصمه الظاهر واسعذل العصاه والتمردين؛ و تجح ى 
«السيطرة على كثير من البلاد وأذعنت له القبائل وماد الخالفون فيها إلى الظاعة 
:طوعا أو كرها (© ينبا لانتقامه . 


وبعردة الاستقرار الذمى إلي بلاد الون عزم الساطان ناهد على أداء فريضة 
:المج » 000 بينه وبين أشراف مكل حسنة220» بدليل أن الشريف 
م ابن أغير مك" زهدة بن أى عى قسدم إلية نالعز ن ايكون في معيته إلى 
مك 19 وخرج س الاهد من تعز فى شوال سبة ؟وبده/مارس ١729‏ رمعه 
عدد كير من قواته(4© وحى فى طريقه على كثير من المفاطق العنية لتفقد 
0 وال روطف وا كابق أهل هكد عند مشارف الحجاز » فأحسن 


اجاهد لقناءثم وأكرههم وأجزل لهم العطاء*» وكان وصوله إلى مكة فى الثانى 


000 الممزرجى : العقود ه ٠‏ 5 .ووه و بردو ام العسحدد ص 
77 وعسوو5»: والعقد الفاخر ج دص ورب 1٠6‏ ب)؛ اءن الدبيع : 
قرة العيون ص 60و ب ١.5؟‏ ب» باخ رمة» ء : تريخ بغر عدن <ح؟ ص 165 » 
:ب“ ١‏ » زبارة : أئمة اليمن < و مص 585 1 

)١(‏ الزدجى الم اناكر حوس يون + بأظرفة + تقش الطدر 
“والجزء ص 1840 ٠‏ 

(م) الحزرجي : العسجد ص 494 . 

):) المحزرجى : المقد الفاآخر < ٠ص‏ .ةب » العقود جب صن 
بعس للا ا 


9 باغرمة : نفس اللصدر والصفحة , 


رفن 


>ن ذى المجة 0 وخاع على اموق اكت المصرى والشاى واكم 60 
ثم غادر مكة عائدا إلى الهن بعد أن أدى فريطة الج فى الثامن عثر من 


ذدى الخددة سوة ار 60 / 0 مايو سرة 0001 3 م6 فاستقيبل فى طريق عود 5م 


استقرا لا حافلا فى جميع المواضم الهنية التى مس بها » و كان وصوله إلي زبيد فى. 
الثااأث من صفر سنة سوب ه 40 / لم بواية :“ام »2 ومنها ترجه إلي تعز ». 
وأنعم على كانة عسكره « بثيء كثير من الذهب والنضة وأعطام هن الكساوى. 
والخحلم على قدر ص اتبهم 02* . 

أماعن الأمثلة الدالة على أساليبه الا ثتقاهية مع خم ومهام كا زون لدمرأة نم 


ابنهااؤيدء فكان الحاهد قد أقطمه مدينة البثة. كر لكن ااؤيد كان بطمع في. 
عرش السلطنة انفسه > فلم يبايث أن شق عصا الطاعة على أبيسه ادتسداحا عليه. 


لتقديم أخيه الأصغر المظفر 3 المماهد عليه عق وكذا اسةو لي على 3 اموس مي 


. العسجد ص ومح‎ » 7١ المزرجي : المقود س م ص .ا‎ )١( 

(؟) الزرجى : العسيجد ص م4 . 

() ازرجى : المقود سم ص ١‏ لاا .' 

(4) المزرجى ؛ العسيجد ص .« :مم4 المقد الفاخر دم ص ٠‏ ؛ب.. 

زه الزرججى : العقون حم ص “اباب هلا العستجد ص 1209 . 

(5) الجثةء مدينة ممروفة بين الكدر اء والميجم ( العقد الفاخر - ١‏ ص, 
0 6( و تقسع على خط عرض «#رور " ثعالا » وخط طول مسرب ٠6‏ 
شرك على وجه التقريب , ,111 .701 رثأء .مه . بوكذزعم ةهلآ[ سآ ١)‏ 

.( 1129 مم8 ,3 

(0) الزرسى المقود حم ؟ ص باه المسجد ص.١4؛‏ » اين الد..م - 

قرة العيون ص 6ه ب. 


وه 


قى رمضان سنة وعباه / ينابر ع سام . فلما عل المجاهد أرسل 207 
موفق الددين عيد الله بن على اليحيوى وزيره وقاضى قضاته » ثم أردفه حملة... 
أخرى 2 » وسعى قائدا الملتين على أنخذ الم يد بالاين وعدم الاشة اك فى 
سورب فمه » وراسلاه وأقنعاه بالمعودة إلى طاعة أبيه مم ذهان تأمياه 7 
ونوجها به فى آخر ارم سنة معبه/ يونية 44" م إلى تعن » ولد 


ماه وضربه ضرنا ميرسا وعديبة » ألم بايث إلا قايلا ومات قى سدزه 2 


7 لرغم من الأساليب الانتقامية الى كان ياجأ [ليها السلطان اللحاهد »إن 
ذلك لم عنم بعض العناصر من العاس الأسيا ب للذوع ب سين حين 50 
للعصيان وإثارة الثلافل فده . ففى دبع الآخر سنة بأي/اهر يوليه 45:ام.. 
ثار بعض الماليك بسب تأخر تمفاتهم ٠‏ واتفقواءلى القرض على المجامد 410 
منتوز بن فرصة و+وده فى مصيفه على اليجر القر با هن زبيد فى تايل درل. 
٠ 0‏ ولذمان جاح ح ركتبم عملوا على ضم أحد أفراد أسرة بى رسول. 

العم 6 ذاتصلوا بان أسكيه ؛ وهر القائل أنى بكر بن حسن بن داود » الذى.. 

)00 الخزرجدى: العقود <؟ ص 7١‏ ؛ العسسد: ص .٠ئع ٠‏ العقد امار 
مح م ص ء + ب ء ابن الديمع : قرة العيون ص كه ب» باغغرمة : تاريخ 'غر. 
عدن ح ؟ ص 1107, 

2( الخزرجي 'العسجد ص 115٠١‏ , 

6 المزرجى : الءتود ج؟ صب ؛ المسجد 0 6040 العقد الفاخر 
موما.ص ,4 أ ابن الدييم : قرة العيون ص “ب ؛ باعغرمة : : تاريبخ أغر عد ل.. 
و ا و 0 ش 

. () ابن الديبع : قرة العيون ص ١ه‏ ب . 


ع" 


(أمتنع عن الاشتراك ممم لوقا فقن انتقام عه وما زالوا 4 سدى أنتعو:باهفاء 
عوبر انطيهامه [ليهم إلي مابوك بجاح متهم 5 القبض غلىي السلطان 0 وكانت 


خطتهم تقضى بالتو جه إليه فى آخر النبار واانظاهر ب نهم إعسا قدموا للمطاابة 


«بالجامكية ؛ و كان من الممكن أن تذجح ا اهسة لوم يتوئر عنصر اليانة » 


فلقد أسرع من أباغ السلطان بالمؤامرة » فبادر السلطان ال#اهدإلي اماد الميعاة 


2-5 ست 


2-١ 


.وغادر المصوف » وفوت عليهم الفرصة ثم م يلبث أن أمر بالقيض عل الفائز, 
«فظسل سجينا فى حصن تعز إلي أن مات 0©. أما بقية أطراف اأؤامرة من 
"ألم ليك فقد انتقم هنهم بطر يقته الممنادة بالققل والق:ق والتغريق ©©. 

© داناية الجاود - 

عزم المجاهذ على أداء فر بضرة الحج للمرة الثانيية اديه وموم فغادر 
-هدينة تعزفى شوال ٠‏ واستتصحب معه والدته وابنه العادل .و كانت الأدوال 
:اف مكل قن تغير ت بعد وفاة الشر.ف رميئة بن ألى فى إذ »كن [بنه اشريف 
-عجلان من الاستيلاء على ٠ك‏ »وحال و بين أخيه ثقبة بن رميئة ‏ الموالى لاس اطان 
الجاهد سب فلما توجه الجاهد للحيج صحبة الشريف ثقبة 243 . أشيع أن المجاهد 
ا يقوم ‏ بعد عودة ركب الاج المصرى - بالقبض هلى الشر يف عجلان» 


«وسيول تناه لقي مكاله 5 وتنطورت الأحداث وقام المصر يون ص رهاز دن 


)0 الخزرجى العقود جاص إبا. 
(؟) امحزرجى : العسجد ص 441 » ابن الدبيع : قرة الغيون ص و.. 
“ل) الحزرجى : العقود دم ص١‏ باعرمة : تاريخ ثغرعدن جم ص 147 
(4) زبارة :أكة الون جا ص وغ 9. 


الشر يف عسصلان ع بالقيبضص على المساهد وتوعدبوا 4 إلى ١‏ 600 4 وعادشه 5 


أم المجا هد الى الءن 4 وقاعت رتك وبر هن المملكه 00 وسعت 5 نفس الوقت... 
قى خلاص ولدها . ويذكر المقررزى أن أم المجاهد أقامت إبنه الصاح على . 


البلاد » و لكنبا لم تلبث أن تمته واعتقلته 20 


وكان من الطبيعى أن محدث خبر القيض على المجاهد دويا كيرا فى الون» . 


ويؤدى إلي أشوب بعص الاضعارابات »؛ فقد سارع بعض كبار رجال دواعه 
الى نمز للتباحث فى 1 قف حني إذا ما استقر الرأى على إقامة سالطسسان 


جك إل تمل كل منوم على أن كون صضأاحب النضل ىاختيا ره ١‏ يكون اقرب 5 


إليه وصاحب بابه0؟؟؛ وأ ذلك إلى قيام تنافس بين كل هن الوزير . 
فوفق الذي يد ته ين 1 اليحيوى والطواثى أ.ين الددن أهيف والطواثي 


حال الد: نبارع : ول ن الطو اشى أخيفة 5 م نأف 06 على مذأفسيه وأهر 


بشنقبما! “كي واسيطاءت والدة ااجامهد السيعارة عل اأيلاد وقعيدت على عصيان : 


القبائل النى خرجت عن الطاعة(7؟ ء واحمفظت بعرش ابنها حعاد إلي البلاد ‏ 


6 أنفار ذلك مقصلا 2 الففصل الرابع 


(؟) المزرجى : المقود بجا ص هم مم14 » 11+ ٍ 


ابن الديع : قرة الميون صلبايه أ » باتذرمة : : تاربخ غر عدن <؟ صرلم؛ ١‏ *- 
|4 المقريزى : السلوك سدم ص 0م , 
٠‏ (؛) الازرجى . المقود جح لاض حلم » العسجد دن 442 . 
(ه) الخزرجى : الود ب ٠١‏ ص ابم» الم سرد ص4 4440-4 ابن الدبيع 
قز لفون ساو ا ْ 


6 الذزرجى : العقرد ص" صفه السسجد درم ؛ دفاده 


لعلف 


دق ذى اللجة سئة أوباه )ينايبر له كام. أما الممجاهد فإ نهماأن استقر<تي 
بد فى شن الحهجاث علي القيائل الى عرأت على ار دج عن المذاعة أثناء غيا به 
:في مصر©2'»» على أن شوك هذه القبائلكانت قد اشتدت في كثير من مناطق 
'اليمن وخاصة تهامة؛ نما استلزم تر كيز الضغط عليها إلا أن معظم هذه الات 
أخفقت فى القضاء على عصيائهم22 ؛ فعادما فى فتنتهم وتجرأوا على المنساطق 
الجاورة » حتى+ استولي الح ر ابل التباتم كارا ول يبق إلا ز بد وحرض»2'*0 
دوم يك فما بينها قرية مسكونة إلا قرى المفسدين»") . 
وكانت قبائل المعازية والقرشيين من أشد القبسائل ضراوة وكريباء 
واستمرت ”وراهم عشرسنوات إلى أن دب الحلاف بينهاتين القبيلتين ووفعت 
الحرب بينبما , و نتيجة لتفوقالمعازبة آثرالقرشيون العودة إلىيطاعة الساطان 
“غامد الذى أمدمم ببعض عسكره » فمكثهم بذلك من إيقاع المزعة بالمعازية 


.وال نتقام متهم بإحراق بعص قرأثم له ولبودات الملات بين الفر يقن 


() الخزرجى ؛ المقود ج ؟ صء١هة‏ » العسجد ص ٠ه؛ء‏ بامرمة: تاربخ 
“ثغر عدن اج ما صم1 ١‏ . 

ش 69 الخزرجى : المقود ب ؟ ص ؟و و 4ه المسجد ص١٠‏ 5ه»و ه4؛. 

(م) الحزرسى ؛ العقودج 7 صاكى مو رهووبروو4هه (١‏ العسجد 
تع اه كو 140و ه4رهه4ق5ه؛ 4552 - 454 م الا؛ » أبن الدبيع : قرة 
“الميون ص مه أ . 

(4) اللزرجى ٍ العقود ج ؟ ص ١4‏ . 

(») اللزرجى : الع جد ص" 


(-) ال#زرجى : العقود < ؟ ض١١١‏ ء العسجد ض 54؛ , 


اللا -_-_-_-_-_-_-__ سسب ب ا ا 


با 


و6 ع الغلية لاقرشيين 200 6 وأضطار المعاز 0 إلى الدخول ف بدورهم 55 قْْ طاعة 
السلطان فيا عنيم 290, 


و أسقهن المركات المعادية هوك المداود حدى مواية هيدة» فقد طمع تورالدبن 


متمد بن ميكائيل واليه على حر ض فى الاستيلاء على المنطقة الشمالية من تهامه0) 
فأعان العصيان فى سنة ووم 42/. لم2 وخرج عن طاعة الساطان 0ك 
واس:ءان بالقوى الزبدية » وااضرءت!ليه كثير من القبائل 20© ء واستفحل 
خطره واستبد بالأن فى المنطقة © . وأعلن سه سلطاناقى صغفسر سنة 
عام ا دسمير 1851م 55 الي الرس ول وادعى أنه عوسيى 
فاطمى 60 : وضرب السك باسعه 159 وخطب له في البلاد الصسابعة له ء 
.واستطاع الاحفاظ ااسلطنة في منطتته سنتين00) , 


, العسجد ص450و59؛‎ » 10١0 و‎ 1١١١/ضص‎ ١ > الخزرجي : العقود‎ )1١( 

. الخزرصى , المقرد < ؟ ص ؟؟! » العسجد ص.58؛‎ )١( 

(ع) الحزرجي : المقود جح + ص ١١١-١١١‏ ؛ العستجد ص 455-145١‏ . 

(؛) امخرمة : تاربخ ثفغر عدن ح لا ٠115‏ 

(ه)ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ١‏ صه4١.‏ 

(5) الحزرجي : المقود < »؟ ض ١١4‏ ء العسجد ص7+؛ ‏ 454 ٠‏ العقد 
الشفاخر حم ض .4 أء باعترمة س7 .ه04 * 

(00) زبارة : ألمة الهن -< وص ١٠؟.‏ 

م( اللازرجي : المقود ص ؟ ص١؟١‏ ء ال:سجد ص556؛ . 

(؟) بإعهرمة : تاريخ ثغر عدن ح ؟ ص 4 .١‏ 


(.3 الخزدجيى : العقود م +« صض ١.17و‏ ء العسجد ص55؛ ٠.‏ 


.ول يقنتصر الأصس على ذلك » وإفا ازداد الوضع خطورة مخروج العساط 
والادل غى طاعة والدها الجذاك 60 2و اتا ابه الثالك المظفرنة جيم 
الذى استغلت بعض القبائل فرصة أورته على أ بيه ؛ وجمعت وله ؛ قطي.ع. 
ق الاستيلاء على عدن 90© » وفشلت جهود السلطان في القضنا. على حر كه 
المظفر 22 ولم يعمر المتجاهد 75 ذلك طويلا إذ توفى فى عدن فى جادى. 


الأرلى سنة عدب م 42 / مارس 195 م . 
وا'بعاب المين بعك للحاقد حدى أهاية دولة بذى وسسرل بس 
دك اإلشكلات القى وا<هت الافضل عباس بن المجاعب ‏ ومولف مذنا . 


كانت الغاروف هيا أساط:ئة الأفضل ٠»‏ فقد كأان ل 3 دن إحوتة؛ وم 
انماهم واءادل والمظفر قد خرسوا عن طاعة أبييم ؛ الذى اا 
أيامه محال بهم 5 وكان الأفضل صعحيته أعاء مطاردته هم 5 2 أرق 


ش استقر رأى كيار دواعه عل أثامة انه الأنضل ساطا .ا على الون د 4 فقاموأ* 


3 
مه 


() الخزرجى مشر نوف فو الف لذ موي11 رمة 


تاربخ عر موجه اذا » زارة مه الين < ١‏ ص :ه0٠‏ 
2« 


. (0) باعخرمة : نفس المصدر والصفحة . 

() ابن تغرى بردى : النجوم < ١اض!؟‏ د ١40‏ 0 وادث الدهوم 
صوبام ء زارة : أئمة الون « ر صهه ٠‏ 1 

(4) الخزرجى :المقود عافن ااال ا ا صزدا؛ 35 ل 


ره : النجوم الزاهر دحج ١١‏ ص اه َ 00 00 
سج جم هم *؟ ٠6ء‏ حوادث الدهوز ص 8/3 أ. ايع لقرة العيوذى 1و أه 


34 


بار م :قار بي أغر عدن ' 0 5 0 50 5 5 3 5 اميك : 


عبايمقه وم وذأة أبيه 2 , 


لم يكن الأفضل أكبر أبناء أبيه » ولكن ملازمته له فى الوقت الذى خرج 
فيه [خوته عليه ٠‏ و:واجده ممه عند وؤاته » كان من أم المواعل اأتى ساعدته 
على أن بخلف أباه على العرش . ويبرر الازرجى ذاك بقوله «م يكن فى 
أولاد الجاهد ب حاضرثم وغائبيم - هن هو أرشد منه ولا أعقل » ولا أل 
ولا أكل للا'عس منه » وإن كأن فيهم من هو أ كبر مئه سنا : 

فا الحداثة من حم بمانمة .. قد بوجد الحم في الشباب والشيبء02) 

وكية)) كان الأمر » فقد :ولى الأفضل عباس الساطنة فيالوقت الذى لم 
كن الاستوان قد غرف لوقه ادلاد لقره طوية وو ادق و عل 
السلعلان الأفضل أن يواجه عددا من المشكلات » فبناك إخوته الثلاثة الذين. 
تمردوا على أبيهم » وهذا يعنى فتح باب جديد للمنافسة على عرش السلطنة » 
بالاضاة إلى مطامع ابن ميكائيل الذى كان قد أعان نفسه سلطانا على منطقة 
شال تهامة فى أوآخر عبد المجاهد » هذا إلي جانب عصيان الكثير من القبا ثل » 
والقوى الزيدية الى آفادت من حالة الفوضّى وعدم الاستةرار ووسعت نطاق 
نفو ذها حتىي شمل جميم منطقة الجيال هن صنعاء وما يايبا شعلا . وقد ودرفه 
المزرجى الأسوال الداخلية بقوله : « وكانت الأطراف هضطربة » وقد 
انفتح قى كل ناءحيه منها باب فساد » (؟) » وكانت قبائل المعازبة والقرشيينه 
والأخافر فق ع انه قد شونا عن طاعة الدوالة 4 (وطائوا و الارض فينادا 

00 ابن الديمع : قرة أأعيون ص مو ب 

(؟) العخزرجي : المتود سد ؟ ص١١‏ » العس جد ض.١‏ وه 


69 انخرر جى : العّود لح با ص بن ؟| .لم؟|ا )2 العسيتجد ص "ا اع 8 


51 


وتابعوا الاغارة على هدن ثبامة وتقراها ونمبوها وسخربوها وأحرقوا كثيرا 
٠‏ 
منبا» حت دجرها أهلبا ٠‏ وأصبحت غخر ابا بغير سكان (') ؛ ول يأت عام 


هر با ه/ 'باهم م١‏ م ين كان ااسلطان قل ققد سيطرته ماما عن وادى رمع 2 


ورادى سوام 02 ومعظظام وادى ز بيك 200 وعم الخراب معظم تعسامة لفق 
وفشات الغعاولات الى سق أن دنا الداهد للقضاء على ثورات الدريان 8 5 
ىم يهل عاس| غير «ديثى زبيد وحرض (") ولم يكن فم بينى) قرية مس كونة 


غير قرى المفسدين (*) ٠‏ 


أما ان ميكائيل ء فقد انرز فر صة ؤذاة السلطان الجاهد » و بادر بتجبيز 
الات للسيطرة على مدينة زبيد 29 . وقاءت قواته ممحاصرتبا فى رجب. سنة 

.1١١ه-‎ 04 الخحزرجى : المقود < ؟ ص‎ )1١( 

(؟) الحزرجى : العقود < ١‏ ص (١5١‏ ؛ العسجد ص 4824 -4ه؛ . 

(*) بقع وادى سهام إلي الثمال من وادى زبيد ووادى رمع * 

مغدم ,43 .م غك .مه ١‏ بووتزعه مط 21 

ع6 إزرجى . العقود ده ؟ ص ١١7‏ ؛ المعستجد ص وم ٠‏ 

(ه) اللخزرجى : العقود ج ؟ ص ١١8‏ » المسجد ص 4519 ٠‏ 

() الخزرجى : العقود < ؟ ص ١١١‏ » المسجد ص 459 ء» ابن الدع ٠‏ 
قرة العيون ض ممه «أء . 

)00 الزرجى : المقود « م١‏ ص ٠.1١54‏ 

(م) اللزرجى ؛ العييصد ص مع . 

() الحزرجى : العتود <: ؟ ص م؟1١‏ ء العسجد ص 4079 » باخسرمة : 
تاريخ ثغر عدن حم م ص 6ه١٠.‏ 


000 


لل م / يزيل واه ١‏ 2 ولكن أهلبا اساتوا قَّ الدفاع عنهأ »؛ وصيمدوا 


الأمام هجاته » ففشلت بذلك عاولاته فى تحقيدق سيطرنه على ز بيد » كذلك . 
.يرجع الفضل فى صمود أهل زبيد إلى السياسة الحكيمة اتى أنترجها أبو بكر 
ابن على بن مبارك والى المدينة الملقب بالناصيح » و كان هذا الر جل سقرةا مبذا 
#القب » إذ ممكن من اغراء أتباع ابن ميكائيل بالمال واطبات: يدف تشايثت 
“قواته» فم تلبث أعداد كبرة منهم أن نضمتإايه » وتوافدثعليه ٠‏ فأحسن 


الاستقرالهم وكافأم 2 وأزعج ذاك تائدم ذا ستوب عن بق معه من قواته 


خشية أن يتخبىعنه الباقون أو يقّع فى كين نصبه له والى زبيد 229 سهار قدسير 


«الاسلطان الأفضل الامدادات لتصمل تباعا إلي الحصورين 2©0 . 


م يكتف الأفغل بإحباط #_اولات ابن ميكائيل بل عل على التخلص 
بايا من خطره 4 فق سئة 56ب ه سير قوة من أجنادة تمكنت من[ يقاع اذفزعة 
“ارين ميكائيل 2) وأطاسحت بكل قو(" محيث لم قم له بعدها قائمة ولخد 


مك أ دن اللجوء إلى الامام على نْ اك 0 و الشرويف سدبووده 2 استمادجة وو 4 


. 470 المزرجى ؛ العقود دب ص 186 ؛ العسجد ص‎ )١( 

(؟) الخزرجى : العقود <؟ ص ١١8‏ . 

(؟) الحزرجى : العقود - ؟ ص ١0‏ » العسجد ص 070٠0‏ . 

(#) الازرجى : العقود < ؟ ص .1 ء المسجد صم/ ع » ابن الدبيع : 
“تقرة العيون صم؟ ب . ا 

(») اين تغرى بردى : المثبل الصافى سمص :.. . 


(5) ابن اربع 'اقرة ألعيون صمب ء زبارة : أنمة الان « اا ص76 . 


رح 


وسلطانه 20 » وظل طريدا شريدا حى توفى فى اوسن ٠ ١١/105‏ وهكذً 
وفق الأفضل فى التخاص من خطر ابن ميكائول ؛ ومكنءدن وضع يده على . 
يمع ماكان حو زته من البلاد 29 . 
واصل الأفضل نشاطهللقضاء على "ورت القبائل فى تبامةهو بد أبالقرش.ين. 

فاستطاءت قواته إيقاع ال مزعة بهم فى ذى القمدة مك7 ه ١‏ ابريل.:#"( م 4.. 
وأسفرت العركة عن مقتل عدد كبير من دشاهير فرسان القرشيين » واتتهاب . 
بلادثم ع مما اضطرم إلى الإذعان للطساعة وطاب الأمان » فاستجاب الأفضل ش 
هم » وقدموا إليه الرهائن ضمانا أعدم عودمم لمع يان 40. ثم تمول الأافق . 
مملاته إلى قبائل امعاز بة ون حملاته إاييم فى ان عدباه / ابريل , 
ودام وتتابعت بعد ذلك قواته» ومكن عن سعحق قوتبم > وانتقسم منهم , 


انتقاها شد دا 0*» وأجيرهم على الطاعة . 


أما إبخو : الأفضل النافسين له وكان الظفر من أتشطيم ‏ نقد عمل , 
الأقفض عا شأ ح كيه شممللا ره المتتا سه وك . ماو لانه بعك بااثث 3 لهم 
4 رالعةا ن بأعت د 0( 


6 الازر-دتي : العقود سه م ص 4م13 » المسمجد ص ٠.475‏ 

69 المزرجى : الحقود د ص٠ 1١5‏ ء المسيجد ص 8.01. 

0 المزرجى : المقود مه ؟ ص م وء الم جد ص 404 * 

(4) الخزرجى ؛ العستجد ص 06 - 4٠5‏ 41183 ' 

09 الحزرجى : العقود < م ص" ١9‏ و :ما م 4 ابن الدييع قرق. 
اليون سن ةا ص ش 


4 الأزرجى اليد عا ص) ”| و هع[ ؛ المسيجدد ص47 م 


ا" 


“بوعل الرغم من اخفاته فى التخاص من مشكلة إذوته إلا أنة قد 3 خلال 
--.سئوات ثلاث فى تحقيق السيطرة على كثير من المنساطق التى عجز أبوه من 
“قبله فى بسط سلطانه عليباء ٠‏ واستوسقت البلاد كلها فى أسرع مدةء وعمرت 
“#القرى واادان » واتصل الئاس يعضوم ببعض » ٠ )١(‏ وتوافدت الوفود على 
“الأفضل معلنة ولاءها لهء واستقرت قواعد ملكه (؟) . 
غير أن أعظم المشكلات التى واجبت الأفضل كانت تتمشل فى قادة 
“لزيدية الذين استغسلوا فرصة الاضطراات الداخلة التي واجبت سلاطين 
٠‏ .بنى رسول فى الءن منذ أيام المجامد » وعملوا على تيت سيطرتهم على المنطقة 


ل لجبلية الواقعة شوالى صتعاء 6 والاستيلاء على صنعاء نفسها ق هر شوبان سئة 


سنب ه (5)/أغسطس م5؟م1 م » وعلىعدد آخر من البلاد والحصون » وكان 
.لهذا التوسع أعظم الأثر فى تقلص نوذ دولة بنى رسول . وعلى الرغم من عدم 
: قيام المحاهد بأى عمل حر لى ضد القوى الزيدية لانشغاله بالقضاء على منافسيه 
. إلا أن الزيدية كانت تعمل على إئارة ع واءل الاضطراب الدائم فى دولة 
٠‏ ينى رسول ء و كان الامام لايتوقف عن دعم خصوم الساطان (؛) وذاكضانا 
- لاستمرار سيطرته و نفوذة على مابيده هن البلاد » و نمكينا له على زيادة التوسع 


عن حساب تلك الدولة المنبكة . غير أنه لم يسكد الامام على بن د يتبين 


(١)الخحزرسي‏ : العقود < م ص18 , المسيجد ص 4لا4؛ ٠‏ 

زف أخثر رجى : المقود حلا ص١‏ 1180 »2 العسعحجد 5007 5 

«(م) زارة: أئمة الون < ٠ 786 ١‏ 

(؛) الخزرجي : العقسود <؟ ص.:- ١4ء‏ المسجد ص )١8«‏ » 
“ابن الدبيع : قرة العيون ص" اه 5 » زبارة : أئمة لون جا ص70 , ّْ 


01 


تخاص الأفضل من بعض 2<نصومه ستى سعى إلى شغله مشكلات جدددة 4 
ا على ايذاذ المظفر بن الحاود المنافس الأول لاساطان ب بعدد كبير من.. 
أتياعه ساءة لحبره/ ب سو ودسوام أساعد» قى الاستيلاء 1 55 دين 

جرش وو لاد مر ققره »توق تمدق عر رفوا و امايو انه 

المدنة ف رجوبا(')»؛ فاضطر المظفر إلى إعادة تنظم قواته روزحف في 

جمادى الأول سنة مدباه/ ينار 5097( م إلى الشعدر » ولكنه أخفق للمرة ٠‏ 
الثانية فى الاسقيلاء عليرا (5) . 


وعلى الرغم من فشل المظفر ‏ حليف القرى الزيدية ‏ إلا أن هذه القوى,. 
لم تفقد الأمل فى خاق متاعب جديدة لاسلطان الأفضل » فاستفات الاسلافه.. 
الناشب سنة جلاب هر اام . واليه على حر ض و بين الأششراف الساوانيين. 
فى تلك المنطقة . وعمجة مسائدة أشراف حرض أرسل الامام جيشا استولي به 
على تاك المدينة (؟) » وتابعت القوات الزيدية زحههبا جاو ب فاستو أت 5 
هدينة المجم والكدارء والقحمه وغيرها (؟)2 ثم تقدمت إلى زبيد وحاصرتم1: 
فى جادى الأولي (مباه / ديسمير و5«( م . وكان للاثتضاراتالى أحرزهة 
الامام أثرها فى إشاء' الفوضى والاضطراب قى ز بيد ٠‏ واستغل بعض المسدين. . 
دق أ ذل تتون ذه الغار و اقطان يقبو أ عنوا ادلي وانيي ف الديلة )هه 
)١(‏ الخزرجي : العقود < ؟ ص ١4‏ و ه7١‏ . 
(؟) الخزرجى : المسيجد ص 475 و ب47 . 
(0) ابن الديبع : قرة العيون ص١٠١٠‏ ب » زبارة : أمة الهن ص/املما م 


(؛) الخزرجى : المقود <؟ ص. ١4‏ و١14٠‏ 


3 


"1١ ٠. 0‏ 7 , 
و08" زر جي © المعسا كن - ص رارع ملام + 


ا 


واتصلوا بالقوات الزددية المحاصرة لز بيد واتفترا معها "الى مو عد بعين يفتسحدر ن. 
لا فيه أزؤات مدينتهم (') » وحاول هؤلاء المفسدبن إقذاج أعيان اأدينة هن 
فقباء وتجار وغيرثم ؛ ولككن هؤلاه الأعيان مكنرا من إقناميم بالقسك بولا مهم 
لادولة » وقردوا الدناع عن زيدء وعدم فكين اقوى الزدة منها (") ٠‏ 


وهكدا صوساتث الدئه وم دن الامام من التغاب قايها 4 8 


وفي نفس الوقت سير السلطان الأفضمل قوة بقيادة الطوائي أمين الدين. 
أهيف سكنت هن البخلصس هن المفسدين الذين حاولوا سام مدبلة زسدك » 
وتتبع فاوهم قتعلا وتشريدا 2ك كا تصمدى الطواثي للقرشيين الذى ماودوا 
العصيان وأرادوا الاستيلاء على زبيد وقضى على عماراتم وهزمم مدزهة 
نكراء في رمضان سنة وسسرم 227 / ابريل نولم ٠‏ وواصل أدين الدين. 


أهيف تقدمه ©» و #سستح قُ تخايصس دنه المعجم هن السيعارة الزيدية لك 7 


)١(‏ العنزرجى : العقود ص«؛١‏ » اين الديبع قو ليون عن داعت 

م( العزرجى : المقرد مه ١‏ ص" ؟؛ ( ١‏ المسيجد ص 8م42 ف 4م4٠‏ 

[0 العزرسجى : المقود -؟ صع؛١ ‏ م؛١‏ » السيحد ص 486 » 
ابن الد.بع : نفسه ص ٠١١‏ ب » زبارة : ناسه ص /اه؟. 

) ) الزرجى : العقود « ؟ صم ١‏ : 

(0) السنزرجى: العقود سد ص5 ١‏ » المستجد ص6هم4 ٠‏ 

00 العخزرجى : العقود < ؟ ص؛ ؟1 » المسجد ص سغ ؛ ابن الدبيع : 


قرة الحيرل 1 0 


املك 


وتركزت جبوده فى ثعال تبهامة إلى أن ممكن من إقرار الأمور فيبا 20 . 

وق سنة مده | سملم توفى الامام الزيدى المسدى على بن مد » 
قاتفقت الزيدية على إتامة إبنه الخناصر صلاح الدين خمد؛ وعت بيعته فى صفر 
سنة عبونام 53 / أغفسطس الوم » فواصل انتباج سياسة أبيه في مناوأة 
السلطان والافارة على المناطق الموالية له «فق سئة دبا ه/ الام سير حملة 
كان هدفها. الاستيلاء على مديئة لهند : ا أرسل سئة بإبرباه / مبساام حل 
أخرى للاستيلاء على زبيد وغيرها» ولكن ملانه فشات فى تحقيق الحهدف 
الذى أرسات هن أله 2 . 

وكيف) كان الأمر ء فإن الأفضل لم تقاعس عن مواجرة هذه المواقف 
المرجة أو يتردد فى إعداد الملات للقضاء على الفتن والثورات ٠‏ وهن املاظ 
أن السلطان الأفضل كان يكت #تجويز الملات و يعبد بقيادتها إلى كبار رمال 
ذولته ‏ وأنه لما قاد حملة بتفسه » ولمل ذلك كان من أسباب عدم ذاعلية تلك 
ال لات . 

واسةمرت الأوضاع على هذا التحو من الاضطراب <ق وذة السلطان 


14 3 يا 0 1 5 . 0 
الأفضل لاذه رامل 0 شعيان وبا ه 2140| د يمير 1 م؛ودقنه فىتعز 20, 


١)‏ ( العذزرجى : الع 


و 489 م44 » ابن الددم : نفسة صلا . [ باع “.ا 9 

(؟) ذبارة أئمة المن سح وص.:؟ ء اماف اوقد بن ص /ا* ٠‏ 

6 زبارة : أئمة اليمن < ١‏ ص 7١4‏ . 

(؛) اللزرجيى : العقود د؟ صرلباة ١‏ عالعسجد ص ووغؤءابن تغرىعبردى: 
النجوم الزاهرة -ه ١١‏ ص (١0‏ » <وادث الدهور ص وبسء ابن الديب.ع : 
قرة العيؤن ض ١١.١‏ ب ء زبارة : أمة اليمدن < و ص و٠7‏ .. 


)5( زبارة : أمة أليدن ح اص هه؟ . 


ودص ١ه١م‏ 5| و4101 الأسيجد ص مع ' 


“و ال عون وات الأشر نف الثائى 'سواعيل إن الافضل عباس فى اقراو الأوضاع.: 
بعد وفاة الأقضل عباس بابع رحال الدولة وعلمارها ابنه الأثمرف القاتن 
سلطانا على التلاد فى شبر شعبان سنة باب ه 2١0‏ / ديسمير 1"0/5ام » وأقدم 
ايم على الولاء له 2" . وحظيت سلمطنته بتأبيد كثير من المناضر: , ويعسبر 
الخزرجى عن ذلك بقوله :دوكانت الكتب من كل بلد تعمل إليه؛ والعرب 
من كل ناسية تفد عليه » وهو بحيب عن كل كتاب بما يقتضي » ويقابل كل 
«واصل إايه بما حب ويرتضي » عت استوسقتالبلاد دانيبارةاصيباا'ء وأذءنت 


“لابر 0 طاتمبا وعاصمما « ل 


رأى الأشرف أن قبائل المسازبة يشكلون حركة #ورية واسعة النطاق » 
-وأن الزيدية مازالوا بقفون المر صاد لكل سلطان من بنى رسول , وينتظرون 
الفرص الموائية للوثوب عليه والتحالف مع خصومهء ولذلك قزر أن سد 
«المازبة » واعد الات التأديبيه للقغاء على كردم ا ا 
19 م أرسل حلة كبيرة بقيادة وزيره القاضي تق الدين عر بن ألى القا.م 


١١‏ عن معرمك إلى بلاد المماز 3 0 وقاتليم وضيق ااعدناق عايهم وثهم )0 3 وق 


)01( باعرمة : نا بخ ثغر عدن <" ص ١‏ . 

(0) المزرجى : العقود ح + ص /و1 » العسيجد ص 440 , ابن الدبيع : 
ظرة العيون ص ٠١‏ ب.. 

(*) اللزرجي : العقود سح ؟ ص 4١؟‏ ؛ العسعحد ص ؟؟ةع . 


6 الذررجى : المقود < كدص 1١55‏ /0ا5ا ٠‏ 


م1" 


العام التالي شنت القوات السلملا 3 عليوم احعجات و حاصر هم »6 <تى م م 58 
هم مورب إلا البعدر فل سلوه فرق خم طائفة وسم الباقون 4 وأستددام أناس 
نهم لعن آسخرون )0( 200 وعلى الرغم دن هذا الأساوب العادبى العايطه. 
الدى استعق مه الأشرف ع المعاربة 6 إل أن دؤلاء استعطناعوا ال تتجمع شرم 
أخرى 0 وأخاروا على مد ينة القحمة 0 واستدرهوا وال الدبتةالأمير ديه الذي 
شعك إلى كين صمي إعمهم ل وقتلوه مم “للد دن أتياغه قُّ شوال ساة . 
ابوه (')/ يقار الرزلام .وم جد السلطان أمام اشعداد وطأة المعازبة » 
واستهرار عر دوم عن الملاعة 6 دفني الوه «تكسدة عي اهن حل امهم ق 
شوال دنا هم إخاجر اا م ل ولكنيم ما أن لوا بأشيار هذه امرة و 
بادروا التعاق برؤوس الجيال ؛ قتهب اللند بلادثم وأحرقوها 0س ؛ وظات. 
القوات السلطا نية تقر صمدهم » وتتا بعت الأغاراث عليوم كام بدرت منرم بادرة 
عصيان ٠»‏ لايطش بالعاصين والمارقين منهم ومن غيرثم من القيائل وإرفاهم لى 
الطاعة واتسايم الرها ءن 0( 3 ومع ذاك فم تأعج هم سياس لمحف قْْ اسييزال. 

ل الغزرجى : العقود سه ا من 218 الع جد ص لا و٠زارة‏ : 
أعة اليم جح اص وبع" 

09 العفزرجى : العقود سم ص 1١4‏ ء المسجد ص.ه 2 بن الدي.م 1 
قرة العيونث ص ١٠‏ سيا ”5 

5( العذزر جى : العقود < لاا ص ( لاا '“ الع عدد صن 4'ه* 

(:) الخزرجسيى : المقود <ر ص11/1و11/801190 م 119دامامهذا 
وكا د4١1!‏ م ا٠دز5.؟‏ هالاو 15 ١2‏ :سانا رةدهار ركاكس 
ا ونب 54ى العستحدص ونوو"اه:زأه م وزهو4 "اهران د 


»نلا ل أإناء 


ا مض 


هذهالقبائل» إذأنها لاتلبث أن تعود إلى الغرد كل) أ تحت لا الفرصة لذاك .. 

أما بالنسبة للزبدية» فن الواضح أن سلاطين بنى رسول قد محاشوا ‏ 
ماك عهك لاود الدخول بقدر الإمكان في صراع ضدم في الوقت الذى. 
م يكن الامام الزيدى يفوت فيه أى فرصة تسنح له للتوسع على حساب الدواأة” 
الرسولية إلى حت تاوزت فيه هذه التوسعات صنماء جنوبا ٠‏ وفي) يتعاق» 
موقتف القوى الزيدية من سلطنة الأشرف الثالى » فقد الحم منذالبداية بار اقبة: 
والترصد المآرون بالحذر <تى تنتجلى الأمور » واستغ_لال كل فرصة عرائية 
للتحرك مد السلطان وتأبيد خصصومه » ودجميم بالمسال والسلاح والتواطوه. 
معوم مأ أمكهم ذلك . وعلى هذا النحو نشهد الامام الزيدى ينتبز فرصة 
فضي الأقروف اشالى على وزيره وجيه الدين عيد الرحمن بن محمد الاظاركه 
واقصائه له من الوزارة بعد فترة #صيرة من اسنادها إليه سنة و مياه ومسام» 
دتى قام الامام بعراسلته واستدعائه » وأسحسن استقباله وأكرمه (') . وكانمن. 
الطبيعى أن تتوثر العلاتات بين الزيدية والساطان بسيبذاك » وتتأزمالأمور 
هندما ,قدم الساطان على قتل رسوله إلى الامام في ذى التمدة سنة حملاه /, 
داسمير 1188م إلبمة إنشاء ا كان الساطان قد اسعأمنه عاييا (5) .. 
واتخذالامام هذا الحدث ذرعة للتحرك» وزعف فيحشود كبيفة فاصد] تمن > 
'وذلك فى ثعبان سنة بمب ه/ سبتمير دمرع؟ م » فأسر ع السلطان إليمغادرة. 


رامد إلى لعن لاقاذها ٠‏ لما علم الامام يذلك توقف عدينة ذى يله دن تلافه». 


سمس سس بس سيوي لمرو م ميات 


1( المّود سد ؟ ص (١/7‏ العسعحد ص "١ه ٠‏ 
69 الخزرجى : المقود ح ؟ ص ١٠م١2»1‏ العسدد ص 60٠‏ ابن الدببيع م 


قرة عرود قفي د | كك 


03 


0 


سوفن واكتق إنوما وعاد إِلي قواعده دون أن حدق هدثه 0( : 3 أ َْ 
إعادة تنظيم أتباعه 6 وأعذة ار ولانهم له واقفصماء امت بذبين متهم والمتقابين» 
والانتقام من اهار جين عليه متهم 0( : ومذه التنظيمات الجديدة كسكن من 


(لسيطرة على كثير هن المدن والقرى والحصون القريبة من صتماء (©). 


دفى سنة حرربره ر 0م١١‏ م خرج الامام فى جيش ركبير إلى عدن » ولم 
يصادف: في طريقة ليها أى أثر لمقاومة . ودارت بينه وبين أهل عدرل 
ب داميتها معارك طادنة فى ذى القمدة حم هم أوثمير امم رام لقى فيه منهع 
عقاومة عنيفة ٠‏ اضطرته إلى رفع الحصار والعودة » خاص به بعد ما أصيب 


اعشكارة 5 باء ها السدا .هك الكثير ون متهم 9 8 


ولا يتوقف الامام عن توجيه الملات وشن الهجات على المناطق التابعسة 
الاسلطان فى الفرة من سنة هحب إلى عخلاه / لم١1‏ س العام » فق العام 
التالي توجه على رأس جدش الى مدينة حرض في شال تهامة ٠‏ ولكن السلطان 
أسرع بارسال حملة مضادة (*)» ١‏ كد الاهام بعلم ما د | نسحب بقواته (1) 

. م١١ الخزرسى : العقود عاص 5م ء المسجد ص‎ )١( 

(؟) الخزرجى : العقود ب ؟ ص ؟وذو ”؟1١‏ ء المسجد ص ١ه‏ » 
ابن الديبع : قرة العيون ص٠‏ دأ . 

(*) زبادة : أئمة ألمن حاص مبن” . 

(:) الخزرجى ؛ العقود < ما ض 159ب 4و1 العسيجد ص 4ره . 

© الذزرجى : العقود د؟ ص ٠١4‏ , 


60 الزرجى :6 العمقود م ص مكذاء العسيجد ص ؤخأإزام . 


فقة 


وول إلي مديئة امحالب عر لكن واليبا تصدى لهوأرغمه على الانسحاب('» 
وظل الامام عرق الفرص اباجمة الساطان ؛ وقد وانته الفرصة عن هما قام 
السلطان باإستدعاء نوابه فى ثعال تبامة » وخروج دؤلاء إايه بمعظم ‏ قوامم, 
ف دبيع الأول سنة ووب ه / مارس 4م »1 م » وأرسل بعض قواته تماو مما 
بعض القبا ل المتمردة » الاغارة على منطقة ثعال تهامة » وتخريب مدما .وعلى, 
أثر ذلك خرج الامام بنفسه على رأس قوة من أتباعه » وهاجم سرض 
واليجم وانحالب وتمكن من السيطرة عليها » و بدو أنه استخدم العنف فى. 
هجإته» فأثار بذلك الذعر فى قلوب سكان المنطقة (") . وأمام هذا الخطر أعد. 
السلطان حملة كبيرة وجبما إلى الزيدية» وأردفها بامدادات متواصلة » و كن 
السلطان بذلك التحسرك السربع من تخليص ترامة (") من السيطرة الزيدية. 
ويذكر اللمزرجى أن الامام قام بإرسال ثلاثة من اتباعه إلى السلطان «فقا بلوم. 
السلطان بالقبول وأسم عليبم » (*) دلم يوضح اللحزرجى الغرض هن هذه. 
السفارة » ولكن يبدو أن سعى الامام لتخسين علاقاته مع الساطان كان .هدق . 
أن يؤدى إلى وقف الخلات امتتابعة التى دأب السلطان على توجيهها ضد 
الزيدية » وهكذا بجح فى إمام السلطان بولاء زائف ليطمئن هذا من ناحديته». 
وعندئن يمكنه أن يضرب ضرربته فى غهإة من السلطان . وهذا يفسر خرمج , 
الامام على رأس حمإة الى زبيد وقيامه بمحاصر مها فى جمادى الآخرة ١ك/ه/ر.‏ 

(0 اابذزرجي : العقرد < ؟ ص باو ١‏ » العستجد ص ١٠ه ٠‏ 

0( الذزرجى : العقود <ما 5 9 : زُبارةٌ : أة اليمن <!, ص 4/إ؟ ... 

(©)المزرجى المقود سه .ص ب. * ؛ العدجد ص مره ٠‏ 


) ) الخزرسي , المقود < ؟ صص و" هه 


وس 


عونيه همم؟ مء وعمل خلال النصار على الاتصال بكثيز من أجناد المدينة 


لمان مالا مهم 4 04 ولولا' صمو د أهل يمك واسة)نتيم ف الدفاع نمل ام 


السقطت المدينة . في بسر وسوولة . فى أيدى از بدية » ولكن الامسام اضطر ' 


مضادة 6 شكاها التعاون مع سرامية أ د قَ تطاويق قوائه 4 وطِذا بأدر الامام 
!لي فك اللإعمار وواد أدراجه ذوفا دن اذزعة 0 3 


وللحد من خطورة الامام خرج السلطان الأشرف إلى ذى جبلة » ومنها 
سؤنف اق حشوده فى شور رمضازس:ة اكلاهر أغسطس ام لمطاردة الامام 
.وقواته »ولولاوصول مدد إليه فى الوقت المناسب ى مسزهة تكراء سيب 
حوالاة بعض القبائل التى اعتمد عليها من أهل اانطقة للامام » و٠م‏ ذلك فقد 
إضطر الامام الى الانسعحاب إلى ذمار لامادة تنظيم قواته. وني شوال ١وبه/‏ 
-سبتمير 1086 م جرد الامام حملة عبى نهامة » توجمت فى البداية إلى حرض 
ومنها إلى المخالب (©) » ولكن والى الحااب ماكاد إعلم مخبر هذه املة <نيأعد 
“العدة لمواجبتم! » وم ينتظر حى محيط أتباع الامام بالمدينة؛ بل بادر بالتعجوز 


) 015 الخزرجى : المقود س با ص ١١م ب لحن العم جد ص‎ )١( 
. أ‎ ٠٠ ابن الديبع : قرة العوون ص‎ 

(؟) الخزرجى ؛ العقود حدم ص /اء 7 , ايبن الديب.ع :قر ةالعووز ص > 0 
عزارة . أة اليمن < ١‏ ص )/0” . ش 

(>) الخزرجى : العتود ح ؟ ص "١١‏ ؛ العسعدد ص "5ه , ابن الديبمع : 
خمرة العيون ص ٠١5‏ ب7.0 


رذرفا 


واهردج كلاق مهم 7 وكنت قوا:ه هدم ق العاريق 0 وفاجأ دهم وألقوا 
م شز مه م » وثعلوا منرم عددا كيرا على رأسيم قاءب اعماة 0( : ول تت هذه 
الغزمة قَ مك الامام »ذلك أنه حرج قُُ داوم الأول سية لأبة باه ١‏ شبرار 
ا مْ على لاض ياه اللاغارة على بعص اعون إلتا بع للساطان قَ مزعاقة 


الشوافى »م لكنه قو بل قا ومة عنيفة أجبر نه على العودة (؟). 


رفي شور صفر ااا هم / ناس ١1‏ م شف الاهام بقوأته إلى منطقة 
سويل بمدان (؟) من بلاد الشواق و كن قبائل المنطقة استدرجته إلى كين 


هوه له ولقواته 3 ومكنوا من التغلب عليه وقتل الكثير من تياغه فا لبن سيد 


بغأوأه الي ذمار 0( 8 30 أنهم بياث أن أماد تنظيم قواته وأغاد على بلاد فى 


شاور بالقرب من ذمار في شبر رجب سنة زولا ه / إونيه لقكام ]عل 
فيا النبب و الفعل والتتخريب (*) ٠.‏ وكان قى الامكان أن يسعمر الاسام فى 
سياسته العدائية نمو السلطان لولا أن الموت ل بمبله طويلا» فقد توقي بممنعاء 
في ذى القعدة سنة نوولا ه/ 2 إقعلام فقن لف له أعناء عود نهدن 


هدة اماد أن هاحصت بقلته والقته عنها 03 فتعاقت قدمه» بركامها فازدادت نفورا 


ممصي سس 


: غ» العسجد ص /الاه + زارة‎ 90١ الخزرجى : العقود د ؟ ص‎ )١( 
٠ ٠ 70/4 ص‎ ١< أئمة اليمن‎ 

(0) الخزرجي ؛ العقود حا ص 7١4‏ - ه١9‏ » العنجد ص 89م ٠‏ 

() الخزرجى : العسجد ص 9ه ٠‏ 

(4) الخزرجى : العقود د ؟ ص 9١5‏ + العسجد ص 9ه ٠‏ 

(0) العقود ج ؟ ص 70١‏ ؛ العستجد صن 0189 ٠‏ 


سي سو ع م ع ا 2 
ب ل يت 


>” 


وستحيته معأ فى مكان وعر » ولم يتمكن رحاله من نخايصه مثرا آلا بعقرهة 


فأقام متألما حى توق متأثرا ببذه الاصابة (') ٠‏ 

وكان لوفاة الامام الناصر صبلاح الدين أثره فى إضعاف القوى ازبدية ٠‏ 
وحدوث انقسام خط فى صفو فم ٠‏ فقد رأى البعض مبايمة إبنه على 
بالامامة فى حين رأى غيرث إمامة أسسد بن عى الرتقى » وبابم كل 'ن. 
الفريقين بالامامة م نكن ميل إليه » ومن ثم بدأ صراع هبر بين الامامين من 


أجل الانتراد بالامامة 0( ٠‏ واستعر الصراع بمليمأ إلي أن وقسسم الامام, 


المبدى أحمد بن #ىالمرتغى أسيرا فى يد الامام المنصور على بنصلاح الدين 
سنة ووب م 20© / +14 م , ول عض وقت طويل حت قم إمام آخخر هو 
الهادى. على بن لاق يدن جسيريل سنة كول ه (أ) / 1١54‏ م > دازداد الطين 
بلة أن ممكن الامام الأسير من الفرار سنة ٠١‏ هر”) | كةىام» وانضم إله. 
الاعام الجديد الحادى حبد الامام المنسور (١)ء‏ وأشعد الصراخ على هذا النحسو 


بين الفريقين * 


)0( الخزرسى : المقود -؟ ص 9997 , ابن اد يبع : قرة العوروت. 
ص ١١‏ أء زيارة : أئمة اليمن < ١‏ ص /ابال؟ -/8/ا؟ ٠‏ 

(9) زبادة : أئمة اليمن < ا ص 881١‏ . 

(0) زارة : نفس المرجع الجزء ص 78٠‏ . 

() زيارة : نفس المرجع والجزء ص 9/6 . 

(ه) زبارة : نفس المرجم والجزء ص 5984 . 

(5) زبارة ؛ نفس المرجع والجزء ص 91٠١‏ . 


كرف 


وى خذم هذا الصراع الزيدى استطاع ءسدد من القبائل التخاص هن 

التبعية للقوى الزيدية )١(‏ , و بدأت هذه القبائل تتقرب إلي الساطان الأشرف 
وتوافد مشاخهم وعدد من أشراف الزيدية على السلطان » ففى المحرم سنة 
74 ه/ ديسمير 1941م توجه الشريف الموسدى بن عز الدين الخزىي 
والشريف ثعس الدين سامان بن دى إلي اسلطان » 5 قدم [ايه الشميخ 
ثعس الد ين على بن الرياحي الشرجى فى شهر ربيع الأول سنة ع وباه / أبرايب 
وومام على رأس وفد دن أهله» فأكرههم السلطان وخلم عليه م(1). وق 
شور جمادى الأولي وصل شيخ الإحادر ‏ من قيائل ملسدمج باق جمع من 
أتباعه » كا وصل أيضا الشريف الزيدى أبو الفضائل المدوى ؛ دو:واترته 
القبائل من كل ناحية » (5) . وفى شبر ربيع الأولسنة موباه / يناي عوسام 
حاءه أشر اف جبران (؟) ٠‏ كا قدم الشر يف صلاح بن على بن مطبهر الحسى 
إلي الساطان فى رجب باوب ه / ابريل ووسم! مء وتنازل لاساطان عن حصن 
ذروان » فأنعم عليه و كسأءه ومتحه أر بعين 2 درثم ر") . وق رمضسان. 
مدب ه/ يونية ه6وم1 م فصل الشريف عاد الدين ىبن حول الخزى )١(‏ » 

() زبارة: أئمة اليمن ج١1‏ ص 8#" ٠‏ 

٠ اللزرجى : العقود م ب ص (0؟؟ ء السجد ص وغنزه » "9ه‎ )١( 

() المزرجي . العقود نج ١‏ صن .70 » العسجد صن 0ه ٠‏ 
. (4) اخزرجى : العقود بج ؟ ص 9« » العسجد ص 044 . 

() الخزرجى : العقود حم ص «/ا؟ » العسجد ص ههه ء ابن الديرج: 
قرة العيون ص ٠ ٠٠‏ | بء زيارة : أثمة اليمن < ١‏ ص 7810 ٠‏ 

00 المقود سه ب صن 4/#؟ ب و/ا؟ » العسجد ص 085 . 


احرف 


وهكذا .و بدون كبير عناء مهيأت وال اليون للاستة_رار» وآ صيح 
:الساطان الماك الأشر ف صاحب الكلمة النافذة في البلاد » و تحسنت العلاقات 
بينه و بين الامام المنصورعلى بن صلاح الذى ى أرسل ف فى جادى الآخرة مم 
مارس “107"؟! م لاساطان هدية قفيسة (') . واستمرت حالة اللهدوء تسود البلاد 
حت لهابة حك الأشرف الذى توقى فى تمعز أيلة النساءن عشر من دبيع الأول 
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1 


)01( اهز رجي : العقود دل حصن 584 6 العسعحك ص 4"ه » زنارة : أئمة 
اليمن - اا ص م7 ٠‏ 


(؟) الخزرجى : المقود جح ؟ من *١؟,‏ العسجد ص ١٠8ه‏ ابن تغسرى 
بردى : امول الصافى م ١‏ ص ممه عل9هء < ىا ص 4٠و‏ ء الندوم الزاهرة 
5-7 ضّ ولا سحوادث اإدهور ص 15و زارة. أفة اليمن ص 17 ؟ . 
( أقد 0 الخزرجى كتابيهد المقودالاؤ يق والعسجد المسبوك ٠‏ بتارب 
"اأسلطان الأشرف الثانى إلي سنة .م ه/..1امءوم يذ كر من تأر يض اليمن 
شيمًا بعد هذا القار بخ بالزغم من وهاتة بعد ذلك بتسع سنوان أق سئة 7 إماهء 
بوعايد كر آن ناسخ كا بالعسجد المسبوك- نسبخةمكتية البادية. بالاسكتدريب# 
قد أضاف بقية تاريخ بى رسول إ[ليما بة دولتهم وذلك نقلا عن ابن الدبيع» 
ومقارنة هذه الاضيافة مها اكغبه أبن احم اتفريح أنبامتقولة عن كتاب 2 بغية 


(الاستفيد فق 0-6 هلل ينه ازييد 0 


(م) العيى ؛ عقد لبان مجلد 5د س 1597 . 


ماح كعك .السلاطين الضمعاف وذأهارة الدولة : 
اد ويك الناطر أحعمدك بن الأشرقف اسماعيل : 
كان السلطان الأشرف قد عقد ‏ قبل وقاته بأيام س البيعة بالسسلطنة 
للابنه الناضر أحند » وعمل الناصر منذ تو ليه عرش ااسلطنة غلى القغيساء على 
خخ ركات العصيان التي شملت معظم بلاد اليمن » وإقرار الأوضاع فيها ؛. فبدأ 
بالاستيلاء على عضن الحصون التى خرج ولامها عن طاعته » 5 وجه حملانه 
إلى بلاد اللعازبة فسارع دزلاء بظلب الأمان لأمنهم )» ولكتيم تظاهر وا 
بالطاعة اكتسابا لاوقت إذ لم بلبثوا أن دما إلى العصيان » فعادت قوات 
: “السلطان إليهم وقتلت وثسرذت عددا كبيرا منبم . وكان انتقام الناصر شديذا 
- حيث قضى على مقاومتهم » فر كنوا إلى الهدوء (') ٠‏ 
ونشط الناصر بعد ذلك فى توجيه املات ضيد العصاة والمتمردين ٠‏ 
تتاستولى فى شوال سنة ع.م ه مابو 1101م على حمين اللمبود د أسود 
سحصون وادى سرام ل قفساعده ذلك على إ<كام الشيطرة على منعاقة سهام. 
ا امنتولى في أول مام :١م‏ ه (5) / أغسطس 1401 م على حمن زيمة [')» 


(1) ابن الديبع : قرة العيون ص ١١١‏ 15 بغية الاستفيذ ص و/ا ٠‏ 
) ( +) الذزرجى : ٠‏ المسدد ص 5 »ا قرة العيون صض١١١‏ أ( بغية 5 الاستفيد 


ص76 . 
0( الازرجى : المسحجد ص "امه 34 ابن الدبيع : : آرة الميون ض ١١٠١‏ 5" 
بيه ة المستفيد ص با » تحبى بن ن الحسين : غَاية الأقاى ض 7.664 
(4) دية » حوصن إقع ع إكى الشمال دن وضات ٠‏ لك ا أوب دن جبال 2 
5 الويبهي : اليمن الكبرى سن 1 ). 0 


يف 


وق لاعم ه/1:.4ام وجه <لة إلى بلاد اللقاصرة )١(‏ وقتل'نهم جها كبير 41 
وهب بلادم رخربهاء ثم استو ل على مد ينةدثينة (') قهراسنة م..مره/ 9م 1م... 
قد تر كبا واليها وأهلباخوة هن تنكيله مم . فأقام عدة أيام مها 4 حاءوثي أتناتي: 
رسول واليها يالب الأمان فأمئه 9 ٠‏ فلما وصل إأيه 00 إلي زلبك 0 اه 
وولى وأليا آخر على المدينة » فلا ماد السلطان إلى زبيد تشفع بعض علاء زييك. 
وصلحارها لإدبه» فاستجاب هم أنه صاحب حازان 2 ولايقه بعد أن ام 
عليه وأعطاءعش رين ألف دينار وع#مسينعبدا بالإضافة إلي دايا والتدف(ا) 00 


وكآان ااسالعلان الخاصر قد توسه كن حازان 8 مديئة على 4 وكان والييك” 


. المقاصرة»ء قبائل تقم [لي الشمال من وادى سبام‎ )١( 
») ,6غه2 ,190 .ص3 ,111 ماسو بع .ره : #إتوازءعممطعل - ناظ‎ 1355 (٠ 
دئينة » بلدة من بلاد المبحافل (الجندى . الاوك ض 444 > اللزرجيى.‎ ):( 
ص م5١ ) وتقع إلى الشمال من اج‎ ١ < العقود‎ 
121: مم رق ,111 لبد ,نك .جره ؛ مووز «شقطع1‎ 104, 21086, 653, 54+ 
3 أ » بشية المستفيد ص "/ » ى‎ ١١١ (0)ابن الدربيع ٠قرة العيون ص‎ 
الحسين : غاءة الأماتى ص 0ه‎ 
٠ #ى بن الحسين : «فس المرجع والصفحة‎ )4( 
. أ بغية الاستفيد ص 1ن‎ ١٠١ ابن الديبع : قرة العيون ص‎ )6( 
بكس‎ 1١١ الخزرجي : العسجد ص 6ه »ابن الديبع : قرة أأعيون ص‎ )5( 
٠ بغي المستفيد ص الا‎ 


خض 


موسي بن أحمد بن عيسى الم ر”انى قد اتفرد بولايتها بعد مققل أخييسه »)١(‏ 
- فأسر ع لمقابلة السلطان قبل افتراب ركبه منمدينة حلى حاملاله المدايا والتبحف 
“القينة (”) » مجددا له الولاء والطاءة . ولما كان لزاما على مديذتة أن تحمل 
مير معسكر السلطان وجيشه أثناء إقامتهم فيبا » ولضعف إمكاناته تقدم 
--مستعطنا السلطان » وقال له : ١‏ إن هذه البلد ضعيفة لاتطيق وطأة م ولانا 
«السلطان ١‏ فاستجاب له السلطان بعد أن الزمه بتقدم عددمن الحبول كل 
عام () ٠‏ 


ويد كر ابن حر 42 أنه قامت حروب بين موسى والي حلى وقبائل 
كنانة 20 وانترز شريف مكة هذه الفرصة واسةولى على <لى » ولأ 


: كيه بطاب مه أ ك الى و عدم التمر ص و اليها 2 فاستجاب لطليه(ا) . 


وهكذا تمكن السلطان الناصر أحمد من أن يسيطر على الموقف فى الون » 


)١(‏ ابن حجر : أنباء الغمر ‏ مخطوط ‏ < ١‏ ص50٠‏ 4 العيتى : عقسد 
تيان علد ص كدو ٠.‏ 

. يحى بن الاسين ء غاية الأماتى ص 0ه‎ )١( 

“() الخزرجى : العسجد ص 6م » ابن الد ربع : بغيةلاستفيد ض بلالا. 

0 أناء الغمر ج ١‏ ص 066 . 

( 23 بنو كنانة بن خزيمة بن مدر كة بن الياس , وديار 6 باليمن ويجبات 
-#مكة ( القلقشندى : قلايد ايان ض .)١74‏ 


() ابن حجر : أنباء الغمر < ١‏ ص وهل/ا. 


0 


وسكنت الاضطراءبات فيرب لفترة تزيد على خمس سنوات )١(‏ لم تحدث بعدها؟ 
١‏ إلا درادث قليلة متغرقة . سق كانت سنة مامه / 415 ام عندما خالف أهل. 
وصاب نقام السلطان بإخاد ثورتمم واستولى على حصومم(؟) . 
وفى سنة .بم ه / 419١م‏ أغار الإمام على بن صلاح الدرين على ببى طاهو 
نواب الساطان فى دداع () ٠‏ فأسر 2 الساطان اتجدمم ؛ وكمكن من التغابة.. 
على الامام » وقتلعددا كبيرا من أتباعه » وتتبع فاوله إلى وادى خبان (؟) . 
وواصل السلطان الناص رسملاته التأديبية إلى بلاد العجالم تعالى لبج » ومغها إليه.. 


أبين ودثينة 9 عدن ء وقفل عائدا بعدما إلى تحز فز بيد 0 . 


وق عبد الناصر قامت عدة معاد لات ضيده من أجل السيطرة على النك. 
وأولى هذه المحاولات» تلك التى قام بها ضده أخوه حسين بن الأشرف »؛ ف . 
استطاع الاستيلاء على مدينة زبيد سنة باومم|؟ ١ ١‏ م » وأعان نفسه سلطانا: 
على البلاد(”) » وتلقب بالظافر . ولكنالساطان الناصر مكن من اقتتحام ز بيف. 


. 0# حى بن السين : غاية الأماتني ص‎ )١( 
.014 حى بن الهسين : غاءة الأماني ص‎ )0( 
رداع » مخلاف «اليمن من باد بنى عبس‎ )0( 
,8و .ص غك . مه 1 روا مطع1 - :181) ال الوه‎ 8026, 50١ ( 
. الشرق من ذمار‎ 
. (؛) وادى خبان » إلى الشيال من جبل بعدان‎ 
7 ببآا١. الذزرجى : المستجد ض همه » ابن الديبع , قرة العيون ص‎ (0) 
أ > بغية الستفيد ص بالا زلاء‎ ١١5 
. العينى :عقد اجمان علد > ص مم4‎ )5( 


ليون 


والدخول إليها قهرا وقبض على أخيه حسين وسجنه فى حصن تعر »و للكن 
حسينًا لم يلبث إلا قليلا حتى اسعولى على حصن تعزء فأقام السلطان الناصر عليه 
الخصار 050 مكن من القبض عليه مىة أعشرى ؛ فعبك لأخيه اللاهر بكعحلف 
فقام سمل عيليه . وقد استنكر ان الد يانم هذا التصرف باعتباره وصرمة ماد 
يندى لها الجبين ف تاريخ أسرة بنى رسول» و ندم الذادمر على ذالك ولام أسخاه 


لتسرعه ف تنفيد عبن الذى أصلره له ساعة غعرسب ع( 


ومن الحارلات الى وقعت فى عبد اناصر لاقصائه عن السلطنة » حر كيه 
تمد بن أبى القاسم يجاح الأشعرى» الذى سخر أمواله الكثيرة لا نتزاح العرش, 
السلطاتى من صاحبه الشرعى ٠‏ فتوجه إلى مدبنة زبيد ومكن مرى الاستيلاء 
عليها فى ربيع الأول د.مه(") / م.4امء ولكنه لم حمفظ بالدينة عي يوم 
واحدء إذ م يأت صباح اليوم التالي حتى كان قد ثم القضاء عليه وقتله م 


فصارت ححركته مثلا بين العامة فيقولون , « ملك تجاح ساعة وراح» (5). 


استمر حك السلطان الناصر أحمد أربعة وعشرين عاما وثلاثة أشهر » مكن 
بفضلملانه عن الحفاظ على عرشه و إقرار الأحوال فى البلاد (؟). وقد وصفه 


)١(‏ الخزرجى : العسجد ص وه ابن الدبيع قر الحون هل 311 أ 
بغية الاسعقيد ص ربا باتفرمة : قلادة ادر ح م ص ٠.1١١4‏ 

(0) ابن الدييح :قرة العيون ص ١١ا‏ با . 

لو الازرجي : الممجد ض ده » ابن الدييع : بغية المس:4.د ص ولا. 

)1( الازرسي: العسجد ص بره » ابن الدبيع :قرة الءروذ ص ١١1اب‏ 


ارتوآء بيه المستقيد ص ا 


ضف 


ابن تفرى بردى » أنه كان من شرار بنى رسول» وَأن البلاد قد خرب معظمبا 
فى عبده لظليه وعسفه وعدم سيأسئئه وتدبيره )١(‏ .وكات وفانه في ججمادى 


الأولى سنة لاحم | (5)ابرال 14ام. 


ب ع عنن اهمون عبى الله ين الناصى ادمف واذوه الاشرف الثالث 
لمعيل 2 

تولى المنصور عبد الله السلطئة بعد وقة أبيه (5) ومع أنه كان صغير السن» 
إلا أنه استطاع فرض هيبته وتيت سلطانه على البلادء ويذكر ابن الدبيع 
اند كان ذاراع وتدابر أسياسة المملكل" على صغر سئةء (4) . والكزه ل يعمر 
طويلاء إذ كانت رفاته في ربيم الآخر .با ه) / فبراير 1157م . بعد 
- لم يدم أكز من ثلاث سنوات ٠.‏ 

خلف الأشرف الثالث [سعاغيل أخاه المنصورعيد الله علىءرش إنى رسول» 
وكأن هوأ يضا صغراً عندما توي السلطنة » ولهذا فقد قام يعدب أهالمماكرة 

. ص مس(‎ ١ أبن تغرى ردى: المثهل الصافي » الجاد الأول ب‎ )١( 

)6 ابن تغرى ردى : نفس املمادر والطلزء والصفحة » حوادث 
الدهور ص لا .١‏ الدايل الشافي صم ب »6 الخزرجي السنجد ص مره ء 
ابن الدببع : قرة العيون ص ١١7‏ أء بغية المستفيد ص ..م ٠.‏ 

(©) ابن تغرى بردى : انيل العناق ح ١‏ ص ؟اء ماص 4١م‏ ع 
الدايل الثاقى ص لم ب ٠‏ 
(؛) ابن الدييع :قرة العيون ص ”١اأء‏ 


)2( الخزرجي : المتجد ص عه » ابن اأدبيع : بغية أاستفيد ص ١مم‏ 


النرفن 


له جاعة من أعيان دولته 29 . ولكن الحلاف ل ليث ل دب بين القا مين 
بأس الدولة » وواجرت دولة بى رسول مثشاكل عويصة ساءعدت على 
اضدحلال الدولة وعجات بالهيارها السريع . فقد ترتب على خروج كر 
هن الغبائل عن الطاعة » وقيامهم بأعمال السلب والنوب » أن انتشرت الفوضى 
بق البلادء فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه ان والقدحصط والجدب زه ” 
فتجرأ الناس على سلطائهم ء وانتبى الأمر بقيام ج#اعة من المماليك والعبيد 
«القوض على السلطان وخلعه عن العرش 20 » وأنتببوا قصره فى جادى 
“الآخرة سئة | مام | مارس م479١‏ م بعد عام وشبرين من ولاييه © , 
اج د عو الظ'ا هر يتعيى بن 'لأشرف اسماعيل إن العياس : 

بعد سذلع الأشرف » استقر رأى الثوار على إقامة عمه الظاهر >ىءو كان 
«الظطاهر سجينا مزل أيام أشيه الناصر أحمد فأخرجه الثوار من سجنه وبايعوة 
سلطا على البلادء فأمر بالتحفظ على ابن أغيه الملوع في حعمن الدماوة ؛ 


غأنام فيه سعدينا حسى وؤانه 02( 0 


وكان الظاهر امد أشاهول بالأخطار الى يط 4 4 خاصبة من سال العخاصر 


6 الحزرجى : العسجد ص ممه » ابن الدبيع : بغية المستفيد ص ١٠م ٠‏ 

0( اءن الدييع . قرة العيون ص ١١و‏ ب٠‏ 

١م‏ ان تغرى بردى : اائول الصاى ص ض ؛ ١ه‏ » <وادث الدهور 
ص بلاس . 

(؛) الررجى . العسصد ص ممه ء ابن الدييع : بغية المستفيك ص ١م‏ . 

)0( المزرجى . العسجد صمممهء ابن الديبع . قرة العيون ص7١١‏ ب »6 
ماغرمة : قلادة النحر جم ص 3١١١64‏ . 


نانرق 


الى عزلت سلفه » واكنه لم يتسرع فى التخاص منرم » وثريث سدق واه 
القر ضة » وعند بد : يتردد فى المنكيل مم »© وتتبهيم ثعلا وتشريدا 20 | ك5 
عمل على التخاص من كار رحال سلفه » وعلى ر أسوم الوزير القساغي. 
شرف الدين [سماعيل بن عرد الله العاوى وأسرتةء قصادرم واستولى على 
أمواهم وشعردثم مك 

وف سنةع مهل اس اث م خر ج عدك دن العريد: عدينة انها لب هن طاعة. 
السلطانرتوجموا إلى بلاد الواعظات بالقرب مناحالب:وا#ذو ها قاعدة لمن 
اجات دلى مدن مامة وقراها » وأسرع الساطان الظاهر إلى مدينة الميجم 
ايكون قريما من مسرح اامارك » ويعمل من هناك على إقرار الأوفساع »> 
ولكن حسلاته ل تقض على مؤلاء التمردين + وعاسن سظ اساماان امهطابي 
العبيد إلى الاشتباك مع قبائل الماعلقة » وقد ساعدت هذه الاشتبب كات :لى 
التسخاص هن العبيد 4 بعدأن قال فيبا أحدادا كيرة متبه200 2 ور بت عدينة 


انحالب واشملت فيها النيران © . 
وم تستقر الأسروال قَّ منطقة مهامة « (لسسالك نشوا الثورات ا 7 4 


.4 م١ الخزرجى ؛ العسجد ص ممم » ابن الد بع : بنية المستفيد ص‎ )١( 
حى بن المسين . فاية الأماتى ص بده -م0ه.‎ 

(؟) المخزرجى ؛ العسجد ص همه؛ ابن الدبيع : قرة العيون ص ١١‏ أ». 
بار مة . قلادة القجر دم ص ١٠.60‏ . 

(*) محى بن الحسين : فابة الأماق ص ,ده وهو . 

() ابن الدبيع : قر العيون ص ٠١‏ 5 


نايف 


وتغابت القبائل على ناحية حرض » وقام أهل سام بالحرو ج هن الطاعة 4 
وأخريرا و أسرقواهدن الكدزاء والقحسة ونشال فى منطنة سبام 0" . م 
عاد القرشيون إلى العصيان » وكثرت للاتن والاضطرابات 29 . وتعذر على 
السلعلان الظاهر القضاء على هذه الاتن إلي أن وافعه المنية فى شبر رجب سنة 
مامه /نار 184ام. 


دعوت الأشرف الرايع اسواعيل بن لظاضن ونعبى : 


تولىالأشرف الساطنة بسد وذة أبيه بإجاع كار رجال الدولة وأدل الى ٠‏ 
والمقد (؛) . وانتبج الأشرف سياسة تقوم على الازم والتشدد مع القبائل.. 
الغا” رة 0( وثوالت هملاته التي | باشرها بنفضه لتقضاء على عسيان هده القيا أل»4 
لل عد أنه انب ء باخدون ,الاقدامة وشدة بأسه وبر أنهر ') .ويذكر 

(1) يى بن الحسين : فاية الأمانى ص 54ه . 

6 انازرجى ٠‏ العسجد ص “اوه » ابن الد يبع : بغية الأسةفيد ص هليم . 

(م) المزرجى : المسجد ص م+ه: ابن الدييع : قرة العيؤن ص6١‏ ابه 
بغية المستفيد ص وى » بأخرمة : قلادة الذحر < م ص ١١٠١اء‏ ابن تغرئ». 
بردى : المنبل الصافى ج ١‏ ص ؤزه » حودث الدهور من "١‏ . 

00 الازردى ٠‏ السعجد ص ؟وه 5 ابن الدييم قرة العيونل ص هم 4ه. 
باعغرمة : قلادة الحر جم ص ٠1١١95‏ 

(ه)ابن تغرى بردى : الئم-ل العبافى د م ص واو » <وادث الدهور 
ض ولام . 


6 ا#زرجي: العسعمد ص ووه ابن الددييع : قرة العيون ص ١١١‏ أ4ه 
بغية المةفيك ص 43 0 باعر مة . قلادة التبحر يوست 0 ص 5 ١‏ 1 5 


كرف 


تحى بن الحسين أنه « كان شابا تغلب عليه رأى اليل والسفه » فسفك 
تالدماء » وأثار الفتن العظمى » )١(‏ . 


ورغم اصطناعه العنف هم الثوار » فإن هجات القرشيين والممسازية 
اتزايدت » ودارت بينه وبينهم مواقم عديدة سنة وم ه/ ١:4‏ م» تبادل 
فيها معم النصر والهزمة » ولكن معظمما انتبى مزعة قواته ٠‏ وسقوط 
«الكثر من أجناده بين قتلى «أسرق لأس الذى نستدل منه على مدى 
ما وصات [أيه دولة بى رسول من ضءف » وعدم قدرة الحكومة لمر كزية 
على مواجبة ثورات القبائل التى كانت تستهدف القضاء عليرا . و بلغ درن 
قرة القبائل أنها استطاعت التغلب على السلطان وجيشه فيمعركة منيفة دارت 
بينها فى ذى القعدة سنة يمه / ابريل 45 مء ولم يعممك فيها عسكره 


إل قليلا » وفر السلعطان بنفسه بأعجو ب( ى عدد سير من خاصته (؟) . 


وبسبب تحرج موقف السلطان الأشر ف أمام الهسزائم المتتكررة اتى منى 


مها ؛ واستفحال خطر القبائل تظاهر بالرغبة فى إزالة 5 ورمهم 3 ودعاشم 


. تحى بن المسين . فاية الأماتى ص بيرم‎ )١( 

)0( المزرجى: العسعود ص وهف ابن الدرييع : قرة الميون ص و١١‏ كك 
ى 1 المس#فيد ص هم - لام »2 حى إن ااسين :قاية الأماى ص لاه سه 
ولاه » باغخرمة : قلادة الفلحر ص م ص م١١١.‏ 

(؟) “ى بن الحسين : غابة الأمانى ص ذبنيم. 

(1) المزرجي بالعسجد ص «ومء ابن الدبيع : قرة العيون ص كاات» 
وغية المستفيد ص ألم . 


للف 


إلى ولية أقامها في قرية بيث المقية ثعال زبيد فى جمادى الأولى سنة هي هي 
سبتمير 4141 م بقصد الثفاثم مهرم ء حضرها جاعة من مشاهير المعازية 
ومشائخيم > فلما جلسوا إلى السماط أمر بضرب أعناقيم » فقتل منبم أربدين. 
رجلا » و مكن الباقون من الفرار )١(‏ . 

ولم تضرع هذه الجرعة الثنعاء <-د] لثورات القبائل التي استمرت بغير 
هوادة دون أن يتمكن من إخمادها أو التتخفيف من حدما (") إلى أن توق 
فى شوال سنة هوم ه(") / فبراير ا م. 


ه- سلطنة اأتثار الثانى : 


كان المشأغر اوسلف الى بن تمر بن [عاعيل سن العياس الرسولى » قلم 
لاذ ممنطقة وصماب خوة من ابن عمه الأشرف الرابع » دلما توفى أجمع أدل. 


اهل والعقد على إقامة المظفر الثاتى ساطانا دلى ادن خافا للاأشرف 1١‏ كان. 
وتحلى به من العدل وحسمن السيرة (؟) . ١‏ لكن الدولة كانت قد قطءت شوطاء 

)١(‏ اللزرجى : العسجد ص ذه » ابن الدييع : بغية المستفيد ص ولم»ه. 
باعخرمة . قلادة الجر ددص ه. روص "0 اا. 

(0) ابن الدييع : قرة العيون ص 5١١بء‏ يحبى بن الحسين: غابة الأماتق. 
من ولاه . ٠‏ 5 

09 اللازرجى : المسعجد ص4 وه »ابن بالفربيع : قرة العيون 1١١5‏ به. 
باعغرمة : قلادة النحر جم ص .1١1١١‏ 


)4( الذز رجى: العسجد ص 4وه » ابن الدبيع :اقرة العيون ص لاا 1ه 
بغية المستفيد ص مم ء يى بن اأسين : غاية الأمالر صن ولان. ٠‏ 


لدكاران 


“كيرا و الاميار 4 وهذا ل قوان ولق النوضيه الاضعاراب )0( اك الوم 


الذي تولي غيه ااسلطنة فم ينكد يعتلي العرش دتى خر ج هليه جماعة من جنده 
بزمامة قائدهم يشبك الاميىءرأقاموا أحد أبناء رسول وهو محمد بن اسماعيل 
ابن عبان بن الأفضل عباس سلطانا على البلاد فى ارم 5م ه/ ماب 1447م 
+-.ولقبوه بالمفضل » وجملوا من زبيد مرا له ٠‏ فعمل المفغمل هذا على اسجتذاب 


“القبائل الثائرة ‏ وخاصة الماز بة والقرشيين - إلى جانبه » فاستدماهم إل زبيد 


.وأنقق فيبم الكثي من الأموالك » ودزع علييم الخيل والسلاح ء تازدادوا 
بذلك قوة على قوة ٠. )١(‏ ولكن الساطان المظفر الثاتى أرسلحلة بقيادة بعض 
كيار قادته تمككنت من اتعحام مدينة ز بيد والقبض على المفضل فى الثاءن «ن 
ربيع الآخر سنة *م م () /11 أغسطس 1149م وارساله ممقلا إلى 

تمز () »أما أهل تون نقد اوهل المخلفن إلروم منشورا بالأمارل قرى: فى 
جامعها ز*) ٠‏ وعمل على الانتقام من الماليك اغفالفين الذبن أقاموا الأفضل 
.سلطاناء فتمكنت قوانه من التغلب عليبم وقتل قائدم يشيك الخاصكى (أ) ٠‏ 


. "ال١ ابن تغرى بردى : <وادث الدهؤر ص‎ )١( 

(؟) ابن الديبع : بغية المستفيد ص ,رم » بامعذرمة : قلادة التعحر سدسم 
“عض ١ه‏ 

(م) امخرمة , قلادة النحر جس ص 1١١١‏ و1١١ا.‏ 

(:) محى بن الحسين . غاية الأمالى ض .مه . 

(ه) الخزرجى : السبحجد ص ووه ابن 0-0 : قرة العيون ص /ا١ا١‏ 
سب » بغية المستفيد ض وم . ش ْ 

99 الخزرجى المسجذ ص هوة» أبن الديبع :ابغية المستفيد ص 4م » 
-عامخرمة : قلادة النيحر وس ص 1١١‏ . ش ار 


أكف 


عاقب السلطان من استمر على عصيانة منرم بقملع جامكيته »فأدى ذلك إلى 
قيامبم بنرب غلال الأراضى أنخيطة بز بيد(١)‏ » واشعاهم نار اافعنة » وحدوا 
شي البحث عمن يتماون معبم من بني رسول » ختى عثررا على أحدمفى مديئة 
عميس زهو الناصر أجمد بن الظاهرين يوسف بن عيد الله بن المجاهد » ذولوه 
ساطانا بزيد في ججمادى الآخرة سنة دعم ه/ اكتوبر 11م ضجة أن 
للظفر لم يعد قادرا على القيام بأعباء الحم وأنه لا يصاح للسلطية 220 , 


وزادت سطلوق الماليك ل أ يي إذ مه ل قُ شور رسو ب عبار حدوال 

و م ل و قي سور و 

قمر زييد واتفقوا على نبب المديئة »؛ فانتشروا ينببون ويقتلون ويثيرون 
الرعءب والفزع في المدينة دون أن يجرأ أحصد على التصدى هم »9 . ومن 
ناحية أخرى استغل جماعة من أهل زبيد خروج الناصر أحمد بن الظاهر إلى 
وادى زبيد في شعيان سنة 5ع رم 19)ردسمبر امه وديا على إغلاق 
أنوات الفينة فباعدا مان واد نمكتو مق اغلاقة سي قن أعيان 
إواب اللأليئة ذم لاب ١‏ 2 / السلسيه قيام 5 
“الناصر مر أسته 7 وكان مؤلاء القوم مدفون دن ورآء إغلاقهم أبواب المديئة 


أن منعوا الناصر من العودة إلى زبيد تخلفها من الأخطار التى قد تلحقهم . 


الا 50000 


)١(‏ باغرمة : قلادة التحر ج م ص «لادء ععى بن الحسين : غاية 
“الأمالى ص لمرة, ْ 
(7) الخزرمدي :المسجد ض بوه ءاين الدييم. : قرة العيون ص 10واب» 
:بغية المستفود ص م ء باعفرمة : قلادة الفحر جم ص١٠١١١‏ و م١؟.‏ 
(*) الخزجى : العستجد ص جه : ابن الدييمع :ا قرة العيون.ص /اط ١‏ 
سب » بغية المستفيد ص وى » بامخرمة : قلادة النحر ب م ص 1١١‏ . 
(؛) باعغرمة : قلادة التخرجم ص 11٠١‏ . 


؟4٠‎ 


بسببه ٠‏ ولكنبم لم يلدثوا أن اضطروا إلي الفرار عندما | كتشغت عاو اتيم .. 
5 الناصر نقد أسرع بالعودة » وانتيرت المدينه يه مهما شنبها وقال أن 
أهلبا أعداد كيرة سى ١م‏ أميعت زبمد هيدا كأن 5 غن بالأ.س 600 334 


| وتفرق أهلبا ع 0© 


وم بمدنا المصادر بما قام به السلطان المظفر الثانى هبد تلك المر كات الت 
قام ما الماليك المتمردونث الذين استيدوا و استفحل خطرم وعاثوا في البلاهم 
الفساد ٠‏ ويبدو أنهم ١‏ عنقوا أهدافيم من [قامة الخناصر أحد بن الظادر 75 
ولهذا عزاوه في رمسم الأول سنة بكمه/ يو لية “15م »6 وأخر<وه 3 


ز سك قوق 5 


و - المسعود صلاح الدين ابوالقاسم بنالأشرف وسقوط دولة بثى وسول: 

ل لع الممايك السلطان الناصر أحمد .بدف عزمهم على العودة لطاعة- 
السلطان المظفر الثا لى و إنها ليقيموا ساطانا آخر ينافسون به المظفر» فأقاموا: 
المسعود صلاح الدين أبو القاسم بن الأشرف سلطانا فى زبيد فى ريم الأول. 
5م هع يولية 1114م . وكآن ااسعود ‏ وقت اختاره ب صغ يرا لم يداغ 
الثالثة عشر من عمره » لهذا كان الواجبة التى عمل الماليك هن ورائمها ضهم 


(1) باخرمة : نفس المصدر والجزء صن ٠1١١491١٠١١‏ | 
6 المزرجى : العنيجد ص. اذيك 6 » ابن الدييع.: قرة العيون س الأ 
ضى بن ااسيين :غاية الأمانى ص «لمه . ش 


ل( الازرجى : السجد ص .بوه » ابن الديييع : :بيه المسغفيد ص ١ؤ‏ كه 
ياعرمة : قلادة الجر سم ضص ٠لأاء‏ 


ا 


التلفر .وندأوا تشاطيم دهت رانتة عا لتوجه إلى عدن وادةولوا غليبها فى 
ذى القغدة سنة بومرم 217 /فبراير 44: ام ٠‏ ثم توجبوا إلى عاج وكان فينا 
بنو طاهر 0 كانوا بدورثم يطمعون في الاستبداد يملك امن ٠‏ وكان 
يجهيم زيادة ضعف بئى ارسول ؛ ليسبل عليوم القضاء على دولتيم . وهذًا م 
يقاوم بنوطاهرالمشغود وقواته وتركوا لماج فدخاها المسعود وأتباعه سلة 
مكمه 2" | 414ؤام. 


و يلبث المسعواد أن زحف بقواته إلى تعر سنة .قه/ة 4م وذخاباه 
وكان القلفر متضعيًا بشلعتيا قشم المستعود الإضار عاربه حى يكس من 
النجاة » واستتتجد بنوابه بنى طافر ». فجاءه الشيني ماهر بن طاهر دلى دأش 
خلة بمكنت من إجبار المسنود علي 'فك الصار ومفادرة تهز » وذاك فى 
زمضان سنة #اهيزه 60 / كتوبر 1447م والتوجه إلى غدن ©) . أما الأظذر 
فقد أعد خناة 'قاوتها وبصخبته بنى طاهر إلى اجء ودارت يتنهم وبين المسعود 
وقوائه مغركة فى ذى القعدة بوه / يناير 8غ )1م © قتل 'فيها غدد + ن أتباع 
المسعود 2*2 ٠‏ ولكن يبدو أن المسعود استطاع بعد ذلك إرخام المغافر على 


6 ابن الديبغ : قرة الينون ص م١(‏ » بامخرمة 1 قلادة التحر سج م 
ص ,١١١4‏ 

() الخرزيى امداق اا الله : بغية الستفيد ص 10 . 

)2( باعغرمة : قلادة النحر جم ص ٠ ١11١4‏ 

(4) الخزرجى اماس بوه ا ولدي: 0000 
بغية المستفيد ص ١و‏ . 

)( باتخرمة : قلادة النيح و الو قاية الأماني 
عض "ره ٠.‏ 


يخن 


التخلى عن السلطنة » ذلك أن المصادر تذكر أن المسعود تسم حصن تعز فى 
سنة ممم 60/610 زم . دل برد ذكر للمظفر قى المصادر يعد ذاث إلى نهاية 
الدولة . 

ويبدو أن المماليك الشاخطين لمر ق هم انفراد المسعود بالسلطنة . لذلك 
أقاموا شلطانا آخر هئ ءا اؤيد حسين بن الملك الظاهر بن الأشرف * وذلك في 
شعبان سنة وعم ه (”) ٠‏ فلما علم المشعود بتواية المؤيد توجه على رأس حلة 
إل زبد في رمضان همهم ه / ا كقور 1مقام» وأقام المتصار عاريا؛ ولكنه 
أضيطر ‏ عندما أعين بالحيانة في صمفوف قواته ‏ إلى العودة إلى تعز () ومنها 
إلي عدن 9 . أما بو طاهر فقد شطو ١‏ اتتفيك أطماعيم اق الاسعيلاء على 
الناطلة 6 وتقدو "ل لمعي أ مننة وم له وان 116نم 
إلي عدنء حيث دادت بينبم وبين المسعود عدة معارك خارج المدينة أسفرت 
عن انتعبار بى طاهر فى بعضبا وهزعتهم فى البعض الآخر » وانتبى الأمر 


ب#دهور وال المدعود؛ ولم بعل مسموع الكلمة 4 وأصببح «صورة: له ااتخطبة 


»ب١١86 الخزرجى : العسجد ص م 8ه » أبن الديبع: قرة العيون ص‎ )١( 
. بقية الاستفيك عن هو‎ 

)2 اللمزرجى : العسجد ص موه , ابن الديبيع : بغية المستفيد ص مو “ 
بباعرمة : قلادة الجر سم ص .١١١6‏ 0 

(؟) حى بن الحسين : غاية الأماتى ص هيه ٠‏ 

)5( اللزدجى . العسعود ص ل[بارة 6 5 أبن ألدبييع " قرة العيون ص لم١‏ ابت 6 
وا أء بغية المستفيد ص عو ء باغرمسة : قلادة النحر جم ص (1١1١7‏ 
عهااا ' 


ردقن 


مبوالسكة لاغير»(١)‏ فى عدن » مما اضطره إلى التخلى عن السلطنة فى السادس 


“مهن جادى الآخرة سئة هه بل م(") /؟ إواثية 164 ام 0 


أما السلطان المؤيد حسين فإنه ما أن عل بعنازل المسءود وخروجسه من 
.عدن . حى طمع فى الاستيلاء علهيا » ومح فى ذلك ودخلها فى الرابع 
.والعشزين من جادى الآخرة مهم ه92 / ١١‏ يونية 1464م فتوجه باو 
«-عظاهر إلى عدن فى جيش كبير ومكلو امن الاستيسلاء عليبا فى إلثااث 
:ع العشرين من رجب وأمنوا المؤؤيد وحددوا إتابته » 9 “عدوا له بالتوجه 
إلى زبيد ومنها إلى مكة (؟) . 

وهكذا قويت شوكة بنى طاهر واستولوا على البلاد » واستتحوذوا على 
مقاليد الأمور وأتاموا دولتهم على أنقاض دوةة بنى رسول أتى عمرت 


سما يقرب من ماثتين وثلاثين عاما . 


ا 2000 


٠1١١١6 باتخرمة : نفس المصدر والجزء ص‎ )١( 

(؟) الحزرجى : العسجد ص هوه » ابن الديبع : قرة العيون ص6١‏ اب» ٠‏ 
١1 ©‏ أ )» بغية المستفيد ص ب«وء بالغرمة : قلادة الحر جم ص ١١١6‏ . 

(م) بامخرمة : نفس المصدر والجزء ص .1١١5--1١١6‏ 

«() باعخيرمة :.نفسٍ المصدر والجزء ص8 ٠1١١‏ 


ولابئ ما 
ل وله . 7 
"#أولا :- الاو ضاع السياسية عند قيام دو لة بثى طاعن :ب 
ات ذسدب بنى ظاهز - 

تعتبر دولة بنى طاهر ‏ في حقيقتما ‏ امتدادا لدولة 5 رسول ؛ ذلك ك أن 
“الطاهريين استغلوا كو نهم ثوابا ! لارسو ليين » وانتهزوا الضعفو الانقسام 
التي مرت برا الدولة الرسولية فى منعصف القرن الناسع المجرى( الخخامس 

هشر الميلادي ) ولمجوأ و فى تأسيس دوامم سنة رهم ه/ 1ه4١‏ م ٠‏ 


ويتتسب بنو طاهر إلى الفرع الأموى من قريش 20 ويقال ]نهم من 
:انسل اوليفة الأموى مر بن عبد العزيز (؟© . وقد أيهم ابن تغرى بردى 
١‏ :إلى قبائل القر شية ق امن 2 والعثير دو ضوع النسب بعماه ا من أثم 


)0( با مغرمة : قلادة النلحر جم ص ١١١976 1١١9١‏ » الشبلى اليمى : 
“السنا الياهر بتكيل النور السافر فى أخبار القرن العاشر ‏ مخطوط رقم مم١٠‏ 
“تاريخ تيمور بدار الكتب المصرية ‏ ص هوو١اء‏ #ى بن الحسين ؛ غاية 
“#الأمائق ص كمه » العرثي : باوغ المرام ص 45 ء 

(0) با غغرمة ؛ نفس المضدر والصفحات » الشبلى اليمى : نفس المصدر 
«عالصفحة . ظ ظ 


0 ابن تغرى بردى . حوادث الدهور ص “الام ولا" . 


م 


| ها و 0-0-0210 


| 


"14 


ماركز على إثياتة بعض حكام الغنء ببدف إضفاء الصفة الشرعية على ح<موم. 
ومن اهم بذلك المسدز إسعماعيل بن طفعكين ‏ أحد سلاطين الأبوبيين فه.. 
الون 22 ب وتبعه فى ذلك بنو رسول27 » وهو أمر لم يديت صحته . 
أماعن نسب بى طاهر إلي الأمويين » وإلحاقهم بأعقاب عر بنعبد المزيز».. 
فأمر لم لأبته الممسادر العربية » يل بثير لدينا انشك والارتياب ؛ لعاماين >. 
الأول : ان العباسيين عملوا على استتصال الأموبين ٠‏ و بصفة خاصة فى البلاه . 
الى خضعت اسيطرتهم » وكانت بلاد الإن فى جلة مناطق تفوذهم » وكائف. 
يتولاها نواب هن قبلهم حرصوا ‏ كثيرهم هن نواب العباسيين فى الولايات.. 
الأخرى ‏ على التخلص من بقايا البيت الأموى . 
أما العامل الثانى : فإن المصادر التى أوردث النسب الطاهرى لم تاق أكه.. 
ضوء على اك ل إلى الهن ء وتار بخ عدا اللدث ىد كر شىه هنا 
أخبارهم قبل القرن التاسع المجرى. 
أما رواية ابن تغرى بردى فى نسبة بنى طاهر [لى قبا ئل القرشية » فغير قائمة- 
على أى أسناسن لمددة 5 مما أ نى طاهر كانوا سكنون مدياق.. 
اللقرانة وجين مخلاف رداع- الواقم إلى الجنوب الشرقي من ذمار ل فى حينه.. 
أن قبائل القرشية كانت قد استقرت بأسفل وادى رمع 27 منطقة تامة إليه. 


الثهال من زبيد » وم يوم تنسب قرية القرشية فى تلك المنطقة 242 . وهكدذل» 


)0( انظار » حل هيل العال أجن: دولة إلى 5 في اليمن؛ الفعول اناا هس .. 
0( انظر ما سبق ص وم وما بمدها ٠‏ 
لهذا الشر ججى : طبقات الخواص - طبع مصر سئة اماه سس ص ملالس 


5( الخزرسي . العقد الفاخر الكسن ج؟ ص 0007 


0 0 م 0 . و. 00 ٠.‏ 0 _- 7 
' كبيرة لاخمادها » فلو أن بنى طاهر كانوا ينتسبون حقيقة إلى القرشية لا 


يدف 


0 


اتضيح اختلاف مضسارب كل منه) فى الوقت الذى استقرت فيه لقيال ف 


مناطق معددة . يضاف إلى ذلك أن قبائل القرشية كانت من ك2 قبائل الان 
اضطرابا أيام بني رسول : ومن المستبعد أن يعادئئ بنو رسول إلى الطاهريين 
أو يعتم دون علوم إذا ما كانوا فماة 2 قا أل القرشية 5 3 أن ثورات 


3 5 1 ١ 
القرشيين أستهرت ق عوك إلى طاهر 1 وبدل سلاطين تلك الد ولة رودا‎ 


أقدم دؤلاء على الثورة عليم . 
وهكذا يتضح أن انتساب بنى طاهر إلي بنى أمية أو إلى قبسائل القرشية 
الهنية لايقوم على أساس . و أيا ماكان الأمر » فإن بنى طاهر #نيون » اشتذاوا 


بزراعة الفوة ر') واهتموا بالتجارة واحارفوها 0( . 


م ظور تلى طاهض وهودتم قُْ أتعراعات اسن صلاطين ب وساع لل م 

5 برد ذكر بى طساهر فى المص ادر العر بية إلا ايتداء من القرن الاسع 
المجرى( الخامس عثير الميلادى ) » أى عنك بده دخوهم فى خدمة بير سولء٠‏ 
وبالتدرييج أما بوا بعص الشهرة إلى أن أمكهرا! أمنا, اسلاطين إلى رسول 


على التجصارة ووكلاء عنهم في عدن 0 5 ونوانا هم قل غلانف رداع وهى 


)١(‏ الفوة توع من النبات إستخدم فى الضافة (اءن تغرى بردى : سسدوادث 
الدهور ص ا / ٠‏ 
68 باغخرمة : قلادة النحر ج؟ ص ١١١١‏ » تاريخ ثغر عدن جراص؟١.‏ 


8( اازرجىي : العسعدد ص مبارخ )2 ابن الد ع : قرة العيو ناص ٠‏ اب ا 


لغ الاستفيد من بايا ء باعرمة : قلادة العدر ج" ص بره ١١‏ » الجسرائي : 
المشتعت ص لاخر » الوام*ى : تاريبخ اليعءن ص كرا ٠‏ 


55 


منطقة هامة » إذ كانت تعتبر خط داع أمائى ضد التوسعالزيدىجنوبى ذمار» 
فلقد نعرضيت ثلك المنطقه سنة م.م ه/ م لافارات الامام الزيدى على 
ابنصلاح الدين » وذاك متف بدابة سلطنة النامر أحند بن اسماعيل بن العباس 
الرشول + واظراً لضمف دولة بنى رعول » لم يتمكن نا 'بهم الشييخ هلى بن 
طاهر من الصمود فى وجه الامام »؛ ووافق على التنازل له كرها عن [حدى 
القلاع الهامه فى منطقة رداع ٠‏ ولكن ما أن قفل الامام مائد' إلى ذمار » حتي 
نكث بنو طاهر عهدهم معه > فعاد الامام [أهيم وانبع معوم سياسة تقوم على 
المنف » فأخذ رب بلادهم ويدمر سمرانهم ٠‏ ول يتصرف عنها إلا بعد أن 


وقد بثو طاهر عليه واعتذروا له عما بدر منوم 2 , 


و كان الشمريخ معوضة (© بن تاج الدين ‏ جه بى طاهر ب معاصرا للساطان 
الناصر أسمد الرسولىءوشير المعسادر إلي اتصيال بنى طاهر بسلاطين بى 
رسول وتعاو نهم معيم وارتباطبم ممم » فق سنة 1١م‏ ه / ١415‏ م وفد ااشيخ 
طاهر بن معوضية على السلطان الناصر أمد الرسولى» فأ كرمه 69 وأخصم 

. 006 يمى بن الحسين : فاية الأماتى ص يووا‎ )١( 

)١(‏ عو مموضة بن تاج الدين بن محمد بن سعيد بن عامر » وير فسع بمضش 
المؤرخين نسبه إلى وهب بن مثيه بن حرب القرثى الأموى (٠‏ الكبسى : 
اللطائف السنمة ص برعوء الجرافى : المقتطلف ص 'الم ) . وكانت وذانه قي 
جادي الأرلي سنة ؟ إاره / أكتوبر م( الخزرجى: العسجد ص 4مه» 
ابن الدبيييع :قرة العيون ص ١١١‏ ب» بفيسة المستفيد ص بم » باغخرمة : 
قلادة الجر ضع ص لزه١١‏ ). . 

(-) يحى بن الحسين : ايه الأمائلى ص مده . 


كنا 


عليه وعلى من : ماه بصحبعه . والظاهر أن الساطان استوئق من ولاء طاهز 
و بئيه له فاعتمد عليوم فى إقرار الأوضاع ؛ مدينة للقرانة ة وما إليها *ن خلاف 

رداع فاتك اد وهم مهمة 5 التعمس دى للقوى الزيدية الق تطسع في التوضح 
جدوى ذمار . فلما أفار الامام الزيدى على بن صلاح الدين مرة أخرى على 
.مدينة القسر أنة سنة مه/7 11م خشثى بثو طاهر المزمة وسارعوأ إلى 
الاستتتجاد بالسلطان الناصر أحمدء وتمكتوا ‏ بمعاونته ‏ هن التصدى للامام 

وإيقاع المزيمة بقواته 20 ٠‏ ومطاردة فاوله إلى وادى خبان ن الواقع إلى الثمال 


الشرق من مدينة إب 29 . 


ويستمر ولاه ينى طاهر أبى رسول» ويستمر أيضًا توافدم على تعز 
عاصمة الرسسوليئ » فق سنة مسر ه/ ١4901‏ - 8؟ م مثل الشويخ عنى بن 
ظطاهر بين يدى الساطان الظاهر يى بن الأشرف إتعاعيل الرسولي » فحظى 
عنده مثل ماكان حظى به أنه من الاكرام والإنء'م . وتوطدت الصسلات 
جينها بزواج هذا السلطان من إبئة اأشييخ طياهر ن معوضة 7) » ومن ثم 
أخذ نفوذ بنى طاهر فى الازدياد وبرز دودثم ٠‏ وأسيموا بنصيب كبير فى 
الأحداث التق وقءث فى أواخر حم الرسوليين . 


فق سنة ور ه/ 1448م توى المظافر يوسف بن المنعدور تمر بن الأشرف 

() الكبس : اللطائف السنية ص 805 ٠‏ 

(0) اللزرجى : العسجد ص وه » ابن الدبيع : قرة العيون ص ١١١ب‏ 
بفية المستفيد ص بباء با عغرمة : قلادة النحو ب ص ١١68‏ : 

(م) المزرجى : العسجد ص وه » ابن الدبيع : قرة العيون ص "!1ب 
بيغية المستفيد ص ١م‏ . 


٠‏ م؟ 


الإسؤل النناطنة ع و لكان ١م‏ يفيض هو ]دق اليك أن هرديوا 6ن 
7 وتاغروا عليه » وأتاموا قي الحرم سه 15 ه 1 مابو 11م ساعطانا 
ان فى زبيا لنافسته» هو ا بن أن الدبن عيد بن |“عاعيل بن فمان أإن. 
الأفضل الرسولي 2ء وعندئذ أصدر السلطان المظار أوامره إلي الشيخ على 
ابنطاهر بالتصدى لهذه الحركد » فتوجه على رأس قوة كثيفة إلى ز بيد ». 
وأرغم الثوار على العودة إلى الطاعه بل واضطرهم إلى اعتقال ساطاهم 
المفضل بن أسد الدين وتسليمه إلى الساطان الظفر 29 تنبا لما قد يصيرم هن. 
عقاب السلطان الشرعى . 


وما كاد الماليك المتمردين إستعيدون ثقة اهسار مهم > سدق قاموا بند ير 
مؤ امرة جديدة » ول مض وقت طويل حت عادوا إلى المصيان وأتاموا فى 
جمادى الأكرة سنة كوم هر 60 أ كثوبر ١441‏ م ساطانا آخخر هو أحرد بن 
الظاهر إن اوسف نْ عبك الله الرسولي 6 ولقئدوة بالناصر وندو مهم تدمجلوا 
قُ تنص ابه ساطا اع ذاك أنهم جاه وه ف رم الأول 4 “با بيقر ه / 
بو أيسه 17م ع6 وأقاموا مكانه قَُّ فس الشبر المستعود ملاح الد.ن إن 
الأقر فسن الناضه رمدو ل + فذا الاستيلاء على عدن فى ذى القعسدة سنة. 

)0 انلازرجى : العسعدد ص وخههء أن الدبيع 7 بخية المستفود ص ارم 1- 
الكابسي : اللطائف ص .7١١‏ 

)0( ابن الدبيع :ا قرة العييون ص 7اا ءا غرمة ٠‏ قلاده الجر سين لس 
ص ١٠١ااو”*١١١ا.‏ 
1 م( الله. زرجى 27 امس دود ص كذوم» ابن البح : آره العيسدون صب 
#اادبء بإغية المستميد ص حم . 


باخره / فير الى 1544م وا خظ النلطاق الظفن إلى الاسعما ة بينى طساهر. 
اوضع حد مده الحركة . وأرسليم فى جموع أتباعيم المرا 0 
تعاورات الأحداث عن كثب أن كّ طاهر و إن كانوا يظهرون الولاء 
للسلطان المظفر ء إلا أنهم كانوا مخططون بدورهم للاستيلاء على ملك بى. 
رسول مستفلن الظروف الصعبة التي كانت تلك ةالدولة مر با آنذاك » ٠ن.‏ 
الانقسام والتغفتتك وعدم أولاء الجند » هما أدى إلى ضرعف هؤلاء السلاطين. 
وانكياش ظلهم من مناطق كثيرة ٠»‏ وقيام الملامعين والمتنافسين على عرش. 
السلطنة 0) , 


أما لاسعرد فقد رأى فى وجود قوات لمظفر بقيادة بنى طاهر فىامج» 
خطرا دده فى عدن وهذا قرر مو أسمبةرم لتقسةه” » * فيخر بج على اس حلة ق. 
همةق/م/ ه/ ١:5‏ م ويممكن من اسزاع امج متم له وهكذا بدأت كفة. 
ا مسعود تر جم 0 وطمع ق العخاصس من السلطان افر 6 و[ سوف إلى تعارن 
2 سن ع وياراه / 5م وعاصه ىق قلءتها » فلما طال عليه الحصار أستتجد . 
وى طاهر 2 فقدموا تعمد ثه 00 وأرغموا المسهود على فك المعبار 4 و 
سنة 9م 8/ 1144م وتعقبوا فاوه وطاردوه إلي عدن 24 » ودارت بينه. 


الجانبين فى ظامر تاك المدينة عدة معارك لم تسفر عن نتيجة ماسعة ٠‏ فما تفل. 


)0 با مخرمة : قلادة الفحر وم ص 4١و١ء‏ الكبسى ؛ اللطائف الستية- 
ص ؟7١”‏ . 

٠ باعغرمة ؛ نفس المصدر والصفحة‎ (١ 

(م) اغغرمة ٠‏ نقس المصدر والصفحة » الكبمى ٠‏ نفس المرجع والصفحة.. 


)0( باعخرمة: فس المصدر والجزء ص ١١١لا‏ * 


لوب 


0 


-بنو طاهر عابُدين إلى قاعدتهم حاول المسعود من ديد الاستيلاء على تع ز » 
عو نحت حاو له أخير أبعو يمكن من الإستيلاء على المدبنة و قلمتهانى إآسنة 51 مهم 


1460م بعد أن فر المظفر منما 0 


وهكذا أئبتِ المسعود قدرنه فى السيطرة ال+جزئية على بعض المنساطق » 
ركز قدواء على للتخاص من السلطان اأاظفرء» تمبيدا للاتفراد بملك بنى 
.سول » متناسيا بذلك أن الماليك الذين أقاموه كانوا يستبدفون من وراء 
خوليته جرد استمرار التثافس بين بني رسول ملى عرش السلطية؛ وعدم 
إتاسة الفرصة لا تفراد أحدهم للك » وهو أهر استفله بئو طاهر لتسقيق 
مخططبم فى الاستيلاء على البلاد وإقامة دولة باسمبم . 
وال سقط دولة بنى وسرول : 
أصبح مماليك بنى رسول يشكلون أكثر العناصر خطورة على الدوله , 
قد قويت شو كترم وأصيدوا يتحكون فيعزل السلاطين وتنصييهم» وكان 
بلج مجعرم سوى استمرار سيطر مم والقضاء على الجبود الرامية لإقرار 
“الأوضاع فى الون . فلما أحسوا بمقدرة المسعود واحمال نجمساحه فى السيطرة 
«الكاملة على البلاد » أقامو | فى شعيان سنة ودمه/ سبسير هام سلطانا ثااثا 
:هو المؤيد حسين بن اللاهدر الرسولي . فأدى ذلك إلي زيادة التنافس بين 
“السلاطين الثلاثة على العرش » فبادر المسمود للتخلص من هذا المنافس الإديد 
قبل أن يسعفسل أمره » ولكنه اضطر إلي العودة إلى عدن عندما أحس يعدم 


ولام مشكارة له لعف 3 ؤاما أنأذ تنظيم قواته مول مرة أخرم إلي موانقة 


)١(‏ ار م ٠‏ نفس العمدر والصفددة ؛ الكبسي نفس آأار جع و المرفيحة. 


(؟) ا غرمة : :نفس المعردر والصخسة . 


عاو 


متشكر المظطغفر ممثلا قى ببى طاهر 06 , 


وكان بئو طاهر قد #رزدا بدودمم للاستيلاه و على عدن ٠»‏ فقتصدى». 


المنسعود لهم وبإدرثم بالقعال فى لمج فى 0 
المعركة م تسفر عن أى نتيجة ساهمة » واضطر الأحفوة لوي | أن 
بنسيب الاضطرا بات الى نشبت بين فرعى قبيلة يافع من ل 
المقيمين فيها » فقد الختل نام الأمن سرب ذلك » وتعرضت يبوت التجار. 
والأغراب فى عدن لا سلب والنبب » وكان آل كلد يو لقون السواد الأمظم. 
من سكاق المدبنة ويسيطرون عليبا دن الذاخل » فاما أحس آل اعد بسطوة. 
آل كلد وازدياد خطرثم » لهأوا حك سيطرمم غلى حعدون المدينة. 
وأسوارها إلى الانتقام من ببى كاد ٠‏ وذلك أن أستغلوا فرصة قيام' 0 
طاهر محصار عدن » واتضاوا. حم م وأتماافوا معيم وتعهدوأ م بتذلئل هيمة- 


الاستيلاء عليها » واشترّطوا عليهم مقابل ذلك ضبان الاحتفاظ يمكاذهم والعمل. 
على ممليعموم من أعد امهم آل كلد و[خراجهم دن عدن . فلنا استولى يدق 
ظاهر ‏ معاونة آل أحجمد على ءذن فى رجب حهجد 20 ربو لية و4 ام قام, 
الطاهر يون بعافين أهلبا » وأهبلوا آل كلد ثلاثة أيام ليغادروا المدينة ». 


. () الخزرجن : العستجداض باو موه » أبن الدبيع. : قرة العيونه. 


ص اراب و١١‏ أء بغية المستفيد ص لوب وو. ' 


649 ابن المديسع قرة العيون 16 بئية انيد “مواء يا شور 5 
قلادة النحر جدم ص 1171 » الشبلى الءنى , السنا الباهر ص وو 0 


اللطائف المنيةض. . 


هوا دم دن وى نوم رول انقضيائها 2 فتغرقٌ آل كاد و توسوة معظمم إلى 


الشحر ولأ الباقون إلى زباع وبريرة وغيرها 22 . 

و كان المسعود قد وفن فى اهرواج من عدن قبل أن محتلبا بثو طادر » 
.وانتبى به الأمر إلى مخلع نفسه من السلطنة 6 . وكان الساطان المؤيد 
- ودين دض الظاهر »#ى قد مكن من دول عدن أثناء تماصرة بى طاهر 
-لما © و بعد خروج الأسدوق مها 4 وظل مما م دي اسةو لى ذو طاهر علييكء 
افأحسنوا إليه ورتبوا له راتباء وسسددوا إقامته؛ 3 “عيدوا له مغادرة عدن 

بن أن اشتروا منه ما معه من خيل وسلاح ومتاع » . فاما شرج التريد 
“قعد زبيد » وأصبح وليس له من أمر السلطنة إلا إنعهبا » فى حين إستيد 


اليك بأمر للسلطنة . 


وكان اسيطرة هؤلاء الماليك على زبيد أكبر الأثر في الإضرار بأهابا 


واستثارتمم عليبم » وحق يمكن التخاص من خطرم قام بعض أعيان المدينة 


. 1١١١5 اغرمة : قلادة الالسر بم ض‎ )1١( 

(؟) 11 خرج المسعود من ددن استجار بأدد الصالحين وأقام عنسده »6 9 
جاءه بعض الماليك وطلبوا هنه التوجه معبم إلى زبيد » فاما استوثق منيم 
«دخل المدينة معهم فى رمضان مومه » ولكنة لم ببق بها طويلا » نقد غادرها 
فى آخر شوال »؛ وخلع: ئفسه ثم رحسل إلى مك .( ابن الدبيع : قرة العيون 
'ص ١١4‏ ب » بغية المستفيد ص + » حى بن الخحسين : غاية الأمالى ص 
همه » والكبسى : اللطائف السنية ص زنب 1 

(؟) ابن الديبع : قرة العيون ص ١١٠‏ أ١‏ بغية المستفيد ص #م»ء باعخرمة: 
خلادة التر سوم ص ١١١‏ » الكبمي : اللطائف السنية ص ١7؟.‏ 


6 


مكانية الجاهد على بن طاهر فى عدن وإعلان تأبيدهم وولاتمم لهء وقد كان 
.ناك مبررا اصطنمه ان طاهر للتهايل على الاستيلاء على ز بيد بغير “درب » 
واتفق مع الأميرالدينز بن عياش ,بن سامان السنثيلى على الخحروجهنعدن على 
هيه الاطرود منرا ٠‏ حدى يسول عليه الدذول إلى زي-.د دون إثارة كك 
اليك فيه باعتباره من أعداء بنى طاهر ومطارودهم فتوجه الأمير جياش 
أولا إلى مدينة موزع 210 » وشرع فى مكانبة ماايك زبيد » وعرض خدماته 
هلويم للتماوث هِْدْ الطاهريين » فاستتر رأق غاابيتبم على الماح له بذخول 
زييدت وتظاهر جواش هم باأولاء وحسن ااشورة <تى م21 ووثقوا 
قيه » ولكنه كان يضمر فى قرارة نفسه فزيق يع والوقيعة بينهم » و جح 
فى اسعالة عدد منهم إلى بى طاهر 229 » وعندئد أرسل إلى المجاهد على 
ابن طاهر ستعدةه على المضود فلم تردد فى ذلك » وإما عمل على ادعة 
مها ليكز بيد » وتوحه في شوال سنة مره | سبتمير اام إلى تعن » وهئاك 
'أدركه حقد كير من القرشيين للانذهام إليه والدخرل فى خدمته؛ فأ كرمرم 
ووعد مكاناً مم وواصل تقدمه بم إلى زبد . فلا على هماليكرا عقدمه»سقط 


في 7 زكر علد كبير منوم كن المدينة هرف 0 وكان الأمير جياش ود أعان 


٠ ميلا تقرببا إلي الشرق من هيناء الما‎ ١١ تقع بلدة موزع على مسافة‎ )١( 
,ص ,8 ,111 00 رقممك5 أمدوء2 قط : زازع مط ية8)‎ 147, 
بعغمل2‎ 952. ( 


6 يى بن الحسين غاية الأمالى ص .مه . 
(ع) ابن الدييع .: قرة العيون ص ١١6‏ »2 بغية المستيد ص 14و هو» 
«الكبسى : اللطائف ص 579 , 


5 


أن المدينة قد آلت للبلك ايد الطاهرى » فكان لتصرفه هذا أكير الأبى 
فى إأثارة ما دقى هن الم ليك وزعامم الذين توجبوا اله واستتكروا عليه. 
ذلك !و لكنه تشدد معرم » وقام أعوانه بقتل أحد زعماتهم وإاتاء رأسه إلى 
المإليك) المتجمبرببن حول الدار » واعتقل عددا آخر هنهم ء فتفرق البساقون. 
وآتروا النجاة بأنفسهم خاررج المدينة ٠ "' ١‏ وم ذلك يوم اجلمعة الى أيام عي 
الأضبحى اللوافق ١١‏ ذى المجة سنة ووه /م؟ نوفير 06هام ٠‏ فأصبحت 
الحطبة على هناين زبيد في ذلك اليوم لاسلطان الظافر امر الثانى بن: طاهر (» 
ى عمين كانت 00 العيد في اليوم ألسا بق لاساطان المؤيد 6 واستيرت. 
اللخطبة للظافر عامر الثاتى رغم كونه أصغر هن أخيه المحاهد على © , 
دوانقادت له رت وذلت له الأقران » ودانت له العياد وأمنت به البلاد ». 
وانقمع #السدون 2 

وهكذا استطاع بئو طاهر 5 دو 1 عل ا 15 رورمل 4ه 
كان لخحالة الضف والتفسخ التي كانت عر بها دولة ببى رسول أثرها في, 


. من بن انين : غاية الأماق'ش بيه‎ )١( 

)ا 0 :قرة العيون ض ١١١‏ ب » بغبة المستفيد ص 980 45 4. 
لإعخرمة :قلادة انب ربس م ص ٍ«اااء وص ١١١9‏ »ء الكبسى : اللطائئه. 
مض كمه 00١" 2 ٠.‏ ء: ْ 
: '(م) مكن الأويد من مغادرة الءن إلى هكة ومئئر-! توجه إلى مصر حيث. 
أ كرمه السلطان إينال ورتباله تيبا يقوم:بكفابغه قي“مكة ء فرحل إليبا" 
وأقام مها ابقية عمره 3( باتخرمة' لطر اتن روزا 

(4) ى عن المسين : غاية الأماق ص همه . ش : 

(ه) ابن الديبع : بغية المستفيد ص .ىه » باخرمة: نفس المصدر ص/1119ه 
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سقوط تلك الدولة الى استمر سسكمها مثتين وثلاثين عاما؛ تضائرت قرب. 
نبابتها الأسباب »'التى عجلت بانهيازها » فذن صراغ حول عرش ااسلطنة 
وتمردالقبا ل على الدولة؛ وخ رو جمالك نور سو لعن الطاعة. ومكمهم فى إقامة 
السلاطين وءزا جم ء وتشسيعم التنافس على العرش ٠‏ هذا بالاضيافة إلى الذوى 
الزيدية المتربعية للانقشاض على ا القائم و أتاح لما هذا الاضعط راك 
فرصية النجاح فى السيطرةعلى المنطقة الممتدة منذمار و مره و ال شاه 
ومايليها من جبال العن ثعالا . و كان فى الامكان أن تقرم الامامة الزيدية 
بسط فوذها على بلاد الدن وإقاعة حم زيدى كامل فيباء لولاتفرق كلمت 
ونشوب الصمراع بين زجمائر, ستول الوصول الامامة والااقراد بها . 


وهكذا فقد اسعنفذ اشتفال بتى رسسول فى التغاء على سركت الغرد 
والمعبيان » رمو اسدبة الماوئين سلطا مم من بي قرابعرم 53 طاقامرم المادية 
والمعنوية» والتهم كثيراً من الأمؤال الاتفاق على تلك الحرو ب الدالخلية » 
وكانتك الازارة الفححية للذولة > وخاصة ماتعاق 7 سيناء عدن من الرسو 1 
الم_كية سميج بالاتفان على تلك الملات المتوالية » إلا أن از دفار نه 
نتيعجة وصول السفن التجارية إليها رأسا »لم اك أن احط دن اناميا 
عدن لتحول السفن عن الرسو فيها ٠‏ وأطاح' بالمورد الرئيسي لدسخل بي 
وول فكان ضريامه سببا فى زيادة ضعفيم وعسدزم عن الاقاق على اليد 
الذين فقدوا الولاء للدولة . واستغل بنى طاهر هذا العجزأحسن استغلال » 
وتمكنوا فى نماية الأمر من الاستقلال يملك الون . 
افيا : قيام الدولة الط هرية : 
!- سلطئة اظافر عامل لاول واخيه, للجاهبء على بن ار : 
يرجم الفضل فى قيام دولة بنى طاهر. إلى و لكب بيرة ألق 2 


١مم‎ 


الخو اق لاقلا فو ماين الأو ل والجامهد على ن طاهر » فقد اما بقيادة أتباعر) 
وتوليا عملية الاستيلاء على ملك بنى رسول » وأسسا درلته) علي أنقاضها ؛ 
وقاما بأ مر السلطنة شريكين في الحم . إلا أن الظافر عامر استأثر بالخطبة 
والسكة دون أنخيه رغم كونه الأصفر » و ببدو أن ذلك قدتم يرشماء أخيه 
الأكبر لاد علي . وقد ال الأمر على ذلك إلي سئة تاه 0 *ظ2ظ1 5 
ام عندما أعلنت الخطبة للمحاهد على وغربت السكة باه 9" فى جيم 


أتحاء الدولة برضاء أخيه الأصغر الظافر عامر أيضا 20 . 


ومن الملاحظ أن الصادر لم توضح أسباب اشتراك الآخوين فى السلطنة» 
وانفراد الغلافر عامر بأمر الخحطبة والسكة فى بداية الدولة » أو سبب موه 
المعوا مد مئل عام كيده , وأعا الغان أن اهدف من أشترا كبا فى السلطية 
برعم إلى حرص بى طادر على عشب وقوع صراعات حول عر ف النائلة 
.بين الأخوين » إذ أن هذا التنافس كان من أهم الأنانب اق البيان دوا 
أسلافهم . ونه.قد أن إعلان الحطبة والسكة للظافر عامر رغم كونه الأصغر 
:قد تربعم إلى الدرر الكبير الذى تام 4 فى تأسيس دولة بنى طاهر » أو لأنه 
كان صاحرب فكرة الاستيلاء على ملك بنى رسول . وأيا ما كان الأمر فإن 
'اشترااكها فى المدم كان ضرورة تمتها الظاروف اتجنب المنافسات على عرش 


«السلطنة وضهان تدععم 53 كان الدولة الناشئة . ومن الأدلة الى تثيت حرصها 


)١( ٠‏ باعخرمة : قلادة التبخر وس ص أآلأاء 
)2( الكيسى : اللعذا اف السنية صم؟7 . 


(*) ابن الد.ببع : قرة ألعيون ص9١‏ أء غية المستفيد عن 1٠.٠‏ . 


000 


“على ذلكء المحلاف الذى رقع بن الأخوين الشريكين فى سنة محاره /58؛١‏ م , 
مسحب اقزلل: أن قافر ار للقن رقت هر بك كيان الى ودا رفرل تاه 
: أسخيه عبك اطلك بن طاهر مكنا له » دو ن المحقن من صمفة مانسيه أهل ز بيد 
ليه أو فى قول آآشر بسبب قيام المجاهد على بعزل أعخيه عبد املك عن 
ولاية زبيد وأعادة الذر بف علي ن سفياني إليبا ؛ 0 عيد الملك إلى أيه 
الظافر عامر شاكيا من أخيه الى_اهد ء تأثار ذلك غضب الماهد واستيائه 
فأبدى زهده فى السلطنة رفم أنه صاحب انقطبة والسكة »ع واعبزم بر 5 
البلاد 259 . وتوجه إلى للساهل ليستقبل مر كبا إلى بلاه المجاز » وم يعدل . 
-عن رأبه إلا بعد أن أ عليه أغيان مدينة زبيد وفقبارها باأبقاء» "ا سارع , 
أخوه ااغلافر عامر بالتوسه إليه وطيب غاطره واسترضاهء حق عدل عرق 
-“قرارهعوهكذا يضح مدى حرص إجاه سد على على تقادى المنافسات , 
عو الصراعات» فرغم وا يومف تالتكت ذاه 
'آثر مغادرة البلاد وعدم الدخول فى صراعات أسرية حرصا على وحدة كيان 
الدولة ؤزضهان إستمرار ماسكبها . ظ 


نول الأءم ,الى الداغلية عند قيام هولة بنى طاضر : 


“رالا نقسامات الدامة ؤالامامة الزيدية » مكنت من استغلال ظاروف اانضهف. 


(١)ان‏ الدع ؛ قرة العيون ص م؟ ١‏ أ يه المستفيد ص١١‏ ب >٠١‏ 
سباع رمة : قلادة النعحر سد »كت ص م1١١‏ 08 ش 2 


(م) حى بن الحشين ء غاية الأماتى: صن دوه" , 


اجو 


0 _ 


والاملال النى سادت بلاد ان أيام فى وسول ؤواسنها-احت ادغار 00 
قم كير من البلاد عد 07 دمار وضئماء توا إلى صهدة وما بايا هن صبال.. 
اهن تالا . واولا الضراءات التى نشبت بين القوى الزبدية نول الامامة ه... 
وقيام أكثر من إمام في وقت واحد ء وتنكك تلك القؤى © لأمكنها تثبيت.. 
سيطرتها ألكاءلة على البلاد . ومن ناسصيه أشرى نقد جنعدت أعداه كبيرة من . 
القبائل إلي إعلان عصيائها والحروج عن طاعة بنى طاهر » واستقات فا كاق, . 
بمرزتها من البلاده » ومجاوزت ذلك إلى الاغارة على ما مدو ها من المناطق. 


وقطع الطرق وأعمال السلب والنوب وإثارة الفوفى فى ربوع المن؛ وكانت. 


معظم سه اإقبائل 1١‏ الثامم ف منطلفة هامة إلى الشمال من زبيد 9) ي و رمتلا : 


المقازية والقرشيين داق حقيص ١‏ هذا الأحنانة إلى القلاقل البى انث 0 


بعص القيا بال ق مناطاع ا من اليلاد . 


وحى لمكن بش طاهر من أقرار الأوضاع الداحقاية 43 5 كان ريق 
عليهم العصدى 1ر كات الك القيائل والقضاء على ثوراما 03 وهذا لدف 5 
الطاهريو ن فى إعداد اخملات التى ركزت بشكل خاص على القبائل المقيمة 


#عالى زبيد 0 ٠ورغم‏ تعفن هده الات وتواصلبا » فلم نكن ذات فمالية... 


كبيرة» ول تؤد إلي السيطرة الكامزة القابعة 52 , 


(0) ابن الدبيع : نفس المصدر والصفحة . 


(*) أزيد من التفعيلات عزن ن كرد القيائلى 0 انعا ر القسم || “الى من كذ 1 


النصل ص بلم؟ وما بعدها ٠‏ 


لكف 


«وأيا ما كان الأمر ٠‏ فقد عمل سلاطين بي طاهر على توطيد أ ركان دو لنهم» 
«.وبول'وا العديد من النحاولات لاسيطرة على البلاد والقضاء على حركات الغرد 
“:الداخلية فيباء فيدأوا بالاستيلاء على عدن وتعز وزبيد وما بيئها من المناطق 
#اأمى توم ف مسرا وق فى العمدة وحمل سن ادك 40 
وأعلت بعض الفبائل ولاءها لمم » ويمن وفد على بنى ظاهر يعد اسعيلامهم 


3 5 7 04 
يل عدن الشويخ يحى بن عور الثابى صاحجحبي ككل الجسدديدة © فهك أن 


::تأكدوا من ولاله رأقسم لهم على الطاعة (© . كلفه السلطان المجاهد على 
:-#التوجه إلى منطقة بيت الفقيه ثعالى زيد وزوده بالأموالالطائلة ليسيخرها 
سق اسمالة قبائل المنطقة ٠‏ و يمن بذلك ولاءم لبنى طاهر 6 . 

حرس ب افوص قدب الرقزع فى اتناك عل الغرش ين مرا 
' ألبيت الطاهرى » وإذلك نلاسط أن السلطان الطاهرى كان ستصحب معه 
ش "أعسراء م ته في ممقام حلاته أو فى دولا الني كان يتفقد فيها المناطق الى 


ئ 5 يوان بلى طساهر ف الضرب بشدق على أيدى العا بشين 6 فق انخرم 


(1) ا2_مة قلادة التحر ج م ص ١١١١‏ 3 

:“(]) ابن الدبيع ؛ بغية المستفيد ص 4 . 

(*) ابن الدبيع : فس المدر ص 464 ا مو ٠‏ 

(ه) ابن الديجع : قرة أأعيون عس ؟رأ » 4/الاب » بغية اللستفيسك 
«ص مو ء و١‏ لء مسرلل بامرمة : قلادة التحر جم ص 1١*١٠» 1١١8‏ » 
لاع لعا ل ء” ةلز ككؤلاء 


1 


اسنة زذاره / دسمبر 0هوام أسعولي أحييين الثوار ويبدعى ابن أبين عق 
“حصن تدز » فأرسل السلطان الامد على حلة إلى تعر مكنت من استعادما 6 
ووقم ابن لابين أشرا زقعل خمسين من أياعه 42 م كذلك ادم بئو طاقن 
بتأمين الطرق والقضاء على المفسدين وترديد تعاهم والتخاء.عصن من 


أخطارم 5 


“الى موقفى صاحب الور من قيام موثة بأى طدظن : 


خضعت بلاد الفشحر لليدن هنك استيلاء الساطان الفلاسر يوسف اهن 
سلاطن فى رسول عليها لدف 3 فلما ضوات دد لتهم رسك 95 الي لاد 0ن 
كوم 3 واس:ارت السطهلة فيببا لقبيلة اكندة 04 00 سقرط دولة إلى 5 
رسول وقيام الدو له العلاهرية 4 قام الطاهر يون بعارد آأك كاك اليا ثعيين دن 1 
عدن , فردل معظمبم إلي الشحر وأغروا صاحبها أبادجانة عد ن سعيد بن.. 
و الكتديى بالأستيلاء على عدن وأرشدياة على مواضع يعر فونبا اسيل 
علي قواته اقتعسام المدينة دنا . فاتعجتبز أبو دحانة قَ تدعة عر | كنت وأمر 
(1) ابن الدريع : قرة العيون ص 18١‏ أ 4 بغية المستفيد ص وه ء باتخرمة : 
قلادة التعصر سوام ص 170 ١‏ . 
(9) ابن الدبيع :قرة العيون ص 1١9‏ أ ؛ بغية المستفيد ص .1ك بأعغرمة:: 
قلادة النحر جوم ص ١١9١9‏ . 
(") الظر تفصيلات استرلاء الظفر على الشعحر ف الفعلى الرابع ٠‏ 
دا ص١6‏ 
ل( ان الدببيح : بغي ةالمستفيد ص حرو ؛ارمة ٠‏ قلادة النحر جض و١١‏ ١ه..‏ 


و 


5 من بلده فى شهر د بيع الآخر سنة 1م ه | مارس ع١‏ وعلى الرهم 
من تكتمه الشديد على تح ركاته مهدف مفادأًة المدينة والاستيلاء عليبا دون 
عقاومة » فقد تسرب خبر اطلة وتسال فيض من امو الين أجني طاهر والعادين 
لأى دماءة فى قارب من ميتاء الشععر خفية في الليل » دمكنوا من الوصررل 
إلى مدن قبل وصول الملة » و أباغوا الأمر إلى واليها الشريف على بن سفيان 
الذى لم يكن مكو قرا إديه ومتكد المدد الكافي من اند أواسية اللو قف » وهذا 
بادر نالكتا بة إلى اللافر عامر و الجاهد على ستعحكما لا :قاذ الدينة 019 


: مبالغة منه في الطيطة أسرع بالتأهب لقا بلة الما إليحين وصو لالامدادات. 


ذاما روصل أبو دمدا 8" أمام عدن تعر صرب سقمه عا صمة 4 عانية السطيت قُ طم . 


اكنتين متها كبن 


أما الماطان الظافر عامر بن طاهر نقد ل عَ ل جوع سديشه إلى عدن > 
بلجا هوه اهلا “وق اقنان الوقك فزن البأس إل انشسن أرق .دجانة 
واستةر عزمهعبي القغول (سشماء 0 ولكن أسوء حظه لد عبت الرياح سفينته 


وجرفتبا إلى الشاطي» » فتلقغتهبا قواتبى طاهر وأسرت أبا دجانة وان 


(1) ابن الديبع : قرة العيون ص ١7١‏ ب» باعغرمة . قلادة التعمر ج م ص 
.1 » صلاح اليكرى : تاريخ سر موت السياسي بج ١‏ ص "9و © 
سعيد عر من باوزير : صفيحات من العار ينج الحضرءى - القاهرة م1١‏ ه 
ص ١١٠‏ -5١١و.‏ | 

69 ابن الدبيع :يغية المستفيد ص بوء اعغرمة : قلادة التسز 0 ص 


وروازهء عى بن الحدين : غاية الأفى جسن 88ه . 


ا ا ل ا 0ك 00110006 


ف 


أخية ومن كان بسفينقه من أنامة »4 وكأن من بين الأسرع إأحد زعساء 
يالع من آل كاد و دعى ميارك تثابى اليافعى » فقعله أعداؤه ال عه بعك 


أن اموه ريض أبى دجانة على فزو عدن 29 , 


وكان أبى دجانة قد أناب عنه أمه ( بنت معاشر ) » و كانت امرأة “كامزة 
ذات حزم وعزم ٠‏ فقامت بأمر البلادأثناء غيابه خير قيام » وبروى أنها أبدث 
اعتراضم! على الجلة » ولكنه لم يأخذ برأيها . فاما وقع فى الأسر حزنت عايه 
كثيراة وعد مركا ها وانوسهت بتنفسها [إي عدن سعيا فى 0 إطلاقه فقابل 
النازل عن الشحر ابنى طاهر ء وكان ذلك من سسمن طالعيم » فقد جاء أبو 
دجانة الاستيلاء على عدن ه ففقد بلاده وعرشه وسياته » ذلك أن الساطان 
الظافر عاعر واءق على العرض الذى تقدمت به أم ألى دجانة » مأمسر ربإطلاق 
إبنها من السعن » و لكنه استبقاهما في عدن حى ثم تسلم الشعص لنسائب بنى 
طاهر » ثم أذن ما بالعودة ٠‏ وقيل أن أبا دجاءة ل مرج من عدن إلا 
مسعوما 0 . ١‏ 


ودلكات الشعدر على هذا النعدر قَ فاك الدواة الطاهربة 6 وأستد ذو 


0 ( اللكرسي : اللعلائف السنية ص “ا؟ا؟ ؛ شيل بن هاشم العاوى : تاريح الدولة 
الكثيربة - القاهرة لاص 5ع ء؛ حمزة على ابراهم لمان : تاريخ عدن 
وعاورب الؤزرة ألعر بية .- القاهرة ا ساضني أأاء 

(0)ان أضيع : ثرة العيون ص ١92١‏ ب ٠‏ بغية المستغيد ص مره ؛ بامذرمة 
قلادة التعدر سن ؟ ص ن: ٠. ١|‏ 


0 اعرمة ؛ قلادة النحر سم ص 1١0‏ . 


هة"؟ 


حلاهر ولا ع آئن الأمي درأ ياش بن السئبلى سئة كاده ) 1 1115م الذى 
ساطام ١‏ تناب عن بأى طاهر في ذى القعدة من تلك ألسئة ضف ” واستمرت مت 
سس بتي طافر «ى سنة حدمه عندما تمن 55 إخنوة أ دحانة من 
«الاستيلاء على الشسر وطرد نائب بنى طاهر هنما 0 ع وليل ث أن مك فى 
طرق اللاسة » وأضذ يمترض الرأ 5 الممجبة إلى عدن 242 . وأثارت تلك 
التصرنات ثائرة الساطان الظافر مامر فتعجهز بنفسه فى حلة كيرة لتأديبه؛ 
وما يذكر أن أبجر امال التى انيخداك حمل ائثاها عدر ياثنى عر انك 
اميتان : وقد سلكت الملة الطريق البرى الساحلى فى صصفر 7م ه ١‏ تو ابر 
م4 فاما اقتر بت من الشعر قر مبامبب ا » ويمكن السلطان من 


أسارما عه زطق 8 ولا سواه 1 قواته اسثباحت الددينة دعتبا 0 وم لكف عنما 


إلا بعد أن أمر الساطان بذاك .أما الأسرى ء فقد أرسلبم السلطان فى السفن ٠‏ . 


إلى عدن: فلما أقر الأوضاع فيا أناب بها أحد أتباعه ؛ ومضده در بن 


هبك الله الكثيرق صاحسب ظفار و حتطر دوا 00 . وكان آل ا وهم 


() و بن اللسين : غاية الأماى #ص باج - 

(؟) ابن السبيع . بغية المسعفيد ص ٠‏ 

ف باتغرمة : تفن المصدر والطجزء ص ٠١١١8‏ 

(4) حى بن الحسين ‏ غاية الأمالى ص 081 ٠‏ 

() باعغرمة , قلادة النممر وس ص وزرزء الكسى : اللطائف السنية 
ا - 

(5)ابن اديع : ةق رة العيون ص برآ » بقية المستفيك ص ٠١7‏ * 
عاعضرمة : قلادة الاحر ج م ص /الا1 ٠‏ 


ف 


»ن شمرآن م نقشمون عل أسَرة أبى دحانة الكندى ل | أل اعم الشحر موسي 
سنة رنوم ه 23 / 1124 ه119لام. 


كس ملاتل السلطاث أظافر عامن وانفراد أذءو الأعث هن شاي »السملواذة : 
5 رك طاهر نشاطا 5 5 ماتدوظا اد تفوذهم على موأ وما أبس 
شلا ؛ ميف القضاء على سيطارة الآمامة الزءدية عاءها 42 ول يتردد الساطان. 
الظافر عامر في اغنام الفر ص اللوانية اتسقيق هذا الحهدف » أفى ذى القعساة 
لم ه / يوااية لام ترج من عدن على 11 دعرة تلقامها من صنعاء عرض 


فيب أصريما بها استعدادهم أساقا ره قْ الأسمصلده عليبا 03 وعلى الرغم من ال اك 


أخيه المجاهد على لدعن هذه امغاءر ةو ت#خويفه من الوقوح ف مكيدة دما يكون 
أهل صذهاء قد ديروها للايقاع ف إلا أنه 5 يكل إتتحل بره . قلعا وصل لي 
صنعاء حملت القوات الز يدية عليه قبل أن ستمد للتعال ءه ذا هزم 3 ل 4 
وثبت هوق قلة من مخلعائه حتى ساط صريعا في سايم هن ذى القعدة سنة- 
٠‏ لإ ان 5" لولمة ١‏ م- ودوى بر مصرعهقق الأناق » وكأن له 


ع الأثر في اضطراب ايلاد وق تمرك مطامع القبائل المتمردة 4 سطا 


(1) صصلاح اابكرى : تاريخ ععرفوة السدا م 1 فوع شل بن 
هاشم العلوى : تاربيخ الدولة الكثيرية ص .وم 

(0) انظر تفصيلات الصراع بين بغي طاهر والامامة الزيدية فى ماية. 
هذا الفصل ص «إب وما بعدما. 

(©) ابن الديع : قرة العيون ض ١4‏ أ» بغية المستغيد ص .641١07‏ 


الغرمة : فلادة البحر سدم ص ١١١٠‏ . 


با 


القائل الضاربة عنطقة مماعة » وزاد ذلك من ثقل التبدات الملقاة على عائق الله 
زبيدالذى بال جرودا هائلة لإقرار الأرضاع فى اللاد ٠‏ 
كان آل الماعلان امف على إناه تاك الأحداث مشخ ولا عبار سد رهن عنامي 
مخلاف بمدان » وقد 3-35 سوساره على مهن إلى حك أنه قطلم سير 3 
والأقر أت عن أهله حتى أثر فوا على الاك سدوء] 2 0 ٠‏ قاضيطردا الفاسة 
إليه فى رجب سمه / فبراير 1455م ؛ وما أن يمقق للسجساهد ذاك ««دق. 
ا يا خبر مقعل أخيه غادر عدن إلى منطقة 
00-0 34 رسل منها إلى ذم ج ل ومثبا آل زيند وذلك يمك “شأ حم ح واليبا ف 


ها نة الأد ضاع فى تهامة عقيف سودة التوثر فى المنطقة 9ن 


وق عرد الجاهد اخداربت قبائل امه ناضطر إلى عور يد الات لاد 
حر كانم أ أت استمرت محقدم طو ال ععر العلاهرين ١‏ وقد وامسل الساطاله 
الاهد لاه ضيه نلك القبائل ٠ ٠‏ 5 قام وات تقد هيما ا بلاده إلى أن ترق. 
ف العاشر هن ر بيع الاخرسئة هم ه4183 / لليراليه اا م» بعك 5 دام 


مم م 0ك 


معان ابيع : قر ه العيوث ص ١١4‏ أ. 
(0) ابن الذييع : بغية المستفيد ص 1١‏ > ىبن الحسين :غانة الأماى. 
هن ملاء 1 
(م) ان الدييع : قرة العيوث ص 4؟١‏ ب » بغية الستفيسد ص ٠١8‏ > 
اخي : قلادة الخد ا صن 159و 
4 ابن الدجبع : قرة العرون ص م١١‏ 1 » بغية المستفيد عن 1١14‏ >- 
ياس رمة ٠‏ قلادة التعمر سم وص 41 الشبلى اليمنى : السنا اليسافر 


. "٠١62+ ص‎ 


الف 


«ربع قرن » قضى تصفه الأول شر يكا لأخيه الظافر عامر » واتفرد في النصيف 
“الثانى بعرش السلطنة وقد مجنب طو الك عبده ‏ الاصطدام بالقوى الزيدية 
وقنع بإقرار الأدضاع فى البلاد و[خماد حر كات القائل المتدردة . 
*” الدوئة التلهرةة بعد للجاعت : 
أى ساؤؤنة الأهرور عبى ألو 55 بن داود بن طاشي : 
خصا أغاود عل بن ظاهر ان أسذيه عيك الوهاب بن دارد بزمايته لا 
"كوم فيه من كفاية ومقدرة » فأدنام إليه ودفم متز له ء واعختاره 5 أعيد ه 
“قبل ودانهة رست سنوات ؛ فق نزم “لاخر اه / اوائية الام مر ضٌ اله_اهد 
على مرضيا شديدا عر عله على اموت »2 وأمموليم ى ابن أيه عل الوها با ابن 
“دأود وعيك [ليه بأعمر الهلاد من بعلده » و للكن الاهد لم يأيث أن مسال 
للشاناء 617 وأميد به الأجل سك سئوات أخرى . فلما توفي فى دبع الأعخر 
#مم دهم يولية ام أجمم بذؤ طاهر على ثواية عيد الو#سساب بن داودب 
اتنفينا لعيد الحامه له ب ولقبوهالتميور . وكان سلاطين بو طاهر حرصو ن 
على 5 5 ا عار مم على عدن ره أن عر ج عن طاعتهم ف نقسدون 3 5 
“مورد ًّ ولرسنا من عوارد دو لتهم طاما حرصوا على بقالة وتنميته » وطذا 
“لأسيب بادر المنهمور عبد الوهساب على أ بر مبابعته بالتوجه إليعدن 29 , 


لوصيليا بعد ثلاثة 3 وؤاة مه 0 . ولا كان دضول هن "١‏ الل 
1 ان 5 و 8 0 


)١(‏ اين الدبيع قرة العيون ص 1١‏ أ » م١١‏ ب » بغية المشتفيسد ص 
عه ا١لء‏ باعخرمة : قلادة افر . م ال وباس الى 

(؟) باتخرمة قلادة الفحر ج زا صن ٠. ١78‏ 

9 ابن الدبيع : قر العيون ص لم١‏ ب » بفية المستفيد ص 1 , 


515 


ونصر بح خاص من السلطان سيب حرص بى طاهر الشديد وخوةهم من. 
الانتسامات والصراعات على الغعرش بين أفراد أسرتهم » وفى نفس الوقت. 
لم يكن والي عدن قد علم بوقة الجاهد واستغلاف المنصور عبد الوهاب » 
ودًا عمد السلطان الجديد إلى تمنب هذا الموقف » وأرز إذنا بدخرهًا كان. 
قد وقمه السلطان الجاهد له قبل وقاته بقليل » للسماح له بدخول عدن. 
لاستقيال السفن الواردة » وتجريز البضائع الصادرة ٠69‏ فا) استقسر بالمديئة 
الجتبمع بوالييبا وكار رمالها وأهل الحل والعقد فيها وأسخيرهم بوفاة حمه. 
واعتلائه عرش السلطنة فيايسره » وم يلبث أن غادرها بعد أن دي ١‏ أمورهة 
وقوق قؤاعدها وطكو ,اناس سه حيلة وفرورق السك أنوالا سيمزيلة 
و كساوى جنايلة ‏ 22 . 

ب النافس علي عرش الساطءة : 

حرص بنو طاهر منذْ قيام دولتهم على عدم الد.خول ف منانسات على 

املك » ولذلك اشترك الأشوان الظافر عامر والمجاهد على قي عرش السلطنة. 
ذا السبب أيضا كان الدشرل إلى أية مدينة عظورا بني إذن مسوقع من . 
السلطان ء كا كان السلطان يستصيحب ممه رسوالات الأسرة إذا توجه على 
ا حلة » أو خرج لغقد أسوال بلا » ممى لايدبياً الأسود نيدم انز اع 
املك منه أثناء فيا به . وقد 'محت هذه الشياسة فى فترات اشتراك الظافر عاس 
وامجاهد على فى الك . ا 

(1) باعزمة , قلادة الجر دم ص ١1١١ا,‏ 

(؟) اين الدبدع ب قرة الديون ض لم١٠‏ ب ؛ بالرمة , قلادة العا راس لا: 
لا يه ْ ْ 


نوق 


فلا توف الظافر عامر الأرل » واستقل أعخره الاأكر المجاهد على باللك. 
واصل تنفيذ هذه السياسة . و يبدو أن السلطان امجاهد لم خلف عقبا» ولذلك 
ديد بالملك من بعده إلى عبد الوهاب بن داود ابن أخيه » تما أثار سيخط بءعض 
أبناء السلطان الظافر عامر بن طاهر الذين كانوا يرون أمْهم أحق بالساطنة 
متهء باعتيار أن أباهم كان شربكا المجاهد ف الملك . وهم على هذا انحو 
أصحاب المن الشرعى فى ورائة الملك عن أبييم سما أن المجاهد لم يكن 


550 


ومع أن أبناء القلافر مام رقد اعتثلوا أهوك مهم 6504 بأبعرا المنتصورم,د الوهاب 
ين داود بااسلطنة > إلا أن ذلك م م عن اقتضاع » فقد صانق علييم أن 
لكرج الساطية سنهم فقررما اليكث 6 واستفلوا فر صة أو سوه المنع.و رعيد الوهاب 
9 عدن لانرار الا”وضاع فيها » والعمل على تأصكيد سيطرته دلي 
البلاد» سى شق يوسف ين الطافر عامن عمها الطاعة » وأ عان السروج على 
السلطان ديد 02 وم يل ّ أن استقل 6 مك ينه بدك وامعذها قاعدة له 
طمها في اسعكال السيطرة علي بقية البلاد والاستيلاء على.عرش السلطنة , 
م أقدم على إبطال المخطية ف بيك لاساطان المنميور عل الوهاب 4 وسدمار.. ا 
لبى طاذر مامة 00 4 واستهد أو اديه الساطان 3 رنب المقابلة على سدور 
:المديرة وأرغم أهابا على ل السلاح والدفاع عن , وهددهم بالانتةام إذا 
حارلوا الانتقاض عليه والخروج عن طاعته ٠.‏ فلما علم الساطان المنصيور 


0 


:( ) بامخرمة ؛ قلادة التحر دم ص ١#‏ 
()ان ديمع : بغية المستفيد ص 117 


7١ 


عبدالوهاب بذاك أسر ع بالتوجه إلىز بيد فوصلبها فى جمادى الأوليسنة برهم 
أفسطس 4ب؟ ( م ؛ ويدأ بالسعى لاقناع يوسف بن عامر بالم دول عن 
ادلاف 'والعودة إلى طاعته » ولكن ذلك ١‏ بزده إلا تمسكا بالحلاف ١(‏ 

تم أنه أقدم علي الاستعانة مماليك زبيد اواجهة الموقف » فأعر يخروجيم 
للدماع عن الممينة من انوارج إذا مأاقتر بت قوات الشلطان من السور ولكن 
المداليك أسرعوا جرد خروجبم بالتوجه إلى معسكر الشاطان : وأعلتوا 
اتضعامهم إليه؛ ا رأى يوسف ذلك خرج فى ارهم من المدينة لإعادتهم (؟) 
ولكن أهل زبيد أغلقوا باب المدينة » وصاح صا حهم بالطاعة للملك المنصور 
عبد الوهاب , ولم يمكنوا يوسف بن عامر من العودة إليها . وكان يوسف قد . 
شحن حصنقوارير بالقرب من زبيد بالطعام والقسلاح .فأراد التوجه إليه . 
والتدعين فيه » ولكنه لم يتمكن هن الوصول إليه لشدة الظلام «يكق أن 
يقع أسيراً ويتعرض لانتقام السلطان , فنص.حه بعض أتباعه بالتوجه إلى 
الشاطان والاعتذار له والدخول ق طاعمه , فار من فمة جاه موسكر 
الساطان, فل اقترب اضطرب المعسكر ظنا منهم أنه إتما جاء لحرب ٠‏ ولكن لم 
تكن قلومم إلا بعد ماأعان أنه إنما قدم طائها للسطان » و أظبر ندمه عسأا' 
يدر منه 0( 5 


أما الساطان المنصور عبد الوهاب _ » فقد استةبل ابن عمه يوسف بن عامر 


40 اننا الماع :قرة العيوث 5 بغءة الأمدتفيد ص فاتك باخرمة 
قلادة اأدحر <: ضص "45 ورء 
(؟) ابن المييع :ا قرة العيون ص ١١8‏ أ 0 المشتفيد ص م » 


نحيى بن الهسين : غاية الأعاى ص ٠.5٠٠‏ 
)ع( ابن الدييع : قرة العيسون ص و1 ب©6 بغية لمعيه ص لاا » 
با عرمة : فلادة النحر جم ص 2١114:‏ حى بن الهسين ١‏ غاية الأمانى ص.. 531 


1” 


استقبالا سنا » ولم يزد عن تجرد ممانبته يرفق » و تفل له الاطمئنان وأنزلهم 
متخي أحية" أمد بن عامر الذىظل على ولائه للسلطان . فللا كان صباح اليوم, . 
التالى ء الثانى عشر من جمادى: الأولى ممم / ١١‏ أغسعلس كام مكل 
اجريع مدينة زبيد (21» وهناك أقبلت وفودالقبائل ممر 0 ولانها لسلطانة 


فأجزل ها العطاء (") ٠‏ وأتام فترة فى زييد لاقرار الأوضاع فنا . 


لم يلمك ن!وسف بن مامر » وتوجس شيفة من انتقام السلطان > و شاد أطاسية. 
السماح ديارو جمنز بود ومغادرةام ن “وم يوافىالساط ان إلا بعد لاح من د 
إن عامر - أخى يوسف -:الذى كانت ل عند السلطان منزكه رفيعة ١‏ ورج 
يوسف من زيد فى الثاك مثر من جادى الأولي #تومه/ ؟١‏ أغسطس 
+27 ام وركب إحدى التسفن إلى الحجاز ؛ مأام مكرما إدى الشريف هلد. 
ابنبركات أمير مكد:0؟ . وحاول يوسف أثناء عقامه فى مكل ااصول على 


هتاهدة شر يدبا اللاستيلاء. الى الون ل ولكن الشر يهب ل يوانقه على ذلك 0 


)١(‏ أت الفايع ؛ قرة العيون ص؟؟! ب » باتغرمة : قلادة التدسر س س. 
ص 114 . ْ 
:5 '(؟) ابن الدبيع : بغية المشتفيد ص 09 1.ء باخردة : قلادة النلحر ج »» 
ص ١ 1 ١١59‏ 
1 03 أن الديبيع :قرة العيون ص ١١6‏ ب 6 بغية المسمتقيد ص ٠‏ ومأؤا ف 
بإمغرمة : قلادة التحجر دم ص ١١149‏ . : 


ش ' (4) الكسى : اللطائف السئية ص بم ٠‏ 


0ن 


والعل وا الامجو من أمرس: 1 يأسة ين تهتر نه نقد لوقه اسن 
دارك ةكف الور لد ل لمن قم 31 السو ررك إل الإن»وتم لوق 
سنة وم ه/ 1904 م . ولحوفه من السلطان المنصور عبد الوهاب اتتصسل 
بينى حفي ص١2‏ الزيديين 29 الثارين ع ينى طاهر واستجار بهم ٠‏ فأ كرمه ظ 
زعيمهم الشيخ اجدمن 1 لى الغيث وزوجه بإبنته» فلا عم الساطان بذلك. 
توجه غلي رأس +لة إلي بلاد بى حدفيص ثم_الى زبيسد » واستصحب ممه 
أحمد بن ءاس - أها يوسف بن عاص او م يلجأ السلطان إلى القتال إلا بعد. 
أنأخفق فىتسوية الحلاف. ودارت امس ركه فى ذى القعدةسنةعممرء(ك/ 
يخاير ٠118م‏ » فتمكن بنو حفيص من قتل أجد بن عامر . فلا لم و 
يوسف بمقتله انضم إلى المعسكر السلطاتى طلا اثأر أخيه هن بتى حفيص > 
واتتبت المعركة بوزعة بنى حفرص ومقتل عدد كبير منبم » وعاد بوسف بن 
عامر 2 الشاطان المنصو رعيد الوهاب إلى زبيد ومنبا إلى تعز "؟؟ ٠‏ والظاهفر 
أن يوسف ظل يسعى إلي السيطرة على العرش ٠‏ إذ صدر الأمر بإعتق اله ف 
سنة درم ه/ 1140م يجة عدم ولائله » وظل سسجينا بسسجن مدينة رداع )48 

٠ 7.6.0 عن ثورات بنى حخيص الزيديين انظر م بلى ص‎ )١( 

[63 الزيديون قبا أل س خلاف أتباع المذهب الزيدى ‏ ويقطنون المنطقة 
الواقعة ثعالي زبيد في مدينة الزيدية المسماه باسججهم؛وما حوطها . 
٠‏ )2( باغرمة : قلاده الفحر ام ص ١114‏ 1 
(؛) ابن الديسسع * بغية المستفيد ص ٠م‏ - اع [ء بالخرمة : نفس المصدر 
ص لادارء ىبن الحسين: غاية الأماتى ص11 
(ه) ابن الديسع : بغية المستقيد ص ما ؛ با#رمة 8 نفس المصدر 


ص *١١١ا,‏ 


2/4 


حى توفى فى سنة م وه60/؟.ه0وم. 


ولكن وذائه 5 نضع ا حاولات أبناء الظطافر عامر بن طاهر للاسثيلاء 


على المرش » فق جمادى الأولي سنة احهه / مايو دعام قام إبراهم بزعامر 


محاولة أخرى :'و كنا باءت باافشل وانتبى أهره بالقيض عليه وإيداعه 
عمجن رداع قبل أن اساتفححدل أدره 000 

وهمكاذا اس المتصمور عبد الوهاب ,وده للقضاء على منافسات خصومه 
التى بدأت فى عبده ودافع عن عرشه ء وجبز الكثير من املات للقضاء على 
الخر كات الداخلية المعادية . ول تفثر عزعته حتى توفي عسدينة جين من بلاد 
رداع ايلة السابع من جادى الأرلى سنة وهم ه20 الموافق م إيريل 589١م‏ . 

م سا عيند اأظافر عامر الذا أى : 

كان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر قد عبد بالملك من بعده لا بنه 
.صبلاح الدين عامر . فلما توفي المنصور بويع ايته عاهر سلطانا على البلاد؛ 
ولقب ‏ بالسلطان الظافر . فلا تمت بيعته بدأ فى "رتيب أمور دولته» وأخذ 


طرف أعراء اده تقد أسدوالها ويشّر الأوضاع فيهأ ىك 5 


6 ابن الدابنع آرة العيون ص .ما أ : 
(؟)ابن الديبتع جفية حن 49 ١‏ ء بامرمة : نفس اللصندر صن 1١155‏ . 
(*) ابن الديبيع : قرة العيون ص مم١‏ | » بالخرمة : تقس :المصدر 


صن بس امه 2١1‏ » التنى : السنا الناهر ص 7٠١‏ . 


(5) ان الدع : قشرة العيس.ون ص معرب وع رأ 6 بغية المستقيد 


عص و4 دء بامخرمة : قلادة التيحر خم ص يمه ١ا.‏ غى عن الحسين : غاية 


الأماتى ص 515-516 . 
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وا 


كن أقاء الظافر عامر الأول «طمعون فى الاستيلاء على السلطنةمتن 

نتقالها من الجاهد على إلى ابن أخيه عبد الوهاب بن داود . و كان لاستهراد 
: 'السلطنة في أعقاي عبد الوهاب بن داود تمثلة فى الظافر عادر الثاتى أعظم الأثر 
شّ ان عبن وكدد وم الله أبناء الظافر عامر الأول باأاثورة على 
٠‏ إلساطان الجديد » وقامت جموع أتباعهم وغيرثم من الثاقين بنبب هديئة بين 
من بلاد رداع » واستولوا علي حصنا . ول يتردد الظافر عامر الاق في 
اللتعح رك 3 فرج قُْ ادي الأولى سنة عخمه/رابريل 520 م على اق 
مإة م للقضاء على #ورتهم 20 , فلما علم عبد الله بن عامر بآرب وصولهء 
فرج من مدينة جبن فى مموعة من أتباعه ؛ وتام الساطان محصار حصن جين 
٠‏ مما يقرب من شهرين ؛ إلى أن تم التوصل إلى عقد صاع مععمر وجمدا بتى عامر 
.علي أن يقطمي السلطانإقطاعات حدداها بالإضافة إلي حامكية س:وية قدرت 


0 يأر لللوقة ألف دينار 20 ٠.‏ 


ام السلطان برفع المصار عن مدينة جين بعد عقد الصاح وتسويةانخلانات 

0 أبناء الظافر 10 ل» ولكنه ما أن رحل عنها لتفقد بعض المثاطق <تى . 
ببلغه قيام أبناء عاهر بن طاهر بنقض الصامح» وعذرو جد إبن عامر على لعن 

ملة للاستيلاء على تعز» فلقمقاومة عنيفةمن أهلباء و باءتحلته بالفشل2؟. 

)١(‏ باقرمة2 قلادة النحر حم سن و؟5ور. 

(؟) ابن الد 3 : بفغية المستفيد ض. ١ 6٠‏ 6 باسارمة : “قلادة التعحر سوم 
«ص م1 كء يحى بن المسين : فاية الأماتى ص 40١‏ ' 

[68 ابن:الديسع : قرة العيرن ص 4( ب ع بقية المستفيد عس (إم١‏ » 
الى بن اعحسين.: خاءة الأمانى ص ٠ ١‏ 


ةن 


و3 أسرع السلطان لمواجرسه ب قعث ابينه وبين الساطان معركة ضارية قه... 
زمضان سنه وخم ه/ سطس ١‏ م2 شر تعن هز عةابن عامر ومقال, , 
خمسماثةوأر بعين رجلا من أتباعه» وعم السلطان كثير ! من الأموالو المتاد(). 
م يبنا السلطان بانتصصاره » إذ ممرعان ما افضم عبد الباق بن تمد بن طاهر , 

[إلي الثوار » وخرج على 3 حل ثانية إلي عدن فق رمضان سنة وحم ه / 
أغسطش./؛ ام » ومعه #وعة هن السلام الحشبيه لبس #خدمرا رحالهفي! نتحام . 
سارها © , ولكنه لم إاسقطع الاقتراب بقوانه من الأسوار أشدة مقاومة: - 
القائمين بالحراسة عليها . وفى نفس الموقت استشعر حمد بن عبد الملك بن داود.. 
والى عدن وابن عم السلطان بالحطر اعدم توفر العدد الكاقى.من اند للدفاع:, 
' عن المدينة 0 انرز فرصة وجود السفن التتجارية كيناء عدن » وكانت. . 
تضم حراسا مسادين» فاستعان بهم ورة+م للدفاع عن المدينة 29 » وقد قبل , 
أصتحاب السفن قيام ماهم بهذه للبمة وها هى أن تتعرض بضائعيم النوب قي... 
حالة سقوط المدينه فى أيدى ام جمين . فلبا أ ى والى عدن بتتجاحه في الدفاع.. 
عن المدينة » أعد العدة وخرج من عدن نار بة عبد الباق وأتباعه ويمكن من.. 
إيقاع الشزمة به وأسر عدد كبير هن أتبساعد » سجن بعضيم وقام يكحل... 


الباتين 10 أما عبد الباق بن حمد بن طادر فقد أفاسح في النتجاف».. 


11000089 
69 اين الد يبع : بغية الاستايد ص 7د 
09 بار مه 0 قلادة الفتحر ج م اص ١١+‏ 5 


ل بأخرمه : تس المصدر والمبقاعدة 


ا 


ا 


أما زبيد فقد كان يتؤلاها الأمير تمد بن عيسى البعداتى ء وكان معظم 
.سأ آره بيك خايط من أدناد يذتمون إلى المدن التي استولي عليم»ا عبد ل 
ان عابر » ولذاك فقد كانوا بميلون إلي عبد الله بن عامر تجتب.سا لانتقامهمن 
ذو إذا ماساءدوا أعداءء طيده » وجح هؤلاء الجنذ فى طم لين ع 


المعروف با مقرطس يخ دار التغرب بز يمك [أمهم» وكانالوالىاليعداتى 5 


لل ابن الديسمع 8 قَرَة الميسدرن ص وما ُ 3 بغية المستفيد ص 1١‏ : 


ا بن الحسين : غاية الأمانى ص 07د . (ل يأمن عبد الباق على نفسه يعس , 


“أشفزرعة » فر إلي ساخل إفريقية الشرقى في شعيان سنة لاقم هاريو نية 459 ام» 
فاما عم السلطان الطافر الثاتى أرسل إلى امجاهد بن سعد الدين أحد أمراء 


ممالك الطراز الإسلاى يطلب منه التحفظ عليه وإعادته » فقام هذا بالقبض 0 


مايه . وعددث أثناء وجوده هناك أن أغار صاحب اليشة على أبن سعد الدين 
. واشترك ميد الباق قُّ لوس اد وقام لقال لمكن قُ مسأ ندةقوات المسلمين . 
١‏ فأكرمه ابن سول الدين ولم عرض له بسوء 6 ومح له بالعسودة إلى امن م“ 
ادا إلى قبائل بافع واستقر عندهم ) باتغرمة : قلادة النتحر دم ض 1١177‏ »> 
ل وظل مما هناك حى م اعتقاله و سمد .4ه قَّ جادىق الأشسر سوة ؟, 0 هم 


: إيشااير بم ١‏ 9 ) ابن الدييع 5 قرة العيون ص ؟ ١5‏ أ 6 الفضيل المزيد على بغية ش 


' المستفيد ‏ عخطوط ضور يداز الكتب رقم م4 تاريخ 5 ص 00-7 5 


باعغرمة : قلادة النحر جم ص بإم؟١‏ . ( فظل سجينا إلى أن عفا السلطان . 


عنه سئة زلاقهلهرها م وأخرجه مع ابراههم وشول ابفى عامر) ابن الدبيم: 3 


»“قرة العيون ص و١‏ أ . ( عندما اضطر بت أجوال اابلاد داخليسا و تعرضت 
.-.لغزوات الجراكسة من ناحية أخرى ) . 


4 ؟ 


من أخت اللقرطس الذى كان محم المصاهرة مقر با من هذا الوالي يدخل عليه.. 
وما شاء بغير استئذان ؛ فاستغل المقرطس هذه الصملة وتاص على قتله 10 
تمبيدا للا ستيلاء على زبيد لعبد الله بن عاهر . ف الثالى عشر من رمضان سنة . ' 
عمهله أغس لس م دخل المقرطس و بصحيته رجلين هن سباع : 
على الوالي الذى لم يكن عنده وقتَئد إلا خادمه الذى اعتاد ملازمته » فليا 0 
المقرطس بالانقضاض عليه أشار البعداتى إلى خادمه فضرب الم#رطس با أسيضه.. 
ضربة قطع ما عقيدم , 9 نا الوالي وممكن هن قتل المشرطاس د 000 القبضي , 
على ثشر كائهم ("© . وعلى إثر ذلك أرسل الوالى إلىالساطانيبلغه ير ا ا امرة . 
ويطلب إليه إمداده بقو 5 عسكرية عوضا عن الحامية اأتى لم يعد يأهن حانيها ٠‏ 
وتأمينا الموقف استعان بأهل وصاب فأهدوه ممميائة رجل إلى أن وصاته . 
الامدادات من السلطان . فأنعم على أهل وصاب وكافام وأعاده. 

مكرمين إلي الدقم :2 

ل تتوقف المتازعات فى سنة مكمه | 9 م» وخاصة بعد أن تمكن أبتاه. 
اص بن طاهر من السيطرة على بءض الأعمون والناطق 219 » ودارت م . 
و بين || سلطان الظافر الثاتى عدة معار كانقصر السلطان فى معظمبا ("2.و كآن.. 


الى 9-5-5-5 


5 )أبن الببيع : : قرة العيون ص مم١‏ ]- ْ 
00 ابن الدي.م : بغية المستفيد ص +0 ١ء‏ بار مة: قلادةالنحر سوم 5200 : 
54 | سمي . | 
(؟)ابن الدريع: تفن البصبدر صن 194 باخخر مة. قلادة انعجر بد+]ص ٠‏ لالؤء. 
(4) باعرمة : نفس المصدر والمفيجة . : 3 
(ه)اسن الدببيع ٠:‏ بغية الاستفمب ص 156اء باممزمة. : تفن المصدر صن 
لاه إلا : ْ 500 


34 


عبد ات بن عامر أ كثر إخوته نشاطا فد مح فى الاستيلاء على حصن جين». 
ولكن السلطان بادر بممحاصرته فى ربيم الأول سنة هكم ه/ ينامر .14 م». 
ونشبت بيم) عدة معارك قتل فيبا عدد كيير من التمردين » غير أن عبد الله 
ابنعادر تمكن من القرار بأهسله وأواله إلى دباط يت من مدينة جبن 6 
نشد فيه اانمة والأمان و يتعذهمر كز ا بيث منه الغارات على أطران يعسكر 
الساطان أثناء قيسسامه ممصار مدينة جبن 0 »فاما تعددت إغاراته لم يمد 
السلطان بدأ من الاغارة علي الرباط واتمهاك حرمته » فاخقار من كل قبيلة 
ن القبائل الموالية له جماءعة وأمرثم بقل كل هن جدو الا سدق 0 
على نهبه . وعلى هذا التحو تمكن من إيقساع الهز بمة بعبد الله بن عاءر !| 
يمكن من النجاة هرة أخرى . وغنم عسكر السلطانى كثيرا هن م الغناتم : 
ولكن اسلطان أمرهم برد ما استولوا عليه ا ا مما كنا قدو ارق 


بي طاهر 10 


امل السلطان حضاره مين جين إلى أن تسلبة في جنادى الأدك 
سئة وثنه / مارس 1 ١4‏ مُ بيعل أن و أما أ جيم الحم ورين فيه لق 


وير الساطان بوعدذه معهم في عدا والدة 2-0 34 عاهر 34 ققد عمط عليبا 


(1) بامخرمة : نفس المصدر ضن 111809 ٠‏ 

(9)ابن الديمع: فس ادر كن دهز _بره١‏ ؛ باعغرمة ١‏ نفس المصدر 
والمفحة . | ش 

(م) ابن الديع : قرة اجرو عي أ يحيى بن الطسين . غساية. 
الأمالي ص١‏ +. ش 


عار 7 


باعتيارها الحرضية على [شعال نار هذه الفتنة 210 . 

وعلى الرغم من نجاح السلطان فى إحباط الثورة » إلا أنه واصل مطاردة 
زعمائها خوفا من ##جدد ثورتمم ومكن فى لهاية الأمر منالقبض عليهم ٠‏ ففى 
شوال سنة كخم ه / أغسطس 44١‏ الم +اصر مد بن عامر » وتمكن فى أول 
ذى الحجة من اعتقاله وإيد'مه سيجن رداع واستولى على ما كان بيد؛ هن 


الحخصون 00 3 


أماعبد الله بن ء-امر فكان قد أرسل عيد] 4 إلى تعز فى هبمة ذا كشثف 

أمره » ولماةض عليه فى شوال سنة ه وه/ مابو ١٠٠1م‏ دل على بأ 
سيده فسول يز. لك عملية اعتقاله ٠‏ وقيل أنة كان يها حدق قرى وادى 
كسب ب بااشقرب من مديئة برس هن أعال الجر ية سه فتهعرف عليه سداد ظ 
وأباغ عنه شيخ الناحية الذى تمكن من إعتتاله » وتوسده 3 إلى تعن بتاء على 
أمر السلطان » ونا.تأ كد السلطان من القبض عليه أرسل له قميصا وعمامة 
ورداء” أماناً ل4. واستقبله لدى وصوله إلى تعز إستق بالا حسناء ولكنه م 
يلبث أن اعتفله وقيده 0) وأر 1 سجن رداع 9 5 فيه حدق 7 ف 

: باغخرمة‎ » 1١# ابن الدسيع :قر ةالعيون ص:+س) أء بغية المستفيد ص‎ )١( 
١١97١ قلادة التحر ج؟ ص‎ 

(0) بالخرمة : نفس المصدر ص 1779 » يحيى بن الحسين . غاية الأمالى 
ض و1 . لالس ااا 

9 ابن الدبيع : الفضرل 3 زيد على بفيه المستفيد ص وم أ . ش 

65 ابن الدبيع: َ قرة العيون ص ا ب الفضل المز يد ص ه”اب» باخرمة: 


فسن المصدر ص همالاء ١‏ 


َ 
وم 


541 


ىٌّ ال 0 با1.ة شم د )6 إريل 11 5و1 م 8 وباءتةا له اننظم ولاء أبثاء 
الأسرة للسلطان الظافر عامر الثانى 0© ٠‏ وهذا تفرغ للقضاء على حركة 
القبائل الخارجة عن الطساعة » وتمكت قواته من فرض السيطرة على البلاد 
الت وفود القبائل عليه للاعراب له عن الطاعة والولاء » فأجزل م 
إلسلطان العطاء 290 . ش 
وهكذا صرف الساطان الاير عامر الثابى جروده للتعخاص دن المنافسين 
له من أسر ته » 5ا بذل جبدا كبيرا للقضاء على ثورات القبائل » ولم يشغله 
.ذلك على العمل ابسظ فوذ»ء على المناطق التى كان أثمة الزبدية يسيطروت 
ْئظًظ5 4 حدىن احقق له الاستيلاء علي صئعاء رعلى كير دن المدن والخصون 
الوائمة إلى الشال ممأ 0 ومكننا القول بأن دولة الى طاهر بلغت ف ماده 
أقعى اساع ها . 
.وكا البور اللدطر البرتغالى في الحيط المندى والبحر الأخر فى عبد الساطان 
الظافر عاءر الثاني » كا كان اوقنه الملادىةن الملات التى أرسلها الساطان 


الغررى ار بةالبرتغا ليين أثر هف تتحول القوات المذلوكية عن مهما الأساسية» 


إلى القيام بفزو اليمن والتوغل إلى صنعاء » وعقتل السلطسان الظافر عام 


موسي سج ب ب 0 1 


اقنن المفدن سن 1 
إف6 ابن الديع : قرة العروث ص ؛5:١‏ أ 0 
)ابن الدييع ؛ الفضل المزيد ص بوم أ ٠‏ 


0 


م5 


الثانن قي إحدى ممار كه صد المما أوك عول صنهأء ف الها ل والعشر 5 “نر بخ 


الآخر سنة سمو / 222 ورمايو لالهام. 


اكأوقف بعف مقتل السلطاث الظافر عادر الثاني ا 


تدهورت الأحدوال في البلاد وإزدادت سوء| بعل موقتل ااساط_ان الظائو 
عامر بن عبد الوهاب فقد نشط أئمة الزبدية لاستكيل السيهارة على بسلاد الكن. 
كنا اضطرت القسوات الجر كسية إلي الاستةرار فى ادن بعد أن أعلن قائدهه 
الولاء للفائتح العنهنى الساطان سايم » الذى أجبز عل دولة الجراكسة , 


واسة ولي علي اشام وه»>م »© ودخات اللمعداز ق طاءيه . 


أما فها ,تعلق بينى طاهر » فيعمذرالقول بأن دواترمسقطت فقتل ااساطان. 
الظافرعاءر بنعيد الوهاب في سنة ماو ه|ب وام »على الرغم هن احتفاظ بض 
هن آذ الأسرة ببعض المناطق وأههها عدن ٠‏ ومن العجب أن يستمر التنافس 
والصراع بين بقايا ببى طاهر رغم كل تلك المذاطرااتى كانت تستوجب تكتل. 
جبودهم ووددة صفوفهم لإ<دياء دو لتيم ٠‏ وعلى الر نم من وفاة الساطان 
الظائر فى دبيع الآبخر سنة ملرحهء نقد استمرت الخطبة في عدن باسمه إلى. 
اجمعة الأولى عن عام 4ه ه. وكان أحمدا بن الساطان القتيلهو اقائم بالأمو 
.والنوى فى مدينة المقرانة بلاد رداع ٠١‏ كا كان هر جان بن عبد اله الظافرى 


يقوم بعنفيذ أو اهره ؛ و للكنه لم يبدأ فى إعلان الحطبة له فى عدن إلا | بعداء 


)١(‏ العيدروسى , النور المسافر صم »١ ١‏ الشولى اليمجى: السيا البساهر ص 
4( 704 الكيسى : اللطائف السنية صوم0؟ ٠+‏ (.ازيد من التفهيلات. 
انظرء التصل الخامس ) . 7" ا 


الم > 


دن امع الثانية من سمه ام ينايريم هام» وم بشدر ذه أعاطية أن تسن 


له أكثر دن جمعتين لوؤاته 600 


وهكذا أصابتالكوارث دولةنى طادر وعصفت بم النوائب وااتكبات. 
واكن من بقى «نرم لم يعتبر بكل هذا ولم يسع إلى تضافر الجرود لاستمادق 
أركان نلك الدولة اإنهارة » وإنما انساقوا وراء أطاع الملك »> شراهم امسا 
التنافس . فاما تو فى أسمد ن الظافر عاص الثانى فى أوائل سنة ع جوه ؛ اتفسق 
أهل الال والمقد فى مدينة المقرانة على مبائعة عاص بن ع,سبد الملك بن داوه. 
وخطب له فى عدن بأمر والببا مرجان الظافرى » كا خطب له أيضا قد 
البلاد الى ظلت نحت سيطرة بي طاهر كالمقرانة ورداع واب وذى حإج 99> . 
ولكن م يعض وقت طويل حتى خرج أحمد بن غد بن عامر بن طاهر عن 
طاعته واستقل يمك مديئة رداع » فسير إليه عامر بن عبد الملك قسوة أوقمت. 
به اطز مما نتدعمن بقلعة المدينة » وقام 0 عامر بنهب المديئة و#ريب. 
توووع ةلتكل سين ين حامر إلى ظاك الفكو تق طاقة عافن ون 
غبد الملك وعقد صاح ممه » أنه قي المقرانة إلى أن توفى عاهر بن عبد | الله. 


مسموما 5 نان 6و")] سبتمير هادامء 


وعلى الرغم من اتفاق أهل الل والعقد في مدينة المقرانة على تواية. أحلى. 
|بنحمد نْ عاهر بن طاهر اسلعانة ان لعسسلده إلا أله : عظ ادل الأمنية 

(1) بامخرمة : قلادة التتحر مص 19.0 ء 

6 بار مة ؛ قلادة التدر ح س ص 7.؟ 


© اعدرمة ٠‏ فسن المدر ص كله 


“أن يحرز النصر عليهم ٠‏ انسحبت الفرقة النى أرسلها مرسدان من ميدان المعر 


8 م/؟ 


-عسجدان الظافرى والى عدن الذى ؛ م ١‏ تعالاب ندسه كبا بعتة ع :؛ ولكئية ١‏ : 
. يمكنه فى الظاهر إلاموافقة الاءة,(21. و كان مرجسان مدى أن زع 0 
-ظطاهر عدن منه ؛ وَهِذًا حرص على عدم عكينم متها ٠‏ وحايل على إختلاق 
اللشا كل وشغلهم يحابا وتور بطرم في روب تمر فم دن قصصد عدن » فأر سل ٠‏ 
مرزدان إلى أحد بن تمد بن عامر يغريه حار بة القوات المماوكية الأوجودة 
لش مدينة تمزء ولاخقاءئواياه قام بإمداده ببعض القوات تعزيزا له فاعسا 


التحمث قوات أجد بن حمد بن عامر فى معر كد مم الماليك حول تعز:» كاد 


4 


0 ؟. 5 520 5 
وخدات [حد بن محمد بن عامر ور كته فى قله من أتباعه» م أدى إلي مز عتده 


6 وم يتمكن من الفرار إلا بعل عناء 5 . و كنت ورحان الظائرى بد اك‎ ١ 
وها أخذ إيث الأمو ال بين القبائل التى كانت تؤيد أحمد.بن تمد بن عاهر‎ 


0100 6 


واستور ٠رجانالظافرى‏ يعمل على تقويض البقية الباقية من بنى طساهر 


ا 7 سعى إلى إشعال التنا فس لومم من سدد يل » فأظرر ديله إل أحدم و سوق 
يك الماك إن حل بن عبك املك » واجتمع به خارج عدن منة 55امم/م مره 0 
:و بأبعه و وعدن با اسماح 4 يدول عدن ليث القيام عجار بة أجد سس مال 


“لبنعاعر والتخلص منه 0 ..وهكذا يضح انا أن السيطرة على عدن كانت 


ال 0 


. بار مة : نفس المصدر والصهحة‎ )١( 
باعكرمة: فس المصدر والصةصمة.‎ (20) 
, 18.9 بالخرمة: نفس المصدر السابقص‎ )*( 


(:) باعغرمة.: نفس المصدر ص ..15١١‏ 


6 


فى حد ذاتما الفيف_ل لاثبات المقدرة على استحقاق السلطنة » حيث أصبحته. 
القبائل لا تنقاد لأحد من بنىطاهر إلا إذا كان مسيطرا 7 تلك المدينسة 

متصرقا ق أدورها » ينسخابها متي شاء دون أن يعترضه واليبا . ومن “الج-دير 
بالذكر أن الرسوم المتحعاة على التجارة فى عدن لم تعد تكى تجرد مواجبة. 
الاعباء الخاصة برا والدفاع عنبا فبعد أن كان السلطان يعمد على زه من, 
مواردها » لأ الوالى مرجان الظافرى إلي الاستيلاء على مغل لخحج ليستعيين, 
به فى ا يانه 21 عواتسمت تصرفائه بالتح؟ 200 شل وأصبج ١‏ 
صاحب الأمرراائبى فيها »هذا كان مثيدخول أحد أفراد ابي تالطاهرى». 
إليها خوفا على مركزه . وقد حاول عبد الملك بن حمد بن عبد الماك دخ-ول. 
المدينة » ولكن هران كان سوف وعاطل » وم نا عق عبد الملك » فا زاله 
يكاتبه ليأذن له فى الدخول [ايبسا والمقام فيها ولو لأيام يتمكن عخلاها' »ن. 
العجبيز اقائلة غرمه أحمد بن حمدين هامر و أخير اتعيله مرحان بدخوطافي دبيع 
الأؤل سئة به ه/ فبراير بعوومء وتظاهرمرجان بالاحتغال عقدمهو الكنه. 
كان يترصده وحمي عليه ح ركاته » ويبث حول العيو 2 مكان لايدخل إليه. 
أجد من الناس إلا.وعم به مرجان 29 . وكان عبد الملك يعم بهذا المصاد 
الذى فرضه عليه مرحان ©» ورثم ذاك كان عبد الماك عبد لضم العسكو. 
إلي صصفه ء و أسفرت جروددعن اساله قبائل يادم [لي طاعته ٠‏ فلما فعان مرجاقه. 
إلى ذلك أخذ يطالب عبد الملك بالخروج من عدن اتتخاص من أحمد بن ممسل. 
اين عامر . ولككن عيد املك كان يعتذر بقل مالديه منالمال للتفقة »واس تكاله. 
تجبيز العدد اللازم هن الجند حار بة منافسه و كان عبسد الملك يري ٠ن‏ وراه. 


6 باعرمة : قلادة التحر سج ص ٠» 1١١١١‏ 


(0) باعخرمة : نفس.المصدر والصفحة * 


تحن 


- أك أن عله هرعدان بالمسكر الذى إستطيم امتعؤدامه قُّ مار 3 «رجار د 


سه وانزاع عدن منه ٠‏ 


وندم عمرجان الظافرى ملي “عاحه بد طول عبد املك إلى عدن “وأدرك أنه 
تؤرط ق هنا الأدر 0 وأ<دس بنوايآه العدوا نية 4 وعنك أل 0 ادير افتيساله 
أثناء قيامة 1 أعيلاة بالأسعدد م6 والكن هيلك املك تدس الوادزة وم لاو عله 
اللصلاة ء وأصيح م عليه مواحبة مرجان وار مه بيد ] للسيطرة على 


السلا 610 


وتتوقف المعمادر عن متابءة الأحصداث الداخلية بعدن الى اتمعس فمما 
جقايا بنى طاهر. وأياما كان الأمرفقد استطاع عبد الملك الاستيلاء على عدن 
بعد وفاة مرجان سنة/2990"© هر (بو ١‏ م ء ثم أعقبدعليها عامر بن داود آخر 
وى طاهن قرا اكاعزوهو النق انرو فرهنة موووياناة أ لمان دنة 
عه /مؤوام فى وه إلى المند ار بة البر نما ليين وأعان لرسفيسة به ) 


وفتح له أنوات عدن » ولككن طلا أمن بشنقه 40 » واستولي منه على عدن 


شدرا. فكان ذلك سبيا فى قور أهل اطند منه ٠‏ وامتناءهم من معاونقه ميد 


القوى البرها أية 22 


(0) بامخرمة: نفس المصدر ص ١١١١ا.‏ 
(؟)العيدرومى : الور السائر ص +1 . 
(*) الغيدرومى : تفش المصدر ص 0. 
(4) بحى بن انين :غاية الأماتى صن عيب . 
(ه) النبروالى : ابرق العاتي فى التفح المانى ‏ الرياض باو( 
حض ١م‏ - امه ظ 0 


م1 


بوابما ب الفنن واأثررات الد'خلية فى عد بثى طاهر : 

م تنتضر المصاغب اتى واجبت سلاطين بنى ظاهر على الصراعات التي 
غشدت يبنهم و بين الطامءن من أهراء أسرتمم فى الساطنة » وإتما تعر ض 
دكيم أكثير هن حر كات العصيان و احتدمتالثو رات فى مناطق متمددة من 
بلاد الون » فى الجنوب ثارت قباثل يافع » وفى ترامة رفعت قبائل القرشية ' 
' والعازبة وبنى فيص واء العصيان » وتسببت فى الاضطرابات الى شسغفات 
للطامر بن افترة طويلة من الزمن » وفى منطقة الجبسال تكررت ثورات 
ليشي ٠‏ 15 اشقد الصراع بين فى طاهر والإمامة الزدية . 

ولما كانت معظم تلك الثورات قد اسثمرت طوال حم هذه الدولة » 
لذاك كان من الأفضل [عداد دراسة موضضموعية لها ابيان المراحل المتكام-لة 
لكل منبنا . | ٠‏ 
١‏ ب موقف قبائل يافع من بنى طاغر: ٠.‏ 

كانت غالبية قبياتيآلأحمد وآل ا -الوافميعين تنزل فى عدنءوقد بلغ العنافس 

والتنازع فما بين أقصاه فى أواخر عهد دولة بنى رسول ؛ فأدى ذلك إلى 
١‏ دام الأمن وشيوع البعنة والاضيطراب فى عدن » وتعرض بيوت التجار 
والأغراب فيها للساب والنهب » وم بسلرمن ذلك إلا من دخل فىْحاية إحدى 
القسلعين نظر مانقرره عليه من مال . فكان شييخ القبيلة التى ينعصرون يمسا ٠‏ 
يبعث نفرا هن تباعه» يرا بطون على سطح الدار ويرشةون باجارة هن صحاول 
الاقتراب منها » وير دونه على الفرار . و كأن آل كاد يسيطرون علي المدينة 
من داخلبا وينتشرون فى أسيائهاء فى حين كانت سيطرةآل أجد ع حضوت 
المديئة وأسوارها . فلما تفوق آل كلد عليهم وغلبوم على أهره, > اسسيغلوا 


هرم 


الخصار الذى فر طبه الطاهريون على عدن سزة رمم هل 5م » وتمدوا إل. 
الاتصال بهم وعرضوا عليهم تقديم ضروب العون وااساعدة تسبيلا ابدسة. ٠‏ 
الاستيللاء -.لى عدن :512 » لقساء التمهد برفع مث انم وطرد آل كاد ٠زي‏ 


عدن يعد استيلاء بى طاهر على المدينة . 


وتفيذا لهذا الاتفاق انطاق المجاهد على بن طاهر مم زعساء آل أحاى. 
فأدخلوه عدن هع جمع دن عسكره من سور الجبل .ليلة الثااث والعشرين هن ' 
رجب سنة مهم ه / و١‏ يولية ه4١‏ م » وما أن تم ابنى طاهر ذلك حق. 
دقوا الطبول ايلا ؛ ورددوا صيحت « بالنصر للمشايخ بنى طاهر ء ٠‏ فلا تمع 
آل كلد ذلك أيقنوا بالطلاك وير كو | يونم وقضوا الليل خارجما حائر بن » 
قل أدد كيم الصباح و فتحت أبو ابعدن؛ دخل الظافر عامر بن طاهر مع باق. 
عسكره » وأعلن الأمان لأهلباء باستئناء آل كاد فقد أ ملم ثلاثة أيا ارعل 

دن عدن » ل له بعدها دماءهم, « فتفرق آل كاد شذر مذر » منهم من راج 
إلى زبامع وإلى بربرة وإلى سار بر العجم وخرج غالبهم إلى الشحرء 29 يي 
عب ى أن قوائيي الفرصة لينتقموا لأتفسي من ببثى طاهر. ‏ * ' 

. وفى الشحر التف هن دصلا دق آل كلب شول مياس] ا دجانة محمد بن, 
سعيد بن فارس الك: ندى ودخلوا ف خدده واكتموا فوع 3 أهذواه: 


يرو نه بغزو عدن ؛ 6 ديذللون له 8 الاستيلاء اللبرسيتا مسا اين فى ذاكه. 


)1١(‏ باغثرمة : قلاذة القحر #8 ص18 
11 بامشارمة قلادة الجر تعاض 211 بي ؛ 


كمه 


دراءمم بعورات المديئة اأتى يكن عن طريقبها اقتجامرا فى اسر وسيدوة دروث 
أن يصادفوا مقاومة من ناحية تالك المثافدٌ . وما زالوا به يرونون عليه أفين 
فتححما ويدقعرته إلي ذاك 8 ذلما اقتشع برأيهم وعزم على تو جيه حلته ) انضم 
آل تلك الوا غير أن احا تلك اله شرت الغيدن» واقيتف. النشل 
ودقوع أ دحانة وعده من أثاية في 5 السلاطان الظافر عاهر الأول 2 
معن بيهم أسود زتماء آل كاد اليافعيين المخرضين أصاحب اشعودر على غدزو 
عدن ؛ فتسليه أعداوه آل أحمد وقتلوه 9" , 

وثما لاشك فيه أن مجاح. ببنى طاهر فى طرد آل كلد اليافعيين هن عدرملك. 
وسريدم طم دن جم 0 م فل عارلة دؤلاء باتفاق وه صاحب شر ف 
أو مبيك ضرية 0 طافر بالاسقيلاء على عءن دن دب 3 أمة 0 كان لذالك. أعظم 
الأثر فى [ضعاف آل كلد واستكانتهم لفترة طو يلة » إلى أن أتبحتامالفرصة 
للانتقام . فقد نولى الظافر عامر الثاتى الساطنة بعد وذاة أبيه الساطان الماصور 


عبد الوهاب بن داود بن ماهر سنة هلم ه/ ١434‏ م » فقوبات سالطته 


مار ضرة شديدة من أبناء الظافر عامر الأول بن طاهر . وكان لتلا المعارضية 


أثرها القوي قي إثارة القوى المعادية ائ طادر 04 وكان دن الطبيعئ أن طم 
بنو ايافم إلى المعار ضبين لاسلطان الظافر عامر أأثاتى ف إيسدا لعبد الله بن عامر 
)0 الكبسي : اللطائف السنية ص ٠9+‏ » مد بن هاثم العلوى ٠‏ تاريخ 
الدولة الكثيرية ص ٠؟‏ » حمزة على ابراهيم لقإن : تاريخ عدن وجنوب 
الجزيرة العربية ص ٠ ١١١‏ 
(+) ابن الديسسع :قرة العميون ض ١١‏ ب » بغية المستفيد صمو 'اخخرمة: 


نقس المصسدر ص١١ ٠‏ 


ب١‎ 


بن طاهر . فكدب الظاف الااتى إلى وأليه فى عدن يأمرة بطارد من بق فى عدن 
من يافع انتقاما متهم على نصرتهم لأعدائه » فطرد والى عسدن سوالى خمممائة 
امتهم 2 . وواصل السئطان.سياسيه الانتقامية منهم » ول يتردد فى مباجممم 
واتزاع مابأ يديهم من همون . 3 دارت معر كد كبيرة بين الجانبين فق دنم 
الأول سنة مهم ه/ ينار ١99‏ م انتصرت فيبا قسوات السلطان وقتات من 


باذع أكثر من با ث» درت مدل ذلك العدد 'واسوو التغلى عددهن حصو مهم 0 


وثرةب علي لد معميان بافم ٠‏ ومتاهضتهم للساطان و نصرتهم للطاممين 
فى السلطنة م نآل طاهر20©: أن ءاود اللافر عامر الثاتى الاغارة عليبم .ودارت 
ممم مسر كه كبيرة في جادى الاخدرة سنة 9ه ه/ ينابر 4ة:١‏ م انهزهدت 
فيما يافم شزعة تكراء 247 واستو لي السلطان الظطائر عاهر على بلادم و ستتصو مهم 
درن 5 عناء . ١‏ لم دكن هنيع ف منتهب يعد ذاك سم كر نهم و اتساع 
بالادم ودماومهم العريضة . و كان اسعفعا 2 بلدم من 0 الفتوح فدخلوأ 
عليه وأذم ليم فتابوا من المحلاف توبة تعسوعا » وسار منهم جاعة حت 
ركابه , (* هع أما عبد الإاقى بن مد بن طاهر الذى كان لادة5_ا ندم ؛ فقسله 


. ١١54 الخرمة : نفس المصدر ص‎ )١( 

(0) ابن الدبع : قرة العيون ص ١78‏ ب ء بغية المستفيك صن 154 س 
مولء باعغرمة : نفس المصدر ص ١١75“‏ ء تتى بن الوسين : غاية الأمانى 
ص ١ . >9١‏ 

() بامخرمة : قلادة الفحر جم ص 1١99‏ : 

6 ابن الدربع : الفضل المزيد ص 0م ب سم أء 

(ه) ابن الدببسع : قرة العيون ص ١48‏ أ » «امخرمة : قلادة درم 
صن 11810 2 فى , من الحسين : غاية الأماتى ص 74 . 
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#لأمكن اعيقاله وأعر را لطا 00 © فظل سسجينا دى عادا عنه سئة #9 © 
نيع 161 م ٠‏ 

»ا وات قبا لي الأترشية :0 . 

استقرت قبائل القرشية 9 [ فى منطقة تبامة 5 مديئة زييداء وكاي”ت 
«القرشيون وجير انم العازبة من أ كثّر قبائل العن ميلا إلى الثورةوجنوحا إلى 

الاضيطراب منذٌ أيام بى رسول » يا كانوا من العوامل الرئيسية فى سقوط 

«عولة بى رشو ل » فاما اسدوني بنى طاهر على ملك الون ؛ عم لوا على مبادئة 
. ملك القيا؟ ل » واجتودوا قاالتوضافا هذا لبي + ترود الترشيون: 
ف الدخو ل في طاعة بى طاهر والتعاون معب-م فى بداية دو لهم » فايس :أدل 
.على ذلك عن انضياممم | لعوم واشترا كم معوم قل اتوم ال استيد فت الاستيلاء 
.على مدبنة زبيد من بايا بى رسول سنة قهم هر هءه4ام . وكآن من الطميعى 
٠‏ أن يقنم القرشيون معبم المدينة ويقوموا بأعمال السلب واانوب فيهاء وقسد 
. بروى أن ااسلطان الغاهد على بن طاهر كان قد أذن لهم بتبب الدينة لقساء 
.قصرتهم له » غير أنم ماكادوا يشر عون انتما بباءتي تجمعأهل ز بيد ونصدوا 

() ابن الدريع : ئرة العيون ص ١47‏ [؛ الفضل المزبد ص سم أاء 
.باتمرمة :, تفن المصدر والعرئسة . ( وكان عيد الباق بن حمد طاهر قد أر إلى 
- اول [إتريقية الشرق “رونا دن الساطان » فا عاد إلى القن +أ [لىيافم واستقر 
عدم ا ر.ماس.ق ص جب؟ هامس ٠*١‏ 

هه ابن الديم :قرة العيون ص ه١١‏ : 

(9) اليم تنسب قربة الترشية على بعد فرسخ مهد ينة ز مدر ابن انجاور: 0 


صفة بلاد الهن < لا ص 258 ) ٠‏ 


؟ة؟. 


م وتغليوا عليهم 3 وقتلوا عنددا ممم 4 وطاردوا البساقين وأرغموم 5592 


الغرار من الدينة 2600 3 وأعقب تاك المشزعه الى مى الفرشيون بها 4 وذاة:. 


شيخهم العبد.ق 5-7 مهاءة 1 «كمه/ 5هاام 0 ق تسلمسسه. 35 


وؤانه ق إضماف شوك رم 5 


على ممم ما أغضِيه الذلك قر عزم4 على أن منع عنهم أإنقئقة الى كان قل فررها::! 


هم وأقدم قى سنة تل ه/يره 4 ا على اعتقال جاعة من زعما نهم 2 فقيسدم. , 


و حبسم ق مديئلة اللقرانة رع . والظاهر أن ذاك الاجبسراء م يكن كافيك:' 


لاجبارهم على الطاعة » أو أنه أثار ثاثرتهم » بدايل قبسام الساطان المساهد فى . 


العام التالى بالقيضص سل جماعة أخرى متم 2 مديئة 8 عل 4 ردصا درمم لعتعر ل 3 


ألف دئار 18 ٠‏ 


وما زال دق طاهر درون 0 انغر شين ويترص دون حر كاتوم كحم 


(1) ابن اديب : قرة العيبون ص ٠‏ ب » بقية المستفيد ص 15 ). م 0 


عن الحسين غاية ا“ أمالى ص لام ه . 


(ك)ان الدببيع بفية المستفيد ص مه ء إمخرمة : قلادة التحر سس ## 


ص لمو١ا(ا.‏ 
(9) ابن ن الدييع قرم ة العيرن ص١؟1ب‏ ء بغية أللسةقيك ص ؛ية ؛ باكر مة: 
قلادة التحر ج # ص ١7١‏ و . ش 


(؛) ابن الدع 'فرة العيون ص ٠87‏ أ» بشية امسطود ص ٠٠١‏ و كي., 


ابن الحسين :غاية الأمانى ص وم 5 


راكنا 


عسو مكنوا ‏ افترة طوبلة - من كبح احم » حتى كانت سنة وحزم| ام 
-سعندما تحالفوا مع قبائل المءازبة وشقوا عصا الطاعة على الساطان الجاهد » 
--وشنوا الغارات على قرى وادى زبيد ٠‏ الأص الذى أطمع يدم من القبائل ى 
التدبير للاستيلاء على مديئة زبيد ' ولكن أهل المديئة استيسلوا فى الدذاع عنها 
.حت وافتهم [مدادات السلطان من عدن وقضت على حر كات تلك القبائل212 . 
ومع ذلك فإن عزعة القر شيين وروحمم الققالية +تفتر » وأخذوا يت«ينون 
“الفرص للثورة » ولم تابث محاولانهم أن #ددت في صفر سنة لام ه/ يوأيو 
“و١‏ م ع ولكن والى زبيد استطاع القضاء على تهردهم واعتقل عددا منهم 
"أرسلهم إلى السلطان فى تعر 259 » م قام يوسف بن عامر ابن أخي لاسلطان 
الحاهد على بالقضاء على مار عر للتدرد هد'ت في ربيسع الأول سنة 
لام ها يو نية باب زم » وأص بقتل أحد زحمائهم لا أسب إ ليه من تحر يض 
.لهم على العرد 9؟ . وهكذًا ضيعف أمرهم واستنفذت قواهم ووهنت عزاكبم 
وم يعودوا يشكلون أى خطر على بنى طاهر . 

رات قبائل الموازبة :ب 

المعازبة من قبائل مهاه" ؛ و تقع متاز لهم إلي الشمال من زبيد » وكانوا مثل 
جير انهم القرشيين مصدر متاعب كثيرة لكام الون منذ أيام بنى رسول . فلما 


0 ابن الديبيع :قرة العيوت ص ؟! ب » بغية ااستفيد ص /9ا١1 ٠‏ 


0ه ابن الدببيع : قرةٌ العيون ص ١77‏ ب » بغية المستفيند ص 1١١‏ . 
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على الطاءة » بأرسل إلييم السلطان امجاهد على يدعوم إلى التعاون معدو الكقت.. 
عَنْ أعما لالسلب والنهبء فلمالم ستجييوا له توجه فى شبر انر م اسلة هل 
دسمر وه4١‏ ار رم 3 حو كن قعل ع فى الوقت ذاته الشيخ 0 
انتم رالثابني صاحسب الخحديدة إلى ناحية مدينة بيت الفقيه بالقرب حن موطن, , 
المعازبةه وأمده بكثير من الأموال لاستخدام عرب المنطقة وذمان ولائهه7'“. 

لما توسه السلطان امجاهد دلى إكار بة المعازبة | نضم إليه صاحب الخديدة يكن . 
أجمع معه: كا شارك القرشيون فى تلك الل.سلة. وكات قبائل المعازبة من. . 
القوة حيثاستطاعت الصمود روكادت محقق الخصر علولا ثرا ت السلواان فى ساحة . 


المفر كه إلي أن محقى النصر له وأنرل بالمعازبة دوعة تكراء 40 , 


أسكتت هزهة المعازبة هذه ثائرتهم امد عام » ولكن جموعبم ل تلبث أنه . 
عاأودت الإغارة على مد ينة فشال 40) الواقمة شو الى ل إبييك» واشذبكت هعم حاهيتباة' 


فى انحرم ١كم‏ ه / ديسمبر 1165م » وقنلت عدذا من أفرادها واستواته.. 


(1) ان اللنهم #قرة العيوق من «#اودي, بقية افيد سيره 

(؟) ابن الديبيع بشية المستفيد ص 4ه وى ١‏ باعغرمه : قلادة النلحي . 
دم صن *١|[١ا.‏ 

(») ابن الدببع : قرة ألعيون ص ١‏ ؟١‏ ب » بغية المستفيد صن لاه . 

(4) نقعفشال على وادى رمع بوززبيد وبيت النقيه» وعبى خطعر كن 
ارك ؟؟ شالك ٠‏ وخط طول رم شرقا . 0 "00 : 1797 زم مقط كاذ 

( :424 رماماة ,23 يم ,3 .له7 اعت 
ومى'لدرنة المعررفة الآن بالحسينية ( زبارة : أثمة اليمن ج ١ص 7١١‏ ).. 


؟ 


على بسن الول 0 فأسرع ع الماهد على للا نتقام عفاها وقع القال وكادت. 
الشزعة تلعدق بالمعاز بة » بادروا إلى طلمب الممائح والدخرل فى طاعة الساطان 
وقدموا له ستين رأسا من اليل 250 . 

وتظاهر المعازبة بالطاعة يكم خبدفهم » إلى أن استعادوا قوتمم » ولكن 
والى زبيد لم يمراهم » وأغارت قواته علي بلادم فيجادى الأخرى منة حمهم/ 
مارو 19م واستوات على مو أشيوم 2 . فاضيطروا إلى التظادر دري 
حديد بالطاغة والولاء وقدموا لاسلطان عنددا من ابول سنة وحم .2 | 


يه 3 ذلك 5 مه ثورات لماز بة 3 وم مر تر حجر كامم 6 ففى ذى القمدة : 
سنة حم ه / بوأيه 514ؤام مادا هسسرة أشرى إلى اأسلب و الخريب وأغارو 1 
على قرية التعحيتا 2*0 . وقتلوا عددا من أهايبا 12 ؟ وام ام مكنوا بش أتباع 
الساطان من هزاولة عماوم ف بلادم » وتصدوا م وقعلوا جماعة هنهم ق رايم 

)1 أبن الدبيع : قرة العيون ص إالا١‏ أ بغية المستفود ص اإرواء 

(5) ابن الدييم ؛ قرة العيون ص 71 ابء بغية المستفيدص جه » كى 
ابنالحسين :غاية الأماى ص مده ٠.‏ 

0 أبن :الدبيم .قرة العيون ص ١١١‏ 1 بفيه الاستفيد ص ٠ ٠٠١‏ 

(4) ابن لد نه ؛ قرة العيوث ص ”7 ١‏ ا 


0 المعميما [حدى قرى زإمك » ونقم إلى الغرب مسأ على بط عر هر, 
بوكر ع( ثصالا" » وخط طول «ررم شرت . | 
. (.1585 م2806 ر26 2 .2 غك .هه : لازم فآ راطا ) 
60 ابن الدييع . بغية المسعةيد ص اءوأهء 


ول 


الأول سنة وحمه/ نوفير 4حوام , فبادر السلطان ينزو بلادم والانتقام 
نهم ومكن جديشه من قتل عصددد اير متهم 07 وقم يعضوم قَّ الأعير 00( 
و دكن والىي زبيد من القبض على شيعخهم عد بن يوسف وعاد به مقيدا إلى 
زيد فى جادى الأولي سئة ححرهة" | ناير وكالعء غير أن بعض المقر بين 
لاسلطان تشنعوا فيه عند السلطان الماهد على حتى أطلقه 0 . وقد استهيدف 
السلطان هن وراء ذلك امتصاص نقمة المعاز بة » ووضع حد اثوراتمهم؛ ولكن 
حسن النية التى أبداها السلطان تحموهم ام تغير ءن الأس شيئًا » إذ لم يلبئوا 
أن أغاروا فى آخر ذى الخجة سسنة ذكم ه/ أغسطس 6م على آرية 
الشبارق الواقمة إلى الشرق من ز بيد وأعملو | الساب والتيب فيبساء ولم 0 
#اثرتهم حق خرج والي زبيد على رأس -لة فى ربيع الأول سنة .لام ه/ 
أكتوبر :ام للقضاء عبى تجمعائهم » وأسفرت الحلة عن قعل عد دكبير منهم 


كان اقت-ل الساطان الظافر مان الأول بن طاهر أثناء حصاره لصتعاء 
سية امم ام أعظم الأثر فى ازدياد ماامع اللعازبة وغيرم من القبائل 
اليمنية ؛ دعلى الأذعن قباال تهامة عا أأاق عرعًا كيرا على 7 والى ز سيد 
الذى تصدى أقاومة حر كات المعاز به وغير هم 4 و صمك أمامهم إل أن حاءة 

6 ابن الد لجع :نفس المصدر والصفيحة . 

(9؟) ابن اك دهم : نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(©) ابن الديبع : قرة العيون ص ؟١‏ ب . 

(؛) ابن الدربع بقرة العيون ص م؟١‏ ب * بقيسة المستفيد ص 1٠١9/‏ » 
بأمسذر مة : قلادة الذجر س ماص 9١؟١١ا.‏ 


ببة؟ 


الساطن الاهد على قي دبع الأول لمهأ كتو بر1155ام فىقوة من العسكر 
اشاركت مع المعاز بة ١‏ أقرب من مدينه بيث الدقيه شوالى زبيد وانتصر عايبم » 
9 تابع فلوهم قلا وام 3 وغم مهم الكثر » واستهمر يطاردهم دى أذمنوا 


لاجااعة وساهوا له اثنين ور خم سين فرسا للق 


وأ<ذالساطاناجاهد .ترصد ح ركات المءازبة ويسعى لإاخمادها أرلا بأول» 
حقام ق أوائل ساة "انارت / مام بشن الاعارات عليوم وقتل عدد ههه" . 
وى سنة وبوه / .وام شسدد السلطان هجانه على لع..از به » وأفار عليبم 
ثلاث عسات وقفى عبى عدد كير متهم » وهب بلادهم مببا شنيها 0 وسقط 
.فى مقدمة الفتلى شيخ المعازية الشييخ عبد الله بن حسن العنبرى » وترتب على 
مصرعه عودتمم إلى الطاعة وتسام عدد من اتخيول دايلاعلى الولاء والطاعة” »© . 
ولكن مذو الطاطة #انث سيا الأمدء فلم يابث المعازبة أن باغتوا بعض رجال 
السلطان الذبن ظلوا فى بلادهم اماشرة بعض الأعمال فيباء وغدرما بهم 
فى سنة تبره / وام » فأثار ذلك غضب السلطان الذى سسير [ ليم لة 


ا م2 5 5 9 ع 
أد بجي مكات من إقشاع ال مزمة عم وقتلعدد اي هنهم فأضطروا للعودة 


ا 


() ابن الديبع ؛ قرة العيون ص 04( ب ١‏ بغية المستفيد ص ٠١4‏ » 
باذ رمة : :فس ا 04 كى إن إن أحأسين : .غاية الأمالى ص.م. > . 

(؟) ابن الدييع : بغية المستفيد ص ٠1١5‏ 

(م) ابن الدييبع .قرة العيون صم ؟ أأ ب» بغي ةالمستفيدص 4111:1119 
«اميخرمة ١‏ قلادة التحر جع ص ٠.١11 1١17٠‏ 


63 ابن الديبع : بغية المستفيد ص ٠. 1١8‏ 


ا 
إلى الطاعة 29 , 


وق شوال سية 4م هرثير ار فق ام قام والى بك بالاغارة 0 53 


ش وقتل أء دادا علوم 4 5 قام موسي د مهم واسةولى علي واشيهم 2 وكآن. 


سلاطين سي طاهر يعتمدون على والي زْ وك لإقرار 0 عنطقة موامة 2 

وعار بة القبائل الثائرة بها . فى سنة خهه/ كم ؛ ١‏ م قاد والي زبيد حملة للقهراء. 
على عصيان المعازية 9 , 9 أنبعيا أأساعلان عملة أخرى في شعبان مجمه/ 
نويه 1زم حكن الامياز عليهم , وارث ترم علي بذل الطاعة رتسام 
تسعين فرساأ. ولكن لم تكد قوات اأساطان تقةلى عا'دة ستى عاودوا قعص يأ مو 
ففاجأ مم الك القوات هلة ثاائة غ وقتات هنهم أ كثر 'ن 5 اجرف رسالا 2 
بالإضافة إلى ضبايا المعر كتين السابقنين. لم 'غت تاك المزائم فى تغبك المعاز بةه 
فعلى الرغم من ذلك كله تراصل تلك القبائل ثورتها وانشقاقها ؛ الأس الدى. 
وعا السلطان إلي انر وج سه على رأس>لة يه كخدم/م ١‏ ع ملام هيز ال 1*0ى, 


(؟)١.‏ بن الديبع : “قرة العيون ص 6255 بغية المستقيكد ص هاذ)» د 
ابن الاسين 3 غاية الأمابى ص م .ع 


(ه) ان الدبيع: قرةٌ العيون صب؟١‏ أ ؛ بغيةالمستفيد ص ١١9 ١١4‏ 4. 
باكر مة ٠‏ قلادة الجر جدج اص 11# 

ا 0 اسع ٠قرة‏ العيون ص كما ب 6 بغيسة المستقيد ص 8 34 
باعرمة : نفس 0 ص الارا. 


069 بأمسارمة 0 -0 المصدر ص لالا١‏ . 


51 


وده بلادهم و سيدق مم وأاد عددا كيرا هنهم رانم دخيم شر انتقام 40م 
وأم يكدف بذلك بل عبد إلى والى ز بيد عمواصاة الغارات عايرم» فتوجه الوالي . 
قَُ شعبان مسنة ححمه / يونية كام هار توم » نتعدت له قوائهم » واكاة. 
الوالى أن ينتصر عليبم وتمكن من قتل تجو ستين من رجاهم , إلا أخم مكنوا 
هن إعادة تنظم صو فم وحملوا عليهلة قوية و عكنوا هن تطويقه وقئله 20 
قالما علم السلطان الظافر عامر الثالى بذلك» خرج فى سنة بأكمه / 50 ام عقه. 
رأس حلة وأحك؟ عليبم الحعيار وأرغمي على الاذعان له بالطاعة » فقدموا: 
للسلطان أر بعين فرسا إثبانا ولام اللص ” 

واقد دزت قبائل المعاز بة بالعناد والتمرد المستمر » فلم شمكن بثو طاهر 
رغم ملام المتعددة على مواقعبم من إخماد ثورامم . فلم عض عامان على 
استتزال الساطان م حتى عاودوا العصيان » واضطر الساطان الظائر عامدر 
الغاتى إلى القيام محماة على بلادهم سنة دوم ه/ 1454 م دفأياد منيم جعا 4. 
ورب أمواهم ومواشيهم 644. وتكررت الاغارات عليبم خلال تلكه. 


السنة 209 لعدم امم ما التزموا به للساطان ٠‏ 


مسي ب مسي مي وموس سس ا 


)١(‏ ىبن الأحسين : ٠غ‏ ية الأماني ص ملكء 

(؟) ابن الديبع : قرة العيوث ص ١17‏ 00 بيه الاستفيد ص [5١‏ هم 
واخترمة ١‏ قلادة 8 مد لاص بهو"ا؟اء١‏ 

)1 ابن الديمع : قرة العيسون ص مم1 / 0 بثية المستقيك ص ١‏ 4 ع 
ابن الحسين . غماية الأمانى ص 5194 * 

4( بار مة : تقسن المصدر ص أبن 1١‏ وراجع 1 سن الدبيم 0 ٠‏ بغية امسةفوكء. 
ص ١١4‏ حي بن الحسين :غاية الأمالى ص 14 ٠‏ 


)0 أ الديسم : همه 4 امستةيد ص بالا ٠‏ 


وق شعيان *.ة م ا مارس 14 ام تابع السلطان حملاته على بلاد امعازية 
#تمكنت قواته من قتل وأسر عدد كبير منبى 90 ٠‏ وأدت تلك الات إلى 

| «الود من تورامم وإماك قوامم. وبا عدر بيج خفت حدة تلك اافسورات الق 
اعتادوا القيام ما » ولم تمد تحدث إلا على فترات متباعدة ٠‏ فى شعبان م٠حه/‏ 
غبرايز ١6.‏ معاد المعازبة إلي الحلاف وقاموا بأعمال الساب والنبيب فىامناطق 
انجاورة لهم . ولكن سرعان ماهدأت ح ركتبم قبل وصول عسكر السلطان 
!لبهم ء وقامو | برد مااستولوا عليه » ذمفا الساطان عنهم 29 . و لكنهم شقوا 


هما الطاعة من بعديد بعد عام واحد ء وتعرضيوا للقوافل الارة الخدم 
-وقطءرا الطريق عليبا » فترجه والي زبيد على ران حملة لإقسرار الأمن فى 
منط ةتوم »ناما علموا بالملة نر كرا قرام دلاذوا بالأودية واشماب » ذاتت.ت 
“القوات ديارمم ودوابهم و ألقى القيض على يعضوم > فأششرعوا إلى طلب الصاح 
وتقدم الرها عن 00 . ومنذ ذإك اين مدت ورامم ولم اعمال عتيم ما عكر 
لصفو » إذا مااستئنينا عاو لتين قاموا مهما فىعاعى 117و .4ه عا أزها!ا 
ع 1هام )لم تسفر أى منها عن ذي, . 

4ه ذأووات بشى «فقيص الزيدين: 

ليس المقصصود بالر يديينهنا اتباع الذهب الزيدى ء واما تعنى مم القبائل 

لالقى كانت تتزل فى مهامة تجاه دزيرة كر ان ؛ حيث تقع مدينة الزيدية - اماه 

“(1) ابن الدييع : الفضل المزيد على بغية المستفيد من مم | . 

(؟) أن الديع : الفضل اازيد ص ,مم ب . 

(؟) أببن الدبيع : القضل الازيد ص وم أ . 


60 ابن اربع قآرة العيونث ص مة1 اها باء 


+ 


يأشموم 59 وما عدولا 0 ويعتير بلى حةي ص هن رؤسامم 3 دثم هن أتسام 
المدهب السئ 4 ولا كتون للمذ هب الزيدى بصملة 5 

5 كن لي دايص الز يدببين ذكر ذم أثير دن دعب و كرد أيام 0 
رسول وماتبليم . ويبدو أنهم ظلوا مسااينطائمين ابنى طاهر الذين خاة و1 
فى رسول فى الساطنة فى سئة لاحم ه/ ئلم وقد جمساعة منهم قد مسرم 
بعص مشا وم 4 منوم أجد بن أ 2 الغيث بن سدفيصس وهل بن القساسم > تلج 
بلاط السلطان الطاهرى اننا عد على ١‏ فأكر مهم السلطان وآ نعم علييو 20 . 

واستسر لو خفيص الزيديين على ولام أَمْئى طادر قارة طويولة ' وخ 


تعدنا المصادر بأسباب هوكم إلى المصيان » ونعتقد أن الدائم الأسادئ الذههن: 


دعاثم لي هذا التتعدورل !يما ابرجدم إلى تأثرهم مر كات العديان والتدرد لق 
أشتور مها جبد لتم القردشيون والعازية : أفى سئة “يار م ا ا ؛١ا‏ م تود4والجه. 
زبدك على وأمن حر حارية بثى حنيص , وهاجمهم في الثامن سر دن رحسب 
(0؟ ناير ) وقتل زعيههم أبا الغيب 290 بن عد بن وخقيص فى جاعة من أمله. 
وأتباعه ازيدون على الثلاتما 00 واسةولي على بض أزاعم وترك فيا حأء ييه.. 


ترابط فيبا 05 ٠‏ ولكن ماأن غادر والى زسد بلادهم متوجباأ إلى مقسره ه. 


)1( ابن الدبيع : قرة العيون ص اا أ 4 بغدة افيد ص “ا. 1ه 

67 باغرمة:, قلادة النتحر بج 2 

(*) ابن الديويع : قرة العيون ص م؟١‏ أء بغية المستفيسد ص 241١١١‏ لمجي 
ابن الحسين : غاية الأمالى ص ٠ ٠.4‏ 


09 باخخر.4» : قلادة التعدر لج باص .11# . 


-سدى مين أحمد بن ألى الغيث من الاستنجاد ببءعض القبائل اغساورة »؛ وبادر 
عباجه اسلامية 2 10 عام :رقام بقالى دالد 2 «نبمة وأرقماليا أون 
على الفرار 5 واستعاد بذوى سسقيصس الزيديين مأفقدوه هن بلادهم 0( 8 فلسيا 
: عم السلطان يلك أسرع فى إرسال <لة في ارم سنة مب ه/ بواية 49ام 
بقيادة أبن أحيه عبد الوهاب ا و بصصسرته أأشر يفف الى بن سيان والي 
بيد للانتقام من بن سفيصء ودارت نين الطرفين «عركة عنيفة لقتى فيبا 
“#أشر بف على بن سقيان مصرعه . وقاوم بدو سدقيمن واكنم اليزهعوا فى 


“إلنباية وققل هنهم عدد كبير فأذعنوا للطاعة (") . 


والظاهر أن السلطان امخاهد على ءن ا زأغا أمطناعم قمئدمأ لرسه 
أسود رؤسا 9 وهوه عز الدرن 3 حقيض بعد المعر كه إلى ز بيد مكل بحن بدى 
'السلطان » أحدسن استقباله وخلم عليه وعلى من جاء معة وأته م عابم ٠‏ ومتعجم 
ااثبى عشر ألف دينار لاستتخداهها فى أسخالة القبائل اخيطة سس لاساطان ١‏ غير 
أنْ بعض القبائل لم يكن من مصملحتها أن يسود الاستقرار امنطقة » ذاعترضوا 
«طريقابن حقيص عند عودته إلى بلاده في دبيع الأول سنة وام ه | سبتمبر 
اام » واسترلوا على مامعه ٠‏ فا) علم السلطان ااه بذاك توجه على 
رأس حملة الانتقام من تلك القبائل والقضاء على مردهم (") 


(1)1. بن الذيمع ؛ بغية المستفيسد ص ١١١‏ » باعغرمة : قلادة التحر ها م 
من 11١‏ . 

(؟) اين الديم : . بغية المستفيد ص ١١‏ ء باخخرمة . قلادة 0 ص9 
اس 2111811106 يحىان ن الحسين : قاءة الأمالى ص 1064 ٠‏ 

(©) ابن الديع : بغية المستفيد ص 1١١‏ - م1١‏ »كر ةالعروذن ص ها ب 
حى بن المشين : غاية الأمالى ض ٠.04‏ . 


تت 


ادال 


وغوت الفلانات مدرة أخرى > وغوة الشنلطان المساعد على عل رأ 
حملة كيرة إلي بلاد بنى سفخيص » فلما اقترب مها داه أجل ف | لى الغيث 
ابن عقيس عاملا المصحدف الشرنيف على رأسه ومتشفها بالماماه والصسا مين 
لمعلاب الأمان » فعها الساطأن هنه ( ومسا يد دس أن أخاه على . ن ألىالغيث 
كان مسقلا فى زبيد منذ أوائل سنة كبام ه (") / بها م . قلا صنسييح 


هٍِ 
بن إلى الغيث اسعنابه عنه على بلانه وأشرك معه هزالدين 


الساطان عن أعوماك 4 
ابن دين أى الققاسم ان خقيص » ورك معها بعض جنده وعاد ىق 
رحب سنة ,عم ه/ توشير 1406م إلى زبيد 9 , واسعدر بنو حفيص على 
ولام لبنى طاهر > أعندما أر سل السلطان اغاهد بن أخيه يوسف بن عاهر 
إلب»هم في شعبان سنة ليور هاو قير وام 6 استقباوه استقبالا حسنا وقدموآا 
إامه القررات السترية الى اشترطبا السلعلان علوهم 642 ى ها نجاءنه وفود 
لق ائل جددة للطاعة فاستقبلم 1 هم ا السنية (*» . وانتظ بنو 
«صئيص فى الطاعة ارما ماعلييم من مقررات سنة ورم م 00 / بالإعامء 

(لعاءنث الدببع بشيمة الستفيد ص وحؤء باتخرمة : قلادة التتدر موس 
ص "ا" روء 

(؟) ابن الددبيع . بغية المستفيد ص ١١6‏ » قره العيون ص ١0+‏ أ ٠‏ 

(») ابن الشبيع : بغية المستفيد ص .؟؟؛ » قرة العيرن ص ٠ ١١97‏ 

(؛) ان الديع : قرة لأعيون ص ١/‏ 1 

(عه)ااءن الدييع : بغيسة المستفيد ص !إلا١‏ » باغرمة : قلادة التحسر دم 
“ص ٠ ١١4٠‏ ا 

(<) ابن الديبع . بغية المستفيد ص “107 ء قرة العيون ص ١7‏ نب ٠‏ 


9: 


تذاتول الملتلان اوور عه ارهاب رش دازة الملطفة شوغ ابر 
حمه يوسف بن عامر عن طاعته ٠انترى‏ به الأمز 1 الالتجاء سنة كهمه /ن. 
وب؛ زم إلى بنى حفيص: للاحتاء بهم وتزوج بابنتزعيمهم أحمد بن أبىاغيث(' )4 
مما أساء العلانات من جديد ب#ئهم و بين السلطان الطاهرى المنصور عبد الوهاب. 
ولهذا توجه على رأس حملة للقغراء على عصيان ابن أخيه والانتقام من بنى 
حفيص اناصرتبم له . فلما وصل السلطان إلى مشارف بلادم عمل فى البداية. 
إلى السعى أعقد الصلح و تصفية الأمورساهميا » ول كن بنى سخيص أبوا أن. 
سموا غرعه يوسف بن عامر إليه » فخضب السلطان واشتيك معيم فى قتاله 
عنيف » أندى فيه بزو سخيص شجاعة وصمودا لانظير لهماء وتمكنو ادن قال 
أحجمد إن عأس سس أحى يوسف ل وكادت المعركة تنترى لعسالكههم > لول * 
انضهام بوسف بن عامر إلى القوات السلطانية » وقيامه بدور كبير <تى أمكن. 
التغلب على بنى حفيص فى ذى القعدة سنه عهم ه/يناير 144٠١‏ م وقمل أكثر 
من أر بعائة منهم (؟) » وعاد يوسف ين عامر مع الساطان إلى زبيد » واكن. 


الساطان م يليث أن أ بأعتقاه سنة ممرره 5( ا المئام. 


أما بدو دفيص ول عاردت قوات الساطان الإغارة فليم ق سئة ه,مه» 


٠ ب‎ ١١6 ابن الدبيع : قرة العيون ص‎ )١( 

(؟)ابن الديبع بغية المستفيد ص سا "1 » باتغرمة ب قلادة التع«دى. 
دزا ص ١١4‏ لو #كا١را١٠‏ 

69 أبن الدييع : بغية المستفيد ص .سما ب | #م1ء قرة العيون ص .1 أ4. 


باخرمة ؛ المصدر ص.< 1 ١‏ » حيبي إن الحسين ٠‏ غاءة الأما أى ص ”+ 


وام 


واشعات النيران فى قرأهم وقتات عددا آخر منهم(' ) ٠‏ وقى العام الثاتى وسه 
السلطان حلة كديرة أيهم : ولكنهم بادروا بالدخول في الطاعه » وعند عودة 
الملة إلى زبيد تواجه ههبا عدد من رؤساء بنى سصا يصن ر معوم أولاد زعيمهم 
أحمد بن أبى الغيث اتركبم رهائن لدى الساطان ضبمانا لعسدم العردة إلى 
العصيان (") ٠‏ غير أن أحمد بن ألى الغيث عنشى تعدد الحلاف من قبياته ما 
عرض أولاده للعفطار ٠‏ لذلك ثترلك ب_لاده دفر عن تبقى من أسريه 
وحاشيته ) واستقر 4 يله من عريش عنطقة حازان ثعالى خهيامة » فرة عن 
الزمن ثم عاد متضغيا إلى مددينة الز مد ي04؟) ٠‏ فلما علم السلطان بذلك أرسل إايه 
قود لي سنة ضيه / لآلى؟ رم فشكنت بعد هناء شدا د عب من اعتقاأه وله 
إلى زبيد وأدخلوه ذلى مل ذايلا مقيدا حاسر الرأس فى مستول ذى القعدة 


سمنة برجم 240 / د يسمير 8م ام . 
وددوا أن هذا الدعرف القمائن نار سفيظة قبيلته وأعتير له وصاهة عبان 


(كيابن ديبع بغبة المستفيد من 19 ء قرة العيورل. ص توأ 
(؟) ابن الديع : بغية المستفيد ص 14 ٠»‏ قرة العيسون ص 0ار ب »> 
باعرمة . نفس المصدر ص 5الز.ء 

(5) ابن الدييع : بغية المستفيد صى +ع ١‏ ء قرة العيسون ١م‏ رأء باغخرمة : 
نفس المعيدر جث؟ ص 1١0‏ 4 58اوا ٠‏ 

(4) ان الديمع : بفيةالمستفيد من 7*؟1 ؛ بادطرفة: نفس المصدر ص ١ ١١6‏ 
( ظل أحمد بن ألى الغيث سينا في حممين تعز حدتى :وفى فى ربيع الآخر سنة 
هرهم عاق 7 ١م‏ ابن الميمع : بغية المستفيد ص 9“8:» امعط رمة : قلادة . 
التحر حلاص ١10908‏ و ٠.1155‏ 


0 


لطمت صبينها ءلذاك ثار بتودفيص في صفر ممه /مارس 19" امعلى الحاءية 
المرابطة فى بلادهم » وتمكنوا من قتل بعض أفرادها » وأجبروا البساقين علي 
الفرار ٠‏ فكان لذاك ره فعل عنيف لدى الساطان اللاممور عبد الوهاب » فأمر 
والى زبيد بالتوجه علي رأس حمل انتقامية ضمد بى خفيص » وم يليث لكك 
توه بنفسه على رأس حملة أخرى » وأصس ينبب بلادهم عرق إح_دىق 
قراهم وانتقم منبمشراتقام» ورتب فى بلادهم حامية كييرة عاد إلىز بيد('). 
واسعس السلطان للتصمور عبد الوهاب يواصل ضرفو طه العسكر ياضد بى 

دنيص » فأرسل حم إة أخري فى شوال سنة مهم اكتون وخعام بقيادة 
أبنة عامر كا بة ء النثة الياغية منيم » فقام متحادر ,م وقلم موارد المياه عنم 
سى أذعنوا للطاعة 29 ع وسلبوا مائة وثلائين فرسا وأر بعين جملا بالاضافة 
إلي أربمين ألف دينار 9© . وتعبد السلطان ف الاه بنى سفيص وغيرهم هن 
قبائل بامة بالملات » ففى شعبان ب كزه/ أغسطس 1185م أذ حملة كبيرة 
1 أيبع وقد بالغ قائدها قاسم بن وهبان في تحصيل المقررات المفروضة عطيهم» 
فتكاتفوا ضيده وأوقموه فى كين نصيوه له وقتاوه فى جصاعة منعسكرء © 
هلما علم السلطان» سير إليبع قوة بقيادة عمر بن عبد العزيز للانتقام لقتل ابن 

)١(‏ ابن الديبع بفيسة المستفيد ص ١1900‏ »ع بامعفرمة ١‏ قلادة التحر دم 
عحن6+*١ا.‏ 

(؟) ابن الديبع : قرة العيون ض 11 ب ٠‏ 

(9)اءن الدببع : بغيةص ١4١‏ » بامخرمة . نفس المعبدر ص ٠ ١١55‏ 

(1)4. بن الد بيع : بغية ص7 لء بامعخرمة : نمس اللمعدر صن 70 اا ف 
156 ين بن اللبيج» غاية الأماتى عن 51 1 روا + ١‏ 


7. 


«مرهبان ٠‏ فلما وصلت القوات إلي المنطقة جنحت تلك القبائل إلى المسالمة تجنبا. 
عرفل مولت كل قله باعاي ادن دتورات فا رما عدر زعي الغردة 
إلي السلطان © ٠‏ وبقى فىقلة من أتباعه فى بلادبنى حفيص لاقرار الأوضاع 
“غيب » فانترز هؤ لاء فرصة [نشغالة و فاسٍأوه فى دسادى الأخرى سئه لإهاره/ 
“عابو بل ؛ ام فخر ج منوزها من بلادهم » وأرسل يباسسغ السلطان بتفاصيل 
الحادث » فتجبز فى جيش كبير وعزم على الانتقام من بنى حفيص ءفلما وصل 
إلى بلادهم و 0 قد نمادروها حفو فامن [نتقامه؛ فأمر بهدم دورهم وإحراقبا 
] نتقاما منرم 2 ؛ وغاد السلطان بمدثرك عمر بن غبد العزيز والياعبي بلاد بنى 
حفيص وأمده بتمزبزات جديدة فى ذى النعدة سئة وكرهر") أ كتو بر/ام؛. م. 
ورعم ذلك عاد بثو سفيص إلى العصيانصة أخرى ؛فتوجة الساطان ابم فى 

٠ العام العالىء فاضطروا إلى الطاعة وتسليم ما آلز هم به من المال واتخيل (؛)‎ ٠ 
فاما توق السلطان المنصور وخلفه ابنه الفأسافر عاص الثاني » غاد بنو‎ 

٠‏ فيص الالسوو اوس لاف م اد دن لما 
الي 3 د حار يتم > قفخن فيهم وأرغمم على الا نصياع للطاعة هم وغيرهم*ن 
قبائل تهامة ريدو أن السلطان آن اد معاملتيم بالنين فأظور رفمساءه عنوم 


وادخ 5 رهالنوم ل أبناء أجد بن أى الغيث 1 لعم عه وكساهم ل م 


)1 عن لديم : بغية ص "1 ١‏ » قرة العيون سالماا وي ناسين : 
تابه الأمائى ص؛١5.‏ 
(؟)ان الك مع :قرة العيون ص؟١١‏ أء بغية ص ١64‏ » بادسخرعة : 
ةس العدد ص 5( دالا (5اه دن 
[فيه بامخرءة : نفس الصدر ص ٠11510‏ 
:)اين ألد يبع بغية : المستفيد ص ١‏ ء قرة العيون ص ١9‏ ب ٠‏ 


م 


ردم إلى بلادمم ؛ بعد أن أفسموا له على الطاعة» وقدموا رهائن آخر بن 
تأكيدا لطاعتهم له ووفاء بما ادو عليه من عدم اللخلاف17), وفىعامه؟. هن , 
.ةع أرساوا إليه ما كانمفروضا عليبم من. مقررات (»© . زريدوا أيضا- 
أن ببى حفيص عاودوا الحلاف بعد عام و للحد 4 بدليل توجه السلطان الظافر . 
ماس الثانى للاغارة على بسلادهم في صفر سنة حجنهم دسمير .وام ؛ فااة 
اقترب منها سارع بعماعة من زعائهم» لاستقراله ولكنه أس باعتقالهم لامهامات . 
وجرت [ايهم 9* 
ورتب على سياسة القمع والعنف اتى اتبعها بنو طاهر مع بنى حفوص أن 
فقدوا القدرة على الحلافى والعصيان وجندوا إلى الملاءة ب صغمين - لبنى 
طاهر ها يقري عن عشر ارات 4 إلى أن :#.دت غارات الساهر بين عليهم. 
وعلى القبائل اتجاورة هم فيجمادى الأدلى .له ل درسمير 419 ام اوتتكوا . 
م وقتلوا منهم عددا كيرا ه حزوا رم سر بعض,م ودخلوا بها إلى زود , 
فذيم المهدوء على ار تلك الفارة من جديد على المنطقة . ول "زودنا المصادر. 
بأخبار عن حدوث كرد منهم لذثرة تزيد عن خمسة مشر عاما ٠.‏ ولكن الأمور 
تغرت بعد ذاك» ففى سنة “دهم واه ١م‏ كان الارمل ر اليرتغال لي قد بلغ مدأوم. . 
()انن الدييع :بغيه المستفيد ص7*؟4؛ ١‏ سب م4 ١ه‏ قرة العيرنص “م١‏ أ 
بامتخرمة: قلادة لكر جاص 8" 11 ٠‏ 
)1 بن الدييع : قرة العيون ص15 باء 


(؟) ابن الدببع : بغية المستتيد ص ه١1‏ : قرة العرون صنم رأ عباممة 0 :5 
نفس المعيدر عرلا ١.‏ ا . 


(؛)ابن ن الدبيع ٠‏ العضل المز 5 ص ؟ ١‏ بم 


د 
جه حيمر تس سمه لهو ورب لسو سكت لعن عمجو ور وم 
٠.‏ 


حبق توقدات الأحوال ئْ الو نترعوة أوقف الساطان الطاهرئى من ال#_ لات 
ريه الى أرينها اللطان الفورع: إقاهة اد سبال فى اماد افد 


“لق مم خطرهم عن البعمز الأجمر 6 فاستفات القبائل الونيسة المعادية للطاهريبن 


ا 1 


.إمتناع الأساطان الظافر الثاني عن التماون مع القواتالمملو كية؛ وأغارتجوعهم 


“انى بلغت أ كثر من ستة آلاف رجل ومائة فارس على مدينة الضيحى الوافعة 
- سماو ابي ملايئة الردية “ولكن زاليها استطاع ها لدبه من قوات قليلة سس 
“التعردى هم وأساق الحزهمة بهم 421و في نفس الوقت أسر عالسلطان بإرسال حلة 
-.إقيادة ابنه عبد الوهاب لامداد حامية الضحىء فلما وصيلها أسرع مشايخ بنى 
٠‏ .فيص إلى المثول بين يديه متعودين بتأديةما يقررة عليهم غير أنهم ل+يثبتوا على 
“#الطاعة و نقضوا عردم فاسؤ ثفت الغار ات عليوم واعتقل زعماءثم و أجبر واعلى 
.على الطاعة 29 ٠‏ ولكن ما أن بدأ الغزوالمماوى للهمن حدى أسرع ب و سفيص 
“.وغيرهم من قبائل تهامة إلى التعاون الكامل هم تلك القوات فكابة فى بنى 

:طاهر0© » فكان اتعاون تاك القبائل أثرهى إلحاق ازا المتكررة يا اسلطان 


-الطاهرى وقواته والقضاء على دولته 60 


( ) ابن الدبيع ؛ قرة العيوتف ص ؛١١‏ أ» الفضل المزيد ص “امب » 
سامخ رمة., نفس المصدر ص ١١5١‏ 6 يعحيي : غاية الأما أى ص0147٠ ٠‏ 
(:) ابن الدييع . قرة العيون 5027 ب«الفضل المزيد ص 4ه أ» 
“مخ ر مة: نفس المصدر ص97١ ٠1١‏ 
(0)ابن الدببع ٠‏ قرة العيون ص ١‏ ؛ بامخرمة فسالمصدر صم ه١١١٠‏ 
(4) ابن الدييع , قرءالعيون ص ١‏ رأء بإمؤرمة : تفس المصدر ص6١‏ ٠٠اء‏ 
#الشبلى اليمنى : البننا الباهر ص +١؟ ٠‏ 


0 ذءوات احمييتةى بست 


والحبيثى »هو عباس بن الجلال بن عبد الباق ؛ وهو تمن رفع أواء التمره. 
والعصيان فيمنطقة الجبال ولى السلطان الجاهد على بن طاهر » وقام في.. 
ذى الحجة سنة وم ه/ أكقوير اه؛ وم بالاستيلاء على المخلافةمن بلاد ذسجولة.. 
منطقة الون الأوسط , وان لابد للسلطان الطاعرى من مواجرة تلكالثودة» . 
فزدف مجموع كثيفة من قواته إلى مدبنة ذى جبلة وأقام هناك إلير بيع الأول . 
1ه يتابى بره دواع ماقا الموقف » إلى أن تبيأت له الفرصمة الاغادةعلى . 
المبيثى والتغلب عليه وقتل عدد كيير من أتياعه 22 ٠‏ وواصل السلطات 


عملا ه على منطقة تفوذ 5 وفك نفى ذىالقعدة من نفس العام+ من الاستيللاء. 


ْ 5 عدد هن الحصون التي كانت تمت سيطرته 29 . وتوقفت هلات السلطانه.. 


لطع سنوات 3 اسن ؤنفت فى جمادى الأخرى سنة حدم ه / مارس ١1459‏ م 
الاستعادة بض المعرون الى كان 1ب بيشي قد سيطر عليهبا 0© . وقد وفق . 
الجاهد في إخماد ح ركعه » وأرغمه لى طلب الدخول ف الطاعة ؛ وقبل طليه- 
وتم التو ميل إلى الصلح فى أواهر مهم أم أوائل حكمه/ 07 م وأتمير 


0333 


(١)ابن‏ لد يبع : قرة العيون ص ١9١!‏ ب » بغية المستفيد صن شك 


بارمة 9 قلادة الجر سج+*ص ٠ ١١7١‏ 


() ابن الدريع : بغية الستفيد ص 4 » يحيى بن الحسين ' : غاية الأمالق 
ص بره ١‏ الكبهمي : الاطانف ص ا ؟ , ش 

(م) ابن الدبيع : بشية المستقيد ص١١‏ » قره العيبون صن" ١١‏ به 4د 
اشر دة . نفس المعدر ص م5١1‏ »؛ نإعحيى بن ا مسين : غاءة الأمانى صن هوم : 


11١ 


عله 210 , 


وقد أثيتت الأحداث أن الدخول في الطاعة كانت وسيلة تلجأ [ليما 
القبائل لتخفرف ماكان يصيبها من تنكيل السلطان بأفرادها ؛ فبى وثابة مدنة 
مؤقتة تقبلما القبائل الثائرة إلي أن تستعيد قواها أو اح لا الفرص لاثورة 
من جد ل ٠‏ ويدو أن كباس الأويشى آثر الجنوح إلى الطاعة ؛ و لكن أغاه 
إدريس بن الجلال المبيثى هو الذى بدأ بالعصيان فى هذه المرة في سنه بهم 
لإباء وع 4 فاضطر الساطان الغامد إلى السير إايه فى شعبان سنة بإلا. ه / ينار 
ام محاصر تهفى حصن خدد منطقة ذى جبلة . ولكن الحصار ١‏ يرد إل 

نايج مسا”عة وعاد السلطان إلى زبيد 29 ٠‏ ولم يلبث أن عاد إلى المنطقة ذاما 

من معد يك يمك شور من هو وقعت بننة و بن [درف. اا ركيد و قاع كان النذهر 
فيها لاسلطاث ماهد على ؛ الذى مكن من الاسعيلاء على عسدة حصون2؟ . 
ول يجد بتو الحبيثى بدا من العمل على التوص ل إلى الصاح والعودة إلي الطاعة 
فتم ذم ذلك فى د سسم الأول سنة عدباه/ يوليه 474 زم » وتوجه الشريخ 
اديس الللال اليك عم ساطان وغل فى رعاية إلى نمز 260 

(10: ن الدييم : بفيسة المستفيك ص .»ع اعفرمة ؛ قلادة التتحر جم 
صم ١١‏ » 1 

(0)ابن الدبيم : بفيه المسعفيد ص ١١١‏ » امخرمة . قلادة التحر +د؟ 
ص (إ#الاء 

) ؟) ابن الدبيع : بغية لاستةيد لد 

(4)ا بن الدي.ع : نفس الصدر مسرم[ | » 57 ص أت امظردة 


٠ ١١71 تقس المصدر‎ 


استقرتالأرضاع بين اللجابيين عدة سنوات نحددت بمدها رغبة بنيطاهر 
ق استهادة امون الى كانت مرزة | جبيشى ٠‏ ورخاصة سو مين علد باعتياره 
من المعافل المنيعة والحامة لتحكمه في] دوه من المناطق ؛ لهذا توجه السلظان 
على رأس لة كبيرة » وحاعر ذلك اللحعمن فى ذى القعدة سنةعوممهافبرايز 
+4 ام - وكان ادريس الهبيشي قد لأ إلي حوصن اوضر اءالقريب من سن ٠‏ 
مد فد الساطان م#+اصرته كذلك » واس ضير به بامنجنيق حى خرب 
معظسه ما اضطره إلى طلب الأمان من السلطان وتسليم اي 


الموصودن 00 0 


ودر 0 استفلال الصراع الذى دار بين السلطان 
المنصيور عبد الوهاب ومتافسيه عن ثى طاهر » سك ن من أستعادة بعش 
المميون ومن ينها حعمين 2 السلطان المتصور إلى إسدكام اللتصار 
على هذا المعمن واستماد:» فى دجم الثاني سنة كماد / يراليه 1خؤام 


والاستيلاء 02 ما وعددهة فيه من عدد وذخثر0») ٠.‏ 


ثم اسعقرت الأحرال بعد ذلك فى تلك المنطقة » و شمى أهلها انتقام بنى 
طاهر إذا ما مدد عصيانهم » ولهذا أرسل أهل بعدان ‏ فى تلك المنطقة ‏ إلى 


السلطان الغلا كر عام الثانى بن عاك الوهاب عقب توليسه عرش الساطية سائة 


(1)أيين الشيع : بغية المستفيد ص88( ١‏ قرة العرون ص١٠7 ١‏ بءبامغرمة 
تنس الصدر ص١١‏ و ٠1١11١‏ 

(؟) ابن الدريع : بغية المستفيد ص"0٠1‏ ء قرة العيون ص٠‏ «اب»اسخرمة. 
تقس المصدر ص 0 : 


م 


ع4 ده 114ام بلغو نه قوع اضطراب ئَُْ بلادهم ويطابون م4 سرعة 
المضور لإفرار الأوضاع فيها 11 . 


5 * العرام الزياك الماليدى فى عود بذى طاه, : 


تير الأمامة الزيدية من أقوى القويالمعارضة لاسلطات الحاكمةفىالءن » 
غالألة كانرا ببدفون دائما إلي السيطرة الكاءلة لى البلاد ؛ لذلك كانالصراع 
مسارم رأ اتيم ربن الساطات الطاكة . غير أن الأسص كأن بتورقف بعرفة حامة 
عل مدى قرة الدولة القائمة » مكل) أثبتت مقدرتها على السيطرة والتحكم في 
البلاد ء كلما انكمشت القوى الزيدية والتزمت المدوعينى الونت الذي كانت 
تعد نفسها أمارك مقيلة » فكانت تدخر قواها أفرصة عواتيهثثبتفم! و تتوسع 
عبى <ساب القوى الحاكة المنبارة . خاصة فى المنساطق التىيشكل أتباعهم فيها 
علد كبرق كعمنعاء وما يليها ثمالا من جبال الءن ٠‏ 

وكان الصر ام والتنافس بين بنى رسول على عرش الساطنة فرصية مناسية 
استفابا الأمة للسيطرة على منطقة صعدة و الاستقلال كما » والتوسع ٠‏ 
ريا في للناعاق التى تليها جنوبا» ميث تمكنوا من الاسئيلاء على مبنماء؛ 
ومد افوذهوجنؤ بها إلى ذمار وما حو لها قرب نهاية عصرالدولة الرسواية ٠‏ 

والحقيقة أنه لولا الا.قسامات والمنازعات بين قوى الزيدية حول الامامة 
وقيام أكثر من مام فى وقت وادد » وتنافس الأئمة وقيام الحرب بينهم من 
أجل الإنفراد الامامة» لكان فى إستطاعتوم اسمكال السيطرة علي بلاد المن 


ووراثة ملك بنى رسول . 


٠‏ لمعيه جل جياه ورب وباج وسيب + محديسه مسيم 


)000 باميؤرمة 3 فس المصدر ص؟١١١ا.‏ 
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ومع قيام ددلة بنى طاهر شغلت القسوى الزيدية بالعسراءات واخروب. 
فيما بينبا 2 46 واستغل بنو طاهر حالة التصدع في الكيان الزيدى » ونملوا 
على التقزب من الأطراف المتنازءة ‏ كل على اثفراد ‏ واجتهدرا فى توسيم 
شقة لحلاف واستمرار القعال فيما بينها ما يؤدى فى النباية إلى إضعافهم 
واستنزاف قوتهم 23 . وفى نفس الوقت عمل بنو طاهر على :جنب الدخول 
فى صراع مباشر ضمد الزيدية » والتشرغ لتكريس الجمسسود لتوطيد دهائم 
دولتهم » ولذلك تلاحظ أنه ما كاد الامام الناصر يغير سنة 1حمهارمة 4 ١م‏ على 
معخلاف رداع - إلى الجنوب الشرق من ذمار ب حتى عمل بنو طاهر على 
تلاق التعمادم ممه وسعرا إلى مسالته وتمكنوا بالفعل هن التوصل إلى عقد 
صلح ممه 20 ٠‏ إلا أن الامام لم يلبث أن أغار ءرة أخرى فى رجب أو شعبان. 
سئة #وجيرهر مابو أو بولية 1401م ٠‏ الأمر الذى دعا بنو طاهر إلى التصدى. 
له ؛ وممكنت قو الهم بقيادة الأمير جياش بن سايما ن اأسذلى ٠ن‏ إيقاع اطزفة 


5 يا م 
ب4 وقتل جماعة دن أتباعه وإجبارة على المردة 0 


وفى رمضان سنه وكده/يواية 1وام أغار الإمام درة أخرى لي ع 
قوة كبيرة على بلاد رداع » فتوجه الساطان الظافر عادر الأول بن طاهر 
لمقائلته » وبادره الحرب قبل أن بتهيأ للقعال » وعلى الرغمءن ذلك فقد مكن. 

00 ع ب الى ا ل و 
3 بتتيى بن الحسين : نفس المرججم ص هارن ١‏ 00 

() ابن الدبيع , قرة العيبون ص: ١‏ ب » بامسخرمة ب قسلادة النععر ج م. 
ص +9( ١1‏ الكبسى : الاطائف السنية ص م70 , 


)( كي 32 اسن : غاية الأماقى ص وبرن. 


+46 


الإعام من الانتصانر 7 ا عا أضوت المهعر 7 عن مقنل غدل بنطاهزر َُ أخى. 


السلطان ‏ فى جاعه من أتباعه» كا قتل وأسر عدد من أتباع الإمام 220 . 


ونتيجة الاغارات المتعددة النى شنها الامام النداصر تمد على مناطق تقفوذ. 
الطاهربين طمما فى التوسع على حسابهم » توجه الساطان الظافر عاءر بن. 
طاهر على رأس حملة كبيرة سنة هحمه / 11؛ام إلى ذمار .. وكانت وقاكد 
تابعة الامام -ففادرها الاسام [لى صنماء دوم يلغت إلى مسار بة الظسافر »220 
واضظر والى ذمار للخروج إلى معسكز السلطان وتقدم فروض الطاعة 


والولاه له وطلب الأمان لأمل المديئة شو فا دن تمر ضسا للنوي والتعذريب 0506 


فاستجاتب له الساعلان ودخل الم ينة اليك غير درتب في شور زر مامبييا دن ذأكه. 


العام ل و يتهر ض المسكر الساأطا أ لأدل ذمار بأى سو هه فأما أذراأساطان 
الأوضماع فيبا آداب ابن أخيه هلى بن تاج الدين عنه وعاد إلي رداع » ديش 


وفدت عايه جموع القبائل هئ يدة طائعة 20 . 


وفى سنة كحم ه/ 1411م خرج الساطان الظافر مام الأول على رأس., 
حإة إلى الشحر وترددت الشائعات آنذاك سول ملاك ومن معه مطشا ق. 
العتددر ام ٠‏ 0 الإمام الناضر محمد تلك الفرمية وزحثف بق وات إلي ذمار. 

)00( ابن الد.بع : بغية المستقيد ص )»١٠٠١‏ بأعذرمة : قلادة اميحر سق لع 
ص كااا رو 5را»؛ كى 532 الحسين إغاية الأمالى ص 05 »6 الكسي يي 
اللطائف السنية ص ؟, . 

(9) حى بن الحسين : نفس ا مرجع ص .ووه 


م( نحى بن الحمسن : نفس المرجع رالفنفة 5 


م 


حو اس ولى علءبا 67 ٠‏ وقد صادف ذلك عودة ااسلطان دن جاة الشحر » فلا 
-علم بسقوط ذمار أسرع بقواته إليباء وقامفى نفس الوقت مكائبة قادة الزيدية 
اللناوئين للناعر تمد وحرضيم على مار بته » مستهدفا شغل الإمام ااناصر ى 
-وببتين ؛ وعدت خطة الظافر على وام يكن فى اللسبان » فلم ينكد يصال 
إلى ذمار حتي كان الامام قد تر كرا أصيرها ‏ و توعجه إلى حصن هران االواقم 
:+القرب من ذمار ومعين فيه » ثما اضطر أهل ذمار إلي تسام مدينتم للظافر 
بالأمان » فأمنهم "2 ودغل مدينتهم فى رجب سنة ححم م 79 ابريل57: ام 
ثم م يلبت أن خرج بعسكره محاصرة الإمام في حصن هران 40 فلما اش_قد 
.علية الحصار جنح إلى الصسلح وعرض سايم الحخصن » مقابل اعتراف الساطانت 
بسيطرنه على المناطق الواقمة ثمالى نقيل يسلح ثعالى ذمار » ولكن السلطان 
لم يوافق 7 عبي ذلك الشرط واستمر مخاصرا للامام . غسير أن الامام تمكن 
“من التخلص عن المصارء [ذ خرج سراً فى بعض خاصته من الحمن وتوجه 
إلى عيئعاء ؛ و أنه م يتمكن من الوصول إإيما إذ اعترضته بعض القبسائل 
-وقامت بأسر ٠‏ 'وعرضت تسليم؛ إلى السلطان الظافرعامر الأو ل ثم تراجمت 


عن ذلك نحت تأثير فول فقباء الزيدية دم سايدة الي الاهام المطبر بن حمد بن 


)١(‏ ىبن السين: نفس المرجع ص : ووء الكسي؛ اللعطائف السنيدص "اب 
(؟) يحي بن الحسين : غاية الأمالى ص #اوه . 
(#) بامغرمة : قلادة النسر جح ناص ووراء 
(:) اين الدبيع : قرة العيون ص م7١‏ أ - بء بفيسة المسغيد ص 0١‏ 
مم١٠‏ » بامغرمة : نفس المصدر ص 707 ١ ١١‏ 1 
(6) حى بن الحسين : نفس امرجم ص مون , 
99 الكبسى : اللطائف السنية مص مم , 


#17 


سلمان 200 فظل سيجينا عومه إلي 3 ترف فى سنة عدار هدم /155امء 

وق صنعاء اتقسم الوا السام الزيدى بين مثريد للامام المطبر بن سه 
وممارضص له إلاأن مل بك الامام الخاصر الأسيز ممكن 5 رغم خرف دن الامام.. 
المعاير ‏ من التحفظ على صنعاء وررأى أنه قد أصبح بينشق رحى ؛ محاصره.. 
من الجنوب السلطان الظافر 01 ددن الثمال الإمام المعاير م6 و يكن ق مقدرره 
مقاومة هانين القو نين 3 ق الوقت الذى كان قُّ صنهاء عسدد من الأؤيدين.. 
أسيعارة المطور على صئماء ٠‏ و1دا كان ل سن الأمام النساصر معاد يا للامام : 
المطبر فقد سعى إلى الانتقام منسه وتخليص والده من أسمره » ولذلك رأع 
أن يإسلم مء 5 صمتعأء, لاساطان الظافر حي تصق له بك لك وقرع اأع.دام بن 
الإمام والسلطان»و يتمكن عن طر بق غرب قر بق شرق هن أن #قق ننما أنثبة هن 
وا لفحل قام #راملة الساعاان الظافر وم الاتفاق قو4 على سام المديئة مقابل 8 
سول أَاتَ ديثار 020 . و دسل الساطان بشواته صتهاء قُُ وال سي 55م هذ 1 
يولية 19م وول هليها ابن أخيه عيك الوهاب بن داودء وثرك ههه كبيسا 
حامية 2 00 9 


8 7“ اك توسع بفق طاهر 0 واشتد ملكيم 6 واستقروا ق هذا عام على 1 


)00 ابن الدبيم :قرة الميزن 00 ه بفية| لستفيد ص ” ١‏ | باعفرمةج 
فس المصدر و الصفيحة . على بن اعلسين : نفس أأر جم والصاحة . 

9 يى .من اسلسين ٠‏ نفس المرجع ص )ذه و هون * 

(؟) نحى بن ااسين : غاية الأمانى ص 14وه . 

06 ابن ليع بشية المستنيد عي م. و ء قس.رة العيون ص0 ؟١ا‏ ب 6 
باغثر١ه‏ : قلادة النسر ج م ص /ث؟ اأء 


١1م‎ 


كثر من الون , 200 . وكان الساطان يترد على صئماء لتفقد أدوالا ؛ فى 
شوال لاحم ه | بولية عدع و م نوجه إليها ودخل فى احتفال كبير » وأقسام 
مها فترة, عمل خلالها على إقرار الأوضاع فى المنطقة 29 ثم فادرها فك "أن 
أناب فيا الأمير محدين هيسي البعدالى 20 . 

بدأ محمد بن الناصر يستشعر مشاعر الضيق والسخط بعد أن. أخفق في 
الخطعه » وم بتحقق الععدام الذى كان يربعسوه بين الامام المطبر والسلطان » 
والظاهر أنه عير عن تلك المشاعر بدليل أن السلطان الظافر عامس الأول بادر 
يالكعابة إلي واليه على صئماء يأمسه بد بير الحيلة لا رسال محمد بن الناصر [ليه 
سرى يضمن عدم قياعه بتد بير الاستيلاء على صدساء . وقطن اين الناصر إلي 
0 دكده + فأرسل سعدعى: اعد كيار أعسواته ويدعى عد بن عدمئ 
اشارت الأسدي7!“. واتفق وصول مباحبه هذا إلي عينماء أثناء غياب واليبا 
-- فى ممظلم جديشه ‏ لتفقد بعض المناطق التابمة له 299. ما وصمل عمد بنعيسي 
شارب ليلا نادى أتياعه على المراس ليفتحوا باب المدينة للاأمير مسد بن 


هرمى © ك2 والى صئهاء لتشابه الأسعاء عو بذلك در له دخول المدينةعلى 


)١(‏ يحى بن الاسين : نفس ار جم ص أذه. 

6 يى بن اوسين : نفس المرجع والصاحة . 

0( ل بن الاسين: نفس المرجع هذه ٠‏ 

(١‏ حى ,بن المسين : نفس المرجع ص دوه بوه ١‏ الكيس ؛ اللطائت 
“اأسنية ص 7١١‏ . 

(0) ابن الدبيع : قر الميرن ص س؟ ١‏ ب » الكبسى : الأطدائف السنية 
ده بترقين 
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أنه واليبا واستولي ءليبا فى ارم فكمم ١‏ سإثمبر 1454 م. فاما علم الوالى 
الجنيق عا حدث عاد إلى ذمار ومتها إلى المقرانة 62 , 


5 السلطان الظافر عاءر الأول فقد غضب غضيا شديدا لمقد صنعاء هذه 
الصورة» و بادرعنى الفور بالتوجه على رأس جيش جرار لاستمادتما »و كن 
مد بن الامام التاصر آثر أن يعماكه على مال النزم بتأديعه إايه "© . وقيدل 
بل اشبطر الساهلان إلى وك ال“لعيار عرد المديئة والمودة» ارغبسة بعض 
قاد:» وجنده فى قضياء عيد د الأضحى مع 0 "© وقد يكون لهذا القول 
.نصيب من الصيحة , ذلك أنه م يابث أن عاد ثانية فى آخر الحرم سنة .بم هر 


ساتمير 1156م خامرة صلماء ؛ وام ا 4 بعملرات مر سب واسعةالاطاق 


٠ 20 وها‎ 


ومن الجدير بالذكر أن الصبراع بين الزيدية على الإمامة كان قد بلغ 
ذروة» ؛ فالامام المعلرر كان يسعى للقضاء على عد بن الامامالناهر » وف سبيل 
ذلك م يتردد في التعاون مم الغلافر وأرسل ابنه من ن كو كبسان في يمرعة هن 
اند إليه لمعاو نه فى الاستيلاء على فييهاء:+ وان والى ل ابا ترب من 
كو كبان - يظور ولاءه للامام المطور فى حين كان يبطن غير ذلك » فاستغل ' 


0 باع بار بة : قلادة اللحر سم صن م؟١١ (١39‏ . 

(؟)اين ن ابيع : بغية المستفيد ص * اإطاره لحرت عن 166ب ؛ 
بباعورمة د وعلات ١‏ 00 

(؟) يحبى بن اللاسين : نفس المرجع ص موه ٠‏ 

(؛) ابن الدييغ : بغية المستفيد ص00 1ء قرة العيون ص 104 1 . 


كرون 


فرصة خروج ابن الامام المطوسر في غالبية المسكر دن كو كسان وطمم في 
الاستيلاء مليها واعتقال الأمام . تم كتب إلي محمد بن الناصر في صنعاء جيره. 
يذلك 6 فأمده #جمؤزعة من الجند » ومككن بفضلهم من دخ-_ول كو كبسان. 
وععاصرة الإمام في داره . ودارتمعر كد عنينة بين الجسانين الترت مزمة 
صاحب ثلا وأسره ومصرع جيم أتباعه . وكان ذلك الوالي قد أرسل دةمبه 
دخوله كر كبان إلى حمد بن الناصر يله باستيلاثهعلبيا فدثت العلرول بالرشمرى. 
فى صنعاء . وعندئذ حشى ابن المطرر علي أبيه » فأمده الساطان لألاثر الأوله 
يتجر يلاق عن عسكره » اما وعيلوا إلى ثلا ثرهوا فى تخ ر بسب حانب كبير منها» 
ثم محولوا إلى كو كبان » ولكابم نادو ا إلى السلطان بعد أرت اطمانوا على. 
سلامة الامام المطبرء أما الساطان فإنه لم يلبث أن فك الحعار عن صتعاء 0" 


مكتفيا 5 قامت 4 قواته دن ريب ماحول المدياة دن مناطق زراعية 00 ِ 


توسه الساطان الظافر عامر الأول إلى عدن ء رلككنه ماكان يل [ليرسة 
ع لع رنائل ون فرعا يللب مرسارها نه المردة ]ليا ووعلاوه بتميرته 
وساعدته فى الاستيلاء عليها . فأسرع مررولا إليها فى حشد كبير » قوصابة. 
على دين ففلة من أهابا فى ذى القعدة سنة «بان هم يوأية 1455م . واكنه 
5 يكن مممتعلك| لاقتال اعمادا على ماوعده به أهل صتعاء . ولهذا ١‏ استدون. 
على وات محمد بن أأناصر بقيادة د بن عيسى شارب التغاب عليه ودزعتسه 


وسقوطة صريعا ف جلة كبيرة “عن عسسكاره ادم الاثنين السابع دن ذى القمدة ْ 


)0( كحى بن سين قاية الأمانى ض 5كه م 


(0) يى بن المسين : نفس امرجيع ص 250٠‏ 


فور 


سنة .رم ه20 / ١م‏ يونيه +143 م . وغنم أهل صنعاء كيات دائلة من 


الغناتم ١‏ حت « استغنى المفاس ٠‏ 27 . 


وما يذكر أن الساطان المجاهد على كان قد معذر أخاه المظفر من الاعماد 


على مايصله من أهل صنماء » إذ قد يكون ذلك مكيدة منبم لايقاعه فى كين 
أعدوه 4 » ولكن السلطان الظافر عامر الأول ل يعر نصيحة أيه ادحاما » 
فلما قتل وهزمت فواته ؛ اضطر بت أحوال العن » و بذل الساطان لماهدعلى 
جرودا مضنية من أجل إعادة الاستقرار إلىالبلاد2؟.وشغل بذاك»وأعر ض 
' عن مواصلة الحرب فيد الزيدية 212 مما أتاح الفرصة مد بن الناصر أن 


: 30 1 7 م8 5 
يعامئن من ت]ادية 0 ظاهر وتره طريلة من الزهمن 0 وان تسكن اهن تأحية 


أسشرى اهن الصيمود أمام الملات الني كان الإمام المعلور يرزها للاستيلا على 
مصتعا ٠‏ ا ولكن عارلات الإمام : 2-30 ما النيجاح 34 على الرغمهن قياعه 
بالاستيلا؛ على مدينة زمار 6200 ع الى استمر يسيطر عليبا » و كانت وذاته يهاي 


شهر صفر سنة وبرم ه02 را يونية 4114م ٠‏ 


(1) اعت الديبيع : بغية المستفيد جن ٠١‏ ؛ قرة العيون ص 76زأ. 
(9) ىبن السين : غاية الأمابى ص ."٠١‏ 


2( ان الديب.م . بغية المستفيك ص م٠٠ل2»‏ قارة الحيون ف 14 ب 5 
بار مة 1 قلادة امقر سد 7 ص همواألزء. 


(:) الكبسى : اللطائف السنية ص ه؟؟ ٠‏ 
(ه) يمى بن الحسين : غارة الأمالى ص +0 . 
9 على بن اسلوسين : غاية الأماني ص س.5. 


(0) غى بن الخيين شين ارج ع 1 


]و 


+ ينته الصراع بين الزيديه بوفة المطبسر بن مل بن ساءان » فقسد قام ابه 
عيد الله محتسبا ‏ والاحتساب عند الزيدية مر لت سابقة للامامة ومؤهلة لها 
وبدأت مرحلة جديدة من التنافس على الإمامة » نقد قام الشريف الزيدى 
. بن بوسف بن ص لاح الد ينامر تذضي بالدعوة انفسه الامامة ٠.‏ 8 قام دز الديين 
ابن الحسن بن على بن المؤيد إماما » و لكنه مخلى عنها » ثم لم يلبث أن قام 
بتجد يل دعوله مرة اشرق نواعت الزيدية على «يايمته ذما عدا أفل صعدة 
الذي مسك وا امافة عابت ريق 29 ع أمااضتعاء كانت محث سرطرة, 
تمد بن الامام الناصر . وعلى هذا النتحو من التفكك والانقسسام والتنافس 
وما اقترن به هن دراع حربى » أخضذت الزيدية تحدر مو اضميحلال 


5 081 
عتو2 204 


ويمكن القول بأن الفترة التى: انفرد فيا الساطان المحاهد على باأساطنة بعد 
مقتل أخيه اللافر عامر الأول اتسمث بزهد الاهد فى مناجزةالزيدية » وظل 
الأمر كذلك حتى أواخر عبد السطان المنصور عبد الوهاب » عندما استعاد 
مد ينة ذمار. في شير رمغبان سنة حرم هم / سبتمبر 5م ؟ ١‏ م » وأرغم صاحيبا 
عبد الله بن الإمام المطبر على الفرار مئيبا © والا<تاء يصتعاء » فأحسن 
حمد بن الناصر استقباله رفم ما بين أسرتيه) من عداء ©) , 
)١(‏ بحى بن الاسين : نفس المرجمع ص 4.05 ساباءه : 

(0) يحى إن الحسين : نفس المرجع ص ٠ ٠08‏ 

(©) ابن الدبييع : بغيه الأستفيد ص ١4.‏ ء باع رمة : نفس المصدر 
عن ١1١5‏ . 1 ْ 

() محى بن الحسين , غاية الأمانى ص 514 ٠‏ 


ايفان 


و يوك وأنأهل مار كا وا قد خرجوا عزطاعة ااسلطانالنص.ور عبد الوهاب» 
«ومالوا إلى القوى الزيدية 6 وسوروا. مك ينهم ودجموا تحمصينا :| ("), 


-.والظاهر أن الشنافهم حدث فى بداية سلطبة الطاهر عامر اأثانى » بدليل أنه 


-خرج فى قوة هن عسكره إلى ذمار فى ذ القعدةسنة موه / سبتمير 11١‏ ام » 
.وظل عاصرها إلى أن تكن من تدمير جانب دن سورها » ومن خلاله بجح فى 
“افتحام المد.نة وفتحها عنوة فى السا بع من ذى الأءجةسنة همهم ه/ ؟» أكتو 1 

م2 ووافق على تأمين أهلها بشر ل أن ستكلوا تخريب سور م اه 


“تم أناب ااسلطان أحد ثقاته قى ذمار وغادرها بعد أن أقر الأوضاع فيا 0©. 


٠‏ أها الزيدية,فقد اسسر الانقسام والتصدع فى صفوفهم » أفى رجب سنة 


-ء .وهم ابريل 10 م توق الإمامعز الدين بن امسن بن على بن الو يد ء» 
. فقام بأمر الإمامة هن بعده ابئه الحسن ٠.‏ وى شور ذى القعدة هون نفس العام 
1 6 دعوة الشريف الزيدى 5 وف على الوشبى السر اججى بالامامه220) معارضا 
١‏ بذاك الإمام الحسن سن عر الدين والامام عل بن وساف م وكان من الطبيءى 
أن تذشب الكرب بين تلك القوى حدق يتمكن أحدها من الاخراد بالامامة . 


“ثم لم تابث كفة الامام الوشلى أن أخذت فى الرجحان7؟؟ » فبدأ فى التحرش 


: ب 10 أء بحى بن الحسين‎ ١5 ابن الديبع : قرة العيون ص‎ )١( 
. 5١8 المرجع ص‎ سم٠‎ 

(0) ابن الدييع : بغية المستفيد ص كد ١‏ > إديطرمة : قسلادة النحر جم 
ص الازا . 

(0) يحى بن اأسين :: ندسن المر جع ض 20.2.595١‏ 

(14) باعخرمة ١‏ نه سن الاصدر ص 5م١١‏ ء حى من الحسين : نفس المرجع 
ا 


رسن 


ابي طاهر 2 فق سد .ته ه / 145 1 3 قام بتعدر بص أهل ذمار للخروج ين 


طاعة ا طشاهر 00 ( وواصل الإعام الوشبى نشاطه بالإخارة سئة 45 ه ٌ 


م55١‏ ع على اليلاد ااضيعة اسيطرة بى طاهر 0 ولكن القوات الطاهرية- 5 


بقيادة على بن 2" البعدالى بمكنت هن مفا سأ ةقو اتهر الا لتفان سو طاو نطو يقبا 


مما أحدث ارنيا كا ف صفوفه ؛ وسول للقوات ااساطا نية الانتصار عايه 00 


قم اشيم إلا بخلاسة 60 


3 سادت فترة من الحدوء أعقبها روج السلطان الظافر الثأنى بنفسةعلى . 


من جوش فرعتم إلى صئهاء » وقاعه معاد رتبا ق شعبان سئة لاه 3/١‏ 1 


قبرابر لم وقذفها المنجئيق . ؤلما اشعد اللأهمار على صباهام استنجد أهايا 


5 


بالإمام الوشبى وعتدمد بن ح.سدين الحزى الملعروف بالبال 0 صاحب صرهل 65 7 


فأسرعا فى جموع كير ة لنتجدتهم . فامسا حلم السلطان الظافر عامر الثانى بأهر . 


01 
تلك النتجدة » أرسل حماة بقيادة مد بن الى لليءدانى لاعستراض طريق نالك .. 


)0 أبن الدبيع : قآرة العيون ص 50 أ 3 الففسل المزد ص ١‏ ب 004 


با خرمة : نفس المصدر ص 7م1١1‏ - 


6 ابن الدببيع . آرة العيون ص ”7 1اناء يأر مه 0 نفس امصيدر. . 


ص 28ر١‏ > ع بن الحسين : نفس الأرجع ص 554 . 


(ه) ابن الدبيع : الفضل اازند ص #4 أ . 


3 ابن الد يبع :قرة العيون ص ه؟اب-5؛ و 6 النض ل ارط ص /الابف.. 


بارهة : فس المصدر ص ١١8.0‏ . 


)١(‏ حى بن المسين : غاية الأمائى صن مود م و8١‏ الكيسى :. اللطا'فت. 


السنية صن 09٠‏ . 


رن 


“الامدادات والقضاء علها أو أرغامها على العودة » و ا>كن اليعداني لم يستطع , 


العيدود أمام تلك الحشود الضخمةو إضطر إلي العودة منرزما !لي الساطان 0 
:كما أدس السلطان الظافر الثاني بتحرج موةفه بودول اازنجدات وصعوبة 
ا"الأتعاية آبدى إسعداده الفياع» إل آن وعماء الربدية اشترطيا شر ويلا 
ل يقباباء؛ فقرر المودة وقام بإحراق أثةاله 29 حت لا تعوق ا نسحابه : ولا 
تر كبا ل ستفيد منها أعدائره ٠‏ فلما بدأ بالانسحاب في الحرم سنة م .وهر بواية 

.وام تصور زعماء الزيدية أن الفرصة قد سنحت هم ! يقساع ا مزه بدء 
.م تتبعوا قواته » و لكن الساطان مكن هن التغاب عابي 3 ووصل إلى ذمار 


0 دون أن اماي أ لخصيومه الأبقاع 2 رف ” 


أما هل ي الخاصر ماسوب صتعساء : فقد رحب بالامام الوثلى وخهل ب 
مين امال عندك خو لما المدينة» ولم يتردد فىالاءتراف بإمامة الوشبى»الذى ذل 
. هم سبال ف صتهاء عدة أيام م عاد كل هربا بعدها إل بإد40) 5 وح ليث 3 


ابن الناصر أن توق ّ شعبسان سئة موه / 6290 فبراير 07 أن هام 6 فقام 


(1)ا بن الدبيع : قرة العيوز ض ه؛١‏ ب ١:56‏ أعباغرمة : قلادة اندر 
سوم ص .واه الكبسي : اللطائف الم.ئية ص .مم. 
0( ىبن أساسين : آنا الزمنص؟١ ٠ ! ١‏ غاية الأما أى صل ٠‏ 
9 ابن الد يبع قزة العيون ص ه4١‏ ب س4 ١‏ أ «الفضل اؤبدص مم 
٠‏ بإمخرمة : قلادة التحرج ص »114١‏ ش 
(١‏ غى بن اأسين : غارة الأمانى ص79 ", 


.١ )0(‏ بن الد بع : قزة العيونص>؛اب٠ ٠‏ الفغمل لازم بد صر برع ب »بامعذزمة 


ا 


0 


أخزة أجل بن النادى م صناماء بع" و10 


دعلى الرغم من الصراع الدائر بين القوى الزيدية » إلا أن تهد يدااساطان:. 
الطاهرى بالاستيلاء على صنعساء وحد صةو اهم » وتوافدت جوعيم لمايية: 

ونصرة أهلبا + وكا كانت صنماء من أثم مدن المن ٠‏ وعن طرية 9 5 : 
الطريق أمام بنى طاه ر لاستكال السرطرة على الإزه الثمالى من افاي الجبال > 
فقد أعد السلطان الظافر عادر أثاتى عدته لتجبيز عملة أخرى على 2 0 ٠‏ فلمة- 
توافدت جوع القيائل عليه توجه 10 ما فى دمع الله وا | أغسطس 
).وام وحادرها وفرينا المنجنية_ات 2" . وتكانفت الزيدية لداع عن. 
ضنعاء وجاء الإمام الو شلى ود بن حسين البوسال صاحب صعدة فى جموع . 
0 يفة نار بقه . وكان السلطان الظافر قد وضع تلك النجد ات فىالطسيان».. 
وتام بققسيم جيشه إلى قسمين » الأول وهبدتهة حصار صتماء ٠‏ والثساى.. 
ع بقيادته ب وهدفه مواجرة القوات الزيدية القادمة لنجدة صنعاء » فدارت بين.. 
الجانبين معر كة من أعنف المعارك الى وقعت فى عصر دولة ,: ى طاهرة أنتطر | 


6 ! عي اير ألما ىانتصار اعامعا فرمضان ساة ٠زذ٠ذه‏ بفبرايزه. 0م 58 


- 


-0 يحبى بن انين : نفس المرجع ص04 ؛ الكسى : اللطائف السئية.. 
ص ومو . | 
69 ان الدب : قرة العيونص با؛؛ 1 بامخرمة : قلادة التتحر + ص... 
٠ ١1‏ ( ديقال أن قوات الظافر عاهر الثانى قد زادت على ماثة وسبعين ألضشه. : 
رجل من بيثم أنلائة آلاف فارس ) ابن الدييسع القع ل المز يد ص .وب 4 . 
حى بن الحسين : غابة الأمانى ص "م » الكيسى : الاط الف ص .مو. . 
(الاأن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا إذا ماقورن بتعداد القو ات ا الاحاي 3 
يذو طاهر فى حرو يهم الداخلية الأخرى ). 


وفضنا 


وقتل فمها عدن ا من قوات الأمام وصاحهب صرعكهة ودقم الامام الوثلى 
أشينا 6 » غنم بثو طاهر كثير | دن الخناكم . أما مل بن سدمسين اأببسال فقل 


5 0 1 01 35 . 5 
كن مل الأفللات والفرار اعجو بة بهد أن يكبل كسار جمد مه 0 , 


فم تعلق بالقوات التى كانت تحاصر صنعساء » فقد واصلت هبمتها » 
وانتبز أهل صنعاء فرصة الممركة الدائرة بين السلطان والامام وأغاروا على 
القوات المرابطة حول المديئة ودف فتح ثغرة كلهم من إمداد القواتااشتبك: 
مع السلطان » أو إناحة الفرصية لها لدخول للدينة للاحماء 'والتحصن 5-7 
إلا أن القوات الساطانية المحاصرة لصنعاء تمكنت من التصدى هم وأوقعت 
المزمة بهم » ودوت هزعة الإمام الزيدى ووقؤوعه في الأسر دويا اثلا ى, 
صنعاء» وخاف أهلبا من أن يتعرضو اللعنف إذا ماقام السلطان بفعح المدينةعنوة» 


ولذاك طليوا ممه تأمينهم م6 ؤلما وافق-تاموا بفتعم أبوابالمدينة ندخابا قو انه 


١1)ان‏ الدييع :ا قرة العيوئص بسع واب » الفغيل اأزيد ص 4١‏ ب * 
امعد رمه : تفس المصيدر ص99 ١ !١(‏ العيدر و »سي : الذور السافر صم ه 03 حي 
ابن سين . فس الأ رسع ص سسمرء 0 الكيسي : اللطائف السئية ص 7٠‏ : 
(وكا الام ام الوثبى فى صنعاء فى ذى القعدة سنة ١41ه ١‏ ابريل 
ام ' ويقال أنه مات مسوما سسجنه فيا ( اإراهم بن القساسم بن امو يد : 
طيقات الزيدية ب ميخطوط يمكتيه الامام محيى ' بمتعأه مص +.؟ أ 6 غعرى 


ابنالحسين : نفس المرجع ص 4م *- 
(؟) كانت وفاة البهال فى بلدة صعده فى رجتبه ١‏ ود أ كتوبر قو١ام‏ 
راوامن : قرة الغيون ض4: ١ب‏ ء الفضل المزيدس« أ » بامخرمة : تآس 


٠ )11١9>21168 المصدر ص‎ 


8 


واستولى عليبا في السابع من شوال سنة .لوه 22 . ؟ا مكن من الاستيلاء 
على كثير من الحصون القربة مما 0 ٠‏ فلما أفر الأمور فى مديئة صنماء 
أناب فيا الفقيه محمد النظارى و أنعم على القبائل التى اشتركت معه فى الققال 
واعح لأفرادها العودة 20 .آنا صاحب صتعاء الشريف أحمد بن الناصر فقد 
أرسله السلطان في الحرم ١‏ اكه يرنيه م.دام إلى تعز فأنام فيا مجللاسكرما 


يم أوله و سمه 00 أن توفي سئة الاقمه 0 


و أت 3 ر الزيد 1 أن 200 لهلب تلك الضر , 5" الى ل س1 1 اليم إلا اعلان 
الاافر عامر || الى ,.ن عبد الوهاب » وكأن ون هن ششخصية قويه مع 0 
القوى الزيدية من دديد ه خاصة 38 عر الإمام الوشبى ووفانه 2 وتتمثل تلك 
الشخصية فى الامام دى شرف الدين 0" الذى أقيمت له الدعوة بالإمامه 

4 ان الدريم ,: قرة العو ون ص/اراب مرا أ 8 الفضل المز يد دص بس 
أ » بأمخرمة : قلادة التحرص«ص9 0١‏ . 

0( ابن الدييع 0 العضلى المزندءص 'ذب4 “يى ان السين : تف س ار جم 
من : اللطائف السنيةص اسم . 

(؟) ابن الدبيع , الفضل الزيدص١1+أ.‏ 

9 بامعرمة : قلادة التبجر جح #6 ص"7"ا4ازه 

)0( حب بن الحسين ١‏ فاية الأمسشا ىوض وعىء الك كى : الاطيائفث 
السنئية ص ١‏ م+ . 

3 هو ألاه مام اللتواكل على ألله ل لسن العالون نح ى مر فه الدين ب ين 
الدين 321 الامام الى لدين أبنه أحمد نْ حيبى لاض (غاية الأمانى) 20 


6 ان لمر ضفي بن مضل بن متصدور بن مفضل بن الحتجاج بن على بن نيى - 


لشرفن 


فى جادى الآ خرة سنة ووه أكتور .وام غير أنهم يل بإجماع كامل 
من العناصر الزيدية10© فى بداية الأمرء ذلك أنه لم يقم بدور فعال فى مقاومة 
القوات الطاهرية التى استطاءت السمطرة سئة لادوه/ ١١دام‏ على حصو نُ 
ملا وحدضور وك و كبان .. إلي الثمال الغر بى من صنعساء ‏ كا استوات على 
بدض الناطق الأخسرى الى كات محت السيطرة الزيدية "© ٠‏ وم تفايح 
أخارلات التى قام ما الزبدية ء ففى عام ححوه / “لهام قطى والى صتصساء 
على مؤامرة قام ما بعض أهل صنعاء لافتك به وإ بزاع صنعاء 59؟ منه ٠.‏ 
ودكذا بلغت دولة بنى طاهر أقصى إساع لها فى عبد السلطان الظائر 
عامر الثانى » غر أنه بي خذ هليه نقصيره فى مو اجبة البرتغا أيين الذبن إزداد 
خطرهم فى الحيط الهندى واليحر الأحمر . ومن المعروف أنه شغل ببعض 
الجولات التنقدية فى أنحاء كثر ةمن بلاده »فقد زار فى سنة ٠‏ ل٠وه/14‏ هام 
كل عن مدبئة إب وذى جبلة من الون الأوسط 29 » ثم توجه إلي صتعساء ثما 
اتابن القساسم بن يوسف بن امد بن الامام اهادي إلى الحق حييين الطسين 
(الكبمعي : اللعلائف ص ١‏ "0 ه العصاى : معط النعجوم العو الى . ميخطوط دار 
الحسكب كم 0514 تاريخ .- مديص 400 ٠)‏ 
)١(‏ حبى بن سين : نفس المربجدم ص م" ٠.‏ 
(؟)ابن الديبع : قرم العيورت ص مدأ » العضل امزيدصم#اب- 44 أ 
بأمعذرمة : تقس المصد ص ١١317‏ » حيى بن الحسين : تقس المرج..يم ص برسه 
«الكيسي : الاطائف السنية ص 570 ٠‏ 
)ابن الدييع : النضل اأز يد ص/اه أ ؛ كيى بن الحسين : غناية الأما 8 
اضن 4 
(؛) باسخرمة : نقس المصدرص ٠ ١١57‏ 


عام 


أطمسع أشراف صعدة باافتك به » نقد وفد عايه فى صنعاء بعض رؤسامم, 
وعرضوا عليه الحضور إلى صعدة امتسامها متهم > ولكته أر سل معوم ثانا 
عنه للقيام بلك المبمة والافامة فيها مم حامية أعدها معه » وفي طريقهم إلى. 
صعدة أوقعوهم فى كين كانوا قد أعدوه للساطان ول يتخلصوا منه إلا بعد. 


أن وصلتهم تجدة مرن السلطان» فعادؤا إلى صتعاء 217 ٠‏ 


أما من الحطر الرتغالى فييدوا أن الساطان الظافر عاص ال#.انى كان قد 
ترك فى بأدى» الأمر مبمة التخاص منه للدولة اللماوكية » ولكنه غير موقفه. 


ماه المي ليك 4 وم كتف بعدم التعاورن معوم 1 الامتداع عن إمدادهم اأؤن» , 


وعدم الشماح هم باستتخدام بعض المؤانى سوال اليمن » بل وتف منرم 
هوقفا عدائياء مما أدى إلي حول الملة المملوكية اأثانية عن هدفبا فى #اربة. 
البرئغا ليين واستدراجبا إلي غزو الغن والقضاء دلى دولة بى طادر يقال آخر 
شسلاطينها الظافر عاهر ئن عبد الوهاب فى ريع الآخر م«ده/ ابريل 10د ام 


وهذًا ما سوف نتعرض له فى الفصل الأخير . 


6 أ ب الفضيل المزيد ص لاوب‎ ١ ابن الديبع : قرة العيون صمو‎ )١( 


وى إبن الاسيق : فاية الأمانى ص '4" ٠‏ 


الب بباليشان 


الفصل الرابع : المملاقات اللارجية قمر بى رسول. 
الففصلى اما هس : الملاقات الارجية قُْ عهمر بى ظطاهر 


قي ابي وروا كاه 0000 
ولاه فى عهر زور الدين عمر بن على إن وسدول :س 


ارتبطت بلادالعن ‏ عند بداية الاسلام ‏ الدولة الاسلامية » كولاية من 
ولاباتها » وهذا كانت علانائها اللحارجية ترتيط ارتباطا وثيتا و بصفة أساسية. 
بعاصمة الخلافة . أما علاقاتها بالولايات الإسلامية أو الدول الأخرى » فكاانت.. 
تم من خلال الخلافة الفائمة . وكان ولاة الهن ينم تعيءتهمأيام احلفاء الراشدين.. 
والأمويين و بى العباس » معرفة الخليفة . ومع ضبعف الدولة العبامية و لته. 
تبعرتها تدريحجيا إلى تبعية إعية تتمثل في اناطبة والسك” . 

ومع بدء لشاط الشيعة وانتشار حر كتمهم » كانت بلاد الكن موثلا اعاكء 
الحركة المناهضة للعباسيين » فلما قامت الدولة الفاطسية فى افريقية , وانتقسليم 
مقرها إلى مصر » استطاع على بن د الصليحى إقامة الدولة الصليحية - 
الاسعاعياية 9 كدو لة دين بالولاء لاتخليفة الفاطمى عصر ء قى دين ظلبت. 
الدويلات العنية السنية الأخرى * كدواتى بى زياد وبق تصاح من بمدها » 


نا بعتين إسعيا لملافة بعداد ١‏ 
ويقيام الدولة الأيو ب على قاش الدوله الفاطمية 2 مر 3 أرسل صلاح 


الديين أخاه توران دناه إلي اهن سنة فدهو هه 14م على و له 
للاستيلاء عليبا؛ من أجل القضاء على بقايا |انفوذ أشيعى وعم ادن إلى لل أمييث 


نارون 


تحر العر لى للجباد يد الصايببين , وتأمين حدود الدولة الأيوبية بالسيطرة 
على المنفذ الجنوى للبحر الأهر ٠‏ وأصبحت بلاد اأيمن الموحدة منذئذ تابعة 
للا'يو بيين» وتدين بالولاء لاتخليفة الحراسى من خلال تاك التبعية . وهم أن 
حكامها الأبو بين تمتعوا بقدر كبير من حرية التصرف » إلا أن بلاد اليمن 
لات تشكل جز ءامن الدولة الأيو بية حتى وذة المسعود يوسف بن الكامل 


الأيوى سنة عرد ه/ وروا م. 


بوك موكفى الأووبيين من #اولات بنى وسسول السوارة على المحجان ال 


واستقلال نور الدين يمر بن على بن رسول - نانب المسعود .. بملك المن 
عسنة ممه ه/ 1001 م دخلت بلاد اليمن فى طور جديد من الملاقات العدائية 
5 الأبوبيين فى مصر » وأصبحت تلك العلاتات المتدهورة مثل السمة المميزة 
الاعلاتات اليمنية الأيو بية منذ بداية استقلال نور الدين بالهن وانسلاخها عن 


«الدولة الأيوبية . 


وا كانت بلاد المجاز الت بعةوقتذاك للاابو اماه ص المعبر البرى بين مدر 
-واليءن » فقد 00-0 عور الصراع بين هاتين القوتين . وهن ثم مول هدق 
«الأبو بين من عاولة استرداد بلاد اليهدن إلى العمل على استمرار تبعية بلاد 
«شوآة . 
... وتزجع صلة نور الدين جمر.بن على. .بن رسول .يلاد الحجمان إلى أيام 
«المستعود يوسف الأبوى 4 الذى كان قل اسدولى على مكر” فى سنة حاكه/؟لام 


1 


اه نابسة له ناكو وآنات عنه فيها نور الدين عمر بن رسول 0 ورك 
-معه حامية من “لا مائة ارس 9© . وقد حارل شريف مك حسن بن قتادة 
استعادة تقوذه وسيطرته على مكل » ولكن زور الدين باغته ,المتجوم قبل أن 
ست ل استعدادانه ٠‏ وهزمه وشنت جوعه وقتلهن أتباعةعددا كيرا»وولي 
10 


الشريف سسا الأديار أمام تانب المسعود ( ٠.‏ وظسل نور الدين كواب عن 


المسعود فى مك حتى منة 501 ه/ 4 50ام عئدما استدعاة المسعود <يما اعتزم 


() اين الأثير : الكادل ب كا ص هما ٠و١زء‏ سبط ابن الجوزى 2 
هس آة الزمآن يج ما ص 4؛؟9«» ابن أبيك : درر العيجان ص رمق 6 الذويرى 5 
نباية الأرب يار عن لالع 4 الفدا ٠‏ القيصر حدراص نما ان عبد اميد : 


سمجة الزمن ص .٠ه‏ » اءن الوردى : تارمفه ج ؟ ص ١44‏ ء المزرجى : 
العسجد ص 004 » العقد الفاخرجء صن و4 وأء الفاسى : الءةسد الثمين جح ؟ 
ص ١أمه‏ ؛ ب 4 ص 4ه م » المقريزى : السلوك جو صم؟١‏ ؟مء الذهبالاسبوك 
ص بوب برباء العيتى : عقد المان ج مه ص مم » الشرفي : اللا لى الاضية 
اج لاص 1904 ب 4 حنى بن الحسين :-أنباء الزمن ص .ماء الظبرى : الأرج 
المسكى فى اداريخ المكى ء مخطوط بدار الكتب ؛ ص لاع . 
(؟) ابن تغرى بزدى : النجوم الزاهرة جم ص 77؛ زينى دحلاتف : 
سخلاصه الكلام ص مم * 1 
(©) الفاسى : العقد النين دم ص سوم , ابن .تغرى بزدئ : المنهل الصاق 
جه راض وكورء وادث اللدهور ض عبس ء العصاى : عط النجوم العواالي 
(14) ابن تغرى بردى : النتجوم الزاهرة جم ص “7*7 » زينيى دحلان : 
خلاصة الكلام عن "٠‏ . 


خرف 


على السفر إلي مصر لزيارة والاه املك الكامل عل » فأ نابه مع إسخوته على الرن, 
إلى أن بعود من مصر0© .ولا استقر رأى المسعود على ترك الونسنة 5١‏ ه/ 
ام ايتولي دمشق وأعمالها بعد وناة عمه المعقام عسى واستيلاء دالدهم 
املك الكامل مهد عليبا 299 2 ولي نور الدبن عمر على 5 الوق زيارة عنه0؟؟ . 
ولكن المسعود لم يكد يصل إلى مك فى طر يه إلىمصر ‏ حت وافته النية.. 


أحسن نور الدين استغلال فرصة وذاة المسعود لمصلحته » وعمدل على 
ا كتساب 4 الماك الككاعل كٌّ وشدا أسرع اجر الأموال والهدانا والتتعف. 


٠. 7: 2 ٠ : 8. -. 5‏ 
وأرساها إليه 4 تعبيرأ عن [خلاصه ق نيأ نه صنه © سس اليمن 0 و جعي 


(1)ان عبد اليد : ببعجة الزمن ص٠‏ وب 4 اهز رجي : العسعدادء ص "1 9. 
العقود الاؤائية ج رد ص مس العقد الفاخر ج ١‏ ص ١5‏ أءالعقّد الثمين جم 
ص 5 "» المآ ريزى : الذهب المسبوك ص عب ابن تغرى بردى ؛ النمدل 
العاقى روص وب باتخرمة: تار يخ ثغر عدن جلا ص ١76‏ ؛ ى سن الس ين :. 
قاد ارين ص اه 

(,) سيط ابن الجوزى ؛ هي[آة الزمان دم ص م5* » القاسى : العقد 
التمين + رص وندزء ابن أبيك : كز الدرر د لاص ...”2 الأهي : سير 
أعلام النبلاء < م١‏ عن 4١1‏ » امقر يزى : الذهب السبوك ص ١‏ ابن تغرى» 
بردى : اأنعجوم الزاهرة بي ص بإباو» الكنيلى : شفاء القاوب ص كه أ. 

(") أبو القدا : التصر جم صن 114 الخزر جى : العستجد صن 3٠18‏ 
المقود الا اؤية ١‏ ص و ة اللقر يزى : السلوك ج ( ص 37 .' 

(4) القامي : المقد الثمين ج ١‏ ص نما ؛ ان تغرى ردى ؛ امنب ل العاف 


٠ 5+ لاض‎ 


يدانا 


ثور الديين قَْ إقناع الملك الكامل بطاعنه ووناك له فيحظلى 4ه قار 
ثائيا له على بلاد اليمن »© . وقد ساعد على ذاك أ الدولة الأو بية كانت 
مجناز فترة عصيبة من تاركها » فالصراع كان على أشده بين الملك اسكامل. 
وإخوتهء مما أدى إلي صبمف الدولة وزبادة المطامع الخارجية فيها 0 , 

وإذا كان نور الدين قد مح في ا كتساب ثقة الملك الكامل » فإنه تج 
أيضا فى إحفاء مطايمه ق الاستقلال ال 21 م ساعد وعبى العمل تدر يجيا 
تنفيذ تلك المطامع » و بدأ خطته بالحمل على إحكام السيطرة على البلاد » فقام 
بعزل هن شاه دن ولاة المسعود 0 وولي ص المدن والخصون دن للق 
فيهم من أتباعه 2 . فلا تم له ما أراد » جاءه الأشراف الزيدية ودخلوا فى. 
طاعيه وأغرده حلم طاعة الأيو بين و الاستملاء على اليد وما اغوا معدعلى 
ينا ومسانك :4 ضيد الأيويين للق 1 وما أن استكل ناك الأردإة الأواية 


حتى أقدم على إعلان استقلاله ماك اليمن أواخر عام معد ه/ مب م00 , 


سح ااام سو مب مس ساس بل 


(1) النويرى : نهاية الأرب ران 5 اال 
(؟) المقريزى : السلوك داص وه ؟هء العيئى : عقد اانه ده ص و1 
. 3859 - 353 ,جم ,عطوعخ ماموع5 1 : نوات 

() ابن تغرى بردى : حوادث الدهور صن وب" . 

) الازرجى : العسجم ص ولب ١‏ الفاسي العقد ب م ص ووم ٠‏ 

(ه)ابن تغرق بردى : النيل جر ص .** , اخرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن 
ب اا ص و١‏ > ى بن الحسين : نا الزمن ص إلا . 

(5) الخزرسي : المقود الاؤاؤياة دا ص “2 . 


)0 ابن لقان : اليداية والنهاية جسم مل عم ) اأذنويرى: تفس المصدر حح 


اليل 


| 1 5 الدين يقدر عواقب اا على القيام ل ”" والخاطر الى 5 
25 ددة من قبل القوى الأبوبية قُ معيز ؛ بعك أن أصبيح فق لأسوثم مجع 
ذزء من دم امم : ذا بأدر العمل علي تأمين دولته وحمايمها من ار ألات 


. 0 5 5 

الاب ب" المنتفارة 4 ولا كانت بلاد اللعياز ف المعبر الو حيد لاجيرورش الأ م4 

القادمة ا سن قمر © قل لوق له أن أستمرار لبعية القجاز البو بين إشكل 
.8 0 5 . 4 ء لما 

-خطرادانما عبى دو اق اسهولة خطرا وصول الات والامدادات!لاومة ءَن 

3 7 4 9 . _ 5 

عار يقها لي اليمن 4 سنا إلى 5 عا و مود حأ عم أو مك قوية م بطه 


ما (© . ولذاك كان إتحم على نور الدين ب حماية إدولته ب أن يعمل على 


إزالة الأشطار التى تنهدده من ناحية المجاز » وذلك بالاستيلاء على تلك 
للبلاد» أو على الأقل نقل مسرح المعارك إليبا » وتو يلها إليخط دذاع أماى 
لليمن . ولا شك أن استيلاه نور الدين على بلاد الحجاز وسيطرته عليبا من 
شأنه أن يؤدى إلى امتداد تقوذه واتساع رقمة دولته, وارتفاع مكانته فى 


العام الأسلاي باعتباره حاتى تى الرمين الشر فين . 


وبدخول نور الدين فى صراع سافر ضد الأيو بين , يبدأ دور جديد من 
التنافس على الحجاز » فعلى الرغم من أن الظروف الصعبة الى كانت مر يها 
الدولة الأبو بية لم تكن تسمح بتوجيه المملات لاسترداد اليمن » إلا أن إقدام 
مور الدين على انتزاع المجاز من السيطرة الأبوبية » قد وضعه ‏ فى اعتسار 
الأبوبيين ‏ فى معماف القوى المعادية لهم كالصلييينوالوارزمية ٠‏ وهذا 
جح والجزء ص ؟: » الدعرثي : بلوغ المرام ص و ء زبارة : أئمة اليدن ج ١‏ 
ص 149. 

. ١9 الفاسي : العقد اأثمين ج و ص‎ )١( 


ع3 


تمسر الأسباب الى حملت الملك الكامل الأيوىى على التتحرله لواجرسة «طامع 

غود الدرين عمر ين رسول »ء فبدأ فىيجبيز الملات لغمان استمرار تبعية المجاز 
اله ؛ ووضع اد لمطامع نور الدين واستمادة ان إل اكيان الأروى. , 
-.وكانت أولي تلك الات التى أرسلبا الملك الكامل 8+ هر وام إلى 
“لجاز إقيادة شجاع الدين طفتكين لتدعم الحامية الأبو بية فيها ومكينهسا 


. 92 “من الصمود أمام مطامع نور الدين‎ ٠ 


أما نود الدبن فإنه لم ينعظر حتى تداهمه القوات الأيوبية , ورأى أن 
“تاجوم خير وسيلة لادفاع » قبادر ب بمجرد علمه بتعجبيز اله_لة الأيوبية ب 
بإرسال دن حإة له بقيادة دن كيار :أتباعه وندعى ابن عبدان وأرسل فعة 

' الشريف راجح بن قتادة 20 وكان منالموالين له من أشراف مكة ‏ وأمدها 
٠‏ جكثير هن الأموال لانفاقها على أهل ٠كة‏ ذمانا لولا بم 9 . ومن ناحية 
أخرى عقد طغتكين قائد اللهلة الأرو بية اجماما بكبار رجالات مكة وأعيائما 
- تواستحلفرم على :الوقوف يجانبه ومناصرته والاخلاص له» وأتفق فيبم نفقة 
كبيرة ٠‏ ولككن أهصسل مكة + يلبثوا أن مالوا إلى العنيين جرد عراسلة 


7 7 0 6 : ى عاماوم م 


. ابن حاتم : السمط ص 0# أ‎ )١( 

2 القاسي : العقد الثين جر ص يب ء جتنو ص ويس + شفاء الغرام جم 
ص . .6 م باكرمة . ثغر عدن سدم ص 107 . 

إآنه ابن حاتم : نفس المصدر ص م أ الخزرجى: العتود ا صو؛.» 
“#العسجد ص م« ؛ ابن الدبسع : قرة العيون ص .و أ ؛ حبى إن ااسين : 
“تأنياء الرمن عن ولاه 00 


سنج 0ه 


ور لتقن ايت مسحت تسوج من اوجح تب 


ثانا 


/ نورالدينأنام ولاينه على مكةدن قب لالمسعود )22 اذا : أجل طفتكن بد 1 
أمام خذلان أهل مكة له من الانستحاب بقواته (؟) إلى محلة ومنها إلحه.. 
2 حيرت يميا له أن بد جهن مع سداميتها الأبو بيه 0( 3 وكتت إلى الملك. 
الكافلى إماغه بتطورات الموقف 5( أما القوات العنية فسد استطاعث.. 
الاستيلاء ‏ فى بسر وسهولة ‏ على مكة فى دبع الآخر سنئة وه / ينابر , 
1م12 م بغير حدرب روج قوات الأبو بين منها (*) 

وم كد الأ 35 تصل [لي املك الكامل باستيلاء قوات نور الدين انا 
٠‏ رسول على مكة والتتجاء القوات الأيوبدة إلى يتبع حى أسرع بتسيير حماة.. 
إلى الحجاز بقيادة فخر الدين بن شيخ الشروخ (') وزوده بتعسساحات إلي. 
00 الآزرجى : الغقود دض ص .١ه‏ ء الدستجد ص حرلا؟ » الفاسي ؛ العقد.. 
الثين ج رص إن( ووس ص وريدم . 
6 ابن أيك 1 درر التعان ص ذقعم)ء الأرج المسكي فى التار بغي 
المكى ص 47 . | 
() الفاسى ٠‏ العقد اين جلما ص ١/4.‏ المقر يزى : الساوك جاا ص 19؟ك-. 
العصامى : م النجوم العوالي ص ث0 5 
5( الازرجى : العقود اللوْاوٌ به جا ص .هه »© العسيجيد ص م ؟ قم 
المقريزى : السلوك در ص 4؛؟ . 
() ابن حاتم : نفس المصدر ص 4# ب ء الفامى : العقد الثين ج » . 
ص إوبنا ء شفاء الغرام بج ١١‏ ص 66 » اللمقريزى : السلوك جد ١‏ ص ؛؛؟ . 
)3( ابن حام : نمس اصدر ص "4# اب الازرجى: العدود <| ص ١هه..‏ 
الع يدود ص ثم؟؟ ء' ابن الدريع : قرة العيون ص 15 ا سام ابن ظبيرة الجامعي 


اكدايف س ١إم.‏ 


اب 


0 من الشر فين أنى سوك صاحب المع وشبيدة ين المدينة أرما باأتعارث 
0 الخلة 0( 3 وغادرت الملة فصر ١‏ ق عسكار إلا م بل كرة 1 0( إليمكة» 
«قوصلبها فق رمضان سئة 58 هم / بونية ام 1 1١‏ 89 5 ا ابن عبداث 
.مها جأة القوات الأبو 5 6 فدخر بج بقواته هن مكة و بععحيته الشر يف راجح 
ابنقتادة » والتحمت قواته مع قوات الأو بين فى ممركة انتبت مزعته 
ومقمله واستيلاء الو بين منه على مكة 0( 4 وا نتقام ابن 0ه الشيوخ 
من ساعد أبن عيدان دن أهل مكة د لامم شجاع الدين طفعكين وانضواء 


: ارا ض تور الدين +زعة قواته 3 وذا عمجل بإرسال اش كثيف 


الإمدادأ للشر يف راجح بن قعادة 0 ل الذى كانت قد نجمعت لديه شقات 


)01( الفاسى : العقد الثمين دا ص ورج ع جم ص 0ةل؟ » اغرمة : تاريخ 

مغر عدن جم ص 1لا1 ٠‏ 
(0)ابن حام : نفس المصدر والصفحة . 

١م‏ ابن أييك : درر التيجان ص .وه 2 كنز الدرر جلا ض و.” » 
“امقر نزى : ااساوك مدا ص 4" ٠‏ 

6 الازرجى : العق ود الأرائية جا ص.ه » المسجد ص م" » 
ابن الدبيسم : قرة العيون ص 5دب » امخرعءة : تاريخ تر عدن بج ؟ 
-.ص دسو ١‏ الطبرى : الأرج المسكى فى التاريخ اأككى ص لاه ٠‏ 

(ه) ابن سام : السطاص 0# : الفامى ء شفاء الغرام ج؟ ص ٠٠١‏ . 


63 الازرجى : المقود الاؤاؤٌية <ا ص 4هع»6 ابن الذديبع : قرة العيون. 


٠ص‏ > بء بامغرمة : تاريخ ثغر عدن 77 صن 1875 © يبي إن الحسين : 
الأنباء الزمن ص 7١‏ . 


4 ع 
00 
1 


ا 


| ككلم 


ما نبقى هن جيش ابن عبدان - وأمده نور الدين مخزانة عظيمة هن الساله. 
للاثفاق منها على العسكر (1؟ . و بفنضل تلك الإمدادات وما احتشد لديه من , 
فلول ابن عبدان زسسف الشتريف راجح إلى مكة فاسعولى عليرا 22 بغير قتاله .. 
ف صغر سنة ,مام 009 / أوثبر ام : عاك أن أسحيت عسا كل 
الأبوبيين منها 2490 , 
واستيد الغضب الملك الكامل عندما بلغته أخبار تنكل ابن شمخ الشيو خ: , 


بأهل مكةع وباغ هن غضية عليه أن استدماه وعزله د؟). ولما وصاته الأنياء : 


باستيلاء قوات نور الدين على مكة » جبز -لة من سبعائة رجحل بقيادة . 
علاء ادن آقَ سار الزاهدى توجبت إلى للب 2 شوال ٠.‏ 70 مم أم» : 
ومن هناك تقدمت في طريقما إلى مكة » وقبل 1 تصلبا كان الشريضه . 
(1) الفاسى : العقد الثمين جم ص وو« المقر يزى : الساوك جاص ٠:4١‏ 
0 ابن الفوطي : الموادث الجاممة ص ع5 3 العاسى 5 العقّد الثمين 0-7 


ص ٠‏ 0/5 0 
.88 .م بععمعك1 1ه 5م101 : بؤنزسةت 06 " 


(س)ابن أ يبك : درر التيجان ص .1ه ء ابن ظبسيرة : الجامع اللطيفه... 
ص "9١1‏ , 
)4( الغا مي : العقد الثمين ب ؟ ص ١4لا‏ . 
(6) ابن حاتم : السساط ص 4# ب » الزرجى : العقود الاواوٌبة بن 
ص ٠ه»‏ ابن الدابيع : قرة العيون ص ب . 
(1) المقريزى : السلوك جد ض 744 ؛ العصامى : سمط النجوم. العو اليب 
ص مو. 


اع ميا 


راجح قد شرج عنبا ع فدخليا الزاهدى غير قثال 210., وأحسن ل 
أهلبا نوف © وحمج بالناس 9ه 26 َ/ ام قيهأ مأ هي بو ب بقمادة قعأب الدين 
ان عبى الذى دلي ل ابن يسم الشيوخ(؛) 5 


أما السلطان نور الدين » فقد عد إلى إمادة تزويد الشريف راجح 
ابن قتادةبالأموال ايستتخدهها فى جرسيز مالديه من عسكر لمن ١.)‏ ففضل 
تلك الأموال أمكنه أن يزدونف بقوة كثيةة إلى مكة فدخلبا بعسكره (')ىق 
الحامس عن ذى القعدة سنة 1 ه/؟ أغسطس ودام » بعد أن مرج هن منها 
ابن #لى وحاءيته ‏ وهكذا تديذب ديزان النصر والهزمة بين صاحب الون 
الرسولي وصاحب معر الأيوبى » ولكن كفة الءن م تابث أن رجحت . 
ومن ادير الك 3 ر أنه م مج فيتالك السنة سوى ركب لطاع ال 


() ابن ظبيرة : الجامع اللطيف ص "0١‏ . 

)2( ابن الدوطى : الحوادث الجابعة ص 49 ٠‏ 

(م) الفاسى : العقد الثمين جلا ص ٠4لا‏ - !4لا. 

(4)ان أبيك : درر التيجان عن ١+ه‏ 6 كاز الدرر سد با صن 1" » 
امقر يزى : الساوك بدو صن وم العام : سمط النجوم العوالى ص 6١‏ . 

(ه) ابن سرام : السمط صم:؛ ب » المتريزى السيلوك جرا ص ٠941‏ 
باعغرمة : تاريخ ثغر عدن جلا ص 1١95‏ . 

(5) الزرجى : العقود در ص ون ؛ الحسجد ص وس9 » الفاسى : المقّد 
بجوم ص مم » ابن الدبيع ١‏ قرة العيون ص 4ه ب , ش 


020( ان أيبك : كر الدرر مدا صن 015 6 درر التيتجان ص أوده. 
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لم يقنم نور الدين بالسيطرة عدبي بلاد اليمن فحسب ؛ وإعما نازع 
الأبو بين نفوذم على الجاز . ولهذا عل على استكال شرعية حكه 
بالمعمول على اعتراف اذليفة العباسي به » فقام ب#جبز هدية عظيمة أرسلبا 
في سنة 1 ده 194١م‏ إلى المخليفة العباسي المستنصر بن الظاهرء طأايا تشريفه 
بالنيابة والتقليد بالسلطنة (')ء فاسسجاب الحايفة ووعد بإرسال المطلوب صيحبة 
ركب الحاج العراق فى مو سم المج إلى عرفات (") . ولذلك توه نورالد.ن 
في تلك السنة لأداء فريضة المج واستقبال التشريف والتقايد (؟) . ولحكن 
زكب الحاج العراتى لم يصل في ذلك العام » لفوات الوقت فى إصلاح الأبار 
على امتداد الطريق اللأوصل هن بغداد إلى مكة ؛ بعد أن سر ما عربان الماطقة » 
فلها ثم الفراغ من إصلاحها كان قد نامهم وقت الحج (؟) » نما اضطرثم للعودة 
إل العراق . وترتب على ذلك بطبيعة المال أن قفسسل نور الدين عائد| 
إلى اليمن . 

)١(‏ امحزرجى : العقود ص ؛ه ء العسجد ص و59 العقد الفاخر ب ؟ 
ص -ه ب »ء الناسى : العقد الثمين جص 560 ؛ ابن تغرى بردى :حوادث 
الدهور ص ومع ء ابن الدبيع : قرة العيون ص ١"ب‏ © يحوى بن الحسين : 
ا م ا 

(؟) اازرجى : الحقسود ج ١‏ صن ؤه ء المسجد ص 04؟ » ابن الديبيع : 
قرة العيون ص ٠ه‏ ب . 

(؟) ابن عاتم : السمط ص ؟#وبه اللتزرجى : العقد الفاخر جناصبب. 

(4) ابن حاتم : الس٠مطوصضم)ب‏ » الخزربدى: العقود جد ص ؤو؛ العسجد 
ص 554 ؛ أبن الديبع : تقس المصدر ص > ب٠‏ 


؟؟ 


رق العام العالي ثبي 2 سبسا رسول من قيل الملفية م الخاج العراق 4 
٠‏ املك رسالة ) توجهه م بعك مويسم المي إلي اليدن لابلاع صا حدما بأن ١‏ ا 


«التشر يف والنقايد ق.د 3 إرساكيا من البدصرة عن طريق اليبجر 2س( ٠‏ وما كاد 


0 


1 كنت سوكرة الصقة الشرعية بأعشاره 1 بعا لأعخلا فة المباسية : 


ومن الجدير ناد ثر أنه اا توعده نور الدين إلى مكة سنة وسدهم 14 ام 
الاستقبال التشر يف والنةايد الماتظار وصوط) من بغداد ء شك الششريف راجح 
أبنقتادة قُّ الأمر واب لقاأمو ع 5 أنه : اؤد فر يضبة اجيج 2 ذاك العام 


دوذ منه (؟) فعضب نور الدين من هذا التصرف 0 3 ولم يمد الشريف 


.راجح لي بكة إل لكا» مغادرة تور الدين 4 8 1 و ترججع اعيحنات وف 


9 سا٠‏ 0 7 4 0 
اشر يف رأجدح إل م كن بينه وو بين رخوته من .لان طن الثشر يف ان 
ثور الدين هو الذى تسبب ثيه وحرض عليه كقدمة ام راجح عن نيابته 


لله ابن حاتم : نفس المصدر والصفعمة . 

(؟) الحزرجى : العسجد صن ٠‏ ؟؟ » العققد الفاخر جم صر بء امغر مة: 
“قار بخ أغر عدل جاص 17/5 * 

زس المررجي العقودالاماؤية عو ص ع4الفامى :العقد المين جم ص مولا 

(4) أبن دام ؛ السماط ص سوب ء اللوزرحي : العسجد ص 715 ٠‏ 

(ه) المررجي:العقود اللؤاؤية بد ص »؛ م الفاسي :العةدالعين جوقصه و ٠”‏ 

6 الى : تفس المع در سد »اص !4ب »ابن الديميع : قآرة العيون 
ص اكع ب" 


الاق 


0 


له على مكة » واكن نور الدين أنذكر مانسيه الشررف راجح إليه ر') . 


الاب اهران الصراغ «ين بنى وسول والأيونيين حول الطجان ‏ وما أسفي 
فته من شقاني : 
رأينا كين بدأ التنانس بين أساطان نور الدن واساطازا كدر عل 
حول السيطرة على الحجاز » وكينف تبودات الخلات يني واستدرت الي 
عوك أنه كليا استو لي أحدهاءلى 2 سارع الطرف الأخخر بارسال <١لة‏ تدهم 
قواته<تى تصيح قادرة على استردادها 69 ؛ إلى أن استقل الأمز فى د 
لصا نور الدين في سنة ١ح‏ ه . وقد أثار ذلك ثاثرة املك الكامل أسير فى. 
السام ااصالي حل قواءاخمماثة فارس () بقرادة 1 ما ايده () ودو 
أسدالدين جفريل (") 000 3 بع هن أمزاء الأجناد ار ها يدي وسه. 
الس.ع والثانى ابندقى والثااث ابن ألى زكريا واار ابع ابن برظاس . فا حلم 


تور الدين بأهر تناك احمإة قبل وصولا , ادر بأرسال مدد للشريف اددع 


)١( ٠‏ الزرجى : العتود جا صرمه؛ العسيجد ص 0ب . نرم » ابن تغرى 
بردكة المنبل الصافى ج؛ ص وو ء ابن الدييع : قرة العيون ص ب أ . 

69 الفاسى : العقد الشمين اسع سا ص ووم ع ان تغرىق ردى ٠‏ سسسوادث. 
الدهور ص 6/ى » العرشى . بلوع الأرام ص 44 » 

. 59 - 88 .2 ٠هدمه11‏ أه وممانجآ : بوعسدت و©طا. 

() ابن الدييع : قرة العيون ص باه أ . 

(:) القريزى : السلوك ج ١‏ ص .و؟ . 

(5) ابن حاتم : السمط ص 0# باه باخرمة : تأريخ *غر عسادن لس ب 
ص 15 . 
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بقيادة | بن النصيرى » وأمره بالتصدى لاحملة الأبو بية واله.مود فى وجممة: 
واعوارها عل العودة دون حقيق مساعيها فىالاستبلاء دلى «نكة ٠‏ ودلى الرام. 
من وصول المدد الدنى قبل ىم القوات الأبوبية » إلا أن الشريف راجم 
5 تسكن من التصدى ها سمب #لام امكل استمداداته (1؟. واذهر إلّه. 
الدروج من مكة وافساح الطريق أمام القوات الأبوبية لتدخل مكة هن غيد. 
قال "© في رمهضان رن / مايق ااام 

و بذاك ترج موقف الشر يش راجح واين النصيرى » إذ أصبحا يتحملان.. 
تبعة إخفاقب) فى التصدى للا'يو بين » وعدم تنهيذ انطة الى أعرها اأس_اطان 
بتنفيذها » هذا توجبا إلى الون لاطلاع ااساطان على حترقة ااوتف 22 . 
فقام باعداد «لة أخرى ف سنة رمه ه/ ام بقيادة اأشباب ان عد أن ست 
وهو ان قائد الملة العنية الأولى - وزوده الال الكاى 2*0 ؛ للاتة ساق 


على ال+لة .وانضم إليه الشريف راجح بن قتادة » فلما اقتر بت املة الهنية *ن.. 


مكة فاجأها أسد الدين جفريل خارجها بالمهمجوم و عكن من التغاب «فى.. 
فيكو الوق :واس الفوحات نن عبدان قائد تلك اخملة وأرسله معتقلة- 
)١(‏ الفاسى . العقد الثمين < ا ص 14٠١ - ١/9‏ 6 سه ص مو" ب 55و 

(؟) ابن عام “الشط صن 4 أ ارق أبيك : درر التيجان ضص ١5ه‏ »ه. 
كثر الدرر بح برض وم . 

(م) الفاسى : المقد الثمين ح ؟ ص موس المقريزى : الساوك س اص .0 #- 
0( الازرجي : المق ود الا اؤية د ١‏ 507 العسحجد ص 84/ا” 4 
امقر بزى السلوك د ١‏ ص ١.5؟ ٠‏ 

(:) ابن الدشبع قر العيرة من بن ١‏ 


ل 
وكان من المتوقع بعد فشل حملة الشباب بن عبدان أن يقسوم السلطان 
مور الدين على النحو الذى اععاده بتوجيه <لة أخرى للاستيلاء على مكة ؛ 
إلا أن الأمر اختلف هذه المرة عن المرات السابقة » سبب انشغاله وقتذاك 
بإقرار الأوضمساع الداخلية بالون » نتيجة روج زعاء الزيدية عن طاعته 
واستقلاهم بالمناطق التى كان قد أقرم عليبا » ولذا لم يتمكن من [رسال 
: حملة لاتزاع مكة من الاروبيين . وقد ساعد ذلك الموقف على استهرار سيطرة 
الوالي الأيوبى أسد الدين جفر بل على مكة إلي سنة مسد ه/ 20 .8م ٠‏ 
يا أن أنترى أور الدين من إقرار الأوضاع في الون » حتي شرع ف 
تجبيز حملة من ألف فارس (>© تادها بنفسه إلى .ححة 240 » فامسا اقترب هن 
(1) ابن حاتم : السمط ص ه: ب ء ابن أيبك , درر التيجان ص 97<ه + 
كبز الدرر ح باص ممإسمء الزرجى : المقود الاؤاؤية ح< اص ممه 
“العسجف ص و؟؟ ء القاسي : العقد الثم ين < ا ص ١م1ا,ح‏ + ص !41لا - 
باع اس "ا ص 5 شر المقربزى : السلوك ج ر ص م#وءء باعفرمة : تاربخ 
اشر صدن لح عاص 5لا١ا‏ . 
(؟) الفاسي , شناء الغرام < ؟ ص ٠.٠.‏ » ابن ظبسيرة : الجامع اللطيف 
اض ١إ”‏ . 
(؟) ان حاتم : السمط ص ه؛ ب » الهزرجي : العقود ب اص ١١‏ » 
المميجد ص + نو ء الفاسى ؛ العند الثمين ب ١‏ ص .مو جما ص دوم ء 
.شفاء الغرام < »؟ ص ٠.١‏ ؛ باتغرمة : نفس الصدر والصفحة » العصادى : 1 
“ويل النعجوم العوالي ص ١‏ مغ » العقيلى : الخلاف ااساماق راوص والاء 
, 88 ,7 ,رلععق كلا 1ه 11625 : 177ممة 0 16 
00 امقر يزى : اأسلوك ب ١‏ ص «0» ٠‏ 


التاق 


مشارفها » أسرع الشريف راجح بن قتادة لاستقباله والانضام [ايهو الاشترالت.. 
فى اللة 212 . ورأى نور الدين أن من اير له تمزيق صفوف أعداله بشراء. 
527 ولهذا لجأ إلى اسحالتهم بالمال » و بتلك الوسيلة أصصح فى [مكانه . 
إحداث انقسام في صفوف الأبر بيين » فقسرر لكل من يضم مون إابة العف 
ا فر س وكسوة » فال [ليه بعضهم (1) . فاما أحس أسد الدين جفر يل... 
مخطورة الو قفء مخاص من أثقاله فأحرقبا (؟) وغادر مكة بقواته(؟) ». 
فدخابا نور الدين بقواته معتمرأ فى رجحب سنة وسو ه () / فبراير /1798م»ه. 


)0( الازرجى : العقود حا ااص "١‏ .) الع هك عن »6 الفاسرى : العقف.. 


الثمين به اص لخم »6 ابن الديبع : قرة العيوث ص مدأ . 


)م( ابن حالم : السمط ص ه58 با ء اازرجى : العقود د |ا ص أذايى 
الع حك ص مسا باخرمة 8 فس الملصدر والعصةعدة ٠.‏ 

» ه١ أبن حاتم ابيط ص ه60 ب 0 المزرجى ِ العقه ود دح اص‎ (١ 
٠عفذ العسعدد ص ع+"0” ؟ العاسي العقد دم ص‎ 

60 العيى : عقد امان معاد سى ص 7107 ٠‏ 

)6( المزرجى 0 العقود حراص جىء المسععدد ص جم القامي . العقك. 
سو م ص وم ع شقاء الغرام ج» ص 5١|‏ ,: المصامى . معط النجوم العو اليه 1 
ص 'لم1» العقيلى : الكلاف الساماق راص ه|« ٠‏ 

63 اءن طبيرة : الجامع اللعايف ص ل #ءانن الدبمع آرة العيون 03 

:3 


م 1 3 باعخر: 41س اللصدر والصيححة 1 


ا 


“هما ابن الو ايدى واين التعزى » وقفل عائدا إلى الهن )١(‏ . 
أما القائكا الأبوق أسذ ادن عفريل نقد السب ال ندينة ارول » 
غاما وصلبا على كير رفاة الملك الكامل يد الأيوبى » فعاد بعسكره إلي «دمر(؟) 
مما أدى إلى استمرار سيطرة نور الدين تمر بن رسول عل كا » ولم #عرض 
حاميته فيبا لأيه مخاطر طيلة الفترة التى تلت وفاة الملك لمكا لى(سنة مسده | 
مب م ) حى بداية سلطية ابنه الصالح مجم ادبن أيوب (سنة بجده/ 
16 م) ولكن المسالح ا تغاب هلى المثما كل القى صمادفته » و تكن 
-من اعتلاء عرش السلطنة الأرو بية واقصاء أسذيه الادل» لم ,تردد فى صرف 
جانب من اهخامه لاسترداد السيطرة الأبو بية على بلاد المجماز ؛ «أرسل في 
سنة باكد ه / .4؟1 م ملة من ألف فارس (*) عبد بقيادتها إلى الشريف 
شيحة بن هاشم بن مبنا أمير المديئة الذى ممكن من الجاع مكة هن اللساءية 


«الينية بغير قتال(؟) . 


60 المزرجى . العقود د ١‏ ص ؟* : المستحجد ص 0" 6 الفاسى . العقّد 
د م ص حوس ء شفاء الغرام < ؟ ص .7١١‏ 
(؟) ابن حام : السشمط ص ه؛ ب » الزرجي : المتسدود سه وص ب » 
'العستجد ص سم. ٠.‏ ( كانت وذاة الساطان الملك الكامل ق الارجب و مم 
مارس م177 م) ابن ايبك : كنز الدرر < /ا ص .مم . 
(») ابن ظبيرة : الجامع اللطيف ص ,#"١١‏ أبن الدببع : قره العيون ص 
عمد بع باغخرمة , نار بخ ثغر عدن ج ؟ ص ب#بارء العصامى : معط النتجوم 
العوالي ص ٠ 44١‏ 
'(؛) ابن حاتم ؛ السمط ص 4غ أ» الحزرجي : العقود < ١ص‏ 4.«, 
السجد ص «م؟ , الفاسى : العقسىد الثمين ح< لاص 19/ا وس لاص تحنس 
«القريزى : السلوك سم ١‏ ص م:؟ . 


أوب 


وكان نور الدين يعسلم مدى الضءث الذىئ وصلت إليه الدولة الأبوبية؛ 
وقد قرى ذلك من عزمه على السك بالسيطرة على مكة والاحتفاظ بنف_وذه 
خيباء دف سبيل تحقيق تلك الغاية قرر انفاذ حلة فى نفس العام عرد يقيادتما 
دن الى النستوعة والقر يف راجح بن قتادة » فلما عم الشر يف شبيحة 
باقتراب الهلة اضطر إلى مفادرة مكة فد غلبا الجيشالءنى واستولى عليها ('). 

ل جد الالح جم الدين أيوب بدا من العمل على حدم الموقف برمته » 
هذا فكر فى توسيه حملة إلى بلاد العن للاستيلاء عليبا ؛ ومن م بخاص بلاد 


المساز تلقائيا ٠.4‏ ويؤ كد هذاء نص أورده النوبرى 5( ا 


العا لح أميلان أزاكره فى القاسع من دبيع الأول سنة موجه | .م؟ سبعمير 
1 م انم زردكاناه وشوائى وعدراروى إلى القازم بقصصد التوجه 5 
إلى بلاد امن والاسعيلاء عليها (؟)؛ ولكن الظروف الت دون الاسته_رار 
قاقد فأرقق انر انلفلة إل الى إكناء الأتداداف الى ارسلينة إلى 
الشريف شيحة والتى مكنته من استعادة مكة فى ذى القعدة سنة ممه ه / 
عابو 141 م من الحامية العنية (؟) » وتولي الشريف شيحة أمسر الاج في 


() ابن حاتم : السمط ص 45 أء الفاسى ٠‏ العقد الثمين <؟ ص 5ؤل/ا» 
لت ا هن فاب د قا الغرام جه م من ١‏ 7 ابن الدبيع 5 قر ةالعيون رماب 
جا _مة 4 تاريخ فر عدن ؟ 2 با ١‏ 3 

(9) التويرى : تهابة الأرب ح بم ص ١لا ٠‏ 

2 العيى : عقد اعمان سن سان ص م5" ٠‏ 

6 النويرى : 4س المصدر والصفعدة 1 وانظر 0 الطبرى : الأرج المسكي 
بف التاريخ المكى ص “7 - ش 


ميتيط و ميتم يع و عرد اعوط ا او ل ا 


وكين 


ذلك العام (') 

ودكذا لات السيطرة على «جحسككة يتناو مها ناو رسول هرة وال ودوك 
'همرة أخرى » إلا أن املة التي قادها نور الدين بنفسه سنة فعد ه/ 1719 م 
تعد خائمة الملات المتبادلة بين الجانين وا استدرت أكثر هن عشر سنوات. 
لتحقيق السيطرة على الحجاز ٠‏ وبرجع سبب خروج 'ور الدين بنفسه على 
واس تلك الملة إلى أنه كانقد بعث الشر يف راح على رأس قوة من عسكره. 


لاستعادةدكة غير أن الأخيار وردت إلى اشر يف راجح بأن الما لح د 


أرسل مددا لتعضيد حاميته بمكة (') ٠‏ وأدى ذاك إلى توقف الشريف راجح 
عن مواصلة السير حملته » وأرسل إلى السلطان نور الدين لابلاغه مجلية الأمر 
فرأى أن يتولى بنفسه قيادة الملة المقبلة إلى مكة (؟) , فلما وصات أنباء تاك 
الملة الضحمة إل ساقم الشريق شيحة خرج بالقوات الأبوية من مة(ا) 
فدخلبا ابن رسول فى جيشه الكبير فى رمضان سنة وم ه ز*)مارس1742.. 


0-00 


() ابن حاتم : السميط ص 0 ؛ الزرجي : العستجد ص ع" » العقودى 
ج راص وده الفاسي . العقد الثمين د م صا , ابن الد»م : قر ةأليوك. 
ص 8» ب ٠‏ 

6 ابن حاتم ؛ الشمط ص 4١‏ يان الخزرجي ؛ المقود جا ص 1" ». 
المسجد صمم؟ ؛ الفاسى : العقد الثمين جم صباوم » | بن الدبيم: قرة العيون. 
ص ل ء اب 

(©) اءن حاتم : السمط ص 0 ب » بإمخرمة : تار بخ نغر عدن جلاص/انا, . 

(4) الررجى : العسجد صوم7 . 

(ه) الفاسى ٠‏ العتد الثهين عاص 11م 19ياء أبن طبير : الجادم اللعايضه. 
ص ؟١ا”‏ . 


1 


وما أن استولي نور الدين على مكة فى تاك المرة» حتى تعمل على ندعم 
سيطرته على الحجاز » فشرع فى منغ وصول الامدادات الأبوية [اببساء 
وممكينقبضته على البلاد . وكانت ينيع من المعاقل التى حتفل الأرو بيون فيها 
بحاميةلهم » ومن ثم كانت القوات الأبو بية تي ترغم على الاتخلى عن مكة :الوذ 
فى كثير من الأحيان ‏ مما إلى أن. تصلبم الامدادات من مصر . ولهذا 
السبب قرر اود الدين الاستيلاء على امع القاعدة. الرئرسية الا بو بين فى 
الحجاز ل ليمنعهم مستقيلا من هديب ساطابه فى اسأنجاز . ولمذا تمل على ادكالة 


3 5 3 : 05 
الشريف ألى يد هك وماحب للبم 3 واشترى قاعة المد يله امن 9 أمر بتعدر ما 02 


وهكذا استطاع نور الدين 5-8 بعك أن جح قَ الاستقلال ملك الون ا أن 


() عن مطامم الحوارزمية والصلييين فى تلك الفترة» انظرء امقر بزى: 
الساوك ج ج ص 70١‏ وما بعدهاءابين تغرى بردى : النجدوم << ص "8١‏ 
وما بغدها» العينى ٠‏ عقد امان عاد عه ص .لام وما يعدماء جبال الد بن 
الشيال : تاربخ تمن الخولايية عو سن اذى سويد يفون الأرد يون 
والمماليك فى مصر والشام ص م ؟ » الامبراطور فردريك الثسانى والشرق 
العرلى ب اله التاريحية المصرية مجلد ود سنة ولب ص ٠.5‏ ع اأسرد 
الباز العريتى : مصر لى عبد الأو بيين صن 1707 . 

0 - 8372 , 8380 ,355 ,352 ,مم بتطهعة مم ووظ “.1 : عنملا 
موقمع ]5 ١‏ ,187 ,185 اعطم ',0همعع5 قط تعأملعء  ١‏ تإزع 1ب 2 ام مك1 
وعل هعمأمغ15ل (إمع135ا20) ,314 .م ,أفوظ 198 7 5 عط 1 
له 7م1156 كه لهتساعحمط 2312 الم ,1آ1) مامد روعقمكزمع© 
7 - 226 ,316 ,159,51 .مم ,111 701 ,قت013380 ا 


وعم ٍ! 


يشغل الأيو بيينعن الوصول إلى الهى وذاك بالدخول فى منافسة معيم حول 
الحجاز . وكان لاظروف القاسية التى كانت هر ما الدولة الأروفة أترها ق 
تسبيل مبمة نور الدينء فالصراع بين أمراء البيت الأيؤى في معير والشام 
على السلطنة باغ أغده » واستتفد جانبا ضما من قوى الأو بين » يضاف إى 
ذاك انشغاهم الخحطر الذى يتبدعهم من حانب الخوارزهعية والصليبيين » 
تماصر فيم عن التطلع إلى مشمكلات تعد ثانورة بالقياس يلك الأخطار . ورتب 
على ذلك “كا» ثوقف الحملات الأبوبة الموجبة إلي مكةء الأمر الذى أتاح 
الفرصة لنور الدين ابسط قوذه وسيطرته علي بلاد لجاز . 

والواقع أن الصراع الونى الأنوبى حول الحجاز اتسم بصلاية عزم 
تورالدين ن رسول وإصرارة عن الا<تفاظ بتبعية مكة اسيطرته »فكان كلا 
يمكنت القوات الأيو بية من استعادتها ؛ قام هيم قواته إلى الخد الذى تصبيح 
فيه قادرة على الاستيلاء عليا مرة أخرئ . ولهذا تتابعت الملات من الجانبين 
ودارت المدارك بين قوات صاحب الءن من ناحية وقوات املك الكامل ثم | بنه 
الصااح نحم الدين أيوب من ناية أخرى » وتنساوب كل من الفريقين 
السيطرة عليها .و كانت معظم المعارك ينقعمهاا اسم والامدادات الأبو بي ةكانت 
تستغرق وقتا طو يلا لتصل إلي المجاز » فى حين كان اقرب بلاد الءهن من 
المجاز أعظم الأثر فى تسبيل مبمة الجانب الينى المنافس » فكانت تزود 
قواتما بالإمدادات المتنابسة » هذا إلى حانب الجبود التي كان الشريف راجح 
ابن قتادة يبذها لاستخدام الكثير من أعراب الاجاز ء مما ساعد على محقرق 
التفوق الء.دى فى كثير من الأحيان . ومع ذلك فإن إعداد أى حملة مضادة 
كان يلم على أساس تقديرات القوة التى تركها الجانب الآخر لماية مكة. ومن 
اللاحظ أنه لم حدث 'عال بين قوات الطر فين داخل مكةء إذ كما أحست 


هم 


“الحامية المرابطة فى مك بكرب وصول حماة مضادة عمدت إلى الاسحاب من 
«مكة والتخلى عنبا في معظم الأحوال » فتدخلها قوات الطر ف الآخر بفسير 
. حرب » وربما اشتبكت معها فى ققال يتم عادة خارج مكل » تعظما من الجانبين 
'التحار بين لطُرمتها . 
؛ - أعمال ور الدون عور بن على بن وسدول فى مكة:- 
كان نور الدين معماعما من كيار اللصلحين ء اهم بأعمال البر والتعمير فى 
.مك نل أن كآن يتولاها نيسسابة عن المسعود إن الكامل » ففى سنة 19> ه/ 
11# م قام بعمارة المستدد الذى اعتمرت هنه السيدة عائشة رضى الله عنها 2١١‏ 
«ودو مسسجد الحاياجة _نسبة إلى شجرة هناك الذى بنى فى التنهم 20 » كا 
:عمر دار الخليفة أبى بكر فى زتاق الحجر ©2. وفي سنة رس ه/ 174 مب 
أثناء صراعه ضد الأبوبيين ‏ أر سل إلى الشريف راجح ن قتادة بقناديل من 
اللذهب والفضة ليعلقها بالكعبة بدلا من نلك لاقي استباحما بنو قتادة أننساء 
خم رأعيم ضد أخييم الشر يف رادي (؟) ٠‏ 
)١(‏ ابن تغرئ بردى : النجوم ب ١ص‏ *لا : سدوادث الدهور ص 04م » 
الأنول العياقى ج؛ ص 7١07‏ . 
(0) النبسروالي : الاعلام بأعلام بيت الله الحسرام ص ؛ه4 ء حمد حسين 
“ميكل : فى مزل الوسمى ص 76 ٠‏ 
(ه) اين تغرى بردى : النجوم جم ص «لاء حدوادث الدهور ص ١/4‏ 
:الول الضاق بج ع من /اء. 
2( ابن حاتم : السمط ص 4ع أ » الحزرجى : العقود ج ١‏ ص هه » 
““العسجد ص وب؟ ‏ .«مء أبن تغرى بردى : المنهل الصافى ب 4 ص 150؟ » 
أن الدبيع . قرة العيون ص بل" ا 


1 


فنا الور مت عر 4 سنة 1 / 0 م قام بعذة 5 إسلامافب. 
انبا فابدان اقوس لكات 0 ('» » وكتب بذلك مربعة علقته . 
غلى زمزم ف مقاب المهن الأسوو 8 ٠‏ كا أنشا المدرسة اك ياس لسية» . 
إليه - يوار مدرسة الزميق وكات الغربى لى هن سعد كرام 0 كا 

عمرارباطا 0 0 ش 5 ش 


/ وقبل عودة نور الدين ! لى الءن 3 استناب علي مركة ملو كه تسر الد أدبن لياس... 
الشلاح ره . ١‏ وجعل لدو 83 3 سوك بن على بن ا بالوادى مسمأها.. 
5-6 0 'وظل واب عاق دين على مك 0 من عع سنوات ا 
كبا - علي حد قول مؤرسخى الِن 5 سى خير على أهلبا » فينوأ الدور 
وعبروا القصور 3 واق: سان | نساوهم كن مان الذهب والفضة ٠‏ وكانه. 
5 ان بعك إل كلماء ' 55 02 ىَّ 0 تواءه على راحة المجيج. 


وخاصرة با لذسمية للشخعبيات البارزة 0 فى سوه 4١‏ ه/ :ع١‏ م 6 أي ستويت... 


)0 ) القابى : العقد الثمين بو نس صل ببوج ؛ شهاء الغرام 3 ص 00 
أنن تغرى بردى ؛ حوادث الدهور ص هبه . | ٠‏ 

(5) ا بن حام : السمط ص 45 ب » الازرجى 57 ا 
المستحجد ص وعم » با عخرمة : : تغرعدن 0-5 ص منا | ٠‏ 

(م) ابن تخرى بردى : الول ج 4 ص 00 ظ 

0 ابن حاتم ١‏ اأسفط فورحل : المسجد ص +0 7 

3 ابن حاتم : الشمط ض +4 ب ء الفاسى :.شفاء الغؤام بو؟ ص ١‏ ل. 


(5) أبن حاتم : نس المعمدر والصفحة » الزرجى : السيجد ض +م+؟ .. 


“قا عظيمة ك4 8 


1ع 


“نت وأإدة الليفة المستعدم الله العياسى لأداء قر يقد المج 4 فاستقبلها فر الدين 


'الشلاح نائب السلطان نور الدين وقام على خدمتها » كا أرسل [ايها الساطان ' 
1 لك انين 
وامن أشير' الأدد اث الت وقعت فى عبده . ». تلاك الراي العاضيفة التى هيث ' 
على ميكاق سنة :د ه) و ث3 م 290 وأدث إل راع ككسؤة:الكمبلنة- 
ومزيقهاء وأصبعحت الكعبة بغر كسوة » وزال:عنها :شغا:السو اذا !افكان. 
ذلك فألا على زدال الدولة الفراسية 9© .: فلها.: حاول نائب ملنالصب: الو 


ع ونا 6 منعة ينسم الكرم العفيق مص وي 3 لمن 3 اليغدادئ 0 و أسمعة اله 3 


: كدق ها 4 حجة أن ذ للا لايكون إلا دي 'مال ١‏ المليفة 0 لوقام شيومة” الدزم» 


ماقترا شس مبطلغ ثلاما 3 كانان اشترى مها. ينانا ا من القسطان وطبغرا 5 الاون الأسود : 


ا عل ليوسا الطرازات ت القدهة و كسا" نا الكغية © زعك آن كت ا 


0 : 5 نفس 1 0000 4 الووسن ٠:‏ نفس اله 
1 00 ل ل 


مو الصتعحة . 


6 5 ر الفامني هده الحادثة سنة م4 ه ان حون رو أنه وعدم عط 


كيل يورق سئة 45م ) عزة ة الكرام م ل ع#طوط مم ناور بدار الكعب رقم ١‏ 


اللي ةن ته دين 0 وكذلك أؤردها الفيى فى ححدوااذث سنة و ودام 


مق بدا يذللك الميوورق ) 200 اران عاد اع ص م" 36 1 


(>) قال العينى بأنْ هذه الكسوة "كانت قد غتقاك ا لأ: ام مخدد مين عام . 5 
6 م أهدم فصول ركب الماج الم راق هن قبل لحي 3 دشن الل 


“.نواد “اه ص وم5 ٠)‏ 


)0( ألعيئنى : + فس المصير و العرفعدة. 2 'الزشيديق : حادن اليصها وألا: ب 


-“#طورط 5 دار الك ب رقم 4 تار بيخ ص 5١‏ 


ا 


بارج م 


ولقد حافظ نور الدين بن رسول على تبعية مكله » واستمر كسام عليباة 
توابه حتى وؤائه 00" في التاسيع من ذى القعدة سنة بوج مه 249 / د قرايي ‏ 
م . وكان نور الدين قد استجاب فى أو اخر عهده لأحد.أتباعه وهو . 
مس الددين عد ن المسيب » وولاه على مكة فى سنة 4+هارو4؟! م بدلا من .. 
فخرالدين إياسالشلاحءو كان ا بن المسيب قد ليزم له بأداء رابخ عده مؤاذمال .. 
ومائة من اخيل سنويا (؟»: بالاضاةة: إلي تكفله بالنفقة على مامعه من اند( 4. . 
ولكنه لم يكد يصل إلى مكة حى طمع فى الاستيداد بأمرها » وآساء إليهاهء 
سيوده يما قام هذ من إعادة الجبايات والمككوس. التى كان السلطان نور الدين قد . 
أسقطبا عن أهل مكة » واقتلع النائب المر بعة المخاصة بذلك » والمتيعه قبالة:. 
الحجر الأسود 22 . ولم يتوقف عند هذا الحد وإتما استولى على ما كاله .. 


() العاسى : حفة الكرام ص بم أ * 

49 الفاسى : العقد الثمين ج م ص /او؟ , ابن ظبيرة : اجام اللطيف.... 
ص برسم با عرمة : تاربخ ثغر عدن بج " ص ١/1‏ ش 

(9) ابن حاتم : السميط ص بهو أ» الحسزرجى : المقود د 1 صن 
#ير ب #مء العسجد ص 549-741 > الفابي ؛ اأعقد الثمين دم ص ١رةم»...‏ 
ابن تغرى ردى : حوادث الدهور ص ه/ى ؛ المنول الصاقى >< و ص .سلا 
ابن الد يبع : قرة العيون ص 0١‏ ب . 

(١‏ ابن حاتم . التسمط ص ل4 باء 

2( الحزرجى : العق ود الاو اؤية ج ١‏ ص باباة السجد ض وملا ن. 
اين الديم : قرة العيون ص 56" ب 


لل الفايرى ٠‏ شفاء الغرام ج «ا حص [.وا. 


1 


رسله ساطانه من صدتات إلى نقراء مكة ٠‏ وبى أنفسه حصنا على جيل ألى 
قبيس واخرى ل » وجمع 0 الاطائلة » وامتنع عن الإنفاق على اللند» 
فتفرقوا عنه » وعاد معظموم إلى الون ٠‏ واستغل اأشريف أنو سعد حدسن بن على 
ابن قتادةفرصة ماقام به ابن المسيب واءمقله فى شهر ذى القمدة 47 ه (') / 
فسيراير 1١6٠‏ م؛ واستولى على مالديه من أموال وغيرها . وللكى يظبر 
عظبر الولاء والاخلاص اسلطان اليمن . استحضر شيخ الهرم و أعيان مكقا 
وانجاورين وأشهدم بأنه ها قام بهذا العمل لتأ كده من اعتزام ابن المسيبه 
الحلاف والهرب بما مجمع لديه من الأموال إلى العراق » وتعبد الشريف أبو 
سعد بالتحفظ على ماص_ادره منه حتى يأنيه أص اأسلطان نور الدين فيقوم 
يل ابعر به . غير أن الأنباء م نابث أن وردت عقتل نور الدين 20 . 

أذأيا : العلاقات اليهايبة مع معر واغجاز فى عد الظفر يوسف : 

١‏ اسدقلال بذى قئادة بكم مكة: 

ساءت الأحوال اإداخلية فى اليمن بعد مقتل نور الدرن عر بن على بن 
رسوك » وشغل ابنه المظفر يوسف فى حروب داخلية » بذل فيها قصارى 
جبده للظفر بااسلطنة » و الدذاع عن عرشه ضد الطادعين فيه » فصرف قمما 


كبيرا هن <مو ذه ف التبخلص دن 2 أيه هن إلى رسول 0 والقضباء ص 


(1) الفاسي: نفس المصدر بح + ص مسب » الفرى : الأرج المسكى ىق 
التار 3 الى ص مع . ظ 

» ص بزب‎ ١ ابن حاتم : السمط ص 40 ب 4 ال4زرجى : المقود ح‎ ( ١ 
العنصد ص الفا 3 ابن ترق ردق : المغول المرساق ل ؟ ص لع 2 ابن‎ 
. ب‎ ١6 الدببع : قرة العرون ص‎ 


سم 


المطاسع الزيدية 0 والممل لتمكين سهاوته على اليلاد 200 ٠.‏ 


وق مصرء ذشات العداء وللات الأبو بية المتكررة الاحتفا اظْ ببلاد المجارء 0 
نتيجه لانقسام البيت الأبوى فى مصر والشام » واش شعداد اللزاع فما بينهم 6. 
ومااك مرا الأيو بين فى الشام ضيد الماك الكامل الذى اضطر بدوره إلى 
التحالف مع الصليبيين ٠‏ وقد أتاح ذلك الفرصة .لدلاك القوى المعادية للغمل 
على :#دقيق مطابعها فى السيطرة على أجزاء من الدولة الأبوية ء ما ترتب 
عليه تصدع بناء تلك الدرلة ثم امبيارها وسقوطها في النهسابة فى سنة 
4م( / ٠ه؟١ا‏ 8 6 وقيام دولة |الماليك الدرية عي أ نقاضها 3 

وقد. اشتفل. سلاطين دول المإليك البخنسرية بالعمل على تثبيت سيطز تيم 
«والدفاع عن دو لتبم الناشئة صد القوى المعادية فى الداخل وامخار ج : م كان. 
لاستفحال الخحطر المنولي فى أعقاب سقوط الخلافة العباسية فى يغداد قى. صفر 
هد ه/ فبراير 4ه ومصرع الخلرفة المستعصم بالله ع وتبهديد دولا كو 
البلاد الشام ومعر» أكبر الأثر فى تحرج موقف السلطان اللملوى » إذ وقع 
عليه عبء مواجبة ذلك امخطر الداهم ٠‏ وقدر للسلطان المظفر قطز بانتصاره 


20 


(1) انظر ماسبق صي ١‏ ؤووما بعدها , 


(؟) التورق:ثاية الأر تن بصن باع ان أبيك: كر الاررنوب 
ص بكرم 6 امقر زق : السلوك جح اص 6ن" » ان تغرق بردىقى : انفجوم 
للزاهرة مه د ص ب70 » 


9٠‏ - و35 .مم ار عطهجم ع8 “نآ : 1لا 


1 


على قرى المغول فى عين حالوت في سنة رو عءه/ .5ا م00 أن يزب هذا 
الخحطر مايا عن الشام ومصر » ويخلص اابلاد هن مصيرتمءس كان من 
اللمكن أن يقترن مع ار الدول الاسلامية الأسيوية التى اجتاحتها ججافل 
(اغول ٠.‏ 


ونما تمان بمكة 4 ف المعروف أن إهرتها ظات ق بى هام إلى ولاية 
الشريف مكثر بن عيسي بن فليته الحستى (5) ٠‏ ثم انتقات بعد وذاته فى ينه 
باذه ه إلى الشر بف ألى عزيز قتادة بن !دن شن بن مطاعن بن عيك الككرم 
الحسى (؟) . وتتابع بثو قتسادة على كم مكة إلي أناستولى عليها المسعود 
م الكامل صا حب اليهن قي سئنة +1١9‏ ه/ لام ؛ وهنك لك كر بدت مكة 
عن - وى قتادة » وأصبععدت تابعة لاقوى المسيطرة عليها ب فصر 7 اليمن- 

١ ابن أبيك : كيز الدرر جم ص9١ ع المقريزى : السلوك ج‎ )١(. 
عس ".4 و 405 ء ابن تغرى بردى : التتجسوم ج #ا ص .5 و ثلاث إلم»‎ 
,١5 'العينى عد انان عاد جه ص‎ 

)0( الفاسى : المقد الثمين جو ص 80م؟؛ . 

2( الناسى : تس المصدر سه لاا ص 5ؤوه » شفاء الغرام جما صل رهاس 
358 0 المقرازى : السلوك جاص ؟وا حاشية + القلقشندى : بح الأعثى 
ست ع ص /إد5 اس 0/0 ؟ ؛ , 82 . م رقأطدعة 8154737 : طاموعوه28 

. صسسدطء1 غه . 8116 سذ ولشمامكة ع وءعء11 . أنه : عاعسصاعمع117 
(ويذكر الفاسى أن ولاية مكة 1 ات إلى قتادة سنة لاروه ه على ماذكره 
الميورق 6 وق سنة مؤأه على ماذ كدره الذهى قَ العبر 6 أو سئة 3ج حنسسبا 


رواية ان معفوظ ) المقد الثمين ج؛ ص #مرء شفاء الغرام ج ؟ ص وو١ا.‏ 


1 


وتولى إمرتها واب فى قبل القوق السيظرة لل أن تسقرت تعيعا ا 
رسول سنه 88د ه / 40؟1 ماء وظل نواب نور الدين بن رسول مثاونه فيما 
حى وناته فى سنه 197 ه/ .176 مء عندما أقدم الذدر يفت أيق سعد سن بن 
على بن قتادة على اعتقال ان المسيب والاستثثار بإمرتها بعد أن بلغه نبأ 
مقتل صاحب اليمن نور الدين بن رسول ٠‏ ومما لاشك فيه أن الظروف الى 
كانت قمر بها كل من اليمن ومصر كان ها أثرها العميق فى تشجييع بنى قتادة 
على الاستقلال دك وما يلها جنسوبا ؛ فى حين سيطر الحسينيون أشرافه 
للدينة على الجزء الثمالى من المجاز )١(‏ . 


وباستقلال الشريف أبو سعد <سن بن على بن قتادة بإمرة مكة » بدأت. 
المنافسات بين بى قتادة على امارتها » فتوجه الشريف جاز بن حسن بن قتادة. 
إلى الملك الناصر يوسف بن الازيز تمد بن الظاهر فازى صاحب دئاق وساب 
وطاب مساعدته فيد خعيومه » فى مقابل ذكر اسمه فى اخطبة » تأمدم 
الناصر يوسف محملة مكن بفضلبا من الاستيلاء على مكة © فى شوال سنة 
هده "2 / نوفير 1855م » وققل واليها الشريف أبا سعد (؟) ٠‏ وما أن تم. 

٠ 0010‏ 277 :25 , 11 . 01ل , مأطمدعة صخ واعجوع 1 : أل تحط 130 

(؟) ابن تغرى بردى : المنول الصافى جم ص و . 

8 , 886 . صم . غأأه . مره ؟ :01ج 106 

0( انن عائم : السمط ص مح أ » الحزرجي ؛ العقود ج ١‏ ص ٠١١‏ 4. 
ابن تغرى بردى : المنبل الصافى ج م ص 5ه . 

(:) ذكر الفاسى أن مقتل أبى سعد حدث فى شعبان وقيل فى رمف ا. 
(شفاء الغرام جك ص ٠١١‏ ). 


كن 


له ذلك سدتى نكث بعبدهاصاحب حلب ٠‏ وخطب لصاحب اليمن اللظفو . 
يوسن 20 . ومع ذلك فلم بقدرله الاستمرار فى -ل؟ مكةء إذا استطاع ٠‏ 
الشريف راجح بن قتادة حليف بنى رسول - اتزاع ولايتها منه 229 فى ذى . 
الحجة سنة 1ه ه2© / يناير 1804م . إلا أن ابنه خاتم بن راجح ل يلببشه . 
أن خر جعايه ومكن هن الاستيلاء منه على مكة فى داوم الأول 242 بام م 
ابزيل »ه؟! م » وذاك بتحر يض هن الشريفين إدريس نين قتادة وألى؟ي.. 
انأنى سعد بن على بن قتادة ء فا بجعم فى تنفيذ خطتي) وأذاح أياه عرية 
الحكء تآمرا عليه وانتزعاها منه واشتر كا معا في حكها 2*0 . 

وهكذا عمل أشراف مكة وعلى الأخص بعد سقوط الخلافة ق.. 
يغداد ‏ على تثبيت سيطرتهم والاستقلال كبا » وقد باغ منسطومم أمم.. 
انه رااات اللأيد اددى من بغار كايك إندا اطالاثة فى فك 


عل 3 الغلاهر دبرا سس 2 , 


)0( ان تغرى بردى : النول الصافى بد م ص ه »؛ زبى دحلان : خلاصة. 
الكلام ص /7 . 93 .صم , وعع118 1ه 121615 : 7ج © عد 

0( الفاسى ا الغرام رداص .501١‏ 

م( الفاسى : نفس المصدر والعباحة . 

6 المزرجي : المقود بد و ص وارء العسجد ص مم ٠.‏ الفامى 5” 
العقد الثمين جح + ص 4لا ؛ شقاء الغرام ج عض .١‏ + ؛» زبينى دحصلان ؟ 
خلاصة اكلام ض 77 . ش 

(ه) ابن حاتم : السمط ص و0 ب م القاسى : شفاء الغرام ج باص "١«‏ *. 
الطبرى : الأرج المسكق ص مغ ٠‏ 

3( - 100 "ترم ,عغخقطم11ة© قط : 10متصعش . 
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كان للصراع الفائم بين أشراف مكة » واضطراب الأحوال فيباء أثرهة 
"العموق فى قيامالمظفر يوسف ‏ بعد أن مخلص منمشا كله الداخلية ب بإرسال 
انين #لأيانة ارين إقياءة مارك الذن رطان إل مك2 فى ذى القمدة 
-علنة 01+ ه/ د سمبر 904ام لاقرار الأوضاع فيبا و إعادم! إلى سيهارة ى. 
“رسو ل وا عم الشريفان إدد سس وأنو 5 ذلك اس ةد لي ع ا 
أبن شحة صاحب المدينة وخرجوا في خسمالة فارس لمقاتلة ابن برطاس 90 
لكك اأمر 6 لتى دارت بين الطرمين خارج مكة انعبت لصالم ابن برطاس 
وهزعة الأشراف ومقعل عدد كير من أتياعهم ؛ واستولي ابن برطاس على 
.مكة وحج فى ذلك العام بالناس 29 , ٠‏ 
فلما انتربى مرسم اليج كان الأشراف قد مكنو امن حشد جموع كثيفة 
ا.زحفوا ما نة لوده 1766م إلي ذكة رجامرو] ابن 56 فبباءو عكنوا 
“من دخوها من جبة الجبال المحيطة 201 * وكاد النصر يحقق لامرة الثانية ' 
لان ذطاس ولا أن ترفك قواته وانشغلت القناتم » ما أتل الفرمة” 
الا تمان الأدراق ؛ ووقوع ابن برطاس أسير ارفافتدى فسه مسة آلان' 
ديئار وعاد إلى الون (4؟ , 010007 007 
ويغلب على الظان أن السلطان الظفر قد وفق بعد ذلك في إقامة تاعلاتن : 
)١(‏ ابن حام : نفس الصدر والصفحة . 
(؟) الةزرححتى :المقود < ١‏ ص ١١6١‏ عالمسدد ص 0# 6 ابن الد بسع : 
“فرة العيو ن ص لا باء ْ ش 
(؟) الخزرجى : المقود ج١‏ ص وه .؟! ء العسجد ص .م . ٠‏ 
4 الازرجى : العقود د ص ٠٠١‏ »؛ العسد ص >..» »ابن لي 1 
“قرة العرون ص/لاب » ابن أغرى بردى : المنهل الصافي جداوص517- 6:55 
ءْ ا 0 4 0 


نك الله 


طيبة مع أشراف مكة » ذلك أنه لما استولى التتار على بغداد سنة ديج ه” 

: 0م وقضوا على اللولا ف العياسية فيا 1 تول المظطفر توسف س4 /راج "* ه / 
ء © 8 5 0 

9م أهمر الخرم الشر يف(١)‏ وحمارته واقاية معنا ره ود مجه . والانفاق 


على قرمته () . 


وفى سنة وم ه/951ام توجسه السلطان المظفر يوس لأداء أراضة. 
الحج (؟) فى حشد كبير من أهل الءن وأعيانها » فاما اقترب من مكة فر 
الشريفان أدرس وأبو مى خؤة منه » فدخليا اللظفر اسر الرأس 
ستمرا[) فق ارام عن ذئ اطجة زنن | كذويي) ‏ وتوك .و الدارس ةا 
التصمورية الى أنشاأ دا 5 0 : وأقاهم قر صة رعودة بك أبقوم ببعض.. 
أعال الى والاتهدان التصدق بأعواك طائلة (') » وقد باغ كسان 
ثعلت جيع أهل مكسة والحجيج على اختلافيم » كا أنعم علي أدل اسارم. 
وتلاخ المغوى سف عامنة 1 ونم شق الكيرة شن ونا 1ق لبيك 

, ابن حاتم : السمط ص م1 ب‎ )١( 

(؟,) امحزر سي : العقود الاؤاؤٌ به ج . ص.م؟ ١‏ » الءسجد ص ونام ه 

(*) الذهى : تاريخ الاسلام جاع ص 6وده 
' ()الٌزرجيى : العقود ج صوساء العسجد ص هلا 6 ابن الديبع :: 
قرة العيرن 7 لالااباءء ش 

(0)ابن حاتم : نفس المصدر ض .لاب ٠.‏ 

5 الفاسى اه الغرام جما ض 4 07»؛ 

.50 .2 223082 12 غهة لقصسطدلةا ع1 : عنناددهق 

69 ابن حاتم : تفس النصدر ص ١لا‏ ع الازرجى : العقود ج١٠‏ ص 4م 4 
مس ةا( ٠‏ السجدد ص" 5 78 


ككع 


“الذهب والفضه (') . وكسا الحكحبة » فكان أول من كساها بعد سقوط 
الخلافة العباسية بغداد (") » وتكرر قيامه بكسوتما فى سنوات أخرى (") » 
“لذ أرسل فى سنة كحهرم؟ وام كسوة لاكمبة وأخرى للضر يهم النبوى (4) 
3 قام فى سنة ححده رحككام بتحلية باب الكعية بالذهب والفضة على يلد 
ليم الدين حسن بن التدزى (*) » م كسا الكعبة مرة ثا'ثة في سنة إج ه/ 
عام على يد قاسم بن فورظ ذ). 
اه قطاءى العلاقفات اليمنية العرية بين املف مسف وافلاضي بيوبرس : 
ارتفعت مكاءة السلطنة المملوكة فى العالم الاسلامى عا حققتهمن انتصار 
ساحق على قوى التتار في عين حالوت » ومئاسية ذلك الاتتصمار قام ااظفر 
“قطن بإرسال كتبه إلى سلاطين المسامين يبشرثم فيه بانتصار الماليك اأساحق 


)١(‏ الفاسي : تفس المصيدر والجزء والصفحة » المقريزى : اللاطط دا 
”.7 ء الذهب المسيوك ص وله . 

(؟) الفاسى : نفس المصدر والإزء والصفسة » مفة الكرام ص /الاب » 
“للق ريزى : الخطط نفس الإزء والصفحة » الذهب المسيوك نفس الصفسة . 

(©) الفاسى : تصفة الكرام » نفس الصففحة . 

(4) اين حاتم : نفس المميدر ص «باأء الازرجي : العقود الاؤاؤية < ؟ 
ص ١4١‏ » العستجد صببام » ابن الدييع : قرة العيون “الاب . 

(ه) ابن حاتم نفس المصدر ص >7 أ » المزرجي : المقود <ا ص ١١9‏ » 
“المسجد ض .ىلم . 


00 الازرحى م العقود ىا ص 196 , المسعيد ص #يرم . 


1 


على التغار » وككأن السلطان الرسولى من بين من وقول هم قطر البشارة (20, 


ذلمسا تولى بيبرس عرش السلطنة المماوكة سنة هه ه/ ١٠5لاام‏ كتب 
وذ الك إلى الاوك وق جملتهم المظفر يوسهفب صاحب الان 60 ٠‏ وكان الظاهر 
ا ل حلى باحترام ساطان المن وتعظيمه لا عرف عن دذوره البطولي ف 
سارف جاع د 43 فكان ذلك بن بسن الأسياب ال سدوات السلطان الرسولي لاسعى 
إلى توضيق شلاقا نه اأسياسية م2 و تجلى ذلك دن أحية موأقفه » فعندما 
حج في سنة ا 5م حدث عندما حان وقت الوتوف بعرفات أن أ 


بأن ترفع أعلاءه مضمو نه إلى أءلاممصرء فلما اعترض بعض أتباءهوطاب من 


المظمر تقديم أعلامه رفض قائ<ا : ١‏ أتراتى أثوخر أعلام ملك كسر التعار: 


بالأمس » 20 . فكان ذلك التصرف من المظفر ذاحة لصفحات جديدة درن 


)١(‏ القلقشندى صبيح الأعثي هلا ص .لعا بوم اع أجل سار 
العبادى : قيام دولة الماليك الأولى فى مصر والشام ‏ بيروت 59وا1 ا ص 
ودع - ريم . (ويذكر الفلقشندى أن الملك المظفر قطن أرسل كتايا بالبشارة 
مزعة التتار إلى صاحب الون © رهق «١‏ يومكل المنصور * غير أن السلطان 
“المتصور وهو اور الدين مر بن على إن رسول توق سنة لاءك*ه/ وكام 
قبيل سقوط الدولة الأرو بيه ق 0 بعلة أشيق 4 وم يعاصر الما ليك 5 
:و يرع سرب وقوع القاقشندى فى هذا اطططأ إلي 0 هذا الكتاب «دءن 
أفواه بعضص الئاس ؟"-. وقد هيد بالمنصور الساطان المظافر بوسف إذ أن دن 
ألقابه ) 0 المتهيور ( . 

. العيق : وقد المان جمعه صلزره؛؟‎ (١ 

م( أبن حاتم : السمط ص إن أ 2 الحزرجى : العتود دزا ص 6ا » 
العستجد ص وباىء العزادى : نفس المرجع ص8١ ٠.‏ 


0 


مك؟ 


العلانات الودية مع دولة الماليك فى معر ء و بدأت منذئذ السفارات واهداية 
تتردد بين البلدين » فى سنة 54 ه/ 55؟ام وصات رس-ل لمن إلى مصر 
« عمراكب موسقة, .»١‏ يا وصلت هدية أخرى إلى مصر فى سنة ده / 
14م تشتمل على محف كثيرة 29 من الخرل والفيلة واخمر الوحشية (© ». 
وغير ذلك ثما جرت به العادة كاأسك والمنسير والنضيات وغيرها » ثقداته 
الهدية » وأعى رسول صاحب الون من الرسوم المستحقة على ما كان مغه من 


الببار 240 . 


وما يروئ مناسبة تلك الهدية الأخسيرة » أن والدة الساطان الظئر. 
رست مع هدية ابنبا كية من الببار لانفاق قيمتها على الحاهدين ؛ تأمر 
#برس بديعها . ويذكر ابن الفرات أن الساطان اشترى >زء ٠ن‏ قيمترسا جلة 
5 المندئيقات ع لما عزم على الغزو » واستخدم المترق فى فدية بعص 
الأسرى 2" . فاءا هيأ رسل المظفر للعودة » جبز الساطان وبرس مخري. 
سنجقا وخامة وشعار الساطنة إلى المظفر الرسولى 200 , كك أرسل إليه ‏ بناء 


() ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك درراص جو أء وانظار » 
القريزى . الساوك دا ص"وه . 

(,) عقد اجمان : يوه ص هوه ء غدل جمال الدين سرور : دولة بى. 
قلاوون في معر ص ١١١‏ . 

(س) المقريزى : الساوك دا ص ”جه . 

(4) ابن الفرات : نفس المصدر ١١<‏ ص١‏ ب . 

(ه) ابن الفرات : المصدر واجزء والصفحة . 

6 ا مقر يز ى : السالوك ح ١‏ ض ده ههه ؛ العينى : لئس اعدر_ 
وانخلد والصنحة , ٍ 


155 


على طلبه ب قميصمه أمانا له . بالإضافة إلى بعض 31 الحمرب . وكتب [ليسه 
قائلا . ١‏ قد سير نا لك 3/1 السسلم والحرب ثما لاصق جسدنا فى مواطن الجباد:. 
وأرسل إليه بعض الطيور الجارحة » «ورسم بأن يكاتب بالمقام العالى المولوى 
السلطانى ؛ وكانيه السلطان » بالمماوك » ٠‏ وتوجه رسواه إلي امن المكاتبات 


والغهدايا صحة رسل العن العائدن سنة ححده/ 1158م (') ٠‏ 


وبينا كانت الصلات الودية اؤداد وثاقة بوما بعد يوم بين بى ل 
والماليك » كانت الصراعات تشتد والخروب الخدم ابن الأشراف دن بنى قجادة 


منذ استعادة سيعار مم دلى مكةسئة و ه/ مه؟١ا‏ 1 واسعة اهم مكنا 


عن الهمن ومصرء و برجم أسيان تلك الصراعات إلي مطامع زعاء بنى قعادة. 
ورغية كل متهم فق الانفراد بإمرنمها 8 مما أدى إلى قدم استتيساب الأمن. 
وانتشار الفوفى قَ ربوع المجاز 4 وتعرضصض أهل مك والنجساور بن لأخومبه 


والقتل 4 لم سم 2 ذاك اجيج والتجار له وخاصة فى هراسم احج 4 


وما كان يزيد الموقف اشتمالاء استثثار الشريف سا5 بالساطة » 
واتسدوانة عن الات والأمزاله تروائداف الغو ائبع توفي لله فو 

)١(‏ اين الفرات : تاريخ الدول والماوك - 1١‏ ص ؟١‏ ب » ( ومه) بذ كو 
أن رسول ببرس :وفى فى اليمن بعد أن قام بتسليم المككاتبات والهدابا ) ابن 
حاتم ٠‏ السمط ص ب؟ أء انازرجى : المق ودج راص ٠١6‏ ء العسحدد 
ص ١م58‏ . 

69 0 ,94 ,93 .2ع بوععع81 1ه 101625 : 021137 106 


0 . 99 يم كل .زه : صنو6 ه26 


إأو ارد الم تى كانت تمحصل في مومسم المج أو غبى مدار السئة » فى ح.ين كانت 
رف 4 5 الأشراف من أهل إمقة أن لمزم عشورمم 4 ولا يتصرف قُْ 0 إلا 
عوافةىم 3 وأن يققسم موارد الملاد معهم ٠‏ وهذا كان المارجون على 
شريف مكة امه له يععدون إلى الاستعانة ااقرى له بطة » سوام 
فق م أو اليءدن أو الراق ( 0 أو المخقصيين بتواس ( 5 وطاب امعو نه 
العسكارية منوم ليتمكنوا من الوصول إلى الس 6 قي مقابل التلويبح بأصكر 
سم من رساعدم فى الخطبة على التائن» كوسيلة للأغراء )عا أدى إل 
5 رط تلك الدول فى داثرة الصراعات » وبالتالى فساد علاقاتما فما ينبا 90 ٠‏ 
والأمئاة على ذلك كثيرة نقتصر هذا على مايتعلق بالعلاقات اليمنية المعمرية» 
التى لم تلبث أن تأزمت نتييجة للصراع بين أشراف مكة . فقد كان الشريفان 
)١(‏ الفاسى : شفاء الغرام < ا ص "؟7 ٠.‏ 
م( أحمد تار العبادى ؛ قيام دولة المايك الأولى ص 1١4‏ مؤزء 
دراسات قَّ نار بعتم الغرب صن وا . 
6 الفاسي . نفس النصدر والصفعدة 
. 95 - 94 صم ,لأ مره : لدت علكل 
(:) أقد باخ من شدة الصراعات واستمرارها بين 5 مكلاوما يتعرض 
مهايا على 1 الأشراف واستتصال شأنتهم ٠‏ ولكن العلماء تصدواله وأقتعرة 
وا هدو ل عرهكف ذلك ا للا أشرات من شرف الانتساب إلى الرسول باع بارهم 
ا امقر يزى ؛ السلوك < م ص 8759 » 000 
. (100 ,ص كته .وم 


اام 


درس بن قتادة 57 نى بن أن سعد بن على بن قتادة شر بكين في ح 

مكة مزل أستو ليا عليببا سنة 57" ه/4ه0امء وفى سنة 57+ لام 
'ممكن أبو تمى من طرد شريكه وانفرد محكم مكة :)١(‏ وأرسل رسالة إلى 
“الظاهر برس يبرر فيما موققه من ادريس , مدعيا أنه إما لجا [ لهذا التصرف 
.عندما تأ كد ه ميل إدريس إلى ساطان اليمن » وأنه) ‏ أى الشريف إدريس 


. )( » #السلطان المظفر  ه تحاملا على دولة السلطان الملك الظاهر‎ ٠ 


وقد تكون رسالة أنى يعى سبا عباشرا توجه الظاهر ل 8 إلي 


“اليجاز فى سنة 5197 ه / ١05‏ م ١‏ إذ ل ييكن ذلك فى بر ناه على الاطلاق» 
: عدليل أنه 5 اضر ح ذلك إدى خروحه *ن القأهرة قُّ طر يقّه إلي الكرك 4 


وأغاب الطن أن تلك الرسالة وصلته بعك روه دن القاهرة 4 إذ م بايث أن ّ 


رج من الكرك إلي الشذوبك ومنما سالك طريقه غير سيئاء إلي الحجاز(”). 


ما وصل إلى مكة 4 كان الشريف وق 0 قد صااح شريكه أدر يس وأعادة 


0200 إل الادرةٌ 6 . فلما وصل الظاهر برس استقيلاه : اسيف يالا حافلا 0 


(1) الفاسي : شفاء الغرام ؟ ص +.,. 
22 اءن الفرات : تاريخ الدول والملوك ح باص ه40 ب » العينى : عقدك 


ما طانم ؟ ص 35م 


0( أبو الفدا : القاصر ح ؛ ص هءابن كثير : البداية واانباءة م١‏ 


ص 04ل ء ارين حبوب : درة الأسلاك في دولةالأتراك _مخطوط رقم .11ح 
.عدار الكتب - < ؟ ص ١8١‏ ء المقرنزى ؛ السلوك < ١‏ ض ١ثرمء‏ 


' 1ه 1625ناع1 د 2137© وآ‎ 116669, 98 ٠. 
. (غ) الفاسى : نفس المصدر والجزء والصفحة‎ 


يقضن 


وسجل ببرس أثماء مقامه بالحجاز كثيرا من أعمال البر والحسير » وتصدق 
بكثير من الأموال وأنعم بالكساوى على أهل الرهين (') » وخاصة أمراه 
الحجاز باستثناء أميرى المدبئة لقرارها عندوصوله إلى المجاز وحنيه) استقياله. 
خونا منه (") كا عمل على إزالة الخلافات القائمة بين شريفى مكة (") و كيه 
لكل منم) منشورا بالاشتراك فى الولاية (؟) » وخصص لما عشر ين ألف درهم 
سنويا نظير العمل على #دسير اليج وعدم فر ض أى مكس على الحجاج ه.. 
وعدم التعرض للتجار » وأن تكون الحطبة والسكة باسمة . وسار الأوقاقه. 
الموقونة على المدرم في مصر والشام لنوام) ر) » وعين معى) ‏ ويناه عق». 
طابها - نائيا كه فى همكة ء يكون الل والعقد على يديه (") » وقام بالاضافة.. 


وموم ممم ممم وموم مم ممم مو ممق 


. المفريزى : السلوك نفس الجزء والصفحة‎ )١( 


69 الفاسى : نفس المصدر والجزء ص 6754٠.‏ المقررزى 1 نفس المصسفعي_. 
وإنا: زام فح . 


0( '. 93 عم مغك .م0 : لإناوعا؛ 8506 

6 المقربزى : تقس المصيدر وااعجزء ص 9امه ٠‏ 

)0( المقرنزى : تفس المعيدر والجزء ص وباه ء سعيد عاشور : العصسو 
اليا لبك من يع 
د 2(0 مص بعمدعلامووع8 ع موعدعة0 12 اع امسطوكة ع1 ؛ ب#عأصمل 

(5) المقريزى : نفس المعيدر والجزء ص 0م0٠‏ ( بدو أن #مريذى 7 
قصدا درن وراء وجود نائب لاسلاطان دهمي ٠‏ ضهان عدم ددن الوا امتوعة:. 
وأن يأمنا ب من جبة أأخرى ‏ بتواجده معب) » مطامع منافسين)» واكتسايم. 


ثقة االسلطان ورضائه عنم) من جبة ثااثة ( ' 


فق 


الك ذلك بكسوة الكعبة (!) ء وهكذا استرجعت مصصر سيادتها على النجاز 
“قدلا صبح تنصيب وعزل ولاتها هن اختتصاص السلطان المماوى . 

وخ يفل ببرس مانقل إليه هن تدخل المظفر الرسولى فى شئون الحجاز » 
“#لأوسل إليه كتايا يشكر عليه فيه مابلفه عنه من تصرفات ‏ ومثما ورد فى ذلك 
الكتاي قوله : « سطرتا من مكة المشرفة » وقد أخذتطريقها فى سيم عشرة 
سقطوة.» ( ويعنى الخطوة المنزلة ) وقال له »إن «الملك هو الذى بجاهد قي الله 
توق هاده » ويبذل هن نفسه فى الذب عن حوزة الدين ٠‏ فإن كنت ملكا 
اخرج ولتق بالتعار 0( : 

ومن 'الواضح أن خطاب بيبرس اتهم بالقوة والتجريح » نقد أكد فيه 
شور مصر وسنلاطينها فى الذب عن الاسلام والجباد فى سبيل الله » وتممل 


اأسيييةة الدفاع عن أَرَامن الإسلام ضد غزوات الطامعين والأعداء . 5 فم : 


تماق عا نسبه أبو اف المظغر يوسف » فن المعتقد أنه كانف عض 
الاقستراءء قعمد بو 'نمى به إفساد ماطرأ على العلاقات اليمنية المصرية من 
تسن وإدخال الطرفين في صراع عائل ماحدث حول الإجاز في أواخار 
:العسر الأبوبى » ليتحةق لأشراف مكة الحصول على مكاسب من الإسانبين 


4 ماقامت احارب نوا 3 ويد هذا الرأى 14 مأسرق أن أوضح دن أئاة 


)9 اللقرنزى:: امخقطط حم ١‏ ص 2169 اليد هيل العزيز سام 5 تأربيخ 
اللدحرية الاسلامية.في مصر والشام ‏ بيروت؟1597 - القسم الأول ص بممرواء 

(؟)اين الفرات.: :تاربخ الدولة والملوك < ٠‏ ص م8 أ » المقر بزى : السلوك 
راصن اله امه ٠.‏ 


ال 1 م 


1 


تعير عن تعظم ااأسلطان المطفر تاساطان بعر س > عندما رفض تقدم الأعلام. 8 
أليهنية على أعلامه فى عر فاتعندك قيامه بالج سنة ب 5 هم التعامزا) علا لشي 
إلا تقديرا إجباده ف سييل الاسلام . 


و تصهمثت المصادر عن الاشارة إلى رد الفعل الذى أحدثنه رسالة لشجر مر 


لدى المظفر » ويغلب على الظن أنه لم يسكت على تلك الاتهامات وأنه كتهب . 


إلى برس موضحا له الموقف» ما يؤ كد عدم صحة مائقله ااشريف أبو 4ى. . 
إليه» أو أنه استطاع ‏ يما عرف عنه منذكاء وتبصر بالأمور ‏ الحفاظ على . 
العلاقات الودية مع بطل من أعظم أأبطال الإسلام ٠‏ 5 أنه ليس من معباتحته... 
ولا من صالح بلاده أن يعرض بلاده مخاطر الغزو الحارجى ء فى وقت كآنه.. 
الحطر الزيدى قد اشعد فى الداخل . 
ويذكر اللمزرجى (') أن المظفر أرسل إلىمعمر خمسائة فارس » مشاركة.” 

من بلاده فى الجراد ضد الصليبيين مم تحمل كافة تفقاتهم (؟) » هذا بالإضافة . 
إلي ماكان برسله إلي ساطان معر مرى صئرف الهدايا والتحف (*) . غير . 
أن الحزرجى ل نحدد تاربخ إرسال نلك القوة . وإذا سلمنا بصع ةذلك الى 
الذى انغرد به اهز رجى لعدم إشارة المصادر المعسريةالمعاصرة إأيه -فن ارجح . 
أنذلك تم ردا على كتاب مبرس ء وإثبانا لحسن نوايا المظفر » ثم حفاظا على 
العلانات الودية بين القطرين الشتيقين » هذا بالاضرافة إلى الرغبة الصادقة في.. 

() انظر ماسبق ص 750 ٠.‏ 

٠.004 العسجد ص‎ ٠8003 الخزرجى : العقود < و ص‎ (١ 

(") ابن الدببع : قرة العيون ص هم أ 


6 ادزر دى * المقود - اص هلالاء الع تود دن 5 . 


نمانا 


مشار كته أهل فصر ف الجوناد ضد البغاة والعداة من المخول والقر أب ص 
السدواء. 
وأستدل يمنا على عودة العلاقات الودية بن اليمن ومعسرهن ثالله 


السفارات واطدايا المتبادلة بين البلد بن ٠‏ فاين الفرات يذ كر أن سشسارة عنية 


وضَات إلي القاهرة 9 ذى اايدة من سنة ات ه/ إو أيه أ“ا١‏ 2( لق 


بالحدايا والتحف الثمينةوغير ها )'١(‏ » وتكرر ذلك هنه سنة 5 هم الام 
وكان الظطاهر و بر وهب يتاك السفارات ؛ و يعمل دن انيه لى ارم 
عليها 2 فيأهر تويز الهدايا السنية وإرساهًا صتدرة امل اليهن إدى عود مم 


إلى بلادم 7" . 


ومن مظاهر حسن العلاقات اليمتية المعيربة جاوز ااصلات السياسية إلى 
رادل الحبرات بين اابمن ومصر فى كانة اللجالات المعروفة وقتثذ » منها على 
سبيل الثال الاستجابة لما طلبه الساطان المظفر الرسولى هن اساطان الظاهر 
بيبرس بشأن [رسال ط يب إلى اليمن الاستما نة به فى القضاء على وباء ظور 


عدينئة ظفار من بلاد عمان 0©) , 


)1١‏ ابن الفرات : نفس المصدر والجزء ص م أء المقريزى : نفس المصدر 
والجزء ص وووءعد #سال الد.ن سرور : دوة بى قلارون ص ولاه 
سعيد عاشور ؛ العصر المماليكى ص 55 5 

)0( ابن القراث . نفس المصدر نح مر ص م الأر يزى : نفس المصيدر 
والجزء ص ٠. 57١‏ 


م( الحزرجى ؛ المقود الاؤاؤية ١‏ ص بار - نب . 


ضفن 


ومن ال دير بالذكر أن العلاقات الودية الى سادت بين البمن ومصر 
جاوزت حدود البلدين » فقد استغل يكو نو أملاك ملك الحبشة (١0ا؟1‏ 
هم ١ل‏ م ) الصداقة القائمة بين المظافر الرسولي والسلطان بيبرس ٠‏ وأرسل 
رساه سنة لابجه ا عا ام إلى السلعلان المظمر بكتب موجهة إلى الساطان 
اننوك عون بر ل لقان ووو رن الست نذا طايه لقيال 
مطران من مصر إلى المبشة المرتبطة بالكنيسة الصرية ٠‏ وكان أول ما فعله 
الظفر أنه دجز رسل ملك الشة إدبه وكعب مع رسالة ملك الحبشة رسالة 
بر فيا الظاهر برس الأس 20 . وقد تعبد صاحب الأبشة فى رسالته 
لبيبرس بإرسال الحدايا وأنه سيلى كل ما يطابه السلطان الملك الظاهر بيبرس 
ويرسله إلى السلطان المظفر ليتولى بدوره إرساله إلى مصر ٠‏ ذيانا له 


نو رض المطاوب لأنبب معنا حدث قي هرة 1 بق 0ك 


دام 


و ينضح مما سوق أن الملاقات اليمئية المصرية قُّ عهسك امغر الرسولي 
والظاهر زمير سس 3 نت فى اتا طيبة » وقد وراص المظفر على استهرار 
ارتياطه بعلك العلاقات الودية مم خلفاء بييرس "٠‏ 

اهنم سلاطين اليا ليك بعد أن استقرت دعام دولتهم بشئون البحر الأحمر 4 

6 ابن 5 الظادر : نشريف الأيام والعصور 2 القادرة 0١‏ صب »؟ 
5-1-6 مم 3 ان الفرات 98 تاريخ الدول واملوك سج م١‏ ص ١‏ ا / ١‏ أ 0 
“الةقاقشندى 7 صمبمتح الأعيى مر سس .ع سل 5ع 00 

(0) الذهى : تاريخ الاسلام جو ص90 و- عباوء اين أييك : كاز 
«الدرر حم صن لم1 -- 186 . ٠‏ 


يننا 


اج سلاف بسل أمودم السياسى والائةصادى والدينى على الدول المطلة على 
سواحله » وتأمين اللملاحة فيه بقصد انماش الحركة التجسارية » وحماءة 
اللقدسات الاسلامية وتيسير الحج على المسامين ١ ٠‏ 

ومن المعروف أن البحر الأحمر كان يعد منذ أقدم العصور الطريق 
البحرى الرئيسي الذى بر بط الشرق مجساريا بالغرب » والشريان الحيوى الام 
لتحم فى التججارة العالمبة عبر حقب الناريخ . وكان التنافس قاهما منذ القدم 
.بن هذا الطريق وطر بق بحر عمان ( الحليج الفارسى ) على وجه الخصوص 
فتزداد أهمية أحدها عبى حساب الآخر » وفقا للظروف الها نمة والقوى. 
التسكة فى كل منه) . 

فع قيام الدواة العباسية » كان طيميا أن أزداد أهية طريق الخلييج 
ااه اأزت الطرّق الالية الكافية [ل امول الاب فركة الهرة 6 حي 
تحمل السلع عبر النجارى المائية فى دجلة والفرات إلى دار الحلافة والمرا كز 
“التجارية باأعراق » ولككن هذا الطريق أَحَد يفقد أهميته تدريجيا منذ أن 
فتدت الخحلافة المباسية هيبتها » وسرى الضعش فى كيائباء وبوجه خاص بعد 
أن افتقد عنصر الأمن بانتشار القرصنة فيه ء مما ساعد على استعادة البر 
الأمر اكانته الملاحية . ومن ادير بالذكر أن استثناف النشاط البحرى ىق 
البحر الأمر» وجه اهام المسكرلين فى مر إلى أهميية تأمين الملاحة فيه». 
حماية للتجارة وحفاظا على سلامة المسافرين فيه من الحجاج إلى بر الحجاز . 
وليس أدل على ذلك من اهام الفاطميين بتتخصيص أسطول من خمس سفن 
المرابطة ميئاء عيذاب خخماية مراكب الكارم من اغارات القراصنة (©2. 

)01( الفلتشندى : ميس الأعثي نودم ص 9ه © السيد عيد العزيز سالم 3 
تاريخ البحرية الاسلامية ص17 -- مها ٠‏ 


8 


' وبقيام الدولة الأيوبية ازداد الاهمام بالبحر الأحمر كبسدف أساسى من 
سياسة صلاح الدين . ومن أجل توحيد الجبمة الاسلامية: ولاحكام السيطرة 
عبى ابر الأجمر استولي صبلاح الدين على اليمن سنة 9.مه/؛/ا ١م60..‏ 
كا كرض سيطرته على المجاز ؛ واستولى على قلعة أيلة التى كان الصليبيون. 
قد اتخذوا منها قاعدة لاتباك هسرمة المقدسات الاسلاهية ١‏ فكادت القبلة 
يستولي على أصلبا ٠‏ ومشاعر الله يسكنها غي أهلبا » 20 ٠‏ فلما كانت انخاولة 
الصليبية اأتى قام أرناط بها مهدف الاعتداء على المقدسات الاسلامية سنة 
بره 410 عراام استطاع صلاح الدين اذ الاجراءات الى آذك إلي. 
إحباط تلك الاولة الدنيئة . وواصل الأبوبيون جبودم بعد صلاح الدبن 
لاحكام السيطرة على البحر الأخر » فكانت قطع أسطرهم مخر عباب هذا 


البحر إلى التجاز واليمن وغيرها 9 . 


وم قاد ولة الله العرية و هن عق اول لاقن الك الديلة 
ام . 4 فل ديل دك 


. برو كان : تاريخ الشعوب الاسلامية ؟ منم؟؟‎ )١( 

(») عن الفتح الأيولى » انظر ؛ غل عبد العال : دولة ببى أيوب فى اليمن ٠‏ 

49 ل شامة : الومكن هس ص لاس 8غ 2 ابن واصل : مار يج 
الكروب <م ص مم ) -- 459 . 

6 وق شامة : حو ص مس سيمع الذهوى :دول الا لام ص" 4 
الصفدى : الواتى بالوفيات سره ص,//4» ٠‏ 

(ه) ابن حاتم ؛ السمط ص مب ء الخزرجى : المسجدء ص 4مؤء اين. 
عبك أتحيك : مبجة الزمن ص موب » النويرى : م نماية الأرب حإمر ص وه 
المقريزى : الساوك سور اصعلا حب . 


1/9 


بالعمل على تثبيت أركائهسا » والتخاص من الأخطار الخارجية الى كانته.. 
تتبادها » لاسما خطر التتار الذين اجتا<وا دار الاسلام وأسقطوا اخلولاؤة.. 


العياسية بيغداد سئة ١5‏ هازره؟ ام؛رهددت مدمد| فلهم بلاد الشام وميصر(2)1 7 


وممكننا القول بأن انتصار الم)أيك الحساسم على قوى التقار فى ممركة.. 
عين حالوت سنة ممه ه450 .د ؟ ام وتوقف امد المغولي وامساره فى أعقابه . 
ذلك الانتصار » كان من أهم العوامل الى رفعت من قدر دولة الماليك البحر يق 
فى العالم الاسلامى ١‏ ثم تبوأت تلك الدولة مكاتتها المرموقة وتدعم مر كزهاء. 
ول تلبث أن نزعمت الءالم الإسلاميمنذ وفن السلطان الظاهر بيبرس فى [إحيام. 
الحلا؛ة العباسية بالقاهرة . وقد أصردر الحليفة العراسى تقليدا للظاهر بيبرس . 
بالبلاد الاسلامية وما ينضاف [ليبا 9© ء وف : « الديار المصربة والسلاه. 


الشامية والديار بكرية واللج_ازية والممنية والقرائية وما مهد ارث ل 


)1١(‏ المتريزى : السلوك حو صوة. س ١4,ان‏ تغرى بردى : النعجوم. 
حلاص ٠.‏ » سعيد عاشور : مصر ققى عصي الماايك البتحرية صضص.؟؟ »6 العصي 
الماليكى ص 3٠0‏ » الأرو بون والماليك فى مدير والشام صم0؟ . 
نطهة015 1 ,403 .م ,11 701 رقاوعع2 01 بزممغوا8 تإبموعخ1]1 لل زر ممعتوعظط. 
كن .110 (.11) عاونعمغ5 ,256-257 .مط ,111 .701 ,15مؤدهكلا ع0 عدزم؛5 1ل 

11215 .211 ,رصنم [د1 اه .لش : 10م اأندظ ,لهملطعمةةا .ادة ,وله 

)م المقريزى : الساوك < ١‏ ص ."4 . ١مع»‏ سعيد عاشور : مصر ف... 
قعر دولة الماليك البتحرية ص ع" ٠»‏ المصر الما ليكى من >ومم اب م" مه 
الأبو يرن والماليك ض ؟ول١اء‏ الخحر كه الصلينيه در ص ٠ 11١7‏ 


و( امقر يزى : الساوك داص 465.0 . 


2 


“#الفتوحات 03 6 3 


وعلي هذا النحو مكننا القرل بأن الماليك كانوا قد شغلوا عن الاهمام 
.بالبحرالأحمر ومشكلات مكة والمطادع اليمنية فى المجاز » لفترة ركزوا 
خلاها على الصراع مع بقايا البيت الأبربى من جمة » وبالجراد المقدس ضد 
“التتار والعر نج من جبة ثانية » وشجم التقليد الحلونى لاسلطان المملوى القيام 
بواسجبه فى السيطر ة على الحجاز » وحمايد الحرمين الشر بفين وتيسير الاسم ؛ 
وهذا ما تام الطاهر بيبرس بتعقيقه عندما قام بأداء فريضة اللموسنه به 
لام ححيث بمكن من استمادة مكانة معمر فى تلك البلاد . 15 كان عليه 
أن يبسط سيطرته على اليمن أو على الأقل بر بعلها برا بطة الولاء لدولة الماايك 
فى مصر ء ويتمثل ذلك فى العلاتات الطيبة ااتى سادت بين معر واليمن فى 
| عبد كل من بيبرس والمظفر . وكان على الظاهر بيبرس اتحقيق تاك السياسة 
أن يسيطر على البحر الأمر » و يجمعسل منه بحيرة تماوكية » وأن يهل هلى 
مين موانيه وسواحله » اتنشيط الحر كد الننجارءة فيه » وشرع فى تنفيذ 
ملك السياسة بإعادة طريق اليج البو ى غير سيناء (") ع وسلك بنفسه ذاك 


العاريق لأداء فريضة الام سنة 5 ه/ لام “ثم عمد إلى تأميئه درل 


)0( المقريزى : نفس المصدر والجزء صع ه؛ ٠.‏ 
(؟) كان هذا الطريق قد بطل اسيعخدامه طوال فترة امروب الصليبية » 
واستعمل طريق عيذاب بدلا منه ٠‏ ( حامتتون فييت : المواصلات فى مصر 
فى العصور الوسعلى ضري سس .مع أحهد تار العبادى : تاريخ البحرية فى 
«مهر والشام ص7 » 
:3 -م ,1926 .أمء5 ,10:5,[ ,طمطةنلة : تزه نل 


أب 


طريق تعمير ثاعة السووس )١(‏ » اتكون تقاعدة حربية للدفاع عن حادوه. 
مصر الشرقية » ومنطاتا لاحملات إلى بلاد الاجاز إذا ما استدعته. 
امه ظ 
ومن افر عاد كن أن إعادة اسةتخدام طريق سيناء 1م على «سابيه 
ميناء عيذاب (") فقد وجه لكل منها نصيبه عن الاهمام ؛ وسدرص على تأمار 
طريت عيذاب اللرى المؤدى إلى مكة عبر البحر الأجر » هن غارات البسدو 
والببجاة سكان المنطقة » عن طر يق حملاته المتواصاة عايهم » إلى أن أعاد الأمن.. 


إلى السالكين عبره ٠‏ وإلى حانب تأمين الطر يقبن ابربين » عمل برس على 


00 اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة حلا ص”١١‏ . 
(؟) كان ميناء عيسذاب من أهم المواتى المصرية فى البحر الأحسر » وذلكه. 
بالرغم: ما كان يعانيه المسافرون فيه من مخاطر ء إلا أنه كان أكثر أمنا ه 
ويؤدى إلى ساحل الحجاز واليدن ( كعاب الاستيصار ص/ىم » ابن جبير + 
الرحدلة -. حقيق سين تصيار .. صب/اء وما بعدها) وك أنتاعيا أب قل. 
عضوي احغين التاطدى نا ار كد ليق كال القسوة رايدو 
والحبشة . (المقريزى : الطط جا ص ١ه"‏ ؛ السيدعيد العزيز سالم .البحرية- 
الاسلاءية ص 0 )١‏ وعلى الرغم من العودة إلى استخدام طريق سينام ٠‏ أإنه 
ميئاء عياب لم يفقد أهميده إلا بعد انتهاش ميناء العأور بعد سنة مناه واس م 
( القاقشندى صصح الأعشي سرس ص مع" و44 ومع :--04 4 » السيسسك. 
عيد ال.زيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية فى معر وااشام ص ناه ١)واترى.‏ 

ا أمر عيذاب يماما عندما قام الساطان برسباق عر يها سنة . #رم افد ١ظم.‏ 

اع غقوباه1 16 قعخمع عب؟عصمممه) صل 6ج(مغ815 : (.6.8) عصاممع26آ)» 
4 53 .مم ,1.1 ,1830 ,35و12 ,عطمضماظ "اد 


0 


تتأمين الملاحة فى البحر الأمر» فانتوز فرصة تعرض صاحى سواكن ودهاك 

اللتجار فى سنة 9ه 19”4م؛ واستنكر بادىء ذى بدء هذا العمل 'منه]0!)» 

م لم يتردد بعد ذأك إسامين في تسيير <ملة إلي سوا كن بمكات من الاسثيلاء 

عليها وإقرار الأمور فيها 60 » ونستدل مما ذكره المقريزى على أن هذه 
اللدينة ظلت خاضعة لمصر بدليل أنهبا واصات دفع الزكاة فى سنة وى 2208© / 
عياب ام. أما جزيرة دهلكء فقد عمل حكامها على التقرب إلى الماليك و سين 

-علاتاهم معرم ينها 0 ببى رسول فى اليمن 29 ٠.‏ 


واستكالا لإحكام السيطرة على البحر الأير أرسل الظاهر إيبرس 
"أسطولا 22 من خمس سقن إلى ميناء عيذاب لتأمين الملاحة فى هذا اابحز 650 


على الحو الذى كان معمولا 4 أيام الفاطميين 1 


)0( المقر.زى : الساوك حاص 50.م٠‏ 

0( ةله كه .82102 عط صذ ''عاملطوط'' .مم :+ 13554 عممع1 

6 .م .801ع18 01 2515601377 11:64 : همأامن2 -عمة ]1 
سس وما بدك كآر أن الماليك اهتموا بدذور صساعة السةن 03 وقام الظاهر اجر س) 
«جصارة دأر الصئامة ف سنة موه / ١+‏ و تبعسة" الأشرف خايل الذى أكا 
اأعططء لا قويا سنة 1حكه/ «ووام » 9 الناصر عد ن قلارون الذى أنشأ 
الأسطولا آخر نه اهام واستدر امخيام المي ليك يعسك ذاك بأهر 
البتحرية ء (القريزى : السلوك حر صض١.:هء‏ الخقطط سم ص١‏ وموز» 
لالميادى : البحصرية مص .+م 3 

)4( القلقشئندى : صبديح الأعثي سخا ص 0514م 


عر 


ول التفود مرق إن الأواقن الوائءة علي سا م4 4 39 أمكن من الناحية 
فر يضة المج المسامين » ورهن الناحية الاقتصادءة » أدت سيعارة مصر على 


البعمر الوم وتأمين الملاعوة فيه إلى ا نتعاش التسمصارة الشر قي 4 وحصونتث صر 


ني ودياء ذاك ملكا سب ضعئمة . 
4 - دور يمن فى أزدقان طريق البمر الأدور : 


كان أوثم اليعءن الاستراتيجي ق الل دن الجوبي الغربى من سزارة 
العرب وتكمبها قي المدسل انو )2 للبعدر الأخر 0 أعظلم الآثر قَ قياهبا يدور 
ل أبعي وارز ف عارة عدأ الور ٠‏ وكانت عدن أم تور اليمن وأعظم 
مر كز ي#ارى فى المخيط المندى » قرى المرسى الرئيسي ابلاد اليمن 0" , نتردد 


عليها مسا كب المند (") والسند والصين (") و كرمان وفارس وتعمأن (5) , 


وخلى الرغم من قدم عدن ف التار دخ العربى م6 إلا أن أهميتم-ا في الإسلام 


(1) ابن بطوطة : ضفة النظار ب مصر مة! ١.‏ ص 1١64‏ » 
.66 .م ,1.1 رععته10 معألا هط : عع مجه كل 
(») أب القدا : تقوم الولدان » بإريس 18٠‏ » صم ٠‏ 
9 ان الوردى : خريدة العمجائب وفريدة الغرائب ٠»‏ القأهرة ٠".‏ » 
“سس ااهاء 
(4) الدمشق : نبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليزج 1١١177‏ » 
حص 5ا"ا ٠‏ 


م 


بدأأت تتضح مول قيام دولة ب زياد10؟ حيث أخنت فيالازدهار 3 وأصبحت. 
م هيد أهل اليدن و منتجعاً هم 6 فأقبالو أ على الاستقرار فيبا وتمميرها »ه 
وقصدتهاهرا كب المند والعين 220 ٠‏ وهلى الرغم دن سعهما مها الطريهية وقإن 
بى ذديع © حرصوا على تدعيمها بسور 0© وأصبحت ذلك من أمنع اابلاه 
وأحصنها ووم يكن أعدن مدهل إلا من حانب واحد(١؟‏ . فل) خضعت 
لدولة بنى أيوب ء قام عمان الزتجبيلي نائيهم على عدن بإأشاء أسوار أخرى فى 


مواضع متعددة منبا 29 , ا اهم كينساء عدن وحرص على داعيم و تنظم, 


() حكت دولةنى زياد اليمنمن سنة ع + ه إلى و.؛ ه//ؤاهسما١ءام‏ 
( انظر » عمارة : تاريخ اليمن ص ” وما بعدها » اين هبد الغيد , ببجة الزمن. 
ص لأ ومابعدها » باتخرمة : تار بخ بغر عدن ب م ص وإ؟ غ؛ عل عبد العاله 
أجد : دواة بنى أبوب في اليمن ص ٠١‏ وها بعذها» 

2.5 لقلقم 55 : تووخل 

؟؟) باعخرمة : تاربخ تفرعدن ج اا ص وء 

لزه كانت دولة لى ذريم فى عدن ( 57 سكححه ه/ ولاحوس لارام 
انظر يحمد عبد العال أحد ؛دولة بى يت فى اليءن من هثب وما بعدها . 

(؛)ابن الغخاور : صنه بلاداليمن ج ١‏ ص ١١ل‏ ءباغرمة : تاريخ تغر عدلى 
جاص ١٠ا.‏ 

(ه) ان الأثير : : الكامل ج١١‏ ص 1084 ٠‏ 

(5) ان بطوطة : الرحلة جا ص 65١ة‏ 

(0) اسن المخاور : صفة بلاد اليمن بج ١‏ ص 1١8‏ ء باعخرمة : نفس اأصدر 
والجزء ص ٠١‏ و4؛4ا و10 -م:. 


16 


العمل فيه » ذا تمشت الخر كه التسارية واستقر الأمن في المدينة ٠‏ وأدى ذاك 
إلى زيادة العمران المدتى واتقماشى الشركة التجارية في الأسواق وتدفق 
الراغ.ون فى سكناها من مختلف المناطق20ه ويعير ابن الغاور عن ذلك بثو له: 
وغالب سكان اليلد عرب شعة من الاسكندرية ومصروالريفو العمجمو الفرس, 
وحضارم ومقادشة وجبالية وأهل ذحان م زيالع ... وح.وش .وقد الكأم 
إليها من كل بقعة » وءن كل أرض » وتمولوا فصاروا أصعاب سير 
22 


وعم 6# حلاف الوافد.ين الذ.ن كانت إتام مهم قاصرة على كترة اوه 


«4 
التجارى نما بين أغسعاس دابريل من العام العالى 20 , 

و كان النظام المتبم فى ثغر عدن لاسعتبال المراكب » أن ,قسوم موظف 

يطاقن عليه 0 الناظطور 14 بر وا لأزاكت القادمة دن أعلى الجيل افق 5 فإذا له سييلة 


0 


)01 اعن اجاور : نفس المعدر والإزء ص .17 ء باتفردة : نفس المعدر 
والجزء ص ١٠1و‏ 4١س45618.‏ 

2( ابن المخاور : نفس المصدر و العونء ص :و ء باخمرمة . نفس المصدر 
والعمرء ص ٠04‏ 

ول رمه اوفك 081011 10 اقول عن لوه 1 و 01 23 

):١‏ كان الناطور يقوم رصد المراكب القادمة » وقت الشرورق والغروب 
حيث إاساعد شعاع الشمس اللمتتد الى سطح الماء على الرؤية » فاذا مالاح له 
شىء على صفحة الماء قام بقيا س ذلك ورصده بعود ممه . فإذا كان طسيرا 
| مستقيا تأ ك.د له أنهي ر كب» وعندئك 


04 2 0 يخ 57 5 
ريدت بأعاى صنسدوئة ( ديريا 6 ل واضق صبرعدة يقصد م الإعملان عن 


تضرك 2 مر ضرعه 3 أما إذا ظل 1 2 


وصول مر كب لم الاستعداد لاسةةياأبا فإذا صدتت رق.:4 فاع دنار دع 


المرا كب قي الميئاء تقدم لأست السلطان إأيها 0 وقام أجد مو ظفي اشبوان 
بتفتيش الرحال بدقة » أما النساء فقد كانت مخصص لتفتيشون امسرأة 60 
عأ نية التجار عند و صو م إلى عدن من متاعب» فيقول خوعتر 4 الإاسان 
من البعمر كدر وجده من القي 4 والفرضة كا شر 4 فيه الناقشة والنحاسية 


والوزري. والعدد هق ركان ادم تلك الإبضا كم عم عن اربق دلال» مسابل 


حد ىن كلم ركب » و إذا كان غر ذلك عوقب بالضرب . فإذا اقتربتاا ركب 

استقبلنها السنابك وصعه موظفوا الميناء [ليها لمعرفة اسم الناخوذة والبتاد ' 
القادم مئه » ورحصر وا أسماء التجار و بيان ماتكماهالم ركب من أصناف 4و تعود 
'السنايك بالبيانات للوالي 6 و من ثم ينتشر المبشرون فى المدينة لتبشير أهل 
من وصل ٠‏ ( انظر 6 أن انحاور : صفة بلاد اليءن ٠‏ ا صم" وما 
بواعذرمة : تاريخ ثفر عدن ب | ص 5م مه ). 

)١(‏ كانت عملية التفتيش يم فى المراكب » و كسان المفعش بتولى فتيش 
(الرحال وإسهدا واحدا ويعمل الفتيش إلى العامة والشعر والكين و<زة 
'السراويل ؛ وتحت الاباط والضرب على الحجزة والاليتين ٠‏ أما النساء 
«فكانت تهتد يد العجوز فى أعتجازهن و ...... (ابن المحماور , صفة بلاد اليمن 
سم (ا ص وسمالاء باثذرمة : تاريخ ثغر عدن ج ١‏ ص مه ) ٠‏ 

ف الفرضة ؛ فى المكان الذى ؟ان الم فيه فحص البضاأم الواردة ؛ وتقدير 
«العشور عليها ( باتغرمة : نفس المصدر والجزء ص ١١4‏ ) 

() اين ال#ساور , نفس المصدر ص م7١‏ » بام<رمة , نفس المصدر 


بو الجزء ص م ؟ ٠.‏ 


لامر 


عدم دلالة نقدى وأحيانا عينى » بواقع "/١‏ من قيمتها يمحمله المشيرى (1© , 
ذا مالم البيبع وعزم التجار على السقر كان أزاما عليهم الحم ول على تصر بح 
+«الغادرة من الوالى بعد التأكد من خلوم من المديونية » مع اتام ضسسامن 

تحمل ماقد يظير علييم بعد ترك اابلاد » فإذا لم يتوفر الضاءن نودى فى 
“لأدينة للاعلان عن سفر الممان عن ا"عمه: حتقى يتقدم من لهاديون عليه 


: الاستعةللاصباء م يانسه يمتح له باأسفر بعك 07 03 لعدم وججود دروت عليه7؟؟, 


وكان “م محصيل المشور عيتاء عدن إلى حاب رسوم أشرىع؛ 57 .م 


ار السلم الضرورية تعفى دن العشور 0 , 
وكان الاهمام الشديد بعأمين التجارة والعمل على اجة_ذاب اسفن إلى 
3 ل 03 داتعا على القهام بإرسال الشدواى لكراسة السين التجارية 9 الخيط 
لالهندى وحمايتها وتأعينها هن إغارات القُراصنة . والأيو يون ق اليمن مأول 
:“من سن هذا التقليد » إذ لم تكن الشوالى تستتخدم قيلبم لهذا الغرض. فاما فاتح 


“ورا نشساه سن أيوب اليمن ٠‏ اسسويفط عم كان م4 ا شواق 3 3 كان م 


٠‏ 0 بأمعثرمة : نفس المصدر والجزء ص با 
| . 115 صط 8 قعطهعة دعل مئأمغ515 : ( .0 ) خبمد15 
ش 68 امن المحاور 3 نفس المصدر والجنم صض 115 ء بأعسثرمة : تقس المعيدر 
مر الاجزء عن باه ٠‏ ش 
(س) انظرءائ اجاور : نفس المعيدر والجزء ص ١4١‏ وما يكنا 9 


ب أمرمة 8 مس المصدر والجزء ححن مم سا # ا . 
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. الاحتفاظ بعدذالك محظوماكان يصلبمهنباصحبةالامداذات الأيوبيةلليمن 560 

وكان سيف الاسلام طفتكين بن أبوب أول من أس باتفاذ الشوانى إلى امحيطة.. 
خماية التتجار من القراصنة (؟) ٠‏ 

ظ ويبيدو أن تلك الشوانى توقفت بعد ذلك عن القيام عبامبسا» م أدى ا 

تعر ضّ السفن التجارية الا"خطمار » © حدث سنة >٠1‏ ه/ ١9.6‏ م عنصل" 


توقفت السةن عن الوصول إلى عدن ه الأمر الذى دعا الأنابك سنقر مس و أميمه . 


الأبوبيين فى اليمن ‏ إلى القيام بتجبيز الشواق هرة أخرى سسدنة +10 هاا 
؟1 م لتأمين السفن » وقد بلغت تلك التموانى فى جولاتها بالمخيط حى يلدي 
قلبات ححيث مكنت من إمادة الأمن فى طريق ااسان إلى عدن (") ٠‏ وم كان 
السلطات الأيوبية قى اليمن تفرض رسوما إضافية على السفن التجصارية أف. 
التعجار مثا بل ماكانت تتكلفه من تفقات الحراسة » باعتبار أنجر اسةتلك السذؤي 


كان يدخل فى نطاق الواجبات الملفاة عق سكومة اليمن + واسعمر ذلك آلله: 


.يام المسعود 3-07 سر الأريو الكل قًّ أيسن 3 والذىقام سئة للحا 4 1 
٠‏ بغر ضص رسيم اماق لتغطاية ماأتنفقه الدولة عليبا بواقع 3 7 ني قبمة العشوق. 
فكان مقدار الخصل من التسدار نظير هذا الرسم يتراوح مابين سين والسمين. 


9 ابن ام ؛ السمط ض « ب » #4 أء ابن فيد امجيد : مرجسة الزمن 


5 5 1 5 3 
ص ارة ىت ب »الثوبرى عواية الآارب < الا ص ٠14؛‏ اموز رجي : الوستجكه. 
ص .م »ء المقريزى : الساوك را مص فلاس كس كاين أيبك : دررالتيجان.. 
١ 5 7‏ 1 
3 حوادث سنة حى؛ ى بن العسين : أباء الزمن ص ه042 ٠‏ ش 
0( ابن الخاور : صافة بلاد اليمن جه 1 ص (4١غ»‏ باءسخرمة . تاربخ تقر 0 


عدن جاص "٠‏ . 


الوا ابن حام : الك ص م؟ ب ٠‏ 


قم 0 


ولف 00 85 3 1 ارد تاك آل رسوم كفر ض على التتصار إلي أن بطل 
#استصال إل 50 والى قُُ سئة > هماما م2 و بطل معباما كان فرطل من 
«برسوم بسيبها ٠)'(‏ 


وكانت عددة السفن التجارية التى تعمل إلى ثغر عدن قى أوا<ر العبسد 
“لابو فى فى اليمن نتراوح مابين سبدين وثمانين سي كساء بلغ مقدار الععثور 
«الحمصلة عن بعضها تماين ألف دينار -. وكانت تلك الأموال المحصلة ترسل 
سنويا من غدن إلى السلطان فى تعز فى أدبع خزائن نحتوى كل واسدة منباعلى 
0 مأ يقدر عالة وعدي | اترداو ار د ٠‏ فى حين + تعجا وز كل منها فى 


4# يل الصا تين الما اه :ألتف ديئار 4 


و إذا كان 'غسر عدن قد الجتذب كثيرا من ااسفن الى مر المخيط 


#الليندى ) 6 ذقد. بد ت أهميته تقل 7 بداية دولة إلى رسول 6 تتيتة للسياسة 


)ابن اجاور . صفة بلاد اليمن < دص 61١4*١4١‏ باخرمة : تاريخ 

رعدن داص أ1كسوع* 

(«) ابن المحاور , نفس المصدر والجزء ص ١44‏ و ه14»امخرمة: نفس 

االتصدر والازء ص هع" ٠‏ ش | 1 
4 جمارة : كار سس خ اليدن ص 4ة م6 ابن الحاور م ٠‏ صفة يلاد اليمن جح ١‏ ص 

لخ لا 6 الرمة : ؛ نفس المصيدر والجزء ص 651 العر ةي بأوغ المسرا م 

“مس با » الواسعى تاريخ اليمن ص 156 ٠‏ 
(؛) ابن اجاور : نفس المصدر رازم عءصض4؛؛|ادوه١١1»‏ الصصرة 0 


1 


“اس لين و لفزء ص 560 ؛' 


66 .م .1 .1 مم20 م116 هآ : مم ام مكل 


ل سند 


| اموس 


بالأسفار والأوزان الى محددها 04 3 يدولىي ثوابه بيعما بأثمان ياه ظلة وأوزات : 


تنص عن تلك التى اثتر اها مباء فحقق بذلك أرباحا طائلة » فى حين تكبف 
التجار خسار جسيمة10), فكان ذلك دافما للتجار على التعدو ل عزعدن 0 
طريق الخلبيج 0 ؟ تأثرت التجارة 'ن تأحية أخرى بظارورف العراع الدى, 
تشب ادن ور الدبن والأرو لمان قُ عار 4 قمأا كان 3" أعمق الأثر على در 5ه 


مخارة العيور فى البحر الأحمر' ٠‏ 


فما تولى المظفر يوسف السلطنة بعد أبيه فى اليمن ٠‏ اهتم منسذ اللحظة. 


الأرلى وأس عدن 4 وقام بزيارهها قصفر سئة م1" ه / عابو م ه””ا ١‏ 9 ل وذلاكه.. 
علي الرغم هن أنه ١‏ يكن قد استكل إعياك السيطرة علي بلاده ٠وشلب‏ ص 
الظن أنه رفع بعض المظالم عن التجار » بدليل أنبم حملوا إليه الكثير من اطدايك: 


وءلى ذا التعمو بدت عدن تزدهر هن جديد فى عبد المظفر الرسوق 2 
الظاهربيبرس لتأمين الملاحة في البعدر الأجمر» هما عاد با أفائد هعلىي دو لتيريا... 
(1)ابن اجاور : نفس المص در والجزء ص 147 د مووء باغخرمة ::: 
نفس المصدر والجزء ص بره . 
0( ا.ءن حاتم : السيط ص كه | . 
8 1نطصة0 فط ) برقأدتزة ممه عموه5 : رلمدممو8). 1لا 


قفاك .م ( ,1970 ,عهل 1 طصسهن) - عقاو زه بمهغ18115. 


ادنع 


وكارت هن الطبيعىي في الوقت الذى كان المظفر يعمل فيه على 'نمية 
فر عدن وازدهاره أن 5 بتأمين الملاحة . وأن تسم علاقانهبالدولالبحرية 
والتجارية الآسيوية بالصداقة والود. ويشير ابن سام إلي قيام لظا رالرسولىي 
بإرسال سغارة وهدايا جليلة إلى فارس سنة ,ره ه / و/ا؟ ١‏ م ؛ راك ن الرياح 
عصفت بالسةن و لقت بها إلى ساحل ظعار فاستولى ساعلانها سالم ,بن أدريس 
الحبوضى عليبا وعلى حمر اتها من الضائم والحدايا» ووتع أسفير وهن كان 


برافقه من اسار مرق وأساء سام معاهاتيم 6 ٠.‏ 


وقل حاول المظفر بادىء ذدى بده عمل الأشكلة ساميا 03 وكتب بل كك إله 


سلاطان ظفار » و لككن المحارلة باءث بالفغل ء بل أن ساطان ظفار #سادى فى 


هدائه وسير حمة يحرية للاغارة على عدن ٠‏ و لبذا السبب اضطر المظفر - أمام 
مل 5 ساطان ظفار ‏ إلي اصطناع اقوة اللانتقام مه وخمان سلامة اللاسة, 
وعدم التعرض السفن التجارية بسوء » وأرسل حماتين ١‏ اشتبكت أولاهما ممم 
قوات ظفار » أما الثاني فقد استوات على ااشحر روج صاحبها عن طاعة 


للظفر » وموالاته اسلطان ظفار 190 ٠‏ 


غير أن الملات البربة أثبتت هدم فاعليتها فى نحقيق: نصر حاسم » أى القضاء 
(١)ابن‏ حاكم : الشمط ص ١وى,‏ الازرجي : الودج راص م١٠‏ » 
العسعدد ص ؟” “ان الدببع 5 قره العيون ص مما 4 بار مة : تأر بيخ أغر 


عدن اس أ ص “لم٠‏ 


6 ابن اهم : السمط ص ء. اب 6 الجندى : الدلوك عس 614014 رده 


نفس المصدر والجزء هم ء؛ زبارة : أعة اليمن < اص ١و١‏ » 


#وم 


على مطابع سلطان ظفار» لبعد المسافة . لذلك اهتم المظفر بالحلات البحسرية 
وأضدن أزاهره إل وال عدن اعنارة الخو اق راز اكت لطر اانا لوسودة 
والعمل على إصلاحها (') » كا أنشسا عددا آخر (؟)ء ثم توجه الساطان 
بننسه إلي عدرث لتفقد الاستعدادات العمرية و رز امرا كب 0 د 3 
السفن من ثفر عدن فى نفس الوقت الذى خرجت فيه حملتان بريتان أخريان » 
إحداههما تقدمت عبر الطر بق السا<لى الموازى لاتحم لة البحرية . أما املق البرية 
الثائية » فقد توججبت عن طر يق منطفة اجرف ثعال شر قاليمن لتعجه من هناك 
جنوبا عبر حضرموت إلى ظفار . وقد أسفرت هذه الملات عن هزعة سلطان 
ظفار وقتله » وأسر وقتل الكثير من أنباعه واستولى المظفر على ظفار في 
رجب بده (؟) نوفير وب0؟! م » وأقطمهالا بنهالوا'ق نور الددينا براهمر*) 
كا ولى ابنه اميد داود على سضر هوت والشيدر 060 , 
)1( الخزرجي ؛ المقود < ١‏ ص١‏ .م المسيجد ض ؟و؟ ٠‏ 
(0) ابن حانم : السمط ص ٠١١‏ أء التويري: نباية الأرب < ,ناص )4 . 
(ع) ابن حام : السمط ص ٠١١‏ أء زبارة ء أثمة اليمن < ١‏ ص #وو ء 
(:)ابن حاتم : السمط ص .وأ 4١٠ب‏ » الجندى : السأوك ص 4وه4 
ين عبد انحيد : ببجة الزهن ص ذه ب- ٠٠0‏ أ ٠اللزرجى‏ : المقود ح ١‏ 
ض #١ ١‏ س 71 , السعدد ص لاحك ب 54وء اين الديع : قرة اليس ون 
ص لباب ه الا [. 
(0) الحزرجى : العقود ج ١‏ ص مم ء العسسجد ص ه "» زبارة : أئمة 
الإن ب راص 0.م. 
(5) ابن عيد امحيد : بجة الزدن ص م. أ ب 4”"اب» الزرجى: العقود 
صم ! صن #006 ء اللعستعول ص ؟١مء‏ ابن الديبيع :قرة العيون ص امربا. اش 


وم 

.وأحدث اسثيلاء اللظافر الرسولى على ظافار دويا هائلا » عبر عنه الازرجى 
بقوله ١:‏ أرتءدت الأأطار القعيرة هيية للساطان وامعلاات من ُو فه 96 
عاوك ارس واضعات المند والصصين عا رادا من علو همته دعظم نقمتة » 
فأرسل صاسب تمان مد بقه فرسين ورمحين إن الأمير تعس الذين. دوعن 
1 نائب الساطان الرسولى | وهر يومئد فى ظفار » ووصلت هددأيا صاحب 
“للعرين » وو صل | رسول | صاحب البعدر بن إلى زبيدء 7 . 

ولا أشك فى أن هذا الانقصار كان من العوامل الهامة لاستقرار الأمن فى 
'الححيط الهندى ١‏ ودافعا على زيادة الإقبال على عدن » بعد أن أصسمح سلطان 
:المن مسيطرا على الساحل الجنوى للجزيرة العربية إلي تمان » ثما هدد الطريرق 
“التجارى عبر حر تمان ( اهلج الفارسى ) وقلل من أهميته » وزاد بااتاليمن 
اأهمية البجر الأحمر » وأدي إلى زيادة النشاط الملاحى فيه . 

نه الملاقات اليمنية الصرية بعد أحياء اطلافء العباسية فى فصر :- 

تمل بنذو رسول على الارياط بامخلافة العباسية في بغداد » والمهيول على 
التليد .من اخليفة بالاعتراف علكومءر ذلك كاجراء حتمى اشرعية سكيم , 
.وهو أس اعتاده سلاطين الولايات والمناطق الأخرى » وحرصوا عليهإعتيارثم 
.خوايا عن الخليفة العبامي فى الهم . 


رهذا حرص نوراادين #ر-مؤسسدولةبنىرسول.عل الحصو ل على تقليدمن 


(1) الخحزرجى : المقود ج اا ص م#لو»ء وقارن 6 العمسعود ص ه586 4 


ثآإبن الديبع : قآرة الميوث ص ٠١‏ |. 


١ ووس‎ 


الخليفة قّ بغداد ) وملى هذا لضان ارتبطت:دولتدالولاء لاخلا فةالعباسية( لاق 
كا تمل على اكتساب رضياء الخليفة عليه فأرسل إليه المداياء ولم ,ترك مناسة. 
قرصة قيام رالدة اخليقة بأداء فر يضة المميج سئة 1559م / 3 رق 89 اسل 
إليها الطدايا الجليلة » ولم يدسخر نائبه فى مكد جودا في القيام على لخدهقبا؛ 
وراحهما ل . وبلخ من مك نه الخاينة العبامى وقدره الم لى رسول م أنه 1 


قام لول الدين قُ أواخر عودن بتعدليفف الفمسكر لي دنه مضل 5 تشدمبا الظفر 


يوسف الابن الأكبر » وعزم على التوجه إلي الخحليفة العباسي ايشكو ايه 
تفضيل أبيه نور الدين لأخيه الأصغر عليه » وليتمكن من الحمصو ل علي حقنه. 
الشرعي فى السلطنة عن طريق امخحليفة نفسه . و لكن مقعل نور الدب نالفاي 
حال دون توجه لاظفز إلى بغداد .عد أن أصبح ما عليه أن يكافح فى سبيل. 
الاستيلاء على هذا اأق بالقوة 99 : ومع ذاك فا أن استطاع المظفر اخاصس. 
من منافسيه وحفت سدة التوتر في اليمن » <تى بادر بالعمل للدم ول على تقارك. ٠‏ 
منه وتشريف بالنيابة عن امخليفة » وأرسل لهذا الفغرض سفارة إلى بغداد ساة- 
حعدهماه؟1م,رلم يتردد المحليفة العباسى في [مابته إلى طلبه (4) ع وأس. 
يكعابة منشور بذلك أرسله إليه مع خلعة وأر بعين ألف دينار”؟»ء فلماوصل. 

(1) انظر ماسبق ص #4 . 

(؟)ان عام : الشيط ص وه » الخزرجى ؛ العسجد ص 50.5 . 

(©) انظر ماسبق ص7١‏ : ٠‏ 

(4) زبارة : أئمة أليمن < و ص ٠١8‏ . 


داليذن 


رسول أل امه الي المظير الي الخلمة, وقرأ عليةماشور اخايا 8 وعادالرسو آله 5 
إلى بغناد «زودا باشدايا والتعمف ال أعدها المظطفر للعشليقة 10 , 

وهدن الجدير ل كر أن ادليفة المستعهم العباسي كب ان المظافر هسرف 
بالقضاء على الإمام الزيدى أحمد بن الحسين 20 » والظاهر أن اأظفر استغل, 


ذلك ليثيت ولاءه للعليفة و يظبر كفا ينه فى القضاء على القوى المع اديه. 
للء.اسيين 4 وتثلبا قَ المن قوى الزيدية 4 وهذا اتضون 517 4 الذى رس له 


إلي الحاءقة تفاصيل تتعاق عا بده عن هرو دللقضاء على قوة الامامة الزيدية229, 1 


وسقوط الخليفة فى بغداد , وقيام الظاهر برس بإحيابا فى القاهرة ».. 
أصبح السلطان بييرس - بموجب تقليد الحليفة له صاحب اق الشرعى فيه. 
- البلاد التى نص عليها التقايد ومن بها اليمن ٠40‏ وهذا يعنى أن بلاه 
اليمن قد وات من الاستقلال إلى التبعية المباششرة اساطان معمر المملوكي ». 
' وهو أمر أن يقيل به سلاطين بنى رسول » بعد أن قاءوا بجوود كبيرة فىسبيل.. 
الاستيلاء على اليمن والاستقلال محكبا ٠‏ بل وامتد تفوذم إلي الحجاز » 
وتدعم ماسكهم بتقايد من الخليفة العباسى المستنصر ثم المستعصم من بعده 6- 


واكتسبوا بذاك الصفة الشرعية من خلافه بغداد . وهذا وإن إغفال خليفة- 


٠. ؛ المسجد ص وه”‎ ١٠١١ ص ابه‎ ١ الحزرجى : العقود ج‎ )١( 
. الزرجى : المّود ص 4ؤة» أأعسيعدد ض وه”‎ (00 
(*)اين كثير: البداية والنهاية حءص امل ء زبارة أنمة الوىيص "1 ه..‎ 


لقم انظار ماسيق ص باز ٠.‏ 


يانم 


“الشاهرة دقوم ده وأقيافه اليمن إلى لحقات السلطنة المملوكية 3 ان لل بالرضاء 
عن الللطان الظفر الرسوك. .. 


وعلى الر غم من ذلك الموقف » فقد محسنت العلاقات اليمنيسة المصرية » 
يرججع ذلك إلى ما أصبح بتمتع به السلطان المماوى هن قوة مكاته . يس 
فقط من الصمود أمام جحافل المغول »؛ و ما محقيق الانتصارا تالساسقة عليبا 
وعلى فيرها من القوى الممادية كالصايبيين » تما أكسب سلهاان مر تقدر 
فاحترام السلطان الرسوي المظفر الذى بلغ من احترامه و:قديره له أن رهض 
مشورة بمض خواصه يتقدم الأعلام اليمنية على أعلام السلعلان بيبرس ؛ وقال 
كلمته المشهورة د أنراتى أؤخر أعلام ملك كسر التار بالأمى » وأقدم 


اموق الو لاه 


وهكذا » وتفاديا للسخاطر الى قد تتبدده من قبل دولة الحاليك؛ عمل 
"#اسلطان اللظافر يوسف على سين الملاقات سم السلطان بيبرس ١؟تسايا‏ 
لأ بيده » وقد تجاوزت العلاقات حد تبادل السفارات والحدايا » إلى قياءالظاهر 
بيبرس سنة 55 ه | م١15‏ م بإرسال أمان إلي المظفر ضانا أقدم تعرض 
طلماليك لبلاده » 5 أرسل إليه سنجتا وخلمة وشمار السلطية ٠150‏ ج ورسم 


)00( الخزرجى : العقود ج و ص 4م أحمد تار العبادى : قيام دولة 
لإلماأيك حمل مك"ا. : : 

(؟) ابن شاهين الظاهري : زبدة كشف امالك ص قلا أمد ضار 
«العيادي : نفس امرجع ص ١و1‏ . 


لأباس+ 


أن يكاتب بالمقام العالي المولوى الساطانى م . ©١(‏ وذلك عبى ار غم من أن 
سلاطين 8 يك كانوا شكررون على مأعداهم التاقب با إساطانة 600 35 


وكآن المظفر حريصا على [ظبار ولاله لاساطان المماوى درءا للمخاظر . 
الى قد 'تبدد عرشه و بلاده من ناسديته » وهذا استدرس علاقات الود بينه د بين.. 
السلطان سيف الدين قلاو ون ءو#ل المظفر على تدعيمها ول يترددق مباداته- 
وموادعته . فى سنة <١‏ ه/ 1785 م وصات سفارة السلطساتن المظفر إلى.. 
فصر ببكية اشيسة ء فقبابا قلارون » 6 استتجاب أطاب 0 في أمان 3 5 
أن قلارون يكنا هه على قميعيه ررق.ه هو وابنه املك العما لح » وتماأورد. 
فيه : د إنا داءعون له ولأولاده » مسامون من سالمرم ؛ مها دون من عاداثم » 
نارون من نصرم ؛ خاذاون من خذهم . لاترضي لد ولأولاده إلا مارضيتام. 
لأنفسنا »وإنا لاءةبل فى سقه سعاية ساع ولا قول واش ولا تثاله منا مضرة. 


عدى الدهر وأعمارنا » مادام ملازما لشروط مودتناء 210 , 


وعلى الرغم من سك سلاطين بى رسول الدعاء وليفة بغس أن 03 وعسدس. 


)00 ابن الفرات : تاربيخ الدول والسلوك ب ؟ؤ ص ٠١‏ ب » الغينى + 
عد اعلمان مون صن مؤه . 

68 انار ماوق ا وما بعد مأ . 

(©) الماريزى : السلوك ج و ص 0٠١+‏ » القلقشندى : صبم الأعشني + ه. 

(؟) برس الدوادار ؛ز بد ةالفكرة جو هنما أ ب 4 حمل جعال الدينم 


سرور ؛ دولة بإىقلاوون ص ١‏ "ار » سعيد عاشور:المدير البالرك ص مم ؟ .. 


من 


ذكر موإرمة القاهمرة عمك الدعاء على منابر اليمن للق 4 فلم كن سلاطين | 


اليك على أسومد أن لخو معارك هذا اميت 0 ااا كسك ري رسول 
وتقد م ماالتزهوا به من أموال وهدايا سداق ب 6 تتأ كدبها الودة ناكا يربك 
ورهكذا فم يكن ليثار مو ضوع اللية إلا عنما تتأزم الملاقات امعد امتناع 


سلاطين اليعن عن إرسال ما اعتادوة من هدايا وأموال 5 


وأياما كان الأءر فقد اسعمرت رسل المظفر بوسف في الترددهبي الساطان 
منص ر قلارون المدايا ادن » نق سئة كمه همرعمكام أزميل المظفر 
إلى قلارون هدايا نفيسة متنوعة دن امف اطند والسئد 56 هل © لشتمل 
على الميول العر بيه الأصيلة ٠‏ وفيل و كر كدن وعمد من الببغاوات ؛ وعلى 
"ثلاث قطع كبيرة من العود الذى بلغ من ثقل القطمة الواحدة منبا أن كان 
يماما رجسلان » بالإضافه إلى الكثير من الرماح والسيوف وأتمناق اليبسار 


«.والأفمشة وغيرها من التحف . فقبل قلارون الحدية وأنمم على الرسل 2*9 


)١(‏ انطر » الزرجى . المقود الاؤلوية -ه ١ص‏ 04 » المامرى : فر بال 
“الزمان, سوادث سنة مدع أجد عختار العبادى : دراسات في نار مع المغرب 
.والأندأس ص «مدء :87 يم ,عكوطوتلدع وض : قادصم 

(؟) القلقشندى : صبح الأعشي جه ص 11 بدلا ص .6م . 

(ع) التو يرى : تهاية الأرب جم ص ؟ماساىلو1ء القلتشندى : ج٠٠‏ 
“ص 1:5١‏ 5ع ؛ سج لاص #18 ع إن ء صن و ل 5" , 

لق اين عبد الظاهر ١‏ تشر بف الأيام والعصور ص ٠.١197‏ 

9 ان 'الفرات : تاريخ الدول والمساوك جه ص م؟ أ ١‏ اتويرى : 
.فس المعيدن 7 ص و7 ب. 


1 


بالحلم وأرسل معرم فى مقابل ذلك هداياه إلى السلطان الملفر 612 


ات ادير بأل كر أن المشافر م شرك فرص الانتصارا ت المماوكية على 
الغول و الصمايبين وغر م قر درون أن يبعت وتهأ ثبي 5 السلعطانالمملو كى 220 
9 حرا قر الإسملاطاء 23> لى (لزره على الككما بة إلى مراهب اليدن مبشرا 


بانتصارا توفت ماته 9 أو رادا على تبالى سلطان اليمن 9©» 


يي أن العاثا ت الود ثيك الى سادات ان ع0 واليمن ١‏ لوث أن انتاها 


العتور بعد وئاة المنصور قلاورن » إذ توقف المظاغر عن مباداة مر | وني فهر »2 


الأعر الى اثار مب الأشرف ايل 537 #قلاوون عليه 0 فأرسل إاه شيه : 


لله ه/ جة؟ل م كتابا ديد اللبجة فرفدة احن از الكار م عنفه فيهو هدده 
« وعرض له باشتغاله باللور والطرب » وخنمه بقواه » : ٠‏ لأخرجن اليمن عن 
عونك وأففل من مال إليك أورالاك . وعنون الرسالة بعبارة : « يصل إلى 
الارجى باون 5 أ التابجر أن عذره باستعداده لجبيز حملة إذا 5 يأثه 
من السلطان المظفر كعاب يعتذر له فيه » و يعود إلى إرسال مااعتاده من الحدايا 
مرة أأخرى . إلا أن المظغر لم يقبل تلك الرسالة منذ طااع عنوانها » وردها إلي 

)0( المقريزى : السلوك س ١‏ ص ووب . 

(؟) ابن عبد الظاهر : نفس المصدر ص 12:4 . 

(؟) ابن عبد الااهر : نفس المصدر ص حلم١‏ ب ك1 » الفيونى: تثراطمان 
بفى نراجم الأعر يأن س عغطرط بدار الككم تب رقم 10/4 تاربخ ل بدا ص ب لام أ 
“القلةشندى ! جت لا سجن 7 ب الإوج ع اس ل ع ص 5 د لاع . 

)0( الفلقشندى د لاص ووم إابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جب 


سين 3 


التاجر كج أنها ليست موجبة إليه » وطلب منه فى ترك البحث عن اطاربجىي 
اللتصود لتوصيلبا إليه أو القيام بردها إلى مرسلها فى حالة عدمالاهتداء إليه. 
ققام التاجر عشافبة الساطان بفحوى الرسالة . فرد عليه الظفر بقوله : ١‏ هذ1ة 
كلام قزغلب عليه الجبسل222© . وم يلبث الظير أن توف سنة 4وده/ 
هوا م ع فلم يعمر ابنه الأشرف وخليفته فى الساطنة طويلا إذ توفي سنة. 
كككه/5ةكام. 


ا ل ف 35 ةيد دأو ألر سمو اع 

٠‏ تدهورت العلاقات اليمئية المعرية بعك واة المنعور قلاوون ٠‏ إلي 368 أن 
الساطان الأشرف ايل ادر بالرحيل إلى قوص قي أوائل سنة. 
له ااام » قبل إرسال خط_اب الغبديد إلى المظفر الرس_ولىغ وأهمر 
تعجر جإة لغزو اليدن لن ٠.‏ والظااهر أن العلاقات م يطرأ عليها أى سن 5 
ريك الأرة وق المظطفر 0 ذلك أن السلعاان المماوى الانصور جام الد 4 
لاسبدين أدر هو الآخر تجبر حدلة فى سنة 1و5 ه/ ام أفترح اليمن » 


- 


لكو و ل نم 29 كسابقتها لعسدم امتداد سلطنة كل من الأشرفه. 
() القاي كلاذ االس وا ل : 


)2( ابن عبك للظاهر :اشر يبط الأيام والمصور حصن 779 ؛ القر بزى ه- 
الساوك ج اا ص سمب . 


2( ابن أبيك : كثز الدرر جم ص -وم . 


4١ 


خايسل ولاجين » والمقيقة فإن [حساس سلطان اليمن بضعف الساطنة 
المملوكية ليث قلارون 5 وانشغال الماليك باأتناؤفس لى الساطنة 3 كن رانمكا 
لاساطان الرسوي على التوقف عن ارسال هدايأه إلىهؤلاء السلا ين الضعاف.٠‏ 

وعلى الرغم من احخال استهرار الع لاتات العدائية بن اليمن و هقر إلي 
بداية اعلئة الو بيك داود الرمولى 34 وإن دده العلاقات كانت حدق وكا نه 


أذذت فى التعحسن وئك سلطنة الخاصصر مهد بن قلاوون اما أيه 0 ما بعك أن 


أثيبت مقر نه بالا مار هلى القمار ل موقعة 5 العفر سية و97 هم ام ش 


فلدا وصل رسل الناصر عمد بالبشرى إلي اليمن ٠‏ استقيلهم الساطان اأؤيد 
ارسولى وأعيان دولته استقبالا حافلا » ودقت الطبول تعبيرا عن الفرحة 
والسرود بهذا النهر » وتبارى الشعراء فى التفى به وبالغ الساطان في 1 كرام 
السغرام والانعام عليوم ؛ نمل معهم كتا! يرنيء فيه السلطان المماوكى 60م 


وأستدل من الأحداث 3 بي رسولك 3 وا رعماون على. إظمسار ولامم 
لاساطان الأمدا: 5 وخطبون وده طأاذا كان قويا 0 ولكن علاقاهم مر 


لانلث أن يسودها الفتور فى عورد السلاطين الضعاف » تطوالىي ععير افر 


نو سب 8 امن إل مهاية حم المذعءور قلاروؤن 0 ا 4 بات الءلاقات:. 


/ 3 اي لس # 9٠ 0 ٠‏ 
الودية بين البلد.ن » ولمكنبا 5 تايث أن تأزمت بعد وؤة قلاوون اضهفش 


مكار سلاطين الماليك إلى ماية القرن الثامن الهسرى » و شوب الصمراع 


حو ل السلطنة » الى أصبحت فطمعا لكثير من أمراء الماليك منذ أيام ساطنة 
60 الزرجى . العقود + و صن رومت هعم ) المسجد صن 47لا سم مه 


و 


ابن الدبيع قرة العيون ص حمه ب بإمة | » 


جد محل ومو ميحومرع يم ابمسبامن زيل موده روبد رسيربى ببسبمو سيد ب ريج ريدج روم جوج جبحي دور ولاج سمو ر مرجب باسبسصوب ور مكبر د 


الناصر مد الأرليء ولهذا استخف المؤيد الرسولى به وقطع عنه الحدايا التى 
انرس فطاع لان وقول ارخ اها رسنة دورو لعفي 2 و كت بلك 
فل أعاء إلي التجار المصربين الذرين اتفق وجودمم بعدن ٠‏ وثرتب على 
ذاك أن توجهت رسل الناصر بن قلاوون يكتب التهديد والوعيد إلى الساطان 
ااؤيد الرسولي 20 » كي قام الحليفة المستكفى العياسي ( للا ءكولاهم 
١0#‏ ومسر م ) بإرسال خطاب له ستئكر عليه فيه تصرقاته » ويلومه 


عايها 34 ويأصه بإرسال الهدانا المقررة 00 . 


وتشير المصادر العنية إل أن أأؤيد أعد سقارة إلى مصر فى سنة 4و./اء» 
ولك ادن ونان عندما بلنته أخيار بسيطرة الماليك على سلطاتهم وعيتهم 
عن نه م يابث أن أرسل الحدايا فى فس امام . وباغ من كثرة 
ما اشتمات عليه من أصناف أن تقلا استوعب ص كبين » كا أن مثل :لك 
الطدية كان يم إرسالها كل عامين أو ثلائة 29 ؛ وأن ذلك كان له أعمق الأثر 
فى نفس السلطات المملوى الذى تشير المصادر العنية إلى اغتباطه البالخ 

:٠م‏ تكريه لرسل صاحب يمن ا ظ 

. 7159-1: القلقشيدى : صبح الأعثى ج لاض‎ )١( 

(؟) النويرى : نباية الأرب <م ص لاه رهطا »ع المقريزى : السلوك 

“سح لاص باء القاقشندى صمح الأعثى دص 0و س»ة؟:. 
09 اازرجي : العقود < را ص .وم 1.م. 
(4) الخزرجى ؛ العسيجد ص وب .6م , 


بس ال4زربجي : المقود ح راص بإنوسمء؛ المسححد ص لاوباء 


4 


“والكن عدن أن المصادر اليمنية قد ,الغت كثيرا فى تيم تلك المدا يأاء 

«#الصادر المصرية تشير إلى أن الهدية الى وصلت إلى مصر سنة ه./اه | . 2 
ؤم كانت دون العتاد » وأئها لم تحظ بقبول السلطان الناصر 60 0000 
«.برأثارت غضبه فأعاد رسل اليمن بغير جواب 20 ٠‏ ولم يلبث أن أرسل رسله 
إل الم بد بالتبديد بغزم بلاده » إذا لم يقم بإرسال الهدية المقررة كالمعتاد 9 , 
“م لكن الا بد الرسولىي ا سأ بذاك « ولا أجاب عن الكتاب إشىء > ل 
“عط يكف بذلك ١بل‏ بالغ في عمديه للسلطان الناصر حمد 90 » فقام بتحريض 
“تشريف مكة علي العصيان » وتمل على كسب وده عن طريق إرسال الأموال 
.إليه ليقدم ابعه فى اخطبة قبل سلطان مصر 60 كا قام بمنع الكارم 99 . 


اع الح م لاما > مس 2 م4 ةلا مط ةنك ا هال كاستجهحو نض 


:تلت مهف تلفت كماد فط حلك10 


وأمام عوقف او بد وده 3 ف الساطان النامر ع بح. ا م الام 


() التويرى : نباية:الأرب. .م ص (١١‏ » الفيرى : ثثر المان حم 
أن 6 القوطى نواه هوس اد لانن رع يردق لدوم 
#الزاهرة < م:"ص 5١1‏ . 
)0 “الذويزى + تقش المصمدر والإزء والصقجة ؛ الفيوتى : نفس المصدر ٠‏ 
سور الاخزء والمصيحة ٠‏ 
5 ان تغرى بردى ؛ نفس المصدر والجزء رالصفحة . 
0 المقريزى : تفس المصدر والجزء ص 51 . 
ره ابن تغرى بردى : نفس المصدر والجزء ص 1؟؟ . 
5 المقرتزى : نفس الأصدر والجزء ص +« مم . 


4 الفزرجى :“المقود د رز ص إبإس ء العمسجد ص 5نم ٠.‏ 


0 


0 حماة لغسسزو بلاد اليمن * وبدأت الاستعدادات لتلك الجلة بإنقاق.. 
ارا كب مجهيزها ء ولكن الملماء والقضاة وذوى العراحة من التجار 0 7 
أقنعوا السلطان بضرورة الكتابة الم بد أو 2101 ء وتأسيل اهلة انتصمار 1" 
/ 1 به الرسل من أخبار 2" . وهكذا فلم يكتب لتلك املة أن ترج من , 

"» وخاصة نتيجة لاضطراب الأسوال الداخلية فى البلاد 2 وتنازله . 
0 عل عن السلطنة للعرة الثانية لصاح بيبرس الاشنكير في شوال 0 


اه عباه 3 *)/مارس لام ٠‏ ويد كر العينى أن الخاصر عل رف قلارون أرسق 0 


رسولا 1. عر إلى اليمن سه ءلم ٠‏ الام وذالك 03 بدايةه ساطءعه الثالئةء 00 
مهحاواة أعودة العلاتات مم اليمن إلي سا 3 بول ها ىل كن الرسول وق ميت 


موسي مسسسمسس بلس سو و 


4 القلقشندى : تسن المعيدر س ع من 0م ل 10 

6 الذويرى : نفس عند والأزء حن 17٠‏ »6 اليس وف. 5 الي 
المصدر والجزء ص ١م‏ بل ممأ » المقسريزى : تقس المصدر والجزء” 
عن واي 

(©) أبو الدا : الختصر <؛ صن 4ه » ابن الوردى ,. تاريخ ازي. 
الوردى سم كص 6 5هجاء الخحزرنجى , المقود الاؤاوية ى ٠‏ هن ارس 
السجد ص جوم » ابن تغر قا بردق : النجوم مص 5و ابن اللدبيع؟ 

قرة ص بم أ, 
4( برس الدوادار : زبدة الفشكرة سح ف عن بور ؛ مال مال ادرو 
»سرور : دولة ببى فلادون صن مم1 ؛ :سسعيد عاشور : العصير الماليسكق, 
0 


ل( المقريزى : الاوك + ص 44 وما بعدها . 


لم ا ل لاا ظ ْ : 


وهكذا كان للصراع بين أمزاء الماليك ومحكميم فى الناصر مسد ء 
واءزاله السلطنة مرتين » أثره فى تشجيع المؤيد الرسولي على انتباج تلك 
“الأسياسة » والدليل على ذلك أنه ما أن ماد الناصر ممد إلى العرش للمرة 
#القالية )نامكو من إقزان الأرط اع نح توزافدت رسل صائهب الرمن ٠‏ 
-سنة 1 اه/1 1101م إلى القاهرة بالهدايا والتقادم؛ فقبلما الناصر وأكرم الرسل 
ب أنعم عليهم بالملع المناسية2؟؟» ووزع تلك المدية حلى الأمراء « الأكابر 


2 5000 5 
5 وصدات هذايه اخرىق سدئ4ك سام يس 37 الناصر ددوره الرسل 


٠ 
ظ‎ 
ا‎ ١ ا ان القع وتوالت الحدايا اليمنية على الخاصر هل في سنة )ع‎ 
0 
وى سنة والاهار5؟1م وصلت هدية 3 ا‎ ٠ )"( تتا جرت به العادة من الهدايا‎ 


“أخرى عن طريق عيذاب 8 لكن عرنان المنطةقة قطعوا الطر يق على الرسل 
“ديرأ نتبيرأ ما مهم 9 0 الأمر الذدى دءا الناصر إلى جوز ج#س-لة لتأديب عربث 


)١(:‏ العينى : عقد امان > من ص ا 
(؟) القريزى : تفش المسدر والجزء ص 7 . 
لك التريرى : مهاية الأرب حو .م ص دن" . 
(:؛) المقريزى : نفس المعيدر والجزء ص /ا١٠1‏ و١١1٠‏ 
(ه) ابن دقاق : الجوهر الأين فى سير الماوك والسلاطين - مخطوط بدار 
“الكتب المصمرية رقم ١491‏ تاريخ يمور ص 118 . 
(5) الغينى :عقد اجمان ي .. صن .م * 
5 النويرى : نفس المصدر والجزء ص 4وإسم. 
مليم) الفيوى : ثثر اجمان ج م ص ١١4‏ ب ٠‏ 


1 


عيذاب والانتقام متهم ه والعمل على استرداد ما استولوا شايسه 0 ين 
العونى(") إلى حير وصول سقارة أخرى سلئة فر أبرها/ممرا مم6 2 لكن الساطان. : 
المملد 5 عن ردهأ فغرقت الأر كب الى استقابا السفين اليمجى م وأبكئه وال 
كن النعجاة لاس ةعزدا هه قاريا كان على سطيح المركب 00( 0 و يزودنا العيى 

بالاسمير للا سيا يالتى دعت الناصر إلى رك المر كب باهدية م6 وقد يلكون دللنس. 


لعدم عوردة الاستقرار قَ منطقة عيدذاب . 


أما تخرتلك الهدايا التى بعث امو يد الرسولى يبا إلى معمر فكا نتسنة .» بره( 4)ان. 


اما و العحر ألو يد يدها طويلا إِذ توق سئة ذبب هلام 5 


وبو 4 اتوت مرسدلة 5 ودبت فيا الملاقات اليمنية المصربة ما بين المداء ومانا 
سرتحيه >ن موك يل صاحب مر واستهيداده لغزو اليدن» إلى تسن نسى 06 
ق تلك العلاقات 3 اقتصر قَّ ممظيه على إرسال المدايا إلى م بصصفة سيل 


منتظمة . 
؟- ف عود المجاعد الزسول : 


اتسمت ساطنة الجاهد على بن اليد داود على اليمن منذ. بدايتها بكاترة:: 


)١(‏ التويرى : ثفس المصدر والجزءض بإامس ب برسم » امقر بز : تفسروين. 
الميدر والإزءص ١45‏ و1597 . ْ 

. 11100 العينى : نفس المصدر وانجلد ص‎ )١( 

(م) العينى : تفس المصدر والجاد ص ٠ ١7“‏ 

(:) القيوهمى : نفس المصدر والجزء ص ا » المقر يزى : نفس المعمدج .. 


والجزء ص لا ؟. 


الاضطرابات الداخلية ('0 » ولذلك تمر فترة حكمه من أسوأ الفترات القى 
هرت ما بلاد اليمن » فقك 'ازعه عمه اأنصور أيوب 7 الأفرق الساطنة 
واعتقله واستولى عليها منه » ولكن ال اهد لم يلءث أن يمكن من استعادة 
ملكه وقام بدوره باعتقال عمه . ولكن الظادر عبد الله ان حمه المنصور 5 2 
عمد إلى التحصن فى حصن الدملوة المنيع وواصل ماعدز عنه بوه المنصور » 
و استطاع السيطرة على معظم البلاد حتى لم يبق للمجاه.د سوى حصن تعز 
الذى. أصبح خصورا فيه (") . فلم عجز الماهد عن استعادة السيطرة على. 


البلاد » وم يمد أمامه من مخاصه لأ إلى مراسلد السلطان الناصر مد بن , 


ٍ قلازون ووفدت رس-له إلى البسلاط امماوى في سنه ولاه / 0000 و 


ليس تنهر بصاحب فصر ع © وى يطاب معدو 4 السكر لة لدثبيت ساطته. 


(1) انظر ء الجندى , السلوك ص باه؛ وما بعدها : التسويرى : تهاية 
الأرب ه بج ص بانوا وما يعدهاء و الفدا : الخعصر ح ؛ ص عه وما بعدها 
ابن عبد المجيد : موءة الزمن ص. ١١١‏ وهااتته فا انها ثر الحن: 
فواث الوفينات جع م المت لل قاف الكائي عا من م 25 
المزرجى ؛ العقود ١<‏ ص + وما بعدها ؛ السجد ص ب#مم وما بعدها > 
العقد العاخر جم ص وم وما يعدها » المقريزئ السلوك ح ناص 4”؟ و 
برسم » العيئى : عقد الان ىع أو ص «وم ء ابن نغرى بردى : النجوم اه 
ص 4ه" » المنبل < م ص .بدو حوادث الدهور ص ويم . الأفدل : 
محفة الزهن صيى ؟ه ١ب‏ وما بعدهاء ابن الدبيسع . قرة العيون ص ؤم وما 
بعدها ؛ با مرمة : تارربح نفر عدن < م ص 4م1 وما بعدها عزبارة: أنمة الآن 
خراص 077؟؛ ْ ش 

ا9- 0و .مم معصعلا عه عتلء1 وأطوعة ذه زماسزيع له : علوارماط 
(0 أنظر ماسبق ص وم وما بعدها ٠‏ 
69 المقريزى : السلوك < ١‏ ص 554 * 


14 


وإقرار الأرضاع الداخلية في بلاده 210 . واشترط على قفسة نظسير ذلك 
دروطا منباء أن بذ كر اسم السلطان الناصر فى الخطبة على منار اليمن © 

و لكان السلطان الناصر اعتذر لرسول ال اهد عن عدم [مكان تلبية طابه 220 ع 
يسيب تفرقّ عسا كر هصر فى الشام والنوبة » ولكنه وعد يتقدم المسساءدة 
عتدما 5 الظطروف بذلك ©“ , والاهر أنه لم ستمجب لطليه أيعد بلاد 
اليمن » وكثرة الفقات القي تستازهها الخملة ليها . أو أنه رأى أن اسعمرار 
تلك الأوضاع المضطر بة فى اليمن عن شأ نبا إضعاف دولة بنى رسول داخليا» 
وف ذاك ضبان اككف سلاطينوا عن التدخل في شئون المج از » وما يتببع 
ذاك من التوقف عن تأليب أشراف مكة على السلطنة المماوكية ؛ بالاضيافة إلى 
ضان عدم زيادة تف وذ اليمن التجارى . ورها أحجم عن الدخول فى نلك 


مغ امرة أعدم 03 أ كده من سودابه العلابي 5 عدم سا 4 ة إلى تلك المعاونة 


العسكر؛ 4 


وعن مك هن أحس فد عارد امساهد الاسئوجاد قص سنة معوباه / 600 


١٠.١ ص 54 » الخبل ب وا ص‎ ١١ ايث تسرى بردي : النجوم ج‎ )١( 
القلقشندى : ماح الأعيى جا ماص م0‎ 

[639 العينى : عقد اجمان م مج ص .40 . 

(6) القريزى :فس المسدن از والسيعة, 

)5 العينى. فس المصيدر والحاد ص .:"١‏ 

() الفيومى : ثر اجمان وس ص 4 ب ء الخزرجى ؛ العقد الفاخر 
وص ومأ المقريزى نفس المصدر والجزء ص وول .ب » با عخرمة 


#آر مخ أغر عدن < ؟ ص 415 , 


1-65 


ام , وعمل هذه المرة على [غراء السلطان المماوى وترغيبه بكثرة أموال 
إليمن 200 » وأمام هذا الالحاح وما صحبه من شروط والتزامات قطعبها امجاهد 
الرسولي على نفسهء استتجاب الناصر د رغبة في كسب ولاء السلطان. 
الزسولى لسلاطين مصير » وتبين له أن اغجلة بتجبيزائها سعكون ‏ بعد و صوطا 
للبمن وإقرار الأوضاع فيها ‏ دايلا على قوة مصر وعظم إمكاناتباء وقدرتها 
على غرب أي معاولة يقوم بما سلطان اليمن للغرو ج عن اأطاعه والولاء مصر 
7 0 
الماجب ., وكانت الخماة نتكرن من الى فارس 2» وألف راحزة 0»ء هذا 
إلي جانب مازودم القلطان واي الأمرن #الأدواف. اسان زعر "داك ا 
ستازم حمله على لين وعكرييق أل حمل 452 , وغادر برس ورفافه من كيار 


“الأمواء والمدير وات والمقدمين وأغيان اسلاقة والماليك السلطانية 29 القادرة 


)0 النوبرى . نباية الأرن وم صن ار ؤ : أبن خلدون.,. العسير جح م 
حصن :"9؛ » أبن تغرى بردى : النعجوم الزاهرة « جه ص ما. 

(9) القيوهي : ثر لمان داس من 4ر١‏ ب »ع ابن دقاق : الو فر الثمين 
عض 1١07‏ »ء المقريزى : المبلوك سم من ٠5٠.‏ 

©) ان تخرى بردى ؛ النجوم حو ص هب( وذكر الفيؤمى» أن عد اوم 
لوي 000 تارسا ) نثر امان سوم ص 6م1١‏ ب ٠‏ ( أما المزرجى 
فقد زكر أنهم كانوا ألفين بالاضادة إلى ماذكره صماحب النتجوم من الفرسان ) 
تقار المسعجد ص 7*. 4ه ٠‏ ْ 

)5( العم رجمي : المقود سد لا ص «#م , 

)6( العغزرجى ؛ المسحد ص ٠ ٠١+‏ | 

)0 ان أيبك ٠‏ كاز الدرر <هو ص .ه؟ » القريزى : الساوك 5-5 
ال لد | ش 


5٠ 


ف دسع الآخر سئة د /9؟ ه / مارس هام ومعه عدة تشاريف الك اليدن 
وأعراء انليناة وغيرثم هن مشاببخ العريان () بالإضافة إلى ماحمله دن الرسائل, 
لأمراء الحجاز لتسبيل «بمته والقيام مخدمة الملة, فاما وصل إلى ممكه دخابا: 
من | فى جمادى الأولى «" ( ابريل ) » وأقام بمكة حتى وصلته مرااكب. 
الغلال من مصر إلى جدة © » وأرسل كتب الأمان إلى العريان وأهل مدينة 
خر ا ون وام اف الغلاف السامانى , موضحا فير! التزامه يما أوصاد 


السلطان به دن حدسن مهأ ملتيم وعدم التعرمر طم ولأموالهم 4 وم دق 


تمسبر سس في مكة طويلا إذ نادرها بسك عور أيام من وصوله لدبا ف قْ 
طريقه إلى اليمن فوصل إلى مدينة -لى © وهنبا سار إلى حرض . وكان 


برس قد بعث بكتان إلى الجاهد عن طريق البعر 22 مله إ ليه رسوله. 


.١١١ ابن تغرى بردى : التجوم <ده ص ؤلا.ء المخبل < ع ص‎ )١( 

(؟) الفيومى : ثثر اجمان < م ص ١5‏ أ . 

رم امقر يزى : اسوك ج عاص همه؟. 

(؛) الفيرمي : ثثر المان < ماص 4( [ . 

© المقريزى : السلوك ح ب ص مم ٠.‏ 

(5) الفيومى : ثثر اجمان ح م ص .م١‏ أ ب (لما وصات الملة إل. 
حلى دهش أهلبا عندما شاهدو! العساكر وقد طلبت ولبست الشلاح ‏ وهم 
الأهالى بالفرار وم يطمكنوا حت أ كدوا الأمان لهم ؛ وأن العدكر أن يقربوا 
شيمًا من بضائعيم إلا بثمنه ٠‏ وتما يذكر أنهم حملوا إلى بيبرس مائة رأس هن 
العم وخمسمالة إردب هن الذرة على سجيل الحدية فردها أيهم ولم يقبلبا مهم )» 
المقريزى . الصسلوك < م ص 10 » ابن تغرى بردى : التجوم <ة ص م 6هم- 


(0) القيومي : نثر اجمان دم ص م1 1 . 


لمق 


افون افون لذج عاذ وى مغر ديد إل لم بو عابت الأغداد نس 
وردت إلى كوه وف أهل زبيد هن التعر ض اباش عسكر مصر وأهم 
لذاك عادوا إلى طاعة الجاهد ٠‏ ا بلغه أن المجاهد موجود فيبا 29 ٠‏ أما 
السلطان المادد » نقد استشعر بنذر الحطر عندما باغه عظم ااقوة المماو كي 
القاددة وشكاماتء زيل اطير ولك علا وردة عل الإنالة الى يمني اليه 
إوارار * 

ولكن برش أعاد الكقابة إليه يطمئن قلبه 29 . وتم وصول احملة إله. 
زيد فى رجحب وجب 49 ه/ يوه مباوز م » فخرج السلطان المجاهد فى 
أعيان درلته وعسكره لاستقباها () » فترجل له أمراء اخلة وساروا فى. 

6 المقريزى : السلوك ج ؟ ص 5516-66 ٠‏ 

6 الفيومى : ثثراجان <م صجم١‏ بء ابن تغرىردى:الانجومالزاهرة. 
حخوص 016 

زسم الفيوهى : نثر اجمان دس ص لم١‏ ب ء التويرى : نهاية الأرب - ١بب.‏ 
ص لارا ٠‏ 

5 العذزرجى : العقود سه ؟ ص بم » المسحد مض 4.0 . 

(ه)الفيومى : نفس ااصدر والاإزء ص م أ (يتفق كل من المقريزى وان. 
تغرى بردى على أنه للا وصل الحاهد تجنده لاستقبال الملة » سخر العسكر. 
المصرى هن عسكره الكو نيم عرأة » 56ظ الجريد وااحشب » وميرةفهم 
ولى أذرعيم مشدودة ١‏ ويقاد للا" مير منهم فرس واحد ٠‏ وقد بلغ من سوه 
حالة السلطان أن شوهد وعلى رأسه عصابة ملونة فوق العامة ٠‏ وقد رعبه 
لاود عندما شاهد المسكر المهمرى بالة المرب » <تي أنه دم أن يترجل. 


لأمراء الحملة زمره قائدها )ر ترجل له ومن موه دن الأهراء المصر نيه. 


واصطن المسكر الواص_ل صنين وسار الأمراء فى خدمب»ه 
السلطان وأكرموه وأركبوه فى الوسط ) ٠‏ الساوك و<؟ ح 


000 


نيددى : المثيل سمغ ص ١ ١ ٠١0‏ 
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شدمئه إلى خيمة فخمة نصبوها له . وألبسوة خاءة آخرة(') ركانتاء ) 
.دكش وسوراصية ذهب (5") أرسلءا السلطان الناصر خمد بن قلاوون إليهء 


عالاضافة إلى صمامة بعذبتين () . 


#صنه أ ل سجس صم مس بسع سد سس سس 


احا ص 55 » النجوم مه ص ٠م‏ ( وايس من شك فى أن سوء أستوال 
المسكر الى أما ار نعم إلى ساأة الذوضي والاضطراب الى انتشرت بللاد 
“امن وقدنئد). 


6 الخزرجى : النقرى سم ص + »؛ المسسعد صن 4007 ء ابسن تغرى 
عردى : المنهل سج ع ص 2*9 اء أن الدبيع قرة العيون ص ؟1ى, 

(9) الكافتاء أو الكافدة أو الكلنة أو الكاوته » نوع من غطاء الرأس » 
استحدثه ا ن يمصر وكانت من الجوخ الأصفر, تلبس يقير عمامة . 
اها كان عضر السلطان قلاو دن اضاف أبس الشاش عليرا ؛ وفيعهد الأشرنف 
سخايل بن قلاوون أستحدث الكلويه الزر كش أو الاز ركشة ) السلوك ؟١‏ 
“ص 459 6 صن .عم هامش رقم ١‏ فى كل ؛ القلقشندى صبيح الأعيى 1 
ال 006 8م .2 ,1.2 , . انرصمة : ووتوط 

)0 امقر يزق : السلوك مم 9 ص ككوء ابن تغرق ردىق ١:‏ النجيوم لين آنا 
من هم ٠‏ ( والخياصة؛ ع الماطقة أو الحزام » نشد فوق الأقبية» وكانت 
+ من الفضيه المطاية بالذهب فى هصذا الهعضر ورما سدملت من الذهب 
'الخااص ءَِ وقد آر صع باليشم 0 ولا أر صع الجواهر إلا قُ خا.م الساطان 


الأكار أمر اء المئين ( القلقشندى : صبع الأعثى <وص .1). 


8 2 ,لله , بره : ورور 


2( التعذز ربججى م العقود س٠‏ ص ب«ام, العسعودل ص اع 6 ابن فر 


سن الدرمع : آرة العيون ص لحان ب ل لسع 
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دبينا يرث كد كل من المقريزى وابن تغرى بردى دشول المجاهد إخملة إلجه. 
زديك وسط مظاهر القردة بوصولا لق 0 بذ كر المؤرخ الهى اخزر بجي أن 
الملة عسكرت تجاه باب الشيارق خارج المدينة هن الشرقية . وتميل إلى ترجس.. 


رواءة الاز رجي » ذلك أ القول بيقاء القَوات. المملوكية خارج هك 3 زبيك 06 


تق مع هو قف الغاهد وتصرفاءه الى كان ممكها مخوفه المماجىء من وسدود 
تلاك القوات الكبير ة فى بلاده وخشيته من الأهداقف البعيدة الى قد انستبد فيا 


الملةء كالاستيلاء على البلادء والاطاحة بعرث_ه » وريد ذاك اططاب الذي 


أرسله ماهد أميبر س واعترف له فيسةه ب نه اسقط ف بده وندم على طاميى.. 


العسكر وخان على تاسه.02؟ . ويضاف إلى ذلك أن امجادد لم بكد يستقيل 


أجزة دي سارع بالتوسه إلى مز تار كا احماة قُ معسكر قاء معتدرأ عن عدم.. 
إمكان استصيهداب الحملة ديه بأل الطاربق أي أ عبرم إذا مأ توحبهوا ههه دئمة. ْ 


واحدة 0© . هذا إلى جانب كثير هن المواقف الأخرى الى قصد بها امماهد. 


وضع العراقيل أمامالماة لارغاسها على العودة» فهوم ,قم بعداستقبال املة ى 


ببحث الخطوات اتى يذغي اكذاذها لتؤدى مبمتها التى قدمت, بناء على طايه . 


5-5 (والمفيق فى طرن الشال اذى حيط بغطاء الر أس و تتدلى منه (الفير و ز أيادى - 
القاشيين ابيط شْ 


)١(‏ المقريزى : السلوك سح م ص 55؟ » ابن تغرى بردى : العجوم < ه4. 


ص وم 
م الفيومى : نثر مان سوس ص كلما ب ب /إلم !ا 3 


43 الخزرجي : العقود د م؟ ص سي ء العسعدد ص4:08 ؛ابن الديجيع 
قرة الميون ص ١0‏ ب . 


٠ 


14 


من أجلباء كا أنه م يوفر لعسكرها ما يلزم من الانامات رغماحتجاج ببرس؛ 
.وذلك بحجة خراب البلاد210 ٠‏ وفى نفس الوقت منم هل وذ المسكر عق 
-دخول اللدينة أن امدادمم بالأقو ات والعاونات اللازمة 29 » ثم أن نانب تعز 
قام جز الرسل الذين بعثرم بيبرس ‏ بناء على موافقة المجاهد ‏ إلى الظاهر 
عبد الله المنافس لاسلطان 20 , ربالإضافة إلي ما سبق » أنه لما توجبت القوات 
بعد ذاك إلى تعزء لم سمح االجاهد لهم بدخول المدينة 40» , 

وقد كأن ارقت الداهد أثزه في را تائد الحملة على سرهة اجاز 
“مهمه ٠‏ وبادر بإرسال الرسل إلى الظاهر عبد الله المتحصن بقلمة الدماوة » 
ماو ن إليه كعاب السلطان الناصر د بن قلاوون الذى محذره فيه منعواقب 
خروجه عن الطاعة » ويأسه بالامتثال له 2*2 . وصحبهم الشر يف عطيفة أمير 
لمكة عينا للمجاهد يبلغه محقيقة الأوقف » وما إذا كان الحدف مزذاك الاغاق 
حم الظاهر عبد الله خيد المتجاهد ومع أن هذا الاتصال > 3 بعلم لاود بدايل 
+نهأوم ل عو لد ا تايا مع الرسل إلى الظاهر بحنه فيسه على الطاعة 270 


. القريزي ؛ الساوك جم ص .م‎ )١( 

68 القريزى : نفس المصدر والإجزء ص 7 برن؟؟ . 

(م) الفيومي : ثر اجمان ص /لمو أ. 

(:) المقريزى : السلوكج؟'ص"7+؟ » ابنتغرى بردى : الاتجوم جو ص .م. 

(ه) اللزرجى ؛ العسحجد ص م .4 » الفيوهى : نفس العسدر واللدزء 
“مض لالم[ ب * 


3 امقر 2 : نفس اص در واسإنء و الصفعدة 03 ابن تغسراق ردى : 
222 المصدر والجز 3 والصفحة . 


4 


إلا أن ما أشيع عن قيام الظاهر بإقناع الرسل بأحقيته فى الساطنة وطاب 


مس أعدمم 04 و نه أمدهم بكثير ون الأموال وأغراثم بالقيض على الممجاهد2(١2؛‏ ٍ 


.زاد من رن المجاهد » وجمله يحادى فى وضع العقيات أمام اكمإة؛و سعى 
الاخراجهم من امن . فيمورافقته وتديره وتواطئه) أقدم هل حبل صبر ‏ 
.مطل على تعز ‏ على قعام المياه عن الحملة » وأغاروا عن معسكرثم ونهبوآ 
ها وكات لبه ايد بهم . فلما قام العسكر المماوى مطاردتمم : حاول المجاهد 
9 فم يستجيبوا لهء ولكنيم اضيطروا للعودة إلي موسكر م بعد أن بلغوم 


5 ابره المعداهد لإاحراق المعسكر وميه صف م 


كان ذلك موقف المجاهد من الحملة التي أعدت بناء على طلبه » و نتريجة 
إلحاحة ء لعاونثه وتتبيت ملكه , وهو موةف ساقه إليه سوء تقديره » وخوفه 
من استيلاء الحملة على بلاده » وقد يكون ه_ذا الموقف المتحرج حاء نتيجة 
تد بير -خصوم المجاهد الذين يظبرون له [خلاصهم » فى الوقت الذى يعملون 
فيه على التخلصمنئة بزجه فى دراع مباشر مم قادة الحملة والسلطان المملو ي» 
.ذلك أن تخوف المجاهد لم يكن له ما يبرره ٠‏ فقسد كان عليه أن يقوم أولا 
بالوفاء ما الم به وقرره على نفسه من التفقة على الحملة وتوفير القوت 
الذرورى لأفرادها » والعلونات اللازمة للدواب 27.فلما أخل بذلك واشعى 
)0 الحزرجى ؛ المقود ج ٠‏ ص «لام» العسجد ص م.؛ ؛ ابن تغرى 
بردى ؛ المنرل ج ؛ ص ١١١‏ ابن الديع :قرة العيون ص ؟ اب , 
() المقريزى , نفس المصدر والجزء والصفحةء ابن تغري بردى : 
«التحوم الزاهرة ج هو ص 5م . 
2 الفيوهى . نثر اطان د «ص ولام ١‏ بءأبو الفدا : الغتصرج؛ ص لاو ٠‏ 


كا 


قاد اتقمإوانن لك لكان ١‏ اعتر المجاعة لددووهه بعد يونها 613 ,م عادر قابد 
الحملة مطالية المجاهد بعد بير الأقوات بعد أن تعرض جيده لالجوع والدواب 
للموتءفلما اعتذ ركالعادةطلب إليه أن يه الناس بأن تينم لاجند ماتتاجون. 
إليهءو لكن امجاهد قال: «ماعتدى إلا ماتأخذونه بسيو فك,0©.وإذا ٠١‏ سلمنا 
بأن المجاهد قد سلك هذا المسلك مجاه الملة » ايدفعبا :لى الجلاء عن بلاده » 
حفاظا على استقلالها » فإن هذا التعمدى السافر لم يكن له ما يبرره ء ذلك أن 
قائد المإة لم يكن مزودا بتعليمات من ساطانه بالقرض على المسجاهد أو نبب. 
بلاده أو العمل الاستيلاء عليبا 229 . إلا أن قائد الهلة اضطر إلى توفي 
الااخفانياخ الشرؤولة لكر وان الوم ذلك التخداء القوة “يعد أن 
تعرض الجند لاجوع , وايل للبلاك . فلما توسة يعض العسكر اثمراء. 
احتياحاتهم » وامتنع النداس عن البيع طم وأغتدوا عليهم » عمد الجند إلى عقر 
المزروعات المتدة حول تعز ٠‏ وشم ذلك » فقد كانوا عدون إلى اليم 4 
فكلا ودرا من يبيعبم الطمام اشتر وه نه مقا بل دفع الأن0؟2 , و يبذه أأسياسة 
أحبط قادة الحملة المملوكية خطة المجاهد فى حمامم على المودة قبل أن يتفذوا 
مهمتيم . ول يجد المجاهد أمامه سوى إنجاد ذريعة يتعلل با لاجلاء العسكر 

)001 القريزي : نفس المصدر والجزء والصفسة ؛ ابن تغفرى بردى : 
نفس الصدر والجزء والعرفججة ٠‏ 

(؟) التيوى ؛ نثر المان جم ص /زما ب , 

(#) القيومى : نفس المعيدر والجزء والصفحة . 

60 الخزرجى . العقود اج ب صن سم » العسجد ص م.؛ » أبن الديدم : 

قرة العرون صن لاذو. 2 0 ب 
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المماوى , أو تدر مكيدة يتخلفس بها هن الحملة بأ كلها > قطلب تقسيم 
العيدكر إلي #برعات وتوزيههمعلى المناطق الاتافة فى غدن و سس و بين وصبيا 
وعذلاف جعفر ومواضع أخرى متفرقة20ء وكان طبيميا ألا يقل قائد 3+1 
هذ! الطاب لحر قر يه موسو اللبتومة لجا كناد يع فرق اللةءلى هذا 
التعدو مزق قوم! ويفعت وحدتها ويعرض العسكر إلى أشلاء ممكن إبادتمة 
بسورلة . فلما أعلن رفضه كتب المجاهد [أيه بعالب مغادرة البلاد لانتوساه 
بغرا وأئهم تعد هناك حاجة لبقائ, 2 4هونال ؛ : «إن كان السلطان 
[ الذامر ]ند رهم 3 بالإقامة فالأمر ليه وإنكان إعا أرساكم لنصرى فارجعوة 
إلى أبراب السلطان 229 ٠‏ وامتنع تماما عن الوفاء لاحملة بما كان قد التزم به 
في 5 به للساطان الاصرعد بن قلاوون: وقت أن طلب مساعدته » واعتذر 
أن م أموال بلادمقوظة في حصن الدعمساوة الذى: يسيطر عليه 50 
الظااحر عبد اش » فأشبد بيبرس قشاة تمعز على هذا الموقف » وبأن المجاهد 
ماق ل الو ل ا 
وف شان سنة وبر ه/ يو ليه هبام غادرت الآوات المملوكية تعز 2*0 


[) العيومى : تقس المصدر والإزء عن هما ]أ . 

(0؛ الل#زرجتى : العقود ج بو ص سل » العسجد ص 4.٠.4‏ » ابن الدبيع : 
قرة اأديرن ص موأ . 

5 الفيرومي : نفس المصدر واللإزء ص هما ب . 

4 اليو وى : نفس اللصدر والجزء والصفاحة ١‏ امقر .زى) : ااسلوك 0 
ص 4ر؟؟ ؛ أبن تغرق بردى؛ النجوم الزاهرة ج ة ص لالمء 
)م( المزرجي . المقود بيخ ب صن وس «العسجد ص 4١.4‏ > ابن المد.يم : 


0 
قر اانترون ص + [.. 00 


ماة 


قُْ طريةم-ا لاوودة م6 فكان وصولالقوات إلى القاهرةٌ قَّ ذى القمدة هن نفس 
العام )6 4 فأسةة باهم السلطان الخاصر قْْ القلعة وخام علييم 0 واكنه ١‏ يأيمث أن 
غضب على بيبرس وسجنه لانهامه ‏ بغير دليل - بالاستيلاء على أموال هن 
صادب الءن وغيرة »6 ولتقاعمية هس أمام تصرفات المجاهد ‏ فى الاستيلاء على 
الون 250 , 
أما السلطان المجاهد الرسولى » فيبد وأنه خمّي انتقام السلطان المماوى» 
وعمل الى إزالة ما بر سمب 2 تدس الساطان دن عوامل الاستياء دن تصرؤانه 
٠‏ الو عسكرهء فأعد ‏ فى نفس العام ب هدية نفيسة بعث بها فى ذى القعدة إلى 
مصر 290 . ووصلت إلى البسلاط المملوئ فى ربيع الأو ل سنة ماه | فبراير 
0 7 ف نعم السلاطان علي الرسول كسابق عادته 299 ؛ وكانت عودة تلك 
السفارة إلى اليمن فى ذى القعدة لاه / سبتمير 185 م » أى بعد مذى عام 
كامل 2 ممدية من ثلاثين ملو كم 6 ٠‏ ورهن المجب أن المصادر المصرية لم لشي 


(6 الووع ا عانة الأرى 1 حن وزو ان أبيك: 25 الدررسة 
عن نون ريز نفس المصدر والجزء والصفحة ء ابن تغرى بردى: 
«النجوم الزاهرة ج و ص بم ء أبو الفدا : المختصر ج ع ص باه وما بعدها . 
)١(‏ القريزى : السلوك ج ؟ ص م١‏ و مام ء ابن تغرى بردى : النجوم 
«الزاهرة جه ص بم » ج ١٠لاص .1١١‏ 
(؟) المزرجى : العقود ج ؟ ص ممع العقد الفاخر جما ص ومأء 
ار مة: تاريخ ثغر عدن ج وراص 149 . 
(؛) الفوومى : نقر لجان دم ص ...م أ 
)6( ال#زرجي : العقسود ب ؟ ص 5«ء العقد الفاخر ج ؟ ص هم أ 
اعاتخرعة , نفس المصدر والجزء ص 1144 . 


“إلى رد الفعل إدى الخساصر ل بن قلاوون من مساك المجاهد الرسولى إزاء 
:أكملة ٠١‏ ولا نشك فى أن الناصر اسماء من موقف المجاهدء و ايكنه 1 يلكشف 
.عن استيائه » وا كتنى يما قبة قائد حملقه لتقاعسه عن واجبسه فى احتلال اليمن | 
موواضل مدت السلطان: الردرق #موناديذا لمعل مرفقه المدمن كاله 


٠“التى‏ كانت تستيدف مشاعدتة . 


وتتوقف المصسادر عن [مدادنا بالمعلومات عن العلاقات الهنية المدمرية إلى : 1ْ 
.سسنة .00 ه/ ٠م69‏ ؤم»فق شوال من تلك السنة ( يوليه ) وصلت هدية الجاهد 00 
“الرسول إلي مصر » ومن بينها فيلين» ر لكن السلطان الناصر لم بحسن استقبال 0 
“الرسل » وعتقهم وأمس بسجنهم لتعرض سلطائهم لسفارة هندية 200 كانت ا 
«نقى طر يقبا إلي مصر واأستيلائه على الحدية » وإقدامه علي قل الرسول ا 
«المندى 290 ء مما أدى إلى وصول سفارة هندية أخرى عن طريق بغداد سنة 
لعب ه92( إخسمام. 
(1) يذكر أن هدية صاحب الند كانت ٠‏ هدية عظيمةام برسل مثلها ملك 
«“قبله » وأنها لما وصلث الى فر عدن قتل الرسول الواصل بها باتفاق من الملك 
“اجاهد ( وتم الاستيلاء ) على لك الحدية بكناها وأن الذى أهداء المجاهد ... 
.هو شىء بسير من جماتها ء ( نثر الجان ج ‏ ص 60ه؟ ب 2 7:؟ ب.) 
6 ا الفدا . الخقصر ب ع ض ١٠١١‏ السلوك جم ص 7م ٠.‏ 
«#انش و كاق : البدر الطالع جء ص .م١‏ . ( كان ملك اند المقصود هو ' 
ميظياتا لدرخ أولوغ خان ل بن جنان بن طغلق ( هو” _ ووب ه) السلوك ج ؟ 0 
«نص 99م عاشية ١‏ . 
.(م) المقسريزى : الاوك ب لاا ص #0 ؟ (./1[.ك ) سمعاده: مه اج 


3 


ومن الجدير بالذكر أن الامام الزيدى انترز فرصة تددور الملاثات بيثةء 
الشلطان الذاهد الرشول والسلطان المملوكى الناصر د » و أرسل سئة بالالردا 
مام م رسولا إلي مضمن2'2 » ويشكو من اتحاهد » ويغدد مثالبه » و هلاب . 
إمداده بقوة عشكرية للقضاء على بتى رسول » وفى مقابل ذلك وهد 'إتقدم.. 
بهض مايم الاستيلاء عليه إلى السلطان المماوى + ولكن الناصرأحَابَ بقو لهف.. 
أنه ,لارغية لنا قى السلب وأن النصرة تكون لله خالضة.0». 


و توصح الرسالة الى بعشها السلطان الملك الخاصر عل نْ تلاوون ا 0 
تدهور العلاتات الصرية اليمنية وقتمذ » إذ أرسل إلى اناهد يترب؟ غليه.. 
و اسةبزىء به »> و مبدده بإرسال يو إلي بلاد ليحن 3 لتقوم أودهما 4 
وعكين شدها ء وإتافة أهس الماك قينا» وحدنهم مادة الفساد عن تواسرسا4. 
وتطمين البلاد » وإنامة الرعاءا من الأءن فى أوطاد مهاد ؛ ... فإن اليمن.. 
وغيره ف كيه ١‏ ومن سوب دن اعداد م 5 الخرودة ٠‏ 7 ولايد من 1 
النظار فى أمزها ٠‏ وإعال الفكر في ازاحه ضيرها » و جر اد الع كر العمورة». 
...فإن المملكة المذ كورة توالت عليها المددء ومضي عليبا الأبد ه وهمة من فيياك- 
إلى الاهى مصرزفة » وعن اللذات موقوفة, وأحكام الجباف عندم مرفوضة 5 


دق كأن الجهاد ... على غير ونتجب © ف كأن ماأعد الل من الأجر عليه إثمَا : 


ر(1819 ,رتعلأع.1) فمم لمك 0 كف لا ال ل 0 

4 اك عط 1 أصرزع1 1ه بورماوالظ م : مامه8 > عسمة ,183ري 

0١ : ْ ' 5‏ 
)١(‏ الفلتشندى صبجج الاعتوه بده من 69 


| 22 اللاشندي 1 2 5 ضكر - لا ص بصم وما بعددأ 000 
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الأأريد به لين مكازرن 52 و تفرقت الأموال وما سند الله ما أسدعووا 
.عليه من ذلك لك سوم ركهت 0 “وأثم الأموان 'عندقنا اهل الغزاة 
-.وهذه المملكة اليمنية قد ابجتمع فيها من الأموال مابربى من المصمر والمداء 
20 يزيد عن الأاسصاءر المدء لا فق منها ثىه فى اباد » ولايعد متها مصر وف 
ألا ما لاتحصمد عاقسته في المعاد » قد صد عنها جند اللهالذ بن ينفقوتماسرا وجبرا . 

وستنزلون بها أرواح أعداء الله على سكم سيوفهم قسرا وقبسرا »و بيحت 
.لمن تألى اراد جانبا» ودذي لقعا ا » والتنى ااسلام اغير بوم لبايرة 
ا بارضماط اللياد بطرا ودياء اناس .)١(‏ 


وظل القوثر بسود العلاقات بين مر واليمن » 1 يطرأ أى تحسسن حلى 
:اك العلانات ع لاطمعتان الماهد بماك أن قطي على متا نيه ان عمسسه الظافر 
- عبداشر")ء واستقر له الأمر في اليمءن دونمنافس 1 نه أيس فى مقدودر 
.عر المماوكية غزم اليمن »6 لانشغال ملطاها بالحروبقيد. التتار الذين غر ف 
عدم وجادم » والفرئج الذين طال وكثر فى عداوة الإسلام أبدم ومددم» , 

والأرمن الل بن نهم أكثر الطائقتين . في الظاهر ونان دو اضجند: اسن ل 
«الباطن تقراً و اتا (5). وإذا اطمأن المجاهد إلى ذلك توقف عن إرسال 
15لا الى غناو ساحطى ب ودوك ازكانا فضي وهل ونس ارقت 


م انعد شندق م بعدها ٠‏ 
. 890 رص القأطمعث 02 8151087 له :؛ للمإنزتاط 1 


0 القلقشندى : نفس المصدر والجزء ص اوم ٠.‏ 
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على توثوق العلانات مع أشراف مكةء» وأغدق الأموال عليهم إلى حد أرن. 
|موه أصبح 1 ف الخطية مكة بعل السلعاان الت اصر 3 سن قلاوون 0 
بلا كن الساطان أ سعيل ملك العراق 0 وعبى هذا الحو سادت العلاقات.. 


الودية للرفة الاهد وبين الشريف رميثة ميق مكة الذى م بلردد ف أن يلوك إلي. 1 


ابنه الشريف ثقبة بأن يكون فى صحبته عندما زم على أداء فريضة الحج في.. 
سنة وول ه220 / ماوع( مء كا خرج الشريف رميثة وأكار أهل مكة. 

لاستقبال المجاهد عند مشارف مكة » فاع الساطان الرسولى علييم وأجز ل هم. 
العطاء ©© ٠‏ ومن الجدير بالذكر أنه عمر مدرسة بمكة فى الجانب الجنوى.. 


دن الخرم 2 وخام على أسيرى ال ركب المصرى والشامى 4 وأبدى قبقةه:.- 


الى أ يكسوق الكعية 4 والكن: 5 ميكة ١‏ مكئوه هن ذاك » خونا دن 
انتقام السلطان المملو 51 ٠‏ وسيخر ل اف مكة أ فعسم لخدمة الخاهد و 


يدخروا وسها أتوذير مايه خشية أن تعر ضص له المدمر يون سدوء لفق . 
وى سئة أهمب؟ هم أه؟ 8 توه المداهد الرسولى للحجاز [تأدية كر انضماة.- 


.1٠٠١ ابن بعاوطة ؛ الر<لة < اص‎ )١( 

(؟) ابن بطوطة : الر<لة حم ١‏ ص ؟١١٠‏ » العينى : عقد اخمان مم موب 
ص 5٠١‏ . 

(؟) الخزرجى ؛ العمسجد ص 94 . 

(4) الحزرحى ؛ العقود < ١‏ ص .لاء العس جد ص ممع . 

(©) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ح< ور ص 5١‏ المتبيببل < يد 
حص مهاه 


6 الفامي : شلماء الغرام حع دا ص 747 . 


رارف 


المج للمرة الثانية 29 » وبر فقته الشريف ثقبة بن رهيثة 29 وكان لاجة1 
على ماهد لا نفراد أخيه ععدلان بإدرة كك بت فلما اقترب م و كب الحاهد من 
مكة أشيع أنه كوي الاستيلاء على مكة 6 والقبضص على الذشريف عد لان 
وانسصءب أخيه ثلدبة مكانه » والقيام إلكسوة الكمية بعد اأترساء فوم المج 
وعودة ركب الحاج المصرق 0( 4 فأسرع الشريف عجلان وأباغ أمير المج 
والأس 0 . ولمدا السب ١‏ إسمميع المصريون لالمجاهد أو سلاح داريته 
بالسير بسلاحهم فى مكةء ولم مكنوه من حمل الفاشية 200 . واتفق الشريف 
عجلان مم أمير الحاج المصرى على رصد ممركات المحاهد عبيد] لاء:ةاله » َم 


سحت الفرصة للتتوات.المملوكية ق مبىء فتمكنوأ دن دز عةالعس كر البحى ل 


)00 المقريزى : الذهب المس.وكص؛١١ 1١١54‏ »أب نالدببع : قرة العيون 
.0 

ص لاوا . 
ص بع رء زبارة أئمة اليمن < وص 44؟ . 

(0) المزرجي : العةود < ؟ ص دم ب 4ي» العسجد ص 444 ؛ أبن تغرى 
يردق : المنبل دع ص ٠١4‏ > القلقشندى : صبح الاعثي دو ص 7" ٠‏ 

() ابن تغرى بردى : النجوم < ٠١‏ ص 76 ٠‏ 

(ه) القريزى : السلوك سس ع«ص زم ٠‏ 

6 الفاسى : شفماء الغرام < ١‏ ص بن ؟ ء ابن تغرق ردى : النجوم < ٠١‏ 


عن 576 ب 671197 
,101 .صم بروعنه11 غم 201625 ١‏ لؤإعالة) ,106 
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ول يحد الجاهد بدا من طلب الأمان والاستسلام )١(‏ حقنا للذماء وضاماء 
سحرمة المكان و الزمان (؟) واشترط عليهم عدم التعرض لأسد من الئاس بسوءء 
وسل نفس لبهم فأ كرموه وسار معهم وسط مظاهر التسجيل والتمظيم »راكيا 
بغلة إلى توم 2 “ترجان بين يديهسدتى أنزاوه في حخيمة أقيمت خم يها 
له » وسمح له باصطحاب وزيرة الأمير فر الددين زياد بن أسمد الكاملى (*) » 
ومحفظر ا على المجاهد و توجبوا به ممتقلا إلى مصر (؟) ٠‏ فوصيلها فى المشرين 
من ارم سئة ؟ملاه / م١‏ مارس أدنلامء وسلطانها يومكل الخاص سين 
انغد بن قلاوون خلا وها هللا 9ب زمعر) . فنا مثل الممجاود 
بين يديه قبل الأرض ثلاث مرات » كا الأمراء قد قيدوه عندما هم_وأ 


بالدخول ن على الساطان 03 فأمر بشك ا كه 0( وأحسن للك وأشوف 


١٠١ المقريزى : الاوك حم ؛ ص "اسم ؛ أبن تغرى بردى . النجوم ح‎ )١( 
٠. ”١؟١ا// ص‎ 

(؟) الفامي , شفاء الفرام سم ص ب7)؟ ٠‏ 3 

(*) الازرجى ٠‏ النقسود < م ص ومء العسجد ض 48 ؛» اين الدببع: 
قرة العيون ص باه أ 7 1 

0 زوفي الدهد نانشو من انان لترى يردق : المنبل 
جو ص ؟0ا١اهء‏ العيى , عمد باطيان يج سخص موه باظرمة : ثغن عسدن 
» صر لم؛١‏ ء 

. 101 .ص .أ .زه ؛ بوعنروت ع1 

(ه) الحزرسى . العقد الفاخر < م ص .وأ الفاسي : نفس .مدر 


والجزء ص .م ؟؟ » باغرمة : نفس الصدر والصفاحة . 


نارق 


له الروااب الستبة » وأئزله بالأشرفية بالقاعة (1) وشعص له عمسن رتولى 
سد مته 0 ٠‏ وقد استجاب الناصر حسن لشفاعة بعض كار 10 المماليك 
ووافق على الإبراج عن ماهد مقابل ٠.١‏ : ألف دينار » ي#دلي دفعها قديه له 
أو ربماكات هذا الملغ لتغطية نفقات الملة التي سبق أن جردها الناص حمدين 
درون بناء على طلبه وسناءدته فى للقضاء على منافسه » أو تعويضا عن 
لبا الى كان قد توقف عن [رساها إلى مصر ء . أو التى كان قد بعث موسا 
صاب المند وسطا عليبا أتباعه ٠‏ وكان فى [مكان السلطان [اهد اقتراض 
هذا المباغ من “مار الكارم (؟) » على أن يتم تسديدها لهم بعد عودته ٠‏ ولكن 
الأمراء توسطوا لدى السلطان حى أعفاه من المال » وأذت له بالعودة إلى 
ولاده غن طريق المعهازز *) بعد أن العم بإرسال المقررات السنوية الى التزم 
(1) الأشرفية الايوان المعروف بدار العدل بقلعة الجبل » أنشأها 
المنصورقلارون ؛ وجددها ابنه الأشر ف ايل » وعرفت باسعه , ثم أعاد الناصر 
عمد زتاءماء وزاد فيها قبة جليله وأعمدة عظيمة ورخهها ونصب فيها سرير 
الماث » وصتمه من العاج والأبنوس » ودفع موك الايوان وجعل أمامه رحبة 
فسيحة مستطيلة » وسعل بالآيوات بابا سريا من داخل القصر * (اتظسر 
المقر يزىق : الخطط دعا ص 5.؟ : وس م صن , عن ء وما بعدها ؛ السسلوك 
لد و من كمه عاشية و »ابن تغرق ردى : النجوم < وه ص ا حاشية 
رقم ؟ » عيد الرحمن زى ؛ قلمة صلاح الدين وماحرلها من الأثار ‏ القاهرة 
الاةا-ا ص 2# ض#س ٠١66‏ 0 ش 
(0) المقريزى ؛ الساوك ج ”اص كم - لثم ٠‏ 
9( ابن تأرى بردى : النجوم سح راص 1554 
(4) الفاسى عاء الغرام < ؟ ص 8:”؟ » المقريزى نس الأصدره الجز» 


مه سمس اراي 


ينو رسول بإرساها إلى مصر )١(‏ » تعبيرا عن ولاه وطاعتة . وأكرم السلطان. 
حسن وؤادته » وام عليه وأجزل له العطاى» كا أمده أهراء المساليك بكثير 
هن الأمرال » واقترض منيجار الكارم (") واشترىعددا هن المماليك و كثير ا 
من الحول واجمال (") . 

فلما تجوز المجاهد للسفر عبد السلطان حسن للامير قشعمر شاد الدواوين., 
#صاحيته فى سفره » وعراقبة تصر فاته والأبلاغ عن المريب مثها (5)* وخرج. 
الماهد من القاهرة قى صفر اها ه/ ريل اهلام » فلما وصل الدهناء دن. 
وادى ينع » وظن أنه أصح بعيدا عن دائرة وذ ااسلطانالىلوى ؛ تطاول. 
عليه » واتسمت تعصرفاته بالإساءة إليه (*) ٠‏ فصصدرت الأواهر بااتوجه به 


إلى الشام وأعتفاله حصن الكرك 0 » فظل مقم فيه إلى أن فم له نايد 


(() المقريزىق .نمس المصدر والجزء ص وهم © ابن تغرى بردى 2 
نفس المصدر والجزء ص 70١‏ ب رسو . 

(؟) المقريزى : نفس المصدر والإزء صضن" ملم ٠‏ 

[فيذا ابن تغرى بردى : نفس التصدر والكجزء ص و١7 ٠‏ 

63 ا مقر يزى : نفس المعيدر والجزء ص نم . 

9 المقريزق : نفس المصدر والجزء ص .لم » أبن تغرى بردى : النعجوم» 
.| اص 04و . ٠‏ 

(:) المزرجى : العقد الفاخر ج ٠+‏ ص ٠‏ ؛ أء القلقشندى : ضبح الأعشثى, 
بده ص بابساء باكر مة : 'أر بيخ ثغر عدن ج ماص م14 . 
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القلمة 0 لدى السلطان الصاح بن عمد بن قلاوون ء الذى كان قد اعتلى.. 


دسث الساطءة قَ جادى الآخرة دده لامب ه(") ١‏ أغسطسى أعنرام٠‏ فغادر 


الحاود حصن الكرك وزار القدس واخليل لله فى طريقه إلى القاهرة أوصامك؛ 


فى شعبان من تفش السنة فيذلع السلطان الصالح عليه » م أرسل له الأمراه 


ش بتخادم كثيرة 6 وتوجة إلى بلاده عن طريق عيذاب 0 6 فوصل إلى اليمن. 


فى ذى الحجة سنة ولاه / ينابر «وم1 م ححيث ايقل استقبالا ععظما ك. 


وعمجرد وصول الجاهد بادر بالكعابة إلى الساطان المماوى يلغه بتجييز. 


التقدمات لاآر سالهاء وأ نه قام بسداد ماكان قد اقترضه من التجار © وقد معدا 


من التسهيلات للمرا كب التجارية 02 غير أنه منههامن الإرساء فق دده اتقامة: 


من أمراء مكة ("2 . أما الحدية التى أشار [ايبا في كتابه » فقد أرسلها صحبة. 


٠٠١" اين تغرى بردى : المنيل <؛ ص‎ )١( 
٠ 6# المقريزى : نفس المصدر والجزء ص‎ )*( 
شفاء الغرام حم صر ارة"” ء‎ ٠ الفامي‎ 09( 
206 0 مكلك .تزه : لإعقنة‎ 2. 101 . 


6 الزرجى : المقودالاؤاوؤية داص .: أ اين تغرق ردى 1 النجوم. 


سم . | ص 4.:؛ » المقريزى : السلوك < جاص ؟ملم, 
. 101 .م مغك .مه ؛ بإتلوة علآ 


زه( الحزرجى : المقود الاؤاؤية س ؟ ص حم - .و المسجد ص 645س.ه. 


«وع » العقدالفاخر « ؟٠‏ ص .٠؛‏ 6 أبن تغرى بردى: المنبل < ع ص م .»١‏ 
بامخر مه : تاريخ ثغر عدن < ا ص ٠148‏ 
(:)المقريزى:السلوك د ص7١م؛‏ ابن تغرىبردى: النجوم< ٠‏ ص 8660. 
(م المقريزى ؛ السلوك د ؟ ص بهم و همه ء الفاسى : شفاء الغرام < #» 
عن ,رع ؟ » الطبرى : الأرج المسكى ص ٠16‏ 


00 


الابنه الناصر أجد (١')غ‏ فلما وعبات اد يه إلى عيذاب أرسل منسولى قوص 
2 بلاغ السلطان » وامحذت الاجراءات لاستةيال السفارة 7 )ء وباغ مقدار ٠‏ 
.ماصرف على الوافد بن مول وصوطم إلى عيذاب حي ى دشو طم القاهرة في ا-لادى 
#والمترين من داوم الآ كر سئه 5 ةل مايو ام عايقرب عن مااق 
ا الشدره2.مانا الماع وخمسائة درهم بوءيا ؛ عدا الضيانات التى أقمها أمراء 
#للماليك هم (؟) ٠‏ في أن الحدية لم تححظ بالقبول عند استعراضياء إذ كانت 


0 


هدية الأؤيد داود للناصر د بن قلاوون تم حوالى فى قاف وياد 


0< لحس جم معد مع عسو بيجي المع 


() أرشل امجاهد صرحبة أ بنه الناصر كل من القاضى فتيم الدين عمر بن مد 
الأبن المعطباء والأمير مس الدينعلى بن حاتم والطواثم ى نظام | الددين خضر الذى 
اتوفى في عيذاب > فآأر سل امجاهد بدله الطوامي صنق ادبن ال خا نوكيه 
ل يد ركهم إلا بعد دخولهم فصر . ( امخزرجى : العقود ح ل#ا ص 8 » المسعدد 
من 0 » ابن المع : قرة العيون ص مو أ) : 
() المقريزى : نفس المصدر والإزء ص 5م . 
0 امقر بزى : نفس المصدر والؤوزء ص 4#يم, 
()) المقريؤى انس المعدر واناوه و الميدة : 
(0) عرضوت اطدية فى بداية الأم رزعل الآأمن طاز ايدان » ْم مثل الرسل 


اين ن الرقيق م كانوا ق 
“«الأضل ثلاهائة » مات البافون فى أثناء الطريق ‏ ومائتي شاش > وأربعيئة 


سول هم لبرفة كه السلطان وكا: نت م سنارف 50 


“قعامة صيى 6 ومالة وخمسين نافجة مس.ك (وعاء من الجلد)و قرن زاد (مسكعحلة 

يها الزباد وهو ا من الطيب اداواة ائز كام ) وعدة تفاصيل » ونمسين 
00 قنطارا من الفلفل » وغير ذاك من الأصئاف كالزجبيل والعثر والأاوية, 
٠‏ يبالاضيافة إل فيل واد . كم أرسل هدايا أخرى ابعض كبا ر أعراء المهاليك 
«( المقريزى : الشاوك ح راص وعم مهم) . ش 


اا 


النامر بن الداهد بعك أريهة أشبر إلى بلاده (') ٠‏ 


رف سنة مولاه/ 1104م ل الحاهد هدية أخرى إلى معدر ضبحية. 
الأرائى صق الدين وهر الرضوانى ؛ واكدن تلك الهدية لم يقدراها الوصول. 
لغرق الساية نة بفغل الشعاب المرحانية في البحر الأخر (") . ويستدل مما ذكره 
المزرجى أن سارة أخرى أرسلبا المجاهد فى عام "زدي/اه / 1851م أو الغام, 
السابق 0 #ذلك أن الرسل عادوا إلى اليمنق د بجع إلا خر من ه/ أبراير 
:110 م هو بمتحبتهم بض أعراء المماليك ٠‏ فأحسن المجاهد مقاباتبم (5) *. 
وهذا يدل على عودة العلاتات الطيبة بين البمن ومصر » ويغاب على ااظان أن 


المجاحد حرص إلى ثهاية عبده- على مداراة مصر (؟) ' 


واسعمرت العلاقات الودية 207 بين اايمن ومهم فى عبد الأنفل عراسي 


2" ا مقر يزى أنالناضر أ عن دنم دعو 50 املع 
واغا ياي( المتتخصصين فى لعبة خيال الال ) والمتشعبذين ( أى أصع اب 
المندرة ءلى إظبار الأشياء على غير أشكاها ) والمساخر وأرباب الملا > 
١‏ فنا عديدة تامت عليه بأموال سزيلة ٠‏ وأنعم عليه ااسلطان والأمراء غير 

2 00 يا والتحف الستبة » وألبسؤه اانخا لع الجايلة » وبالغوا فى [كرامه. 
وجمز ماله ماحتاج إليه من 'المر 0 إلى ولاة الأعمال بإكرامه 4. 

از في البجر ء ( الملآريزى : السلوك د م اص 5ه - 117 ) ٠‏ 

27 انلز رسى : العقود سوع؟ صن 3١١‏ ء العسجد ص 100 ٠‏ 

() #1 رجي : المقوده ا ص 1١١‏ » العسحد ص ل؛ 


)4 التتقشننى : بيع الأعشئ سنج ص 7" , 


0 56 


“الرسولى ؛ وكان على عرش معصر آنذاك السلطان الملك الأشرف شبان » 
“فأرسل الساطان الرسولى إليه سفارة فى سنه باه 5 ١‏ 1855م » وصات 
.إلى دصر مز ردة والهدايا والتحف ؛ فاستقبلها السلطان الأشرف وأ نعم على 
'الرسل (') وأعادهم إلى بلادهم حاملين الهدايا إلى سلطاتهم (5) وأشار 
“لالمقريزى إلى هدية عنية أخرى توجه أحد الأمراء لاستقراطاسنة الام ه(ة)/ 


.9 م يا وصات هدية أخرىسنة مبااه ()/ النادم وبقى أعضاء 


لك السفارة إلى يه ااه / كبام|] 8 وعادوا إلى امن شيل | 


باطذايا والتعحف2). 
ب أأملافت اليه 2 العم و لبك بغى وسه عل و سلاطين الأهاابرث اراك 05 0-4 


عاصر السلطان اليمنى الأشر ف الثانى اسماعيل بن الأفضل الرسولى قيام 


“دولة المما أيك الجراكسة 2 فصر واحاء فيسس ام تلك الدولة ق وقت 8 


العلاقات اليمنية المصر يةفيه يسودها الوئام والود وى كانتوضر في :ا كالظطروف 
تحرص على تنمية العلاتات الطيبة من أجل تسهيل مجارة العبور فى البحمر 


)0( الحزرجى : العقود < ؟ ا ص ١3824‏ » المسجد ص 407 

(؟) المقريزى : السلوك حدس ص ب0؟ . 

(م) الزرجى : العقود ح ؟ ض ١86‏ 6 السججد ص بنع . 

(1) المقررزى تفس المصدر والجزء ص /ام؟ . 

0 الخزرجى . العقود لاص 79و( ء اأعسجد ص 9١‏ , ال مقر يزى 
س ال صدر والخجزء ص 709 . 


0 المزرججى : المقود <«د لاص هاه العب جد ١ص‏ ١5؟.‏ 


ا“ 


الأمر )١(‏ . وقد عمل السلطان الأمر ف الثانى على :وطيد أواصر الم.داقة 
-وامودة ع السماطان المماوي الظاهر رقوق 3 وتبسادل مه الرسل والهدايا 


تعبيرا عن الصملات المينة الى تر قبط ها الدواتان 0س( ٠‏ فيعث الساطان 


1) تط6 21 011113 تل 236265ع05112620 © 11 عأمتزع8 “1:(.ظ) 16ه110ظ , 


. 42 .م ,بعاع516 


(؟) أرسل السلطان برقوق إلى السلطان الأشرف الثانى الرسبولى هدية 
في سنة لماه / معام ٠.‏ ( ع4 رجي : المقود جه م ص ١8‏ : المسدد 
ص ١إؤه‏ .) وأتبعها فى العام التالي مردية أخرى برفقة عدد من صناع الحريز 
إلسكندريين للعمل ف اليمن ٠١‏ الخزرجى :العقود <؟ ص م1 » العس_د 
ص ١و؟‏ ) وثثالثة فى العام التالي (المزرستى , العقود < باص 90 اه العسجد 
ص م0ه) ورابعة سنة. وباه رين ١!‏ م «فيرا من أصناف المأكولوالمشروب 
والملبوس والمشموم » ومن التحف شىء كثير . وهن الحيل والبغال و كلاب 
'الصيد و سباع الطير ماسةح<سن و يستطر ف شىء كثير » ( الخزرجى : العقود 
نح وا ص موف ؛ العسجد إلاه 1 ٠.‏ وفي سنة ...م ه/لرووم! م وصات هديتان 
-هن مصر إلى اليمن كانت الأولى فى صفر » استةبلبا السلطان الأشرف الثساى 
بنفسه فى مددبئة ز بيد » فكان يوم وصولما يوما مشرودا. وتضمتت الهدية 
“ثلاثين ملو كا واثنى عشر رأسا من الحيل « بسروج مغرقة وآلة جسنة »وعدة 
وار من الروميات والأرمينيات » وطبيب ماهر من مود مصمر٠‏ ومن 
الملبرس والمشموم والمطعوم شىء كثير لايصل حت الحمصر الازرجي : 
'العقود ج؟ ص ؛و؟ ‏ وو؟ , العسجد ص +ده ) أما الهدية الثانية فكانتى 
.دى الحجة سنة ١٠.م‏ /(أعسطس معام( الهزرصى .العقود هس ؟ صىودم)» 
وفى سنة1.م ه وصات هدية أخرى. الهزر جى الءقود دوص ؟. م » المسجد 
00-7 » أما آخر تلك الهدايا فوصات إلى اليمن سنة؟٠١م‏ ه (الحزرجي : 
العقود سح ماص باريسء العسحجد ص 4لإه ) وكان (اسلطان رقوق قد 
أرسارا قبل وفاته فى شوال سنة ١1.مه‏ / يو نيةسنة ووسرء 


رض 


الأشرف باانفيس من الطدايا إلى السلطان الظادر برقوق ٠)١(‏ وتشير اهادي 
إلى حرص السلظان برقوق على تأ كيد الروابط الودية مع الساطان الرسولى > 
فكاات هداياه تصصسل سنويا إلى اليمن فنذ عأم بم ه (")/ رسام 0 
هدية سنة .م ه (؟) ..4 م » التى أرسلما السلطا ن برقوق قبل وفاته سة 
مه وما يذكر أن هدايا الظاهر برقرق وردت إلي اليمن سنة ١..حم‏ ه/ 
ا ققعام هرتين (؛) . وكان السلطان الأشرف يوالي بدوره مباداة الساطان. 
المملوي ويتبادل معه الهدايا (؟) وقد بلغ من مكا نه الستطدان برقوق اذى 


1 الفلقشندق : صبم الأعئي مد بغر شن 7 71ااء 

(9) انظر الصفحة السابقة» هامش؟ . 

0( الزرجتى : العقود له ”ا صن #.” 4 المسيحك من 4 براه 

(1) المزرجى : العقود جد ناض 4وم ب وام > ووه ع الصجيه 
ص 55ه 4 كذه , ا 
2 (( 0 السلطان الأشر ف هد يةجاياة إلي ااغلاهر برقو دق مولام 
) الخزرجى : العقود نج ؟ ص بار ؛ العسعدف ص /9"ن / وكان وصوطا اله 
مصر سنة وهب ه صحبة التاجر الككرمي بر هان الدين الحلى الذى تردد بالهدايا 
بين الكجانبين عدة سات واشتمات اهدسة على عدد من العبيد والطواشيسة 
والجرارى وسيف #لى بالذهب وص ممع بالعقيق 6 وحياصة(<زام) بدواميلم 
مكوق مكااة هدو ص 1 من الاؤاؤٌ » ووسه فرس من الحقيق » وص أ 
هنديه كعدلاة با أفصرة .وهر صعة بالعقيق تقشرة برأثم (راقع) الخبّل 6 وعدم 
من الرماح 9 وشطر نج من العقيق الأيض والأحمسر 4 ومسراوح 1ه 
بالذهب ء ومن المسك ألف مثقاك » ومثلة منالعنير اهام , وسبعين أؤقيه زياد 
وغير ذلك من امود والصندل ء زبراتى من الشند ( نوع دن الرياحين)» ص 


واد 


السلطان الرسولى أنه لما وصل الخبر لليمن بوفاته فى ال رم سنة 9١م‏ ه/ 
سرمي 19086 م ( كانت وفاء الظاهر رقوق فى شوال سنة ١.م‏ هل يوية 
عا م) أقدت صلاة الفائب على روحه مجامع زبيد يوم اجمعة القسااث هن 
ارم سنة +..م ه» وأمر السلطان الأشرف بقراءة القرآن دلى روحه لدة 
سبعة أيم في كل من زبيد وتعز وعدن ٠ )١(‏ 
وتستمر العلانات الحسنة بين الءن ومعمر بعد برقوق » ويتبادل ساطات 
ل منهما اطدايا مع الآخر ٠‏ فق سنة بفزبار ه ا 5م أرَسل الساطسان, 
الناصر أحمد بن الأشرف الرسولى هدية نحتوى هلى الكثير من الشاشات الأرز 
والملابس الحريرية » وغير ذلك من المرير والصينى والعود واللبان والصندله 
وسروج اميل من العقرق بأطراف ذهبية » وقطاط الزباد فاما عرضت تلك 
الهدية عى السلطان المؤيد شوخ وقرىه له كتاب صاحب اليمن أنعم على 
الرسل كجارى العادة2"2 ؛. وأماد الرسل مكرمين إلى اليمن © حاملين ممبم 
هديكة إلى سلطا مم 0 . ورتكررت الطدايا بين الجانيين فى عاى .عنم 10)/ 
لاطخلام:؛ وكجومه 37 1115|6ام. ش 
0 1 اشام والببار و الأنطاعو الصيى وكف الرن القية الكت 
( اءن الفرات : تاريخ الدولواالوك .م١‏ ص 4# [- ب » امقر زى: ااساوك 


سس 4بام ب وبال » أبن تغرى بردى :النجوءالزاهرة ب ١1اص30-11)*‏ 
)١(‏ الحزرجي , المقرد سه ؟ ص .مس ء العسجد ص مياه . 
(0) المقريزى : نفس اللصمدر ج + ض 40" . 
(0) القريزى : نفس المصدر والجزه ص 5597م . 
(4) القريزى : نفس المصدر والجزء عن 848 . 


زه) امقر يزى : نفس المسدر وأكزء ص 4974 ٠.‏ 


4 


رابعا ب العلاقات اليمنية مع الدول التجازية الآسيررية وساحلافريقية 
الشرقى » واثر ها فى انتعاش تجارة عدن واليتعر الأحمن ا 
كان لاجبود الى بدا سلاطئ الماايك فى مصر ء وخاصة الظامر بيبرس »> 
لتأمين الملاحة في البحر الأحمر » وماقام به الساطان المظفر بوسف الرسولى 
شلطان اليمن لاقضاء على القرصنة فى المحيط الهندى » وتأمين وصول السفن 
التجارية إلى عدن ٠‏ أعظم الأثر فى ازرهار حر كة التجارة العالمية فى عدن 
ا والبعحر الأجر . ش 
وقد واصل سلاطين بنى رسول هادهم بتنشيط سراكة التجارةءومملوا 
على توطيدٍ العلاقات مع الدرل ذات المعسااح التجارية فى آسيا وإفريقية . 
وإحساسا بأهمية بلاد اليمن ٠‏ وموقعها الام على طريق التجارة العاللية » 
.وضمانا لسلامة التجار ٠‏ لجأت الدول التجارية إلى الارتباط بعلاقات الود هم 
البلاط الرسولى » وتوافدت رسلبم بالهدايا النفسية إلى اليمن » حتى أصصريحت: 
عدن قيلة الوافدين وماتقى السفارات ('؛ ؛ من الصين والهند وسيلان 
وقاليقوط 0© وفارس و عمانو اليتدرين والحبشه ودد [الطراز الاسلامى”) 
)١(‏ عوقعطسة0 عطاك ) هسرد لمهم غرروظ : (لندمعع )3‏ وأسمرل 
,7011 .( 1970 ,صماك[ أه بورن وزتز 
د (9)قاليقوط» ميناء ومر كز نجارى هام لتجارة التوابل و|الأسجار 
“الكر عة وغيرها » وتقع على سا<ل ملابار على الشاطىء الغ رلى للبند » وساطانها 
يعرف بالسامرى »؛ ى بقصمدها كدثير من الخجاليات من مصريين و عنيين وأحباش 
وأتراك وفرس ونحرانيين وصينيين وغيرهم ( ابن بطوطه : عر النطار دم 
“ص )١١5-1١١6‏ 
رع لان ما يلى ص ررس وما بعدها, 


د11 


بيساحل إفريقية الشرقيا وغيزها. ' 
١س‏ مع الدول الأسيرية ا 

؟ بامع؛ الصين : ْ 6 م 00 | 
وى سئة مه و1 اام وفدت رسل الصين الحدايا إلى الساطان ااظفن. 
معوشق الول 1ك يوتو لانت الناكقات بين اللي سق أن ابلط وااطلي: 
-...عند مأ علم إمتناع ملك الصين عن السماح تان أبناء المسادين في بلاده أر سل : 
“إليه هدية وكتب إليه يسأله السماح هم وعدم الاعتراض على عملية الخبان» 
“فاستتجاب له 222 . وعلى الزغم فق أ المصادر لم تزودنا بمعلومات كافية عن 
"أخبار العلاقات مع الصين » إلا أن اسعمرار حركة التجارة ينوض - فى حد 
انان لبلااعل امسقم ران كلك الدلاقات الطديةاء فقول اسنة موف ته ترب اه ش 
ان سول الشون إن الناظا ف انام اعد لرشول زفدم زه كاين 


“المهدايا والتحف بلغت من الكثرة 6 وصات على ثلاث مراكب كبيرة 0 ش 


0 “وقد قايرت قيمهها بعشر بن 4 شرف من الذهب 0 أى ما يوازى عايو فيد ينار, 

. لاستقيل الساطان الناصر الأسقير ورب له وبالغ قْ | كرامهء وارسل صريحبته 

1 كتايا وهدية جايلة لاك الصين» ويذكر «ؤرجو المن أنه دخل رسول ماك 

«للصين على الساطان الرسولي اما بلته 15 ل يشل الأرض بين بذاري4 3 بل قال له 6 
)0 انشزر جى 8 العقود جد 1 ص ام الس عدد ص هم١1١»‏ ابن الدريغ: 

.“قرة العيون ص.و” أ . ( ويشير الدكتور أحمد دراج إلى أن السنةاتى وهدت 

«فيبا السفار ةنا ترف على وجه التحديد ) ايضاحات جددة صل ٠.159‏ 
0( الخزرجبى : الحّود سح اص 8ل/ا؟ 6 المسعدد ص عام 


رم م اسم سس وبومسععي ترا مس لمجي سد جعي ارد تفط سد ينص جح بومدستص سه تسبي عي شعو حلام وي ستة سب 


لال ا 0 ااا ا 01 


فيد 


سيك مراحب الصين يشم ويوص.ك بالعدل قَْ الرفرسه «( ذقال له السلعان 3 


ء 


ل مرديا 35 ونعم الى حولت 02 


ويبدو أن تنك السفارة الصينية كا'ت تسعبدف أن يعدل ساهاان الإن «ن.. 
سياسعه جاه التعدار فيعدسن / أيهم و شف من حملته علهوم » إذ أنه كان آله 
أجحف!لتجارو جار عايهم رتعسف معهم 29 7 الذى دعا الكثير من مترمم, 
9 مقاطعة عدن 0© , 

ب شامع الولك :- 

أما الهند » فقد توافدت رسابا الهدايا اجلياة فى سنوات منفرقة ) فه 
سئة 1117 ه/ 149؟1 م حاء رسول صاحب اشند ال امعان نور لون بر 
ان رسول »؛ قبل وفاته بعدة أيام وتنباً 5 أجل (1»)ع 5 وصلت م 
مرة أخرى فى سئة ريات و لفق م بعك أن بت السلطان المظفر الرسولى بلاه.. 
ظفار 9 وتكرر يه هؤلاء الرسل فى سبد المؤيد فى سنواتيروب م 420.. 

]اتروع ؟ الملعة ا :هزه جد رو »ابح الاليل .كر العيوانة.. 
ص اررأ بغية المسقفييد ص (لاء مى بن سين : غاية الأمالى ص م..ه. 

)١(‏ باعخرمة: نار+: خ نغر عدرل با ص ؟اء أحمد دراج : ايضاحات: 
سوا لم عن التسدول فى تجار 5 البعمر الأمر عمال ل مطلع الآرن || تأسع سرف سب 
مخاضرات ا معية التارية مد ١‏ لمك 

(م) ممى ابن الحسين , قاية الامانى ص 18ه. 

(؛)الخزرجيى ؛ المقود س ١‏ من سم ؛ المسجد من ١4؟‏ . 

(6) الخزرسى . العقود ج واصن ذؤم ؛ السعجد من وفلا.. 


6 العدر كان ١‏ المقود سو ص 8م58 » العب بجا صر الى 


لخد 


لع و للك سدم ه150 اكوم رغ يد .وام )اتعبرا عن العلاقات 
«الودية الى كانت 00 15 امود يا ادن 5 غير أن الأمور ١‏ ثايث أن تدهورت 
ان عوك المحاهد نتييجة اعتراضه لاحدى السفارات اطندية المتتجمة إل امصسرء 
.واستيلاثه على الهدايا وإقداغه على قل الرسل © . 
وق عوك الأنضل بن ااهد وصل رسل صاحب كنباية وَاليك فى سنة 
.يهاه / بام ١‏ م شثلين. با تف والطهدايا الى اشتملتشتل شجر الفل الأحمر 
3 و الأصفر والأزرق 64 
كذلك حمل صاحب سيلان على تدعمم علاقاته مع الون فأرسل فى سنة 0 


.٠م‏ هم هوم م هدية إلي الساطان الأشرف بن الأعضل » وتضمن كتايهب 


ا 
ْ 
ا 
ْ 
١‏ 


مرو عمارة عن ورقة من الذهب الخالص 35 بي نات الحدية التى كان من جملتها 
«الفيئة والتحف وشعل الأشجار » فأنعم الأشير ف على الرسول السيلاق خمسة 


أما قاليقرط فقسد انسل صاسبها ستية لاه / !ام إلى السلطان 


6 00 #معسممم سيت 


: 0:١. الخزدجي : العقود دم ص باو؟ © المسجد ص 2ه‎ )١( 
. ؛ العستجد ضن إلإه‎ 7١. :(؟) الخزرجى . [لعقوو جه مج ض‎ 
| . ثم) انغار ما إلى ص 5 :ع وما بعدها‎ 
: الخزرجدى : العقود ج ل وه المس+دد صرب » ابن الدريع‎ 0) 
“#قرة الغيون ص ١١٠1اب. “0200# ْ ش‎ 
: الخزرجى : العقود ب ؟ صلا ؟ ء العسجد ص م55١ا بن الديبع‎ )5( 


““قرة الميون ص 4ر١١‏ ب .ء 


| الأفضل بن الماهد هدية #توى على الكثير من فر ا بالأشجار والطيور 090 
ك5 أرسل جار قاليقرط هدايا و كتاا إلى الس اطان الأثمر ف بن الأنه لالرموك.. 
5 دعبا ه/ عوم ١‏ م يعلنون ولانهم له ويسةأ ذاو نه فى السباح هم ياقطرة.. 

له على منابر بلادهم . وكانت الحطبة لديهم قبل ذاك لصاحي دلي ودرمز _ 
| فعا , تؤاقق الأشرق على مطلبهم » رأنعم على الرسل وأكرمهم لكي 


3 توأ فدت سفارات أخرى مونل كل من ؤارس 4 وتمان, واابعوينب. 
وغيرها 2 دول أسيا للك . 

5 مع سمو اول العدوة الاأذر وقآببة م 
و تقار بة موؤلة فى القدم لا جال هنا للتعرض لجُذررها » ولا يبمناهنا سوى.. 
“ما تماق بالفتزة. العارحرة الواقعة قَْ نطاق ولة الدراسة . فقد اذ العرب ل 
الساحل الشرقى لافريقية مالا الجر 2 والتتجارة ؛ واستةر ف أعداة هل 
منوم 2 وتكاثرت فى المنطقة السباحلية ؛ ورور الزهن انتظطمت تلك اسشاعابٌ.. 


: 


)1( الخزرجى العقود جح ؟اضص 9/9 ؛ العسحد ص ١م4١‏ ابن الدبيعي.. 
قرة العيون ص ٠.‏ ٠رب.‏ 
69 الخزرجي : العقود 10-2 ص 554 “9197 ؛ السعحجد من هؤه ٠‏ 
ش 0( اين حاتم : السم_ط من ٠٠١‏ أ 5 الخزرجى : المقود 1" 


ص ل/ا١7”‏ ام ؟ه المسيجد ص 6595١‏ ابن الديبع : قرة العيون ص هما : . 


(4) الزرجى . العقود . ج ١‏ دن ؟١؟‏ ؛ المستجدص هود اببن الدييم 0 


4 
5 
اللا 


قرة العيون ص ولا . 


افيف 


قَّ إمارات عرفت بأسم 0 الطراز الاسلاممى » وفى تسمية أطاقثت علييا 0 
امتدادها على الشريط الساحلىء فكانت مثابة الطراز (21 الفاصل بين الببحر 
الأمر والمناطق الداخلية . 

ويوضم إفليم الطراز سبع ممالك عبى رأس كل منها ملك » وادكل منها 
جيوشها الخاصة بها 00 وهذه إممااك ذىيى “عبد 

060 ب أوفات أو حبرت © وهن مك لها زبلع‎ ١ 


دوارو ء وتقع الى الجنوب من أوفات 60 


3 


س ‏ أرابينى ١‏ وتقع الى الشيال الشرقى من محيرة صا 2*7 . 


4 شرحاء وتقم إلى الغرب من أوؤات 650 1 


1 
ا 
ا 
ا 


اك 


)01 القاقشندى ٠‏ ضيح الأعثى جهو ص 54 

(:) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار ب مخطوط بدار الكتب 
رقم لم معارف عامة م ب جه صن ٠08‏ أ ش 

(0) ابن فضل الله العمرى : مسال ك الأ يصارجه ص ٠١١‏ أء القلقشندى : 
صيح الأعثى جما ص ملع. 

) 1) ابن فضل الله العمرى, مسالك الا بصار ج وص ٠١١‏ أء القلقشندى 
صبيح الأعذى جه ص ب07” , 1 

)( ابن فضل الله الحمرى: نفس المصدرو الجزء ص١٠‏ بء القاقشندى: 
كفس الصدر والجزء ص بم . 


(:) اءن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ب ه ص ٠١5‏ ب ٠‏ 


2 


11 


.ه - هضية » و تمع جنولى أوفات ١‏ وملكبا اقوى مسلوك الدويلات 
الاجلتية ال ا 

+ -الى وص لاتقل قوة عن أوؤات 20 . 

دارة » وتقع إلي الجنوب الغر لى من بميرة صباناء وه أضعف ممالك 
الطراز 9 . ش 

وكان ملوك دويلات الطراز السبعة » يديئون بالولاء والطاءة للك الهبشة 
وحماون إليه مقررات سنوية عددة 9؟ , وكان من جسلة اختصاصه إتامة 
الملوك وتنسيبوم » فإذا اتفق أن مات أحد ملوك الطراز أو غيرم ؛ لايموز أن 
خلفه أحد من أهله بغير موافقة المعلى واختياره لأنهم كانو كالتواب لهذ 
وأمم راجع إليه 002 , وكازل. ملوك أعاشة يغطبدرن شعوب المالك 
الاإسلامية الماضمة هم 0 وتمار بوهم كلم وصدوا إلى ذلك سجياا . وقد أخضط 


(1) اب فضل الله العمرى : نفس المصمدر والجزء والصفحة ؛ القلقشندى: 
صرح الأعشى جح م حصن 7157 ٠ 00 ٠‏ 

4 فقيل اه التترع شين المساج انار اس أ 

() ابن فل الله العمرى : نفس المصدر والجزه والعرفحة ' القلقشندى : ' 
صب فيك جاه ض 08م . 

)اين فضل اله العمرى ؛ تقس العردن واجزه والصفحة . 

(8) ان نسل اه السترى و مين اميس وا ادر من 4 1 


© القلقغندى : صسح الأعثى سه صن 7 , 


وتدمأ استشعروا حضمفب عاك المبشة .وازدياد قوترم 00 0 


وكانت اطيكة ب قا الفثرة الى تمن بعسدد دراستها ‏ قد اموت يثةلها إلى 
مصر لارتياطها كنسيا ببطاركة الاسكندرية ء وذلك أن بطريق القبط بمصر 
كان يتولى مسو لية تعيين مطران الحيشة من بين طائفة الأقباط اليعاقبة ٠‏ 
وكان دا المطران سق الاشراف على الشئو ن الدينية فى الحبشةءكا أنه لم 


لكان اميم ولاية مأك الليشة إليه أخ سوسبا المطاران له 22 0 


وعلى الرغم من السلات الحبشية المصرية المباشرة » إلا أن تماشى الحبشة 
كان يضطر فى بعض الأسيان | لي العنودد إلى سلطان اليمن ومساداته كلا 
ازيف اعون ده ون فهر وعناط اناف درا ذللك 
السلطان المماوى » فق سنة لاباك اه “ايوم | م وقد شقراء الميشة على البلاط 
النى برسالة من ملك الحبشة يكو نو أملاك يطلب إلى الشلطان المظفرالرسوكى 
العو مط لاعن السلطان الذاهر برس لآرسال مطدران فن مصر "وف منه 
عاب ه /مدم1 م أرسل النجاثي شيف أرعد بالهدايا والتحف إلى السلطان 
الأتغيل ن الماهد الرسولى "2 ولم توضح المعادر الهدف من شال هذه 
السغارة . علما بأن العلاتات الحبشية المصر يه كانت متوتره 1لذاك ٠‏ 5 كان 
ملك الليشة قد اشعدت وطأنه على هسامى الطراز الاسلاى فى ذلك الوقت ٠‏ 


)١(‏ هاص أعؤنوطة اا بهامه تطع8 4ه 2117 4 * مع10 
. 5:288 ,1 01" ( 1928 بصمقهم! ) 


(؟) الا ريزى : الالمام ص ع » القاقشندى : صبيح الأعثى د ه ص 7١1‏ - 


68 المزرجى : العتود جم صن 165 ء, 


55 


'وعلى هذا الأساس يمكن أن لستنتج أن هذه السفارة كانت ستهدف . أولا > 
ضنان عدم تدخل الون في الصمر اع الدائر مع مسكدى اطرازء وثانيا : فمان 
استمرار التبادل التتجارى المباششر مع المن 
غير أن ماتعرض له المسلمون عمالك الطراز هن قتل و تشريد وريب ديان 
نتيجة لاشتداد أعمال العنف والخلات التى شنها غلييم ملك اايشة 20 , أدى, 
إلي فرار الكثير ين منبم إلي ابن احماء بها أوطلبا انجداتسلاطين بو رسول. 
فق سنة الله /لمء١؛‏ ام ترجه ابنا سعدالدين ألى الير كات مهد بن صبير الدين, 
دهن هلوك دوبلات الطراز الإملاتى ‏ إلى المن للاستنجاد الساطان 
الرسولى الناصر أحمد » أ كرمها ووعدها يمد يدالءونه) 0" , و لكنااظروف. 
الى كانت مر بها ايمن لم 59 ن أأناصر عن بذل العو نالعسكر ل . ويذكر 
المقريزى أنه أعطاما سعة خيول عادا بها إلى بلدها 29 » وقاما بإعادة تنظ مر 
صشوات 1 تباعي) حار بةملك الحرشة. و و سنةه م ه/ ١177‏ م عادا هرة ل 
هبزومين إلى الناصر أجد فأكرهي) 2)ء وأمدها عاق فسرس بفرسامم »> 


وما يلزمهم من آلات الحرب ؛ ونا عي بالإمدادت حتي قويت شو كتهم 0 


2١ 5 3‏ ,1 .ص .1ه؟ رهأمملط1 أن بم6ئؤو81 لم : و1306 
)0( الزرجى : العمسعجد ص 6ه ؛ أبن الدبيم 'قرة العيون صن١١١‏ ». 
بقية اأستفيد ص بن . 
() المقريزى : الألام ص ا 
(4) يى بن | : فاية الأماني ص 5اه. كدة. 
(ه)اطزرجى : العسجد ص حمه ء ابن الديييج وأ ارون ف ا 
أ نانب 6 يقية المستفيد ص ول » زيارة : أمة أليمن بج ١‏ ض ١.م.‏ 


457 


والنودل عاسى أن السن عاك عن معتكا ءرد الجاعدة اسان الطراق 
الإسلاتى ؛ ما كان له أثره فى تأمين التجارة مع ساحل افر يقية الشرق » حيشه. 
كانت ترد إلى موانيها متاجر الطند وغيرها » أوتصدر منبامنتجاتالنطقة210. 
والمقيقة أن دول الطراز كانت تسيطر بفضلهوانيها زبلع وتاجورة ومصدوح: 
وغيرها فى البحر الأمر على حر كد التجارة فى شرق إفريقية » وسكت في 
الارق المؤديه إلى الداشل 2 حيث كانت لاتنصل التعجارة | لي الحبشة أر رج 


م ل ماهر '«نوام سلاطين بأى 300 تقر عدن والتج_ارة البعدرية. 
مع اأونت ا 

وإذا كان سلاطين بى رسول قد <رصوا على توطيد العلاقات مع العديف. 
من الدول على الندو الذى أو ضيحناه » فإنهم قد عملوا من ناحية أخارى هلى. 
أشعجيمع التجار الوصول إلي عدن . فقسام المظفر الرسولي بإرسال اأشوافى فى. 
حيط المندئ للقضاء على القراصنة وتأمين الملاحة في طسريق السفن المتجبة- 
إلى عدن ٠١‏ و تسج خلفاؤه نبجه فى الاهعام بأمر هذا ااثغر ٠‏ أزاره أاؤيد 
أداود الرسولى سنة موه ه/ ووم ١‏ م » واستقبله التجار فى عدن استقبالاحافلاه 


وداروا في تقديم اطدانا والتجف له ؛ ولكنهة شكرثم وأعاد إليهم مأقدموه 03 


لك 


)0 2 .م (1952 ,مملمدمآ) 15أمم1طائط مز صذاة1 : مسمقطعته تساكة 
(؟) سهوك عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والخيشة 
فى المصور الوسطاى الة القار حية جد ؤواسلةم54ؤا ص ه. 


0 - 2 بصم يأك نؤظة ذه وأصع أنه : 22065للى 


545 


وفع عليم « وأجرى هلى ذواخيذ الهند دلى جارىعادتبموأمر بإكرامالتواخيذ 


مم التعدار المترددين إلى الشغر . 0 


ومع بداية ميك الاهد نْ اميد الرسولي مرت بلاد اليمن ممالةمن الفوضي 


-ورالاضيطراب 7 تنش مك لها ميلا من قبل نرق 6 فكان لعلك اللقية أرها السكبير 


“عل عدن وما ثباء ققد استيد الذوات المديئة أثناء العيرا الدا بين اعفاد 
فى لدم لدابتن اع الداير بين ا 


وان شمه الظادر عبد الله و#وصرت عدن من كل من الجا نبين المتنافسين عدة 


-مرات 2 ياعتبارها معيدر الدخل الكبير الذى فكن الاهتاد عليه اتفذية 
“العمراع ماديا . وظل الأمر كذلك حت استقر الأهر أخيرا فيا للنج_اهد 


'الرسوق ل : وهذا كن اهام ماهد كبيرا بشعر حل )2 فريك عليه لأقرار 


الأوضاع فيه 60 , و بلغ من اهعامه به و كثرة رقده عايه أن تدش فى عدن 


)١(‏ الخمزرجى : التقود ساصض وزع لمم : العمجد من ومسى وعم ع 


ماكر مة 0 تاريخ قر عدن سو ص ملك 6 اميد دراج 8 إيضاحات صو.اك ك8 


اص 19١‏ . 
(؟)انظر ماسبق ص هلما وما بعدما * 


(؟) المزرجى: العقودب ؟ ص او ووس وو ر6مدوجرايت 


4 440 1700 ف 4 ؛ المسجد من ١5١‏ », ص مة" ر (.وو 11١45.‏ 
“46 و ه١4‏ 170 ع » العقد الفاشر س؟ من ارم ب موس أسب » ابن الدببع: 
“عرة العميون ص مواد 5207 بائّدرمة : أربي هر عدن سوب 
“ص #4 سا .5ارو”:؛| روه؟ار "؟١|.‏ 


: 538 4 المزرجى : العقود سم ؟ ص 9اه» العسجد ص‎ (١ 
> 409 49. (ة) المزرصي : العقود حم سن ملاو ١م ء العمسجد ص‎ 


وا مغرمة : تاريخ مغر عدن ح 7 ص 1407 . 


1ع 


وم يفتر عازم الأفضل ن المحاهد من بعده في الاهخام .يتنشيط حر كقا 
التعجارة فى عدن فق سنة علولا ه / 1504 م توجه إلي عدن » وتتقد أ_واله 
التجار فيها » ونشر العدل ؛ وأئمم على التواخّذ ه وأبطل كتير ما أحددثه 
العمال “وسار التدان ال كوو اول وثائله الج زيل إلى كل ناحية فى البي 


والبععر 5 60 3 


وهدا السلطان الأشرف بن الأفضل الى رسوىي حذوأبيه وجده , قهو «حسفه 
إلى عدن سئة زيملا هم وسم| م 6ه وأبطلمناللكورس أل عه دعا كمع 422.1 


> زارها مرة أسهرى في سنة وبا ار زوكوم. 


وهكذا اسعطاع سلاطين بى رسول المحافظة على مكانة عدن التساربة 5 
تقدموا السكثير 2 ن التسهيلات للتحار 4 وعملوا عي 9 امقسترم دن الأسام الم 
أنزلها ممم نوامهم فى عدن . كا كآن لعلاةاتهم 0 
الحركة العجاربة فى عدن والبحر الأحمر . 

() المزرسسي : المقود < ا من 5-5 » العمسدد ص ينع » المقدالقاء* 
عه + من .ع بع باغرمة : ثفي عدن من ٠1645‏ 

6 المزرجي : المقود < ؟ عن ١85‏ ع المسحد من لاقع أن الدييع 7 
قرة العيون من "اب 0 

00( الزرسجي : : العقود حه ١‏ ص .ب( ع المسعحعد ص 5.9 6 باعفار_مة 
تأريتم تقر عدن ع ؟ ا ص “وا ء أجد دراج : أيضاحات سوك دل ص ٠.1“‏ 


)0 الازرجتي : العقود ع نز صن 991 ؛ اأمسعحد من 1ه . 


خامسا : #جارة العيور ومرقف معي ءاليمن مثا : 
3 س جوه مصر فى المعافظ؛ على تهارة البهر الأحمر : 
كان لتدهور العلانات بين مصر واليمن » وخاصة: عند أيام الأويد الرسولى 
وما نبع ذلك من الاجحاف بمصال التجار فى هيناء عدن أثره فى استثارة 
«السلطان المملو ى . وقد جاوز الموقف عرد استنكار تلك الأع>ال ؛ وأرسال 
الاشوايات شديدة اللبجة ٠‏ إلى التلويح باإستخدام القوة وإعداء الملات 
العسكرية لوضم الأعور فى نصايمسا ١‏ والعمل على تأمين التجارة » وإلزام 
“الساطان الرسولى بالا ننظام في [رسال المقررات التي التزم با أسلافه لسابطان 
سمصر<©2. غير أن إنى رسول ازدادوا تسلطا على التجار » واعترضوا 
السفارات المارة بعدن قيطر يقبا إلى مصصر » مما أغضب حكوماتدرلتلك 
السفارات ؛ ناضطرت إلى إر سال رسلبا عن طر يق الخايتج الفار في نيا 
اللدرور بعدن ٠‏ ش 
فق سئة لام "هسم رم أرضسل حاكم سيلان سف راءه إلى مصر عن طر يق 
“الخليج ء وأو ضح فى كتابه رفضه التعامل مع سلطان اليمن » و أوضح 
الاساطان قلارون الأنتسات الى تشتبر مها بلاده من م#اصيل وصناءعات وهف 


غير هأ » وعر ضن عليه الارتياط لجار مع فصر تجاريا () و واستع_داده 


اسه نه 


٠ انظر مأسوق ص ؟..,ة وما بعد هأ‎ 1١) 
0 ١11 راس الدوادار : ربدة الفسكرة سه ه صن ؟؛١ باس‎ (5) 
2عتزن8]1. تنه خصوكمع1 مل 011 ال 6جزه2115 : (70آ) لم11‎ 286 
ك2 28151013 شه :و20 - عوم[1 +6 ع ا ا رن‎ 
للد كم‎ 


45“ 


برعل الملطان رسولا [لي» » وأن ببعث بآخر إلى عدن » خونا من أن ا 


تعر ض اليمنيون فيها لتلك السسفن 290 , 
وإذا كانت المعرادر لم تدر إن مرقف اأساطان المماوي من ذاكالءر ض» 
إلا أنه مكن القول أن السلطان قلارون أصدر عدة أوامر تسةبدف تأمين 
التجارة وحسن معادلة التجار » مع منتح تسويلات كبر 5 لترغيب التجار 
لوصول إلى المواتى المملوكية ء وبدأ بإصدار تعلماته إلي نظا النغ رن يأمرم 
يعدم الاجيحاف بالتجار وحسن معاملتهم والعمل على تسبيل الأمور لحم © . 


32 أتبع ذاك منشور أمان أفر دراه عام يدهم ا مم ١‏ م' و سيره م التعار : 


أيذشر وه ف كاذة ايلاد الي يداون إليبا .ودف هدا ا شور إلي بر غيسبه 


جار العدين واطزد والسخد واليمن والعراق والعجم والروم وغسيرثم للتوجه 


بيعم أعهم إلى الديار المصيرية والشافية 4 مو كدا هم اسةمدأذه لدأ مينهم على 
أعوالهم و فوم 6 ضرامنا لهم وسن المعاملة والعدل ورعاية مصما حرم 0 


15 اس سه بام ممه يعو بقع تنيع مسيم سم مستي مس 


(1) المفريزى : السلوك س ) ص ««اريا , 

ملاتا صخ الأعشى < راص بايا برباء غيل جمال الدينسرور: 
دوة بى قلاوون ص ممم سوم ٠.‏ 

(؟) القلقشندى . نفس المصدر سح ااص ١٠س‏ (19 , 


() امقر يزى ب الساوك < اا ص ٠/47‏ 


)6( اانفاقشندى : نفس المصدر < مراص .وم 45" ) سهيك عاش-دولر 


-عصر قي فعهير مما ليك البعمر يه ص ٠.٠٠١‏ 
٠‏ 223 .م ,832513 220 أطوعط ١‏ ممصم 8 ) 1ك 


و وعدم وقدم كافة التسهيلات 8 إتاحة الفرصة أن برغب 59 الإقمة #كوم 4 
قَ 000 الراحة ورعد العيش 6 وطاب ماهم ا دام ااام كه 
العيغار 29 , 

بدو أن هله التجارة . نجارة الماليك _ قد تأكرت إسيطرة المخول على 
الاريقين الاسوية 0 طريق الخلييج والعاريق اايرى 2 آصما ٠‏ شا جولو 


“السلطان المملوى ير كز الاهمام على جاب الماليك اعتبار ذاك طليا امي 


وماهما تقر صمة عاجية الساطنة المملواكية أزيادة ها لمك الجيش و تطويته بالعناصي 
اد يلم 2 توطيدا لدعاكم السلطنة ورضمانا لاستعرار اسستفاظبا بقوما . 


ل مهم المعمادر ببيان رد الفعل الذى أحدثه هذا المتشور » كا أنه ليس 
لدينا احصائيات عن الرسوم المتحصيلة من التجارة قبل إصدار المنشور أو 
بعده حت يمكن أن نتبين منها مدى ماح تلك السياسة . فسير أله هن المرجع. 
أن النتجاح كن ضكيلا ؤوغير موس لاعتيارات عرق مماصرة كن إجافة 
في النقاط الثلاثة الرئيسية الانية : 
أولاها 4 تتعلق بالجرود الى بها المغفسول لا ناش الطريةين التعجار بين. 
الاسيو بين . ش ش 

وثانيها » تخدص بتمارن الفر نج مع الغول لاتفاق مصالحي) في القضاء على . 
مجارة البحر الأخر 75 

و تالثبا 05 ير تبعل ممم أسة الما له لك ماه التبجار » وخاضية الفر نيج 0 د عم 
بالرسم 1 جر أكية. 


)١(‏ القلتفندى صبعم الأعشى سوم صن 42 «ال لأس ل 
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فابتداء من أواخر القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر اليسلادى ) بدأ 
النشاط يدب قى الطريق البرى الآسيوى » وازدهرت الحركة التجارية فيه 
نقيجة لفيام أباطرة المغول بتأميتنه ٠‏ بحيث أصببح السالك فى هذا الطريق 
مطمئنا على نفسه وماله ٠‏ م قام المغول بمنح تسهيلا تكببرة للتجار» وأقيمت 
م الفنادق على الطريق للراحة » وخففت عنم أعباء الرسوم اجمركية » ويج 
للتجار ‏ وهنهم الفر نيج بالتنقل داخل الاءبراطورية١‏ وى اموالى إلى هرهز 
وقاليقوط و كولم ومواى الصين نسها ٠‏ وهو أمر لم يكن سلاطين مدر 
سمحون به لغير المسلمين » أما تجار اأفرنج فكان الماليك يحددون حر كامهم 
فى إطار دود لدواعى الأمن » ومئعا من تحقيق الاتصال التجارى المباشر 
بينهم وبين أسواق التجارة الشرقية ٠‏ زد علىذالك أنهلم يكن طم و المسيحين 
مامة دق الإحار فى الثيل أو البحر الأجر 250, تأمينا للمقدشات الاسلامية 
فى الحمجاز يا اقتصر الماح للسفن العربية ... كسفن مصر واليمن والأةلم 
الاسلامية على الساحل الشر ق لافريقية ... بالملاحة فى البحر الأهر 220 , 


قاما يمكن المذول من تأمين الطرق المارة بالمناطق التى يسيطرون عليها » . 


عملوا على تنشيط حر كة العجارة فيباء ا عمل إبلخانات فارس على استعادة 
مكانة طريق اهليج الذى كانت حركة الملاحة فيه قد تأثرت, بسبب ازدياد 


ا ا 00 


)0 بمسمصعط؟ سوول ع +316 6ت0 “0 7087886 1 : ([) 4لالصعط 1 
٠‏ 2.4 


(؟) ,1 .1 رقتزهم 165أناة “ل ص عه فأطوعقة له عم2زم؟ :عطططئءلل 


؟ 218 - 208 ,ضضم 
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خطر القراصئة 12 , وك أن مكن الاانا نات كن تطوسير الحابيخ منع_.. 
بعض الأصناف من تلك الرسوم 27 . 

وقد وسوك العمليبيون اق التمامل التجارم مع المدول عبر الطر.قين المشار 
ايم فرضة لفرض المميار الانتصادى على معير تننيذا للقرارات 
اليابوبيه ل اق موادت السك سقوط 7 ق أيدى الماأيك 0 ٠‏ 14 هم 
لكام 0 مر القوى الصليبية عن اسعمادتها ٠‏ ومن ثم محسولوا إلى 
التماون ف التذوى المغولية للقضباء على بجارة البعمر الأمر 0 0 وهوحكدا 
تعاورت الحروب الصليبية إلى حرب اقتصادية بمقاطمة الموانى المملوكية» 
وتثماون الفر اتج ب وخاصية الجنويين مع لحان أرفون اتحويل التعدارة إلى 


الحليج الفارسى » وذلك بإرسال بعض السفن فى سنة حم ه | 5م73 ام عبر 


(1) أمد دداج ؛ ايضاحات «جديدة عن التحول فى جارة البعمر الأار 


0 2 
. 82-87 ,نزم , 1[نا سواومع© قط1 : مهو[ 1لا 


: 35 . 118 .2 ,2 .1 قبع تطتصه)© عل ,ع1215165 : لبه كل 
١‏ 0 1 . 182 مراك .امه : ع8 
ش 5 ٠‏ 4 ,م زمع73ز70 مآ : 1110 


:زه أبو الفدا : الخدصر سمو ص و2اء ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
دم ص ه وما بعدها . محمد جال الدين سرور . دولة بنى قلارونصس؟94. 
متعيد ماشُور . الوصر المماليكى ص 4باء الأيوبيون والمماليك ص م+؟ ء 
حصر"قى عفر دولة المماليك البحربة ص مام . ش 


3( . 38 عم ,92 .1 يكأه بره : 6.014 


اليك 


“لا تيج الفار سي - بالاشتراك مع الجنوبين . إلى الميط الحندى لفرض الحصان . 
-.عي عدن » واءتراض السفن التجارية المتجبة إليبا ») وإجبارها على الدسخول 
اق المايج » وبذلك م ثم قطع الطريق المصرى إلى اند عبر البحر الأحر( ). 
وم يقعصر الأمر عند هذا اللد » وإنما امعد العفكير إلي إنشاء عدد من 
لفن لاستخدامها فى نقل البضائع الشرقية من مصادرها رأسا إلى الغاييج 
: #الفارسي .مع هنع السفن الأخرى من .التوجه إلى عدن . وتنشيطا لاحركة 
“التجارية فى الخليج تمل الإيللخان المغولي على إنشاء ميئاء جديد بدلا هن 
محم رهز لمقابلة الزيادة. فى الحركة العجارية (؟) . 


والواقع أن السياسة المركية الى اتبعها الماليك كان لها أبعد الأر فى 
#الضشعاف أهرية |أبيحر الأجرء و ساعد على ا نماض الطريق المتجارى عير الحاريجء 
الأمفضيل التعدار.ع وخاصة الفرخج .. اسمحد امه والتعامل 2 المغفول م6 خاصة 
معد استيلاء الماليك على عككا ». وذار تفاع الرسوم اجمركية في اموا لى ا لوكية 


ميث بلغ ما يسدده تجار الفرنيج من رسوم ما يصل مقداره ثالى قيمة البغائع 


ااا ص2 


١م‏ مهل عمنث برمعن8 .مم 1لأووزحة77 عمتا (.0) 0موعمع]1 
سر(و2 ١‏ 19226 .غدلعة .ل ) ولععته عصع 14 ننه سعتلءة مععع0 '1 
بع ع0طره6 16 غناة وعلععوعط )56 : (.1.© ) تتصسقلعلهدظ1 ,308 
( 929 تنوم ) و61 :5:-هطع 183 كله ععزهك8 ععكلطة 15 قصمل وأمدء 6 
1115 عططنة) ) ١‏ وتعزة: لضه عجبووكا م ةط »5 ) وأاع .1 ,158 .م 
ْ : 3 مم ,1 لأف ( هذأكة م 

0 00 ا 1 0 د اد 


ريد 5 


0 


مع الموائى المملوكية » والتوجه إلى الطرق التجارية التابعة لامغرل ما يلاقوته.. 
من تسبيلات صكررة لدمم 5 


أحيا (')يمما كان مثار احتجاج وؤلاء التجار ودافعا هم على يك التعامق ب 


وأمام خطر انيار التجارة الشرقية ف الببحر الأمرءاضطر اسلطان الما وك , 
إلى تعديل سياستته يدف استعادة النشاط التجارى صرة أخرى ٠‏ فقامالسلطان. .. 
الناصر عد .نقلاوون بإغراء القجار الفرنج والبنادقة بوجه خاص غلى العودة. . 
إلى التعامل معاللو الى المماو كية 997 فكان للتسبيلات أت منحبا لهم وللجنوبين.: 
أثرها فى كسر الحصار الاقتصادى الذى فرضته البابوية على مصر 20 . 


أما مغول فارس فهك عمل الخاص عل على توحديةه ضف ب هم والاتقام 


منهم ؛لموقفهم العداتى من الماليك ؛ وتعحالفرم مع الصليييين لضرب مصي . 
اقتصاديا . فحاربهم السلطان الناصر وانتصر علييم بالقرب من ص ف . 
2 لمحم 9'/ وم؟ا م. ش ش 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عد بن طغلق 20 غ انقرز فرصة العدام.. 


٠. 0)‏ 25 2,2 .1 رق .مه : 1690 , 
0( ,858 / عأمتروظ '[ : إاعذلكآ 40 .م 3.2 ..ؤله .وه ؛ لبوق * 
: . 501 ,ج:. 

8 م 2 .1 رخا .مهم :لعو‎ 49 : 5) ٠ 


9 عرس الدوادار : زبدة الفكرة.< فص ب#«اابيء نمد جال الدين.ى 
سرون دول ف قلارون :عن م ْ ظ 

(ه).هو السلطان غياث الدين أ لوغ خان حمد مدنا بن. طفلق(770 ب الها 
النوبرى ؛ نهاية الأرب ح ١ص‏ م ١ه‏ 
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“لي الخاصر عل سن قلاوون 0 عن طريق الخحايج الفارس.ى 6 0 قاد لاعتراض 
““السلطات اليمنية لها 9© ٠‏ ورغم أن الصادر لم تشر إلى أسباب تلك السفارة ! 


.وما أسفرت عنه من نتائج » إلا أنما قد تكون من أجل التحالف مع المماليك 
“ضبد إيلخانات فارس » والقيام بعمل عسكرى مشترك اقضاء على دولتهم 9 
.غير أن ذلك جاء فى فترة كانت العلانات فيها بين المماليك والدولة الإياخانية 
.قد مضنت » واخاصة في عبد د الإيلخان بوسعيد 640 . أضف إلى ذلك أن 
إشتراك الما أيك فىمثل هذا العمل من فأنه أن ارد سس بعد القضباء علىدولة 
“الإيلخانات ‏ إلى زيادة نشاط التجار ة فى طريق الخلييج » وهذا لاتفق 
-».و مصاحة السلطنة المماوكية ٠»‏ الى كانت تعمل على زيادة النقساط التجارى 
للبحر لأجر على حساب الطرق التجازية الأخرى» وهو مابدت بشائره فى 
#الظبور بعد وفاة الاياخان بوسعيد سنه انهه ؟1م. واضطراب الأدوال 


«الداخليةفى بلادة من بعده » ونشل خلفائه فى إستعادة الأمن طهذ! الطريق 2"0, 


()المقربزى: السلوك جه ؟ صن ممم ء 
0( انظر ماسرق ص 47 ٠‏ 
,.(م) حمد جمال الديين سرور : دولة بنى قلاوون ص ٠.١41١ 1١4٠١‏ 
810 .م بأمتوعظ عه ه8154 لك : عأدوط - مهم 
“)انظ ر المقريزى : السلوك حر ص و .؟ و؟١؟‏ » بد جمال الديين سرورة 
:نفس مرجع ص . ١‏ لطر ْ : 
(ه) المقريزى : : نقس المصدر والجزء ص ٠.» -14٠.0‏ .: » محمد جمال الدين, 


..صرور ٠‏ نفش المرجع ضٍ ؟١؟‏ ماج 
64 - 684 .مم ,111 01+ ,ةمع صما 01 000 هم : طغ0 م80 
ممم ,111 : 01” ,قوعم 01 111560037 بوجوعة)11 كه : عمنامعل 
. 87-58 


“ا « تهون ميئاء ودن وتحلال مبب'اء صدة مكانته فيحركة التحاوقة 
العاان» ب ش ١‏ 


ليس هن شك في أن سلاطين بنى رسول بتأهينهم لخر كةالملاحة ى اميط.. 
المندى ؛ وارتياطهم مع الدول التجارية فق آسيا بعلاقات ودية كان تدفول؛ 
لحركة التجارة في عدن فأسهموا من ناحيتهم فى انتعاش جارة البحر الأجمر 
المالمية . على أنتدهور علاقاتهم بسلاطين مصر ابتداء من عبد امريد بتالمظفر». . 


وإجدحا مم مصالح التجار وإرهاة,م لهم بالضرائْب 4 و تحديهم للساط:_4ه.. 


: المملوكية باعتراض السهارات الواصلة إليعدن في طريقباإكق مص ١‏ وإقداميم 1 


على ا نتهاب الهدايا وقتل الرسل ٠‏ وقيامهم بتحريض أشراف مكلذعلى الروجج , 
عن طاعة السلطنة المملو كية 4 ومتعوم السفن من التوسه إلى جدة ٠‏ أو شسن 

المرا كب التجارية بالمقائلة ندجة جايتها من طغيان أثسراف مك 410 كلذ المى. 
كان من شأ نه أن يبسدد أمن التتجارة فى 'البحر الأخر » و يتناقض مم ماكائه.. 
يبذله سلاطين المماليك هن جرودلتأمين حركة التتجارة » والاحتفاظ بازدهامي 
هذا الطررق وننشضيط حر كة التجارة العامية فيه ؛ والقضاء على منافسة الطرقم, 


التجارية الأخرى . 


وقد واصضل سلاطين الءن اصضطناع سيأ ستهم التعسفية مع التصار 4. ون 
سياسة ازدادت آذ ظآظ هم بداية القرن العاسع الهعجرى( ا لخامس عشر الميلادق) كس 
فقد أساء السلطان الناصر أحمد الرسولي إلى التتجاز حت أرغمرم على الفرار من 


هودن 6 والااسحاءإلي سواه والبتدوملييا رء امن المظامالتى كانوا اقدر هدو لا 


)١(‏ العامى . العقّد | لين سد اص الااه. 


3008 


و4 


ذا ٠.‏ 1 ندقهم الذاهراارءولى مهم بأ عرواء ما مم أموال وأملاك في عدن 0 2 5 
وأياما كان الأمر» فقد تأثر سر كز عدن التتدارى سبب كنك الاجراءات» 
وادهورت أعدوال نلك المد بنقوا نقطمتامر ا كب الواصزة إليبامن اند وغير 5 60 
ويمكن اقول بأن سفارة ملك العدين الى وصات ىق سنسة ملام ه/ ١117م‏ 


إلى الون »كانت ايداف إقناع الخاصر أجد سن مهاملة التجار 99؟ , 


على أن تمادى السلطان الرسولى في سياسته كان دافما لأحد جار قاليقوط 
ويدعى اللمواا ابراهيم » وكان من كبار التجار الذين يترددون عرا كبهم 
على عدن ء بالقيام محارلة جربثة تعتبر بداية هر <لة هامة في تاريخ ممارة 
البحر الأحمر » وكأن هذا التاجر قد د حدصل عليه دور فى ولارة عبد الرحن, 
ابن جميع على عدن » وذلك آخر أيام الناصر بن الأشرفء 47 » ولهذا قور 
عدم التوجه إلى عدن » وواصل سنة وعم ه / ١487‏ عتقدمه إلى باب المندب ٠‏ 
داز 3 ااعدن #اوتشهه رابا يعد نهنا أز مى عرا كبه فيبا » قام شريغه 
مك حسن بن عجلان مصادرة ما ممه مرن. بضاام (*) > وباعبا لها احسه 
وبالأسمار التى حددها لجار (7) . ولكن ما حدث لم يفت فى عضد الاجر 

(1) امخرمة: تاريخ ثغر عدن ج1 ص «رء قلادة النحر جم ص +11١‏ 

(0) مى بن الحسين . غاية الأمابى ص ١51ه‏ . 

(7) انظر ماسيق من وم4؛ ب لمع . 

© باعغرمة؛ قلادة انحر د ع ص ٠11١‏ 
ره المقر يز : النلوك اس و هن إلم+ 6 أجد دراج : اإبضاحات حديدة 
ص باكرا ٠‏ 0 


)3 77 ار بعطوعفة عاموع8" 1[ ؛ عا 
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الحمندى ١‏ رصعم على الاستدرار فى بذ لمحاولانه » وعادقى العام التالى » و لكنة 
فى هذه المرة موجه إلى سواكن ودهلاك غير أنه ل يكن أسعد حالا من المسرة 
الناشةء ؤلقد قن الي زا . ورغم كل ذلك فقد كرر التاجر ابراهم 
خاولته للمرة الثالثة سنة بإلام ه ١‏ م » وأراد تجرسة التعاءل مع ميناء 
يتبع » وللكن الأمر قرقاص الشعبائى ‏ أحد أهراء الألوف ‏ أقنعة بالرسى 
في جدة » فتوجه إايبا فى سكبين » فعومل معاملة حسنةرغبته فى العودة ليها 


هرة أخرى ف العام العالي بأر روه عدر هن كا 0( . 


وكانت تاولا التاجر ابراهم فرصية سائنهة استغلها السلطان المملوي 
برسياى ٠‏ للتعامل مباشرة مع يجار الشرق » وهو نفس التتخطيط الذى سبق أن 
ورره عاك سيلان على السلطان بر قوق سنة برد د وما أعقبهمن قيام هذا 
السلطان باصدار منشوره المعروف سنة مه هع لترغيب التجار فى الوصول 
إلى المواتقىالمماوكية22 وهو ما تحقق على يد التاجر ابراهمم بعد قرن ونصف 
قرن هن الزمان ٠.‏ 

وميا يكن من شىء فقد أدرك بر سباى أهمية وصول السفن الندية إلي 
ميناء جدة » وحمل على محصيل الرسوم المسةتحةة على ناك البضاثم خزاقةء 


٠ 2‏ 
و شيا أن تعر ضص شر يف 0 زاك الرسوم 14 أرسل برسباق قوة ملوكيسة 


)١(‏ القريزى : الاوك دع ص اهد » أحمد دراج ٠‏ ارضاحات جدردة 
ص /إامما ٠‏ 
)2 القربزى : نفس الأصدر والجزء والصفحة . 


م( أنظر ماسيق ص2450» -م44؛ . 


/ها16 


يرافتها سعد الدين بن امرة لتحتصيل المكوسالستحقةعلى تلك السفن 2"7. 


وكان يجاح التاجر الحندى ابراهم فى ععاولاته للتعامل مع هيناء جدة » 
حافز اله لارهمول [ليبا بأعداد أكثر عن السفن » فقام بتشجييع جار اطندعلى 
عدم التعامل مع عدن وجمع نحو سيعة وعشربن هر كيبا وصل بم عام 14م 0 
كام إلى حدة 29ء يا اقتدئى به جار هرهز وغيرهم بحيث بلغت عدة 
المراكب التجارية التى وصات إلى جدة فى ذلك العام أر بعين مر كبا ٠)‏ 
فازدهرت جدة وأصبحت بندرا عظما 9 5 أصبح « نظر جدة وظيفة 


شاطا 3 5 لع على متو ايها 8 0 0 وغختص وذا الناظر بنتحصيل الرسوم 


الجر كية 4 والعودة 0 بعل ا موسم إلى القاهرة م6 وقد بلغ مقدار تاك امكو س 


أكثر من سيءين الف دينار ه سوى مالم تحمل » (') ٠‏ 


. القريز ى . نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
. 1108 (؟) باقرمة : قلادة اانحررب م ص‎ 
المقريزى نفس المصدر والجزء‎ 651١ القاسي شماء الغرأ م بج ا ص‎ (0 
. م 207 /ا سا ارد /ا‎ 
: نفس المصدر والجزء ص إلم.)؛ ابراهم على طزغان‎ ٠ امقر زى‎ (4 
٠ 184١ مدر ف عصر المعاليك الجرا كسة ص كله‎ 


507 كوك 50016 -عمصقآ1 ,76- 574 .مم يخم عرره : 18/164 
0 2 


(ه) الجزرى . درر الفرائد المنظمة فى أخبار المج 00 مكد المعظمةت- 
مخطوط رقم بم م بدار الكتب ناص 355 . 


(5) القريزى . نفس المصدر ج 4 ص ٠/١07‏ 1 ران شاهين 
أن متحصلها مائنا ألف دينار ( زبدة كشف امالك ص ٠ ) ١4‏ 


رةه 5 


أما عدن فقد بطل أمرهاد إلا قليلا » (') » وفى غاواةلاستعادة مكارة” 
عدن العجارية ؛ قام المنصور هيد التهالر» ولي بإزالةالظالم ٠‏ والعمل على التتخايضه. 
عن كاهل التجار » و لكن تلك الحاو لةم تؤد إلى عودةالسفنللتعاءل معدن (4)5. 
'و يلغ من ضبعف تلكالدينة أن توجرت [ايها سفيئتان صينيتان فى سنة زم ه/, 
11 م فم يتيسر تعمر يف حمو لته) من البضائع ء ثما اضهار قائد السفيةيني. 
إلى عراس لة ناظار جدة نت سمد الدين بن المرة ‏ فأذن لدفى التقدم إلى جدة». 
بعد أن وافق ااساطان بر سباى على ذاك (") . فكانت بلك هى المرة الأولي ااتقى. 
وضلك فيها النشين الغبينية (الإذوك) إلى الجر الأخثن »ويفا يةالقنامق الباسر 
مع الصين (*) ٠.‏ 

مراع عابنا السد و جد إلي تلك المحاولة اتى بذها الساطان. 
الرسولى الظاهر مى حاتت كان ره اعفار 2 زة أحودو أواهيه ان 
نائب عدن بتجهز السفن وشحتبا بالمقائلة والسلاح ارصد المراكب الهندية. 
عند باب المندب ؛ ومنعب! من «واصلة الإمار إلى جدة واجبارها «لى العو جه: 


إلي عدن ؛ فلما ظطفروا بعهبا دذلوا با ود نمث التتهك يد وقادمت الساطات. 


)0 ال مقر يزى : نفس المصدر والطزء ص ٠ 04١‏ 

(؟) اغغرة ٠‏ قلادة الفحر جم ص .١١‏ 

(س) المقريزى : السلوك جة ص لاله - بم » ابن تغرى بردى : الاجوم. 
ج؛|١‏ ص بأد . 

(:) عتواقة1 3 اج كاتامعة0 هنآ : (غطء ) دع أعممع 12 مط 


4 .2 رهأملز5 كمه أمرووظا (.8) قألامرآ 118 .م ,1.11 رؤقف دمعتزه110 1ه 


مك0 


الونية عادر جواتبا من البضائم )0( .وقد آثار هذا التصرف الساطان.. 
٠‏ ير 2 الدذى و سول قْ إرغام الممن 0 أسةتخدام ميناء عدن ضياغا للسباام 
الطائلة الى تدفقت على خرائنه نيجة وصول هراكب الشرق مباثيرة إل 


جدةءوءن ناحية أخرى اعتير هذا التدمر ف ىن ااسامطان الرسولى ديا شخصية: 
له ولذلك سارع بترديدالسلطان الرسولى باختلال بلادة ؛ قلما أحس الظادر . 
الرسوى باستعدادات السلطان المماوكي لاستخدام القوة (') » أسسرع بالتتخلى 
عن مارلانه ؛ وتعيك بعدم التهر ض لاسن مرة أرق تار كا للها حرية الرسو 
فى الوانى التى تعارها (") . 

ومن أجل الحفاظ على ار كز التجارى الجديد ناه جدة . فرض ااساطان.. 
برسباى حصارا اقتعاديا على عدن » ما يضمن عدم رسو السفن فيها أوالتمامل 
التجارى مع الون ققد ا سلف دعم ه/ ه14وام مرسو مايقئي معمادرة 


الببضااع العخية المسدرة من عدن إلى سيااة مع جار عنيرين ؛ ومضاعية المشور 


عل تلك اليضما نع إذا وددتعنطر يقالمنمع التتجار الشاميين أو المصر بين 189 م. 


وهكذا أقفرتعدنو اتخفضت متحصلات سلطانها من الرسوم اج ر كي( . 
ذاك أنه كاءاقات أهية ودررلل زادت معبا أهمية و فى امهف من أم 


مران التجارة العااية 3 قَ دين هفل عدن وتعر ضرت لاخراب خاصية بهل 


6 بار مة قلادة التر سوم من م.ززء 

() ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك عن بحم , 

(©) القريزى : الساوك دع ص ومو . 

4( ش 44 و :528 عله روه لوه كه 


م( اافريزق : نفس المسدر و الب 4سدة 7 


سس م ع وو سجرج ص مشج وج ل 


انك 


اأحتراقبا فى سنة )يمه () ١‏ 11م دم؟ ففقد بتورسول بذلك موردا 
هاما طالما أعائيم عل مواحبءة اللشكلات الا قتصادية والمسكرية الى اعترض” 
م لى مواج, الندية نذا 


دو لتم م(" وسةوطها سئة مم ه / 165م. 
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.٠١9 المقريزى : اس المصدر والجزء ص ا‎ )١( 


(؟) المقريزى . نفس المصدر والجرء ص .١١6#‏ 


7 اماس 
العزقاتا فاضم وكرام 


استطاع بنو طاهر ب 2 وابم نواا ابنى رسول ‏ استغلال الظروفه. 
السيئة الى كانت عر مأ دولة بى رسول » ومكنوا من الاستيلاء على 6 
اهن من بعده . أما فيا يتعلق بالعلاتات الدنية اخارجية فى عبدم » فقد انتريج. 
سلاطين تلك الدرلة سياسة انطوائية يمنبا للدخول فى صراعات خارجية » قي. 
وقت كانوا محتاجون فيه إلي مضاعفة ارود والتر كبز اتوطيد دعام دوامم, 
ونحقيق سيطر تهم الكاملة على الون . 

ولا ل العلاتات بين اليمن والخجاز : 


ساوب داك بس اليمن والداز ف وا عيك دولة لى رسول الس لس 


0 اليمن إلى التوجه (سمة مم 538 ميناء لسع 3 لاد غمرار البق كانوا 


يتعر صَولُ له قُْ هيناء 0-5 20 71 ولا كان ول السفن من ددة إلى ايع دن 
: 5 4 أن ققد الشريف حسن بن معتلان ا مكل قدرا مير | من الرسوم. 
ام ركية»ءلذاك ١‏ يتردد هذا الشر يف فى بذل قصارى حجبده لتأمين التجار » 65" 


تعبد حسن معاملتهم ٠‏ والظاهر أنه تجح في ذلك » فلم يلبث أن عاد هثلاء- 


)020 الفاسي . العقد الثمين س + ص #«« و ص ع10 55" 4 7-1449 45 


<: ص 6" اءلا. 
6 الفاسى : المقّد الثدين < ؟ ص 5ؤةع ٠‏ 


4 


*القجار إلى استخدام ميناء جدة من جديد 20 . غير أن ملك السياسة لم بع لها 
أن تسصمر » فقد توترت العلاقات مرة أخرى نتيسة لاستيلاء الشر بف سن 
'!.نعجلان على أموال تجار اليدن » وتعسف تماله ٠عرم ٠‏ ما أغضب الساطان 
الرسولى الناصر أحمد ٠‏ فعاد لي منع السفن اليمنية من استعخدام مغر ججدة » 
7 هن بقط.م هدية الحبوب الى كانت ترسل سنويا إلى مكة © وشبجع 
'الصراع على إهزة مكة ٠‏ واستقدم الشريف رعيثة بن محمد بن عجلان وبالغ 
قى إكرامة وزوده بالأموال وأماله في صراعه كيد عمه الشريشف عبن بن 
عدلان هدف امذاع مكة منه 159ا, 
وعلى الرغم من ذاك فيبدو أن حالة من التحسن النسى قد طرأت على 
«العلانات * اليمنية المسكية لليسسة لعلك الاجراءات التأديبية » إلا أن يماح 
"السفن الهندية والصيئية فى التوحه رأسا إلى ججدة ومقاطعة ثمفر عدن » أدى 
إلي ترتر العلانات من جديد بين سلاطين اليمن وأشراف مكة . ومنذ أن 
.استبد الضعف بدواة بنى رسول أخذت مناطق كثيرة من الأاراف تاساخ 
.عتها ونشق عهما الطاعه عليباء لاسما المنعاقة الثالية من ثهامة المتاعمة لاععدود 
الجنو بية للحجاز الى استقل بها سكامبا . وقد استفاد اشراف مكة من ذلك » 
وأنخذو | هن تلك المنطقة اليمنية ملجأ يفرون إليه إذا مانشب لاف بينم 
«و بين الملطان المماوكى وطاردتبم قواته ؛ مثاما حدث لاشر يف حسن بن 
عجلان الذى التسداً فى لعم*ه/ هوام لي حلى بن يعوب . ومن ناحية 
)1١(‏ الغامى : العقد الثمين ‏ ما ص 6- 50#" 556؛. 
(5) الفاسي : العقد القمين د ل صن م4 س هم ء 4977 552 . 


0 الفاسي : العقد الثمين - ؟ ص ؟اه. 


رك 


"أخرى فقد ساءد ضعف بنى رسول على دفسع أشراف مكة إلى اقتطاع 
اأسدزاء من اليمن » فى أراخر كمم ه/67ولام استوي الشريف بركات 5-57 
حمطن بن عجلان على مدينة حلى وأناب فيها ولده (21. 

كك أن ظفسر بثو طاهر بالشاطة وممكنوا من بأسوش دو امم ؛ أخذوا 
ينتهجون سياسة انعزاليه هدفها التفرغ للشو لاقي 6و الخهر دوق 
لل حين عن اللاهام بالأمور-المارجية من أجل عأ كيد توم فى البلاد و إقراد ‏ 
الأوضاع الداخلية فى البمن »واولاحر كه التيادل التج_ارى الق نشطت نسنبيا 
“قن عبدم اعاشت بلاد اليمن - فى فترة قيام دو انهم - في عزلة تامة »رمن 
الأعروف أن ازداد حركة التجارة البحرية فى جدة » لم يعرقلح رك الملاحة 
“التسار يه فى , ثغر هدن» ويرجعع الفضل إلى السياسة الى انتبجبا ينو طاهر ق 
تنشيط الح ركد التجارية مهذا الثغر من جديد » ما أدى إلي عودة بعض السفن 
االتجارية للتعامل معه » ومن الجدير بالذكر أن بتى طاهر صرقوا حانبا كبيرا 
هن اهعاموم على التجارن 259 ع ركان جار اليمن حشون من الما شيج الى نكن 


َ تترئب على انزاعهم البلاد من بزى رسول» إذ أنه لو ممق ذلك لأمكنهم 


نشأوا على التلككييب والتجارة 14 وعرفوا فيها من المصرالمءفلا يتراكوا ذاك ٠.‏ 


والخلطان إذا تعلق باللعجر أبطل متجر التتجار وتعطل عايهم :الكسبء29. 


0 


)١(‏ ابن تغرى بردى : حوادث#الدهور ص بد »ء السخاوى . التبر 
«المسبوك فى ذيل السلوك » نشر أحمد زكى » القاهرة 65لا » ص 4وم . 
0 با عخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ج ١‏ ص ؟«اء 


9 ا عخرمة : فلادة لحر ج + ص لزأخلء 00 


سم موه فط حصو مط انا 


212011100011 
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وأياماكان الأمر نإن ادام بنى طادر بالعجارة كان عظما »إذ تماوا على زيادة 
اأنشاط التجارى قى عدن لارتياط ذلك دعم دوامهم الناشكة » فكلم زاد إقباله 
السفن على عدن » كايا حقق ذلك عائدا أ كبر » يمكنهم الشف ةانة ف ا 
دعام تلك الدولة الناشئة . وهذا تردد سلاطين بنى طاهر على عدن اتفقد. 
حركة التجارة فيبا » وأولوها رءاءتهم 620 وتنافس التجار والنواخيذ ق. 
العقرب إليبم بالهدايا النفيسة » وكان السلاطين يزو نهم الجوائز السنية 
لتشجيعبم على العودة (') ٠‏ وأدى اهام بى طاهر بتنسية مجارة عدن إلحه 
عودة التبادل التجارى بينبا و بين جدة 2 فقد أخذ مار اليمن يقصدونبة . 
بسءليم > ولم تليث العسلاقات الطبيعية بين اليمن والحجاز أن استؤ نفت من. 
جديد . فق جم ه/ 4دئ 1 م أرسل الشريف حمد بن بر كات أمير مكة ابن. 
حمه الشريف إدررس بن قاسم بن حسن بن عجلان فى سفارة إلى آليمدن > ' 
فاستةبله والي زبيد استقبالا حسنا وأكرم وقادته (؟) « وأعطاه ٠ن‏ الذهبه 
والفضة والثياب والخيل جلة مستكزة , 2 » ثم توه إلى الساطان الظاذم 
عامر الأول » ففعل معه أكثر من ذلك ٠‏ (*) 


ومما هو جدير بالذكر أن ثورات قبائل المعاربة والقرشية و بى فيص 


(1) ابن الديبسع : بغية المستفيد ص 5و1 ء قرة العيون ص | ١"‏ ب »ه 
با عخرمة . قلادة النتدر بج م ص لم١١١‏ » ص 171( ٠‏ 

(0) با غخرمة : قلادة اللحر ب ص كم١١.‏ 

5( 5 غخرمة : قلادة اأتعصر ج ‏ ص ١1١8‏ . 

() ابن الدببسع : بغية المستفيد ص ٠١‏ ء قرة الحرون ص 1١#‏ ( أ) . 

(١ه):‏ با غرمة : تلادة التحر جم ص م7١١‏ . ' 


ه15 
شعالى ز بيد » جعل قلك القبائل تشكل حامجزا بين ز بيد ومناطق تهامة الشمالية» ١:‏ ظ 
وهذالم يتمكن سلاطين بنى طاهر من السيطرة على تلك امناطق » فاستقل 0 
ولانهسا ممكها مثل مدينة جازان التى كانت نحت كم الشريف أبو الغواير ْ ١‏ 
أحمد بن دريب بن خالد » ثم | نتزعهبا منه الشريف خمد بن بركات 6م ه/ ١‏ 
47م وهديئة <لى سن هتقوب النى وقءت حت سيطرة شنر يف مكة منله ْ 
أن استولى عليها الشريف بركات بن حسن بن عجلان :هم ه// 1189 م. 0 
أماعن الأسياب التق دفمت الشريف همد بن بركات للاغارة على جازانة | 
والاستيلاء عايها » فترجمع إلى ما كان قائما بهنه و بين ايبن أسفيه أيراهم من 
تلان ومنافرة » دفعت إبراهسم إلى قعمد الساطان الملك الأشرف قايتساى,. ْ 
وعرض الأمر عليه . وعلى الرغم من حسرز الشر يف عمد بن بركات لذلك » [ | 
وامماذه كل زسائل الحيطة لمتعه من تنفيك خطعه فإن الشر يف ابراهيم ا 
اسقطاع الوصول إلى جازان وهناك ساعده صاحبها ابن دريب فى الوصوله 
إلى سواكن ومنها إلى مصر (© ٠‏ فكان لذاك أثره فى اغضابه 
الشريف مد بن بركات أمير مكة م فسببز حملة أعارت علي 
يازان 659 ورغم امماولات الى بذات الصاح إلا أن شريف وكة أصر 
ورف 


على الحمرب فكانت بين الجانبين موقعة كإديرة اقبت مزيمة 


ص أ سوبا سنازان رمقتل عدد 2 من عكار ه 0 واستيلاء الشر 33 جد سن 


)0( باعغرمة قلادة التعمر سه "ا صن ١1١١‏ . 


) ( وذكر ا كام ( أن هاده الغزوة كانت أسجب غير 0 
(109 .مرووععع]ة أن وعواباع] ) 


0 ان الدب 6 أ بغية لاستفيد ص لا د دقرة العيون حص 1907 ب» #ى 


الى 


عن قات على بلادة فقام رحاله وهب هل 4ك دازان 8 قيها الثسير أن إحلق 5 


وهدموا سور المد يئة وخربوا دور صاسيها 20 . وكان صاحب حازان آك 


ممكن من الفرار » وأردل ابنه إلي السلطان الطاهرى اغامد على فى عدن ابذل 
الطاءة له » وطلب معاوونته فى استعادة بلاده ف نعم عليه ماهد وأعدة مسال 


كثير (© , 


وف نفس الوقت خثي السلطان اللجاهد أن تكون هزمة صاحب عازان 
:دافهالاشر يف غد بن بزكات على مواصلة العوغل جنو با » مستغلا في ذلك ممرد 
القبائل الطامعة فى الاستيلاه على زود + وما كان يفتقد القدرة على مواجبةهذا 
الموقف يحم ظرو فه الدقيقة التى تمر يها دولته فقد رأى أن مخاطب قايتباى 


9 


سلطان مصر الذى كانت له الكلمة على شريف مكة.و هذا السبب قرر أرتف 


(1) كادت المعركةٌ تنتبى لعبالح صاحب حازان » فلا رأى الشريف 
تمد بن بركات ذلك » و كان ممه اكية من الدرامم كان قد طلاها بالذهب يرث 
لايشك هن براها أنها دنائير ذهب » وخاصة العرب » الذين لاممزون بينوزن 
الذهب وخفة الفضة » فقام ببث هذه الدرام فى عسكر صاحب جازان حق 
أفشدم عليه فتخاذاوا عنه ( بإمغرمة : قلادة النحر جم ص ١14١‏ ) فلما| نتصر 
الشريف محمد بن بركات أباح انتباك الحسرمات ف حازان « واتكشنت ببنا 
العورات وجرى على نساء صاحب حازان من الذلوالاهانة وكش فاليجاب 
مالم يكن لأدد فى حساب » ( ابن الدديبع : بغرة المستفيد ص 18 ء بار مه: 
قلادة النحر .م ص 1151) : 

)١(‏ ابن الدبميع : بغية المستفيد ص 1١+‏ » قرة العيون ص ١١0‏ ب 

: | 19 .م رقعه1]6 01 13165 : تؤوتاة 6 1226 

(ع) ابن الديييع ' بغية المستقيد ص 0١١0١‏ ., 


لاك 


اليه ومخطب وده فأر سل [ايه هدية سنية و عب [ليه متشفعا فى الشريف 

الى الغوابر أحمد بن دريب ؛ ورحاء أن كنع شريف مكة هن العودة إليمباجة 
-سياؤان . تاسعجاب له السلطان المملوى وأرسل إلى الشريق مسد بن رات 
وأمره بعدام العودة إلي الاغارة عليها » وكتب إ ليه يقول ء إن «١‏ حازان بلدناء 


“وان تصدقنا على الذريف جد ن دريب » فلالك إليه اعترا ض بعدهذا.22, 


وهكذا كان لوقف السلطان قايتباى أثره فى :وقف نشاط الشريف محمد 
ناته بر كات » و كدف يده عن القيام بأعسال معادية لليمن » ويعضح ذلك ٠ن‏ 
عقف هذا الشريف من الصراع الذى نشأ على عرش السلطنة بين السلطان 
“انسور عبد الوهاب و بين أبناء جمه وا فق لامم ه1510/8/5 م توجه بوسف 
ين عامس إلى مكة وطلاب معارنة الشريف مد بن بركات ضد السلطان 
الانصمور عبد:الوهاب و لكن شريف مكة اعتذر بعدم إمكانه بذ ل ااساعدة0 , 
::#د استدمرت العلاقات الطيبة تسود البلدبن الشقيقين فى عد السلطان الطاهرى 
الأظائر 0 الثاى ٠‏ فق صفر لاحم ه / دسمير 1411 م وفد الشريف رميئة 
لين كاع أن الشر يف مد بن كات إلى ز بيد فاستقبله واليها استقيالا 
سوسا وأكرم وفادته » ثم أرسله لقا بلة السلطان الظافر عامر الثاتى الذى بالخ 


50 [كرامه والتر حوب 4 وأنم عليه 00 1 


0 بغر مة :“قلادة الفحر سوم ص 1١4١‏ . 
“ملع انظر الفصمل الثاات ص إلا 4م 
(؟) ابن الأديسع:: بغية المستفيد ص 1١+‏ : بغخرمة : قلادة الجر حم 
سس سا1 1 


3 
١ 


لاجد اعد مشا ماود 1 0 
لعب ل سو اي ا او و ل لت 


72 -ئئ ال الي 


5” 


ثانيا ‏ الولاقات مع اطدفحة : 


حرى ملوك الحبشة على اتباع سياسة قوامبا مماداة للمناصر الاسلامية # 
ويتجلى ذلك بوضوح فى القرن الاسم المشجرى ( الحامس عشر المبسلثهي ):: 
عندما دخل ملوكها في مجال الصراع العمايى » فاشتدت وطأتبم على المسشيها». 
بلادمم من جبة كا بدأت اتسالاتهم بالفر نج لضرب مهر » قامدة النضالع ه . 
وحامية حي الاسلام والمسامين من جبة ثانية . 

لم يكتف ملك |الهبشة اإسسحاق بن داود ( 4 4؟؛؛ م( بافبطيس اه . 
الممسلمين في بلاده والتتكيل مم » بل قام بمراسلة ملوك ألفر نيج لاعسا لف «ميسي. 
فد المسلمين » واعداد عملة عبليبية مشتر كه ضد مصر ؛ حيث تقسوم يد شو 
الفر نج عمباجعما هن الثمال » وتتولي جيوشه مبمة الإطباق عايبامن الجنو 17ل 
ولا كان هذا الاتفاق مجرد مشروع لم يدخل بسد فى حيز السفيذ » فقسد تيه 
الملك زدع بعآوب ( ع« ١‏ سال ١‏ م ) هذه السياسة و توسع ف لتفمءمةا ». 
وعاود مر اسلة ملوك الفر نج » وخاصة الفر نس واطامس (1588-1445م 4 
ملك أرغمونة المشوور بتععبه وعدائه المسامين . ولم يكتف زرع يعقوب يقالت 
بل أراد اهوج عن الكنيسة المصرية والارتباط بكنيسة روماء وفى سيل 
هذه الغاية دعل راهبن لمفور مع قاور نسة 1114م الخساص اانقلى لزي 


عيك اويل عأ بدن 1 لدف إناجشة والعرب حم 7 إرؤواس ثرا 4 سعرسك ماشونع 6 
بعس ا جد يدة على العلاتات بين مهن والكيشة فى المصور الوسهاي. *. 


امجلة العار بحية سنة مكحن من لم . 


454 


1 يي سال الكنيستين الغر ب والشرقية الى : 1 عع الاي أقامة شير صيمق ق 


٠: ©” روما‎ 


ها كان زدع يعوب ريصا على سر بة تمر كانه نقد تظاهر بتمسشكهالشديد 

.+ لعلاتات الطيبة مج مصر قاصدا يذلك القريه علي سلطانها . فق مام 4م ه / 
وم أرسل ملك الحبشة هدية إلى السلطان سقمق. يطاب إليهجسنمعاملة 
تعواري مصر وم حل كعاب ملك الخبشة من اتهاما تعن سوء معاملة التعمارق 
اش مسر » والتبديد بتو بل مجرى النيل 6 و ملع المياه من الومبول إلي مدر . 
.ترعزي الرفم من عبارات الانبام والتهديد التي وردت فى كتابه ء فإن الساطان 
مقتمق كان معتدلا في مساسكه هع رسل زرع يعقوب » وجرز معرم أحد 
عالة هو عمى بن أجد بن شاد بك ٠‏ برسالة وهدية ردا على سغارةملكاابشة» 
ملكتن رسالة بعقمق ل نرق لملك الحبشة » لذلك أساء معاملة قاصدة وم يسمح 
8 لالعودة واحتجزه وتبدده » وكانت قواتهقد أغارتهلى إمار ةعدل الاسلامية 
قافر عسكره بأميرها شهاب الدين بن سمد الدين وقتلوه » فأ لزمزرع إعقوث 
مسول حقمق بتحمل مشاق السفر أياما ليرى ا ان سعد الديبن تيلا و لوشيك 


عدا سرئسه 3 تباعة 2 أيكو ل كي للمسضين 6 6و م إسمح يعسو دنه إلى ممير 


() أحمد دراج : المسماليك والفر نج » القاهرة ف 0 
72 1928 مملهمآ بمتطه2 ده عتممتطا5 زه 8515062 : 1820086 
عوتس8 غم 305 .2 ,21.1 ,ععتامكا ه11 هآ اجوىء تمسق .3314 .2 ,1 
ما تدا تصو1ة1 : ممفطع ستصسك 1 11 .701.1 كك .ره :عق0ناظ 
.07 ,2 19827 4ممعا0 بماأدمططه 5 
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إلا لهك عدي أردة أعوام ع( 4 ومادى 6 يعوب ق تقصر4ه وعد لأف 
للمسادين » ووصات الأخبار لي مصر أنه تام مره /155 ام بإعداد أسطوله . 
ضحم للانار ة به على بلاد الحجاز وانتباك حرمة المقدسات الاسلامية (") . 


تلك العمورة البشعة الذائمة كانت ممثل السمات المميز لوقف اللبشة الهدا في.. 
للاسلام » وجرت الءادة أن يتوجه مسادو البشة بصرعرم إلى مصر والي.. 
كما تعرضوا لاضطباد ماك الابشة المسيحى » وكان ملوك الون حسم قوميهم 
بألادثم من أرض المبشة لايترددرن فى الميادرة بإرسال النجدات «حسمية. 
إمكاناتهم المتاحة. وقى عول لى طاهر تكررإرسال المساعداتإلي ببى سعد ال يروي 9 
أاء منطقة عدل الذرين أخدوا على عاتقوم مبمة مقاومة اضطراد ماوه. 
المبشة المسدامين » واقتصرت تلك المساعدات على الخيولو أدواتالقتال 9ه 
ففى شعبان ولام ه ١‏ دسمير 1414م أرسل السلطان الجامد على بن طاموير. 
مائة وخمسسة من الويول العر بية مع كيه ضتخمة من السيوف والدروعواارماج. 
لمعاونة ابن سعد الدين على اباد (؟) ١‏ وى جمادى الأو لي 1م ه/ اعسظي | 
1م أر سل السلطان الطباهرى الجاهد على جوعة أخر ى هن اطليولى 


. السخاوى : التبر المسبوك صن باد «الاء عبسذ اليد عأبدين : فز‎ )١( 
الحيشة والعرب ص "اما - هما ء دراج : الماليك والفرنج صن 7ه ب 4د ه.‎ 
السذارى : التبر المسيوك ص و. ء اسمد دراج ؛ الماليك والفر فوو.‎ )( 
. 154. ص ق» » سهيد ماشور : بعض أغرواء جديدة ص‎ 
. ١ (م) امخرمة : قلادة الجر ج م ص سم‎ 
ع‎ ١48 ب. 4 بغية المستفيد ض‎ ١75 (4)ابن الديبيع ؛قرة العيون ص‎ 
باخرمة : قلادة النحر جمس ص ساو .ء‎ 


لح 


تيف عن خمسين فرسا (') 5 نكر ر ذلك فى عصرالساطانالماصو رعرد الوداب. 
ابن داود () . ومما يذكر أن عبد الباق بن عمد بن طاهر أحد أمراء إنى 
طاهر » كان قد دخل فى دوامة الصراعالأسر ىحولعرشااساطنة » وأرغمه 
السلطان الظافر عاس الثاى إلى أن يلوز بالفرار إلى ساحل الحبشة ٠‏ واتفسق 
أثناء مقامه لدى بنى سمد الدين أن أفار ملك الحيشة على بلادمم بهم ه / 
1117م فاشترك عبد الياقى فى شرف الجباد معرم وقام بدور كبير فى هذه 
المعركة وأظبر شجاعة نادرة و بأسا شديدا أثار إعجاب ابن سعد الدين به 


فزاد فى لكر يمه واكبارة 0( 1 


ومع ذلك ان موقف العن من سياسة الأحباش التعسفية ممع ااسادين + 
يكن انعا كا أن مساندتها اسلمي الطراز الاسلامى ضيد اضطباد وتتكيل, 
اي اسلبشة بهم م يكن ذأ أ ؛ والمساعدات كانت لم على فترات همتياعدة » 
وق معظم الأحيان كانت تقتصر على عدد هن الخيول وأدواتث القمال ٠.‏ 
واامعتقد أن السبب الحقيق من الاتتصبار على تل كااساعداتاغد ودةالتباعدة 
أ كان يبذها الطاهريون وعدم إقداميم على إه داد المسلمين فى البشة 
بالرحالوالسلاح ييكمن في ضعت امك نيأ نهم وقدرا”* مم العسكر يةفىمواجبات 


() ابن الد. ع : بغية المستفيد ص ١١١‏ » إغرمة : آلادة التحسر سدم 
ص .غ١١ا.‏ 
(١‏ بامخرمة : قلادة التعمر جد م ص 9م١١‏ 5 


الي باعكرمة : قلادة التحر جم ص ؟/ا١١‏ . 


اياعم 


سر كات العصيان الى اننشرت 9 امام متفر قةمن العنءؤ هذا كا نت:ساعدات6م 


إلادية اس لمى اليسة بسبطة 3 | كتفاء بالمساعدات المعنوية 5 


ثالنا : الكشدوف البر تغسااءة ؛ اعمدافها الصلبيدية وثرها على الإقتصاه 


اليمأي واأعرى : 


استهد فت الجبود البر'هالية ‏ فى الكشف عن طر بق دو لالقارة الاثريقية- 
التوصل إلى تحقيق التعاون مع الحيشة للقيام بحرب صليبية فى البحر الأحمر 
يككون من أهدافها الرئيسية تدمير المقدسسات الاسلامية فى الاجاز وضرب 
مصر اقتعراديا والسيطرة عليبا من ناحية الجنوب ء بعد أن فشلت المحاولات 
الصسليبية السابقة فى تحقيق ذلك من ناسية البحر المتوسط ثعالا . فقد كانت 
مصر مصدر القوة في المنطقة » وم التي حمات لواء الجواد ضدقوى العبايبيين» 
منذ قيام الدولة الأير بية على يد صلاح الدين » إلى أن تم إسجلامم عن آخر 
معاقابم فى الشام على يد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون فى نسنة 5 ه/ 
الفكام()ء٠‏ 

وكان لسقوط المستوطنات الصليبية في الشام , وفشل مماولائهم المتكررة 
لاستهادتها , أثره فى :التركيز على مصير باعتبارها الصمذرة التى محطدت عليها 
آماهم ٠‏ ووجدت البابؤية أن مساربة مصر اتصاديا من شأنه أن يؤر دلى 
قوتها الحر بية» لذلك أعلنت اهرب الاقتصادية ضد مصر » وحسرهت على 

(1) ابن تغرى بردى : النجرم الزاهرة سم ص مرء ,.٠١‏ 


, 353 - 354 .22 رأقهة هما م1 5معلوديع) فط ؛ دمكم و5 


عذت 


الأرر دين التعامل معبا تجار يا » وحثتهم على انعا الطرق التجارية الأخرى » 
للاغرار بالاقتعماد المصرى . ومن المعروف ان مصر كانت تعتمطد بوجه 
خاص على عائدات للتجبارة الشرقية التى كانت أوربا شوتالها . ولا شك فى أن 
ماح هذا المخطط كان ءن شأ نه أن يؤدى إلى أضمعاف مصر سيا سا واقتصاديا 
و مود السبيل للقضماء على قوتبا الذانية تمريسدا للسيطرة علييا عسكريا (') » 
ويساعد بالعالى على استعادة المناطق التي أرغمبم المصريون على التغغلي عنها فى 
الشعام . إلا أن نلك السياسة لم يكتب لما التجاح لعسدم اأزام اجمهوريات 
الايطالية بتنفيذها ء لتمارضيها ممعمصالحها التجارية (") ولخدا بدأ نوع جديد 

بن التشاططل الموسه ميد مير » فقد تعود القبار صةو الكتلان و فر سان الاسبتارية 
09 بأعمال القرصنة فى البعسر المتوسط والاغارة على سو احل مصررالقام . 
وعلى الرغم من نجام السلطان برسباي فى الاستيلاءعلى قبرص ")4 وعدارللات 


جقمق الثلاثة للاستيلاء على رودس 49 : إلا أن ذلك لم محفف من حدةغارات 


0 أعد دراج : الماليك والفر نج ص 0 . 9 
6 +1 2.25 1.11 “1 رععمء نصصم 2 حل معزمأو81 : 260 ١‏ 
(م) عن فتيح قبر ص »ء | نظر ١‏ السيوطي :مسزوات قبرص ورودس 

( فيليا ؟هلم١)‏ ؛ سميك عاشور قيرص: والاروب الصمليبية ( القاهرة 9ه5١)‏ » 
إراهم على طرخان : مممر فى عصر درلة الماليك الجرا كسة ص و رما بعدهاء 

:00 ,84765هلل ,(1948 .طصسة0) مسعم 6 4ه 67و81 4 0 8 

هآ 50115 لان 1 م101 1955 ,رصملهع كا ,8151023 م قتاع مر 
711 .مقط© ,نزهةط5دة13 عل مدع26 

5 عن عاولات جقمق لفعحرودس » انظر ؛ اليو طى :المهيدرالسا بق » 

ل معو ماق زنادة : لغخارلات افر بية للاستيلاء على جزيرة رعس لذن 52 


ع1 


القراصئة فى البحر أو على الوائى المصرية والشامية ('2 . و كان انتجاح ركد 
القرصنة أثرها فى زيادة المطامع الصلربية ضد معمر المملوكية (25» والتاكير فى 
توسيع نطاق الحرب ضدها بادخال الأبشة فى المعركة العايبية , وااتسالفه 
معبا للقيام حملة مشتر كذ لغزو مر هن الشيل والجنوب فى آن واحد » ثما 
يساعد على ا نتزاع بيت المقدس وبقية امناطق ااساحلية من جديد . إلا أنهذا 
الحلف لم يقدر له الدخول فى مرحلة العنفيذ » اثسرب أنسائه إلى اليك » 
فتشددوا فى منع أى اتصال بين الفر ننج واابشة » اتى عادت إلي المَسك مرة. 


عب سلاطين الما ليك فىالقر نالخحامس عشر الميلادى » غجلة الجيس ١544‏ » ابراهم. 
على طرغان : مصر فى عصر دولة الماليك الجراكسه صن ١٠١6‏ وما بعدها » 
أحد دراج : اليك والفرتج » ص م4 » 264 5ه . 

)١(‏ السيد عبد العزير سالم : تاريخ الاسكندرية وحضسارتها في المصر 
الاسلامي » الاسكندرية سنة اكولاء ص مم وما بعدها » طرا بلس الشام فىي. 
التاريخ الاسلامي ؛ الاسكندرية وو ص اوم وما بعدها ء دراسة فى 
تاريخ مديئة صيدا في القصر الاسلاءى » بيروت .وزع صن «#اباؤ 2 أحمد 
دراج ؛ الماايك واأفرج ص ١‏ » لبا ع هن ا ها :اه ١.5‏ عم 
زى : طرق التجارة ص ١؟‏ . 

(؟) كانسلاطين الماليك يلجأون ‏ كلم اشتدت «جدهات القراصنة ‏ إلي 
اعتقال قناصل الفر نج ونجارمم في عصر وااشام» كا كانوا يلقون القرض فى 


القيامة فى وحه حجاج اأفر نتج 5 كل ذلك كان لقسوم به الساعا_ان المماوي. 
لتخفيف حدة «بجرات القراصنة . ( أحمد دراج : المئايك والار اج ص /ا1 6. 


ما "57 4 كلا ءعؤ؛ ١5‏ ()ء. 


ا 


أخرق الارضباط اكيس امغر 03 

وحقيقة الأس أن القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشي المبلادى ) شبد. 
اشتداد روح التعصب الصليى ضد اسامين » و باغ التعصب ذرو# في الأئد لس 
بقيام امالك المسريحية بأسبانيا بتصفية الوجود الاسلامى نهائيا م نآخر معاقله 
غر ناطة الى سقطت سنة روح ه/ 9و4 م0" , وأجبر المساءون فيبسا على 


التخاص عن ديهم واعتناق المسيحية لجنيا لاجمل امب والقتل 0 


أماالبر تغال فقد لمجسدت فيها الروح العايبية وحمات على تطويق العالج 
الاسلامى 142 » وما أن بمكن ملكبا خوان الأول من الاستيلاء على سبعة سنة 
راح هه ؟ ١‏ م220 حتى أقطمها لابنه الأمير هأرى ااشهير بالملاح والمعروفه 
محقده و كراهيته المتناهية الاسلام والمسامين . 


. 
)١(‏ أحمد دراج : الماايك والفر نج ص ١‏ ؛ زه» لاه 6 ك5. 
6ط : هولعف 62 - 59 صم ,1.1 ,6مناه8 ه31 هآ رز تزءتعتصصة ك1 
8 .م ,01560 


م( السلاوى : الاستقصا لأخبار المغرب الأقضى »ء الدار البيضاء سنة 
6< )وص ٠١5١ 1١١‏ » أحمد خسار المبسادي : دراسات فى تار بخ 
الغرب والأند اس ص مع . 

68 أحمد دراج 5 الماليك والفرتج ص لوللا كفا زوع “4 
ألا ١514‏ ؛:5"ا. 

144 .م11 .1 .قله .مه : مع «عصصس صم كا 

(ع) 1571 وعمزة 11عه7] سمعغوعة72] قط؛ لصة سعسة؟ : (81) مجعداة 
٠‏ .م 1968 5ه20مآ 
)2( السلاوى : الاستقعيا جه ؛ ض مىء أحد ختار العبادى : دراساته 


فى تاريخ المغرب والأنداس ص 5ه؛ وها بعدها ٠‏ 


ا 


ظ وقد 0 الملاح بدراسة امكانية الوصول محرا إلى الخيط المهندى 
التنفيذ أهدافه العمليبية » ولهذا الغرض أحاط نفسه مجدوعة من الملساء ء 
وكان الأمير هترى قد تمكن من اكتساب ثقة ليام مارئن الخامس الذى بارك 
جود فى عرو به فيد المسامين بما شجمه على ارسال أولى مسلائه البحرية 
الاسمكشافية لساحل إفريقية الغرلى ف ١41‏ 2©0. 


وكان .مدف من وراء ذلك إلي محقيق مكتاسب سياسيةواقتهرا ديةبالاضافة 
إلى المكاسب الدينية ٠‏ ذلك أن ماح سر كد الكشوف من ثسأنها أن محقق 
السيطرة على مواطن التوابل وانزاع احتكارها من مصر والبندقية » ومن 
ثم تصبح اشبونة المر كز الرئيسى لها 7غ كا يتيج الفرعبة للكشف هن 
-مناطق مهبولة ‏ قد يدون من ونما بلاد مسيحية ب كان عسدم ممرةتها عائلا 
للوصول إليها والانجار ممها . هذا إلي انب التعرف على قسوة المسامين في 
إنريقية » والبحث عن ملك القديس يوحنا ‏ التى انتشرت الأساطير عنبا فى 
أوربا ب وتحقيق التعاون معها للقضاء على المسامين وشتقيق الأسلام العمليبية » 
هع الاهتام بالبعثات التبشيرية لنشر المسيسية بين أهالي المناطق المكنشفة ؛ ول 
السكان على اعتناقها 20 . 


)١(‏ سوايا هاو : َه في طلب العوابل ١‏ #ووة الألف كعاب 6 اسكعاب رقم 
عه )ء القاهرة باهوغؤى اص 44 0ة. 
(9) نيد طاغور : أوزياف العصور الرسعلى م [١‏ عن طن 4 
,2.9 1.11 53 10001015 
0( سو فيا هار : قف طاب التوا بل ص .أ . 


مفف 


وكان النشل الذى منيت الو #ةالعقوناتت اتنا الأول'ي 
كايا لإفتاع لأمر مترى الملاح بالعرقف » نظرا لاتكاليف الباهظة التى كانته 
كلما الملات » بالاخيافة إلى المصماعب المديدة والأهوال التى كان يتعرض» 
لما البمارة . وعلى الرغم دن ذلك واصل بعروده دون كلل في ترجيهالملات 
الاستكضافية » رفية الوصوك إلى الحند والتماون مع مملسكة القديس يوحنآ 
للقضاء فلي المسلمين (2. وسحتي لانشغسل قواته يروب حانبية تموقبا عن. 
الاستمرار فى الكغوف أصدر أواسه للاحيه يسن ممادلة أهالى المناطاق 
التى يمرون با ء وعدم التعرض لهم كسبا اقاوبيم وتنا لقاومتبم 299 . 
ولا كانت حركة الكشوف تعتير امتدادا للععروب العمليبية 0 2 فقه 
قام البابرات يوجين الرابع ( 1*1 -410ام) ؛ وقولا الخامس(14197رس 
و6وام) .و كاللأسئس الثالث ( معووسهه ١‏ م( على العوالى إصعدار 
قرارات بار كه الجرر و الى تغااية ؛ والاعتراف يق البرتغال اللكامل فى مادكية 
المناعاق المكتشفة » وما 5 0 التبشير بهو دزوبها ضْد المساءين » وغفرأله 
خطايا من يلق ستفه من المشب ركين فى س ركد الكشوف » شأنهم قى ذلك شأن 
وباك اورت السليبية 249 . فكان لتلك القرارات أثرها في ذقنم حسركه 
(1) سوايا هأ : نفس أأر دسسع ص ..١ء‏ باليكار : آسيا والسيهارة. 
الغربية » القاهرة سنة يأكدء ص 55 ٠١‏ 


(,) سونيا هاو : افس المرجع ص 87-107 01. 
(«) ممتطهفقق طنهاه؟ عنذا) أله عمسم نع ستخروط عط ١‏ (0.ل 1) أصوء زجعه 
3 ش بص ,198 ,]ه01 رغأقة 2060© 
0 سونيا هاو : فى طلب التوابل من ١٠ل‏ »ع بايكار: سيا والسيهارة 
الغر بية س 7ا؟- هلا . ش ش 


لم185 هآ ععخدكل مع سه سل ععأمخور21 (.6.28) , ومتمدءط 
01 ار ,11 .1 ,1830 رقتبوط 


رحج ف حب تسا ده متخ ومع دب مده حل با جح وان قر ع يتح وى نادي بن ميك 


إأباع 


االكشوف و جاح املاح البر:هالى بار ثلميودياز ق الوصول سؤر /المة 8 إلي 


أقعي الطرف الجنوبى لافريقية » واكتشاف رأس الرجاء الصالح © . ثم 


يمكن فاسكودى حاما هن الطوانف<ول اأريقية 4 والوهول إلى الشواطيء 


“الغر بية الهندية » والرسو بسفنه ف ميناء قاليقوط سنة 1م 00 


أحدث جاح البرتغاليين فى ا كتشاف طريق جددد إلى البندثورة فينجارة 
«الشرق ٠١‏ وسقق للبرتغال مدا عظي) إلى درجة أدت إلى تلقب ملو كبا بسادة 
“الفتح والملاحة والتجارة فى البند والحبشة وبلاد العرب وفارس » وسرمان ما 
يد البابا هذا اللقب9© . وهكذا قويت عزائم البر تغالوين فى [حتكارالتجارة » 


وليه الضر بأ ضلء المسامين م والتبشير بالمسيحية 600 5 


مل تأسكرودى حاما و ميك وصوله إلي قالقوط ص وى دراسةاموقض ف 
الأطال 4 أرط 2 العرب 4 وسبطر نهم على التجارة 3 ومتعرم بثقة المنود00» 


)1١(‏ سونيا هاو : نفس المرجم ص ١0‏ 11809 » باليكار : نفس المرجم 
احص 594 6 8 ,م ,11 .1 ,كأ نمه : رو عسصمع[ 

(؟) شارل دبل : البندقية #بورية ارستقراطيةءالقاهرة, , و31 صه؛١»‏ 
باليكار : تفس المرجع ص 1 , أحمد نار العبادى : تار بخ البحر يةالإسلامية 
لك الا 

(5) اورمر : دايل الخليج برجم وطبع على نفقةحاك قطر _الدوحة فى 
جاص ه. 

(1)“الرككان: أسيا واللبيطرة الغرهية ض 460 ٠.‏ 4زم .وم :جنيو 

7 2 ,111 
(0) نفس المرجع ص رم ٠.‏ 


حاف 


وكان سلطان قاليقوط عاصمة مابار الملقب بالزامود ين ( ساتمسو2) أو 
(لسامرى- 5 يسميه ابن بطوطهء ‏ (") » قد أدرك بفضل #ذيرات العرب له» 
مدى الخطر الذى يتردد بلا.ه نتيجة اوصول اابرتغالين إلى الهند 9© . ول) 
كان كل مام قائد الأسطول البرتغالى في تاك المر<لة هو الحصول بأى وسيلة 
على كية من البهار لتككرن دليلا على م#احه فى الوصول إلي مصادرها » فإرز 
قبل شراء ماعرضه النامرى عليه من الأنواع الرديئة » و بالأسعار التى دددها 
لهء حت ينفى عن نفسة صفة الجاسرسية انى داكز تجار العرب على أقناع 
صاب تاليقوط ما 9 . والظاهر أنه أدرك مدى الطر الذى حيط إبهء 
ولذاك فا أن حعمل على 5رة التوابل حتي أسرع مفادرة ميناء قاليقوط فى 
طريقه إلي كناو رحيث قابله ملكا المعادى اصاحب تاليقوط يحفاوة بالغة » 


وتبادل معه المدايا رهزا للصداقة 20 . 


ول كأآن موعك وصول الأساطول التجار ية العر به قد حان » فقد بادر 
واسكودى عاما مغمادرة الواطىء اطندية قُْ العشر بن دن لوقمبر حرة5 أ » 


بوأقفل عاد إل بلاده ٠‏ ومن الودير بالذ كر أن دى حاما كان 0000 في تاك 


)0( . 26 . م111 .1 , قلط : مع مفسسم1 

)2( رحاة ان بطوطة جح ض ٠١١١‏ 

9 باليكار : امرجم السابق س7 . .87.م, 7.11 ٠‏ 1514 . مو ععصسصمك1 

(؛) سونيا هاو : فى طلب القوابل ص 5٠١‏ 2 :.18:55 , 4مداعمه]ة 
1837 م , 1944 , صهله.ة , 015س1 5ه ,ه8151 عرمط5 م 


«زهة) نفس المرجع وض 65١١‏ 71ج مجر 1:11 . 2زع .م6 : 61 1ع لصصسة كد 


م5 


الرحلة الكشفية على عدم إثارة المشاعر فيد الير تغا لين » «دتى لاتعر ضٌ حماقه 
للخط. » أو تعنبه القوى المعادية لهم فتستعد للتصدى لسفن البرتغال » م بده 
بالقضناء على آمال دواته » لذلك رفض تتنفيذ ما أشسار به بعض أتباعه 
بالاستيلاء على شععنات السفن الى يصادفو نما فى طريةهم . وواصل تقدمه إل 
مالدى على شاطىء إفريقيا الشرني » م غادرها فى العشرين من ينار سنة. 
حقو لء بعد تبادل اطدايا مم سا كبا » ومكنت إحدى سفنه بقيادة نيكولاو 
كويلها من الوصول إلى أشسبونه فى العشربن من يو ليو سنة 5و4 ؟ » أما 


4 6م ء ٠.‏ 3 1 5 
فأسكودى عامأ فض ضري شور ين 7 وكان وصروله 1:3 الثامن 0 من مسجامار 


سنة 44غ + بعل سته هشر شير ا استغرقتبا رسلته » اافى فقد أثننائها لشي 


ماكان ممه من الرجال؛ من ينوم أخيه باولودى حاما , الذدى كان قد إشحدت 
امك أعذان ركه العوردةن قوق قور الأرووسى كان لدو فى تحن 
وصول دى حاما بعد نيكولا و كويابا (') ٠‏ 

وكان لنجاح فاسكودى اما ق الوصول 91 اغشند عن طاريق الطواف»ه 
وول |أريقية واو فيله إلى مصيدر التوابل اثرة قي أشعجتيع الملك البر تغالي 


ش ها نويل من مواعيلة إعداد الات وإدساها إلي اشندء, لعأ كيد السيطارة 


البرتما لية هلى البحار الشرقية » ر تنفرذ الأهداف البعيده الى قدت حر كسة 
|| لكاشوف عن أسداما : فيوك سية أخييق 0 قودة دى حاما 3 وري التاسع دري 


مارس سنة 16.١‏ أرسل الملك ماثويل أسطولا آخر ؛ شحنه بأنواع السلم 


)32( سونيا فا : طلب العوابل ص 1م م 5 


لمك 


لمبادلتها بالتوايل 212 وأسند قيادة هذا الأسطو ل إلى بدرو الفاريز كابرال 
وزوده ع#جموعة من الفنيين والعال والقسس » وأمره بالإههام بتشييد 
الحصون والعمل على شر المسيحية » ولو بقوة الس لاح 6297 . واشدة 
المواصف عند رأس الرجاء الصالم تعرضت أربع من سس فنه للغرق , كان 
بار ثلميو دياز يقودإجداهاء فغرق فى المنطقة اأنييرجع الي هالفضلقى ا كتشافا(2 2 
وتمكن كابرال هن مواصدلة الإحار ما ترتى من أسطوله بحذاء ساحل 
إزيقية الشرق <تي وصل إلى سفالة فى أواخر يو لية سنة ١6..‏ 60 , ومنبة 
إلي رأس حاردىفوى (القرن الإافريق ) ؛ ومنها إلي بريرة 280 ثم إنذن 
طريقه إلي الهند فوصل إلى قاليقوط فى «( سبتمير سنة .م4096 , 

يدن آرم عي نكو لل نار امه ووه ها الأدظ رل 1 شنا أن 
خاطر عحار بته» ولذاك أسدى ترحيبه بكبرال واستقبله إسس تقبالا حافلا 
ول ممه الحدايا . ورغم موافقه الساهرى على منيح الب تغاليين مركزاً 


لتجار مم قَُّ قاليقوط 4 إلا أن الأمور لم تايث أن تأزمت نترجة اس_تخدام 


)00 3 .م ,77 ,7 بعوتامظ ععالا هآ : «عجع م سمل 
)١(‏ سوايا هاو : ص/ا١؟‏ -م١؟‏ . ش 
() إنقصلت إحدى سفن الأسطول بقيادة دياجو دياز بفعل الرياح غن 
الأسطول » فتدكن من اكنشاف جزيرة قمر » وأطلق عايها إمم سان لورتزى 
( سونياداو : المرجع السابق ص؟١١٠١)‏ 
4 و مس ه تر علا متها لمزمطة8) 
(6) تسوايا هاو : المرجع السا يقب تفي العمفحة مم مةا هبشا د زيباهت ا 
(هادوط ؛ اتغوتماده ذم لمسعوودثى كرا الس 
ا له 


جين جه محري ممعبير بجعي « جب جوج بحرو بسكو ود 2 


كحت جمس ع همض تس سوي دا سح جردي :اوه لطن اط زرا ددسو 


4 


الإقامة في قاليقوط .ممااضطر القائد البرتغالى إلى الاسحاب من تاليقوط بعد 


“أن قعرنها بمدافعه ء وتوجه إلى كوشين وكنانور فقو بل فيه بترحيب حار 


وتوصل إلى عقد إتفاقيات ار ية معه) 2 » ول يلبث كبرال أن استعد ارحلة 
العودة فوصل و1 فى آخر يولية سنة و.ه١‏ حملا بكميات هائله من 
التوابل 7© . ظ 

وهكذا أمكري لأشبونة بفضمل امل القوة الحصمول بأرخص الأسعار 
عل اذا كودع النوا تل وبقتفة الرقعال وعلة فلك أرنانا بالمدومية 
عوضت ماأنفق غلى الملات » مع تحقرق فائض من الأرباح كبير . أضف إلى 
ذاك أن أسعار البيع فى أشبو نة كان أقل بكثير من الأسعار التى كانت تبيع 
بها البندقية » بل أقل مما كانت اابندقية تشترى به من أسوان الاسكندرية 
أفسها ء مما أدى إلى رواج أسواق أشبونة » ومنافستها للبندقية والقضساء على 
اختكارها لتجارة التوابل » وأضر ذلك ضرراً بالغأ مصرواليمن » إذ توقفت 
الحركة التجاررية إلي حد استحال فيه تصريفها » وخاصة بعد أن تتمكن 
ابر تفال من احكام السيطرة على المدخل الجنؤبى للبحر الأحر . 


)١(‏ بانيكار : آسيا والسيطرة الغر بنة ص8 ء 

(؟) سوئيا هاو : المرجع السابق صن ووه ووم. 

(5) ذين الدين المعبرى الملباري : تحفة اله-اهدين فى يعض حال . 
ألبر تكاليين » اشبو نه 6م 1ء صن لاس ارم » 


07 :ع 7/100 ,512 11,١2.‏ 16 ,عوععء سه هل 6ئزه83151 : و8 
1 2 لم نان 


ل 


© م1 3 


3 


9 تتا بعث احملات الإرتغالية 6 واننظم وصؤكا سئويأ إلى اند 


أأواخزيناير 16١‏ أبحر فينسنت سودريه على رأس أسطول إلى المند 40 ع 


سي , 1 بع 1 5 ءِ 
3 جبزت #رعة أخرى فن السفن بقيادة جين دى نوؤاء بحرت مئالر تغال : 


فى منتنصف مارس 1609 » وكان هدفها الانتقام من قاايقوط وذعم الصميلات 
مع .كنانور وكو شين . واشةبك دى نوها فى معر كةبحرية مع أسط _ 
قالبقوط (") إنقصر فيها افضل استيخ دام المدفعية 19 » وأغرقت خلال تلك 
“الممركة مر ع#من السفن التجا_بة العرببة » نذكر منها سفيتةللساطان المماوى 
“كانت قد ريات لل قلاع إلى سدة 690 


وتشتد وطأة ال رتغاليين لضرب التجارة العربية » واستخدام أعنف 
إل سا'يب فربد التجار والمجاج العزل » فق الثااث من هارس +.ه؛ فادر 
ها -سكودى جاما الرتغال مرة أخرى على رأس أسطول كيير بد إل الحندء 
فوضل أولا إلى سادل إفريقية الشرق » حيث أقام ماكز للتوا بلق كل من 


سال" وهؤوزهبيق 2 كلو . اسجولى على بعص السدفك العر به ااتى اتفق: 


-.وذؤؤدها عيناء مالندى وقى: ول 2 .ما استوي لد اك * على سفينة 


كبيرة للساطان الغررىق كانت 2 بالتوابل عليما جموعة دن الحجاج اهنود 


)5( 94 1 000 8 116 هآ ؛ عع تع تسم 
)١(‏ ذين الدين : تحفة الاهدين مم ٠‏ 
لت 0 الاي ا 000 51 .71 .15 كك .ره و رمك 
(؛) ذين الدين : نفس المرجع والصفحة » أحمد دراج : المايك والمريج 


75.2616 رعطقعم عمأطنع 115 :ووزانة 


؛ فق 


045 


كانوافى طريقهم إليالبحرالأجر” 93 وق 'اذئد توصل دى جانا إن مقد حلضشه.. 
مع ملك كنا زور إضرك قاليقو ط 5 عقد اتفاقيات أخزى مع كو شين.و كو 1ق" 4. 
واستغل :فاسكودى نجاها فرصة العداء بين بعض القوى الهندية. :مل عقن . 
توسيع هوة الملإف فيا بينها ؛ وضرب بعضها يبغض » 6 توسع' فى" سياسقة1 
القرصنة والعنف ء وائيع أسا ليبا فير إنسانية » فكان يقطع الظريق على السفيه. 
دوذ أى مدير وكنم بأسرها » ف نبب 'ماعايها من بضاءم » 5 "م إفراقبا أ 
إحراتها يمنهايها من #ار,وحارة وحجاج رغيره 9 ونم. يكن يكتق بل التبهه : 
بل كان يعمد إلي تعذيب من يقع فى يده من المسدامين امه وتاي 


وأصابعيم » 34 أو القضاء علييم ف رؤسم 0 ا ١ ١‏ 1 2 


كان للا "عمال الاتقامية الشنيعة الو ىا إل يها ذا 1-5 دى بجاها تاليرت 
فى تاليقوط » لذلك اسستعد ضرا حيها بأسطوله وَاشتبك فق.معر كد رذ عثيفة.': 
مع الاأببطو له البن تؤالي مجاة ساخل كو شين » وإذا: كانت مدفعية, ارلا 
1 البرتغالي قد بمكنت ٠‏ عن إخاق عض الأضرار بأسطول اليقوط “إلا :أن خفة: 
1 2 ناك إلسبنن وم عتهأ مكنتها يافن لمناورة لتفادئن نيران: المد فعية » وأو" . 


5 .2 باذ او« بو اي 
١‏ : ار ل ال 1 : : 
/ 2 رده ع 


)0 7 م 11 16 ,كله ,ره : عع مع سمره أك 


0( زين ا نفس الأرجع والصفحة . ' 
١ 1‏ 1 3 4 297 37 خط »سعط 


1! 3 


و4 ديل 0 , أبند قية ص ص ويا : اتكار. ا وانيطرة القرّية. 


ص 4٠‏ . ْ 000 1 املد ادعو ا 
0 -0 9 . اكه ابا مرو الو 0 ف ا ل ل 
و الجن مار اء ١‏ . 0 3 ا 3 


١ )4(‏ اتسعوازلا ,98.م ,21 .8 رعلء" رمه 1 موممسسهه 5 
' 114 1 ب1945:,هه200مةآ ,طأللات سفزوممم عط 


وهمرة 


اتسيحاب : “دى كان 3 التشكر د أسطول. اقوط من القع لمزيمة الأسطلول 
“يمال 60 ' ا 


لمعتو ل ارد ياد ١‏ لوانت ياو الاي 1 
00 على 5 جاما ب تنفيذا اذ 10 أن يقوم بإغلاق 
بحر الأمر و الملييج اثفار ف تع وصول يخارة الشيرة ق إلي مصر + وتان عدم 
“صو ل السفن 8 الحر؛ بية ‏ إلى الطند دق تتمكن الأساطيل ابر تغالية 
١‏ قوق 1 سيطرة على الهند 6 والقضاء على ا تجارة عدن وقصر »> بيدا 
: اقتوجيه إضربة 5 مباإشرة ق البعجر الأحن .ولبلك أوز دق عانا بعل أناستقر 
-.تمزمه على العودة .إلى بلاده -. بترك بجزء من أسبطو له بالقرب هن واب المندب 
اللاغلاق بحر الأحمر » ومح وصو لى السفن اليه:أى خر وجهائهنة 29 » بم ترك 
و 3 أخر عندجز ر 537 ويامور ريا.للقيام. بأعمال القرصنة رد اسفن العر بية (5)؛ 
مسب لك 92 تمه ذلك » أقفيل عائد| لي بلادم» حاماد: 'معه كاتا هاثلة بن 
5 للتوايل و السام التي حصل على اونما ص 0 اق لساب و النب : فكان 
عصوه إل ارس ل نعي و91 0 
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5 باه جار وأسيأ والسيطرة الور م 25100 57 0 
69 ديل »؛ شارل : اليندقية صه؛؟١‏ , 


1 0 كنا 1م77 3 معمهة؟ : اتنا 

ا ا 
1 0 02 #ممزممق 0 2 1 0 
4 5 


2 7 


»مز ؛) ديل ارج 1 ااسابق ص ا جب امالك والقرئج صن بوماء 


ِظ 


لدان الى ل 0ك 1 للع نرههارج ,17 .1 ,116 مع ممصم 


كم 


ول الوقت الى كان دى مداما اسم هرك فيه لرحدلة العودة كانت حملة حر يه- 
دق إل ا من ابرتغال ف السادس دن أبريل “لا.ج١‏ بقيادة الي من 
كبار القاد أبرزم الفو سود البوكيرك وأخوه فر نسسكاو وأنطوان ذى_. 
ساإد! نبا (') 5 وكانعبا<بةاليقوط 5 كن من التغاب على صما حب كو شين بصا . 
عودة فاسكوه 2 عداما 0( ( وأشرق مترنمه 2 و قضى على الحامية لبر تَعا لية 
يوا . ولهذا كان أول أهدانف دالو كرك عاد ورصوله الانتقام من مباحبه. 
قاليقورط 04 وقد 3 ه ذاك وأخيرة على الموائقة على إثامة قاحعة راغا 5 في بلادم 3 
كا فرض عليه غرما عينياً را ان غمه على منع تصدر التجارة لاببحر 
الأمر .رفي نفس الوقت ممل على كين اكز أي رتغال قَُّ كرثين 3 واهتم. 
بد عيم المابية البرتغالية فيها وزودها بالأسلحة والعتاد 6 5 ترك زميليهفى. 
#موعتين من السفن» وعاد الي البرتغال بكميات. ل هن الإبضائم الشرقية 6.. 


:فوضل الي اكتوفق وار وليه 14 


وهكذا انتشرت السفن الجر بية البرتغالية في المياه الهندية ٠‏ بعد أن ترك. 
كل من دى جاما ودالبوكيرك جزءا من أسطوابها فيباء لكا تعسددت القلاع 
البرتغالية في ساحل أفر بقية الشرق والهند كوسيلة لتأمين الوجود ابرتغالى فى. 
تلك المنساطق » ما ساعد على ههاجمة السفن التتجارية التنجبة إلى البحر الأجر» . 


١‏ ام ,11 .7 ,رقاط1 : «عتوصسسصمة. 
99 زين الدين ؛ تدفة الجاهذين ص ,رم. 


(؟)زين الدين , حفة امجاهدين ص وم » 


05 ,2 لل 1 ,غزه جه رمتعم سوك . 


/ا8 2 


ومشع وصدوهًا أيه 03 خروجما همك 4 وررب على ذلك أ احتات أشبو 4 
وو العسندارة ف التجارة القوفية بدلا من البدقية +“تقيجة طريان ووة 
الماليك من مجسارة العمور التي كانت ينى من ورائها أراعا طائلة » هذا إلى 
سدا نب الاوللات الرتغسا لية لتعدقيق الحا لف ممع الحميشة 217 تمهياءا للاغارة 
عبى المقد سات الإسلامية فىالاجازو تطو يق مصر من الجنوب(؟) . لملا أسجور 
تدفق الآس_اطيل إلى الهند » فى دبيع سنة 16.4 م أحر أسطول آخر إلى 
الحند بشيادة أوبو سواريز دا لبير داريا اتعمقيق هذا الغر ضص 34 فأوقع مرمة 
من السفن العرية القادمة من سودة قّ كين ٠‏ وبدد ايا 8 وواصد ل أتعطبءق 
سياسة الانتقام ضد السفن القادمة من البتحر الأمرء وفعسل تقس الشىء مع 


سفن تاليقوط : وتمكن - ععصاونة ملك كوشين - هن مفاجأة تاليقوط 


وتدهير جشوعة دن سفترا 2( ؛ ويعلك أن 000 اتقتصاره على ماسكبا 60 عاد. 


إلى بلاده حاملا أسلابا قدرت بأرعة وعشرين ألف قنطار من التوابل (*) + 


اوفى سنة ه.ه١‏ نهدا مرسلة حديدة » فقد استقر رأى ملك اليرتغال ص 
تعيين نانب له قم في الهند بصفة دائمة » ليتولى توسيه السقن القادمة هن 
الرتغال ما محقق الأهداف ار تغالية فكان فرا نسشكو دايدا أول نائب لملك 


اارتغال ىن المستعمرات الرتة_الية في الشرق فأححر من ابر تغال فى 7٠‏ مارس 


)0 .م ,70-10 معمادع؟1 قط لهة مصقصدع؟ ور مععدلئة 
() أمد مختار العبادى : تاريخ البحرية الاسلامية ص 765 . 

م بإنيكار : آسيا والسيطرة الغربية ص ٠.47‏ 
(:) .106 000 .1 يغله .ره و «ععع مس2 


(ه) أ م0 ولع طعص سه ,110.539 1 ل مكأه 0 4 181674 
4 | 107 ه 106 .طم 


ليك 


سنة ه160 م على رأس أسطو ل كبيد هم إلي جاني السفن الحر بية أخرئى 
تمارية. كا استصحب دعه عددا من الجنويين والبنادقة والألمان ١‏ و كان من 
ون ضياطه ماج لان ('). وفى طريقه إلي الشند عمل على تدعيم القواعد 
البرتغالية فى شرق إفريقية » فأقام فى أغسطس سنة ١.5‏ قلعتين فى منبسة ؛ 
كا أبدى صاحب كاوة مشاعر الود والتعاون مع الخلة 29 . وتمل دالميدا 


على بيت قواعد الوجود الرتةالى ف الطزد 0 فعجعل قَ كوشين مقر 


لقيادته (')., 


وحرص ملك الرتغال على تدعيم دالميدا » وسارع بامداده حملة خرية 
ع أرت 5 الرتغال في الخامس من ابريل سنة د.ه١‏ بقيادة ترستان 
داكونبا » ضمت إلى جانب السفن الخحر بية سفنا أخرى نجارية » وكان 
النونسو دالب وكيرك مسئولا عن الناحية العسكرية لتلك ال+-لة ااتى عززت 
بأسطولين آخرين فى سنة م.6١‏ . ووجه داكونها ودالبوكيرك اهتامه) إلى 
إقامة القلاع على الشناطيء الافريقى » كا عملا على [حكام إغلاق البحر 
الأمر قى وجه النجارة المندية 249 » وهذا اسعولى داكنها سنة ١٠.5‏ على 


)0 زه : 216165م2هم ,589 .م ,11 16 رقت مره 1 ج216 
17 107 10 11 01 


2س( مكن لورينزودايدا من الوصول إلى سيلان 8 
(108 مم ,11 .1 : عع قصسصة1) 
(0) اورعر : دايل الخليج ج ١‏ ص +1.. 


,25001م6طآ ,018عآ1 06 7م8156 ع أممط5 عمع10طصه) هطة . : سعالطف 
.م ,1924 
(4؛) 109 ,م 11 .1 غزء :م0 ١‏ «اعترع سه م 
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جزيرة سوقطرة الواقءة إلى الجنوب الشرق من عدن ١‏ والتى تتح؟ فى 
الطريق البحرى الاؤدى إلى البحر الأمر » واكّذها قاعدة بحرية لشن الغارات 
على سوا<دل حضرموت وتمان وهرمز2©9, وفرض الخصار على نجارة 
الببحر الأهر (2 . وهكذا تركزت جرود دا كواها دلي إغلاقٌ 0 الممرات 
والسيطرة على الموالى الاستراتيجية كبرمز فى مدل الخليج ؛ وعدن بالنسبة 
لابحر الأمر ٠.‏ ودعم دالبوكيرك ذلك بإرسال مجرءة من السفن لإغلان باب 
الندب 292 . كا سعى إلى الاتصال بالحبشة » فأرسل [ليبا بعثة سنة م.ه؛ 
لعحقيق التماون معبا فى مشر وع صليى مشترك لاتضاء على مصر © , 
وتوائرت الأخبار إلى مصر بايد الحطر الرتغالى » وأن | كثر من عشر بن 
سفينة برتغااية قد توغات فى البحر الأجر (*2. 

وهكذا يمكن البر تغساايون يحعلاتهم البحرية الضخمة المتواصلة » 
و باستخدامهم الأسلحة الذارية ‏ التى لم يكن للمناطق الواقءة على المحيط الهندى 
عبد بها ب وباتياءيم أعنف أساليب الفرصنة » هن الاستيلاء على عدد كبير 


م“ن الموانى والجزر فى الخيط الهندى ٠.‏ وفرض الحصار علي نيجحارة البعحر 


٠. لورعر : دليل الخليج ج و ص‎ )١( 


5س( باليكان: آسيازالسيطرةالغر ]ص44 4 ديلءشارل البندقية س و ١‏ 57 


181630 : ,165ا102108 5 ]لله561[6 ,585 .م 11 .1 ,كله .مه‎ 2. 41٠ 
,مم ,11 .1 كك .ره : عع معستسوم‎ 116 - 17 6 


)0( بأنيكار : آسيأ والسوطرة الغربية ص ؛: -ده؛. 
٠‏ 1 0 اك 7”41 
)( ابن اباس . إدالم الزهور <)؛ ص 5و. 


ا 
تسو يي 


15٠ 


الأخر والخليج الفارسي 29؛ واحتكار تجارة التوابل بااقوةءهما أصاب. 
مناطق العضدير ٠‏ والموائى الواقمة على الطريق التقليدى للتجارة »© كبرهز 
وعدن وجدة بأضرار بالغة وأنقدها أهيتها » كا عرض الإقتصاد المصرى . 
والبندق اكارثة عققة . وكن اارتغاليون في وضع يسمح طم بتعزيز قواتبم. 
على الدوام » مكنم ءن شن أ طسجيات علي الموانى والسفن التجارية درن. 
أن نجرأ أى من القوىااوجودة فى المنطقة من التصدى هم أو البدء عباجتهم. 


أما فها يتعلق باليمن فقد كان طبيعيا أن تتأئر حر كة التتجارة فى ميناء عدن. 
وتنتخفض تبعا لذلك حضيلة الرسوم المركية بدرجة هائلة اضطر معبا 
الساطان اليدى الفلافر عامس الثاني إلى الاستيلاء على نصف متحصلات 
الأوقاف ليتعين بها فى مواجهة النقص فى إيراداته » مما أثار سخط الفقباء . 
عليه (؟) ومع اشتداد الخصار المفروض «لى التجارة لم يعد دحل عدن.. 
كافيا أسد احتياجات المدينة فقط ١ما‏ أدى إلى استيلاء الأمير مرجان ‏ والى 
عدن على خراج ليج 3 أسد النقص الناجم عن ععجز ابزاداته مواجبة - 
متظلبات الدفاع عن مدينته ٠‏ 


وإذا أخذنا فى الاعتبار الأطبع البرتغالية للاستيلاء على عدن وغيرها هن 


( )229 .م ,7 .701 ,مسهاذا كه .8134 .طمن مط : (.8) وزنوع1 
١ 5 78‏ 20. 1 

69 ىبن اكسين : غاية الأمالى ص امح » 

0 .2 11 .1 رئاع مه "ممم ورور 


(5) امخرمة ب قلادة التحر جم ص١١؟ ١‏ . 


للك 


الموانى اليمنية في وقت زادت فيه الحركات الداخاية اللغسادة لاطاهريين ». 
فإن انشغال السلطان الظافر عامر الثاني وقواته فى القضاء على تلك ألثو واه 
والعمل على إقرار الأوضاع الداخلية » كان يعوق قدرته على مواجمة الخطر 
البرئةالى . لذلك ادر السلطان الطاهرى بالاستنجاد بالساطان الغورى لتتخلوص. 
اليمن من هذا الحطر الداثم (') قم يكن السلطان اليمنى وحده دو الذى 
استنجد بالساطان المماوكى » فقد أرسل كل هن اأساءرى صاحب قاليقوط 9 
ومظفر شاه بن ود شاه سلطان كجرات (؟) رساب) للاستنجاد به . ومن 
الجدير لذ كر أنه لما نشطت القرصنة الرتغالية وتيك العا ١‏ السدة: 
| وركاءها دن البحارة والتجار والاجويج الاأسر أو القتل (؛) » اضطر 
السلطان الظائر إلى إعداد حملة محرية من أربعة مشر مركبا » اشترك فيها! 
سعائئد من المحار بين ينهم جماعة من طلية العلم للجباد » وقد أن هذا الأسطول. 


من عدن فى بم شوال ووه 2" / ؟! مارس لا.ه١‏ 3 ل على الطن 3 : 


للسسسا 


ق الفتتح العحاى ب الرياض سئة بكافقأااةا'» 
0 ,م 11 ,7 4أط1 : «عسعسسةم 


(0) ذين الدين : : ضمفة الجاهدين ص ٠‏ » بائيكار ء آسياوالب يطرة الغر بية- 


٠. ص؟1‎ 


م( النبروالي : عرق الهالى ص ١1‏ 
3 هم 17 .1510 ؛ طفع صصة ل 


(؛) ابن الدبيع : .قرة العيون ص ١45‏ ب » الفضل اازيد ص لم"؟ ب 4- 
وإعرمة : قلادة النحر حم ص » الشببى العى : السنا الياهر صن 7" .. 


© ابن الديبع : الفعيل المزند ص ع أ 


الذلك 


أن هذا الأسطول عجز عن الصهود » وأن الرنغا ليبن تفليوا عليه » ذاك أن 
العدر اليمنى الذى اتفرد بذكبر تلك الخملة لم يزودنا بشيء عن أخبارهاء 
وما إذا كانت قد ممكنت كلبا أو بعضها ‏ من العودة الى عدن ٠‏ 
م موقف معر من اططر البر تقال : 
كان لنجاح البرتغالين فى اكتشاف طريق محرى جسديد إلى الحند» 
وسيطرتم على تجارة التوابل ء وحكهم فى المياه الهندية» وفرض الخصار علي 
اللبحر الأحمر أثره الكبيرى تخفيض كيات التوابل الواصلة إلى مميره ماغرض 
ندواتى الماليك والبندقية لامهيار اقنصادى خطير 29 . فقد باغ من نقص كيات 
التوا بل المعروضسة في أسواق الاسكندرية سنة ١0.+‏ » أن سفيئتين فقط من 
جين #سة من سفن البندقية استطاعها ‏ عشقة بالغةق# الحصول علي حمو لتيها90© 
وأن سفنهم عادث خاوية تماما سنة. 016©. أضف إلى ذلك أنقلة الواردات 
من التوابل أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا فى مر وبالتالى البندقية » 
فى الوقت الذى تأاقث فيه أشبونة كسوق رئيسي لتجارة التوابل وم ركز هام 
النفائس الشرق » ولم تلبث أن ١<تلت‏ مكانة البندقية » وذلك بما :وفر 


فق أسواقبا م>ن هذه السلع والتعحمف 6 واحديذ ات اليها جار أوريا أر رخص 


60 -521 .مم ,11 1١‏ ,كله .05 :116701 
069 ديبل” البندقية ص وأ عمط أجرد دراج : الماليك والفر نج 
ص ؟10 ء نعم زى : طرق التجارة ص 71 . 


)2( ديل نفس المرجع ص لاه١.,‏ 


ل 


أسفارها 03 


وكان ازاما على مص رأن تدافع ع نكياتها الاقتصادى وحمايته من الامبيار». 
53 يكن من السبل أن #خلىي الجمبوريات الايطالية » وخاصة البندقيسة عن, 
عادر روا" » إذلك أخذت سفارات البندقية تتوافد على البلاط المملو ك.. 
ابتداء من عام ١6.9‏ لتدارك الأمور قبل استفحال الكارثثة» وعمل سفرائرهة 


على اقناع السلطان الغورى بمراسلة سلاطين الحند لمثهم على مقاطعة ابر تغاليين». ١‏ 
وأن يعمل على إرسال بءض السفن الحر بية لماية السفن التتجارية , مع جلب. 
كيات كبيرة من التوابل و فيض أسعارها حدق تتمكن البندقية من غدر ١‏ 
أسواق أور! بالتوابل وبيعها بأسعار رخيصة نانسة السوق البرتفاية: ْ 
وعرقلتهم في تصريف ما لديهم من بضائع . كذلك تضمنت مطالب البندقية». 
أن يعد الغور ى أسطولا قويا لحار بة البر تغاليين فيالمياه الهندية. وتوجيه ضربة- 


قاضية هم وتدهير مر وعاتمم ف الحند 50 , 


وقد استغل الغو رى الأغرار الت تعرضيت لها البندقية بسبب منافسةابرتغاله. 


(1) ديل: نفس المرجع ص 11١‏ » أ 

0 مومعصصوة ,516 .3 :1210 :3ئز1816 

[63 هاو سوليا : فى طلب التوابل ص 7١١‏ : 

م( ديل : نفس المرجعم ص 0-7 اوعقاد هع أحمل دراج :- 
نفس امرجع ص ؟م١‏ و 19١‏ »© عدلى كريد : ااسلطان تانصصوه الغورى». 
وعصره رسالة مالجستير بكلية الاداب باسكندرية سنة :نللابة ط ص7 7٠١‏ 6 
524 - 521ي519 .هم ,11 7 .1514 : 8694 , 


0-1 


141 ,141:١.هم‏ :11,1 .1 ,1510 : ممم عمط 2 ٠1‏ 


ا 5 
اص حي م 


44 


التجارتهاء فطاليرا بلإمداده بالأسلحة والأخشاب ابناء السفنالتى يعتزم إرسالما 
“حار بة البرتغاايين20 .إلا أن البندقية امذر ت عن عدم إمكان تقدم الأششات 
-والأساحة المطلوية حت لا تقوم لدى الباا بمساعدة المسامين ضد المسيحيين . ولم 
.يتردد الغورى فى القيام ببعض الجرود الد باوماسية حت يتريأ له [عداد أسطو له 
:فق البحر الأحمر » فق سنة ١.4‏ أرسل معوئيه إلى البسابا يوليوس الثاتى »ع 
.و[لىءلوك أوريا هوددا بإغلاق كنيسة القيامة والكنا ئس الكاثوايكية الأخرى» 
اوقئل العرئج الموجودين فى بلاده ٠‏ إذ لم تتوقف البر تغال عن أعماها العدوانية 
0-6 المصالح المصرية فى الهند» فكان لهذه التوديدات أثرها فى إزعاج الباب! الذى 
ادر بالكتسابة لعانويل ملك البرتفال . إلا أن الملك البرتغالى ل يكن مستمد! 
“للتنازل عما دقّته للاده من مساح هائل فى احتكار يجارة الشرق + ومحقيق 
أحلام اليا بوية فى حرمان دولة الماليك من مصدر قوتم! وثرائها ٠‏ مما يساعد 
عل توببديه حا صليبية للاجهاز عليوا ٠‏ وا راع اللقدسات المسيحية فى الشام . 
لهذا أرس لعا نويل إلي البسا! يطمشه بأن السلطان الغوررى أن يقدم على تنفيذ 

د يدائةء وأن البر :ال قادر ة على مباجمة المقدسات الاسلامية فى المجاز إذا 


ما حاول الغورى تذفيك موك يدأ نه 60 


)0( أعد دراج : نس امرجم ص -م1 ء نعم زى : كفس المرجع 
لم ا 
,145 ف 11 .10أط1 : “اعرعورصمةة1 
0( اد دراج : 5 اللعساليك ؛ والفريج ص ١4‏ سا بمو » عدلي فريد : : 


مام سلطان قاقتوه الغودق وعضره ص م. لساك 646 


سس ,522 - 590 م2 11 1 رخ مه موه 


متأم لوق ]06 0-00 0 1 00 - 5 144 ,11 ,3 رطق ,ره 


د ا 


51. 


وءى عدا التعمي ١‏ تذججح مساعى الغورى في الحصرل على مسناءداتٌ 

المت 0 بيه من الوندقية 3 3 ا تقلح الوك يدانه للا قَْ وقفث الاميداءات البرتغالية 

على التعجدارة المدربة ىي الخرط المندى والبحر الأمر ٠ذتد‏ كأن هن لهال أن 

يذتظار من الراءا أو ملوك أوربا مناصرته على أبناء ملتهم للق 8 بل على المكسن 

من ذاك فق أشط غرا صوتة لف _نج و على رأعبم فرس-انالاسبتارية يجزيرة 

..رودسق الأغارة على السواحل المماوكية 6 ومباجية السفن المصرية فق اليحر 
“المتوسط 00 0 


5 عمد الغورى ولأ من محاربة البر نما امين قَُْ المياة الهئدية 0 وطهذا ل ف : 
. الإعداد السفن الحر بية2؟© , وتم بالفعل [أشاء خمسدين سفينة 242 » جبهزت بالمدافع 


.والأساحة الارية (8) وأسئد 9 قياد ها إلى الأمير حسين الكردىء الذى 


جدعله السلطان ا با عنه على جدة » وأحر الأساول من ميناء السو يس فى 


)00 له يك لني 51 

06 ابن اياس بدائم الزهورج ؛ ص ١5١‏ انا 2 ابن طواون 
“الما لحى : مماكرة الحلان جر ص هغ؟ أحمد دراج: المإليك والفر نجس 5007 
ريه لع عذلي تريك : : نفس المرجع من م15 5 

(س) .229 ص2 1 لون بقلة1 أة .أفل8 .طسق م1 8 1861 

(؛) زيارة: ألمة اليمن ب ١‏ ضنم..م . 

6( 00 : البررق القاتى صن 1 . 

() ابن اياس : بدائع الزهوز وص جمء أحمد د عخقار العبادى : تاديخ 

«البعدر ية 0 ص 355 . 


5 


لمايتها 0'»ء ها عل على تأءين البحر الأمر ء و بدأ بالاسترلاء على سواكن, 


يقير درب 00 


وفى أوائل الحرم سنة ع ]و ه/ مابو ١6.0‏ م وصلت طلاام الأسطولء 
المضرى إلى ميناء جازان للعموين » ثم توجبت إلى جزيرة كران 292 » وتبعبا 
الأمير <سين فى ريسع الأخر سنة ىو ه/ أفسطس 0١6١م‏ فى م#وعة 
أشرى 40 . فلما وصل إلىعدن أرسل قاصدا من قبله إلي واليها الاأمير 
مرجان الظافرى يستأذنه فى الدخول إلي اميناء» فأذن له ودخل بسفنه « بأدب 
واحتشام وتعفف واحترام2* . وأرسل إليه الأمير مرجان رسواين فاكرم) 
وأمادها ماين مبداياه » وأوصاها بقوله : د بلغا الأمير منى السلام » وعرفاه > 
لولا أنى مأخوذ على من قبل السلطان قانصوه أن لا أدخل عدن لدخات إليه 


(1)ابن اياس , نفس اللتصدر ص 6م > 
001 من 11 1 رأ ,ره : 21690 


)١(‏ ابن اياس : نفس المصدر ص وه دو ء عدلى قريد : السلطان. 
تمنو العووع هن 1 ش ٠‏ 
(م) ابن الدبيع : الأضل امزيد ص 4 ب» يى نال ين: غاية الأماى, 
ص وعد اوجعوء الكسى ؛ اللطائف السنية ص 58 م 
4 .م :1:11 ,أله .ره ١‏ ظع مع دنممكل 


(ع) امخرمة . قلادة النحر ج٠ص؟5١'»‏ زارة ذاقة الييمن سد ١‏ ص مم راما». 
0 .11.5 .31 ,10أط1١:‏ عمو صصسم1 ' 


(ه) نبلدى :بن الكسين “ضاءة الأماى ص .مسد م 


/ا5 4 


ومثات بين يديه » (21 . ول ,تردد الأمير مرجان ازاء ذلك فى تزويده بكل 
ما ححتاج إليه من المساء والمؤن وغيرها 259 . ثم أحدر الأمير حسين الكردى 
بأسطواه إلي المند2” . وما أن وصمل إلى كجرات ‏ الواقمة فى ثعال الساحل 
الغرنى للبند ‏ حدتى رحب به سلطائم! مظفر شاه بن محمود شاه () وأمده 
بالأموال (*» . وتعاونت معه الأساطيل الطندية المتحالفة » ومكن بفضل هذا 
المون من التغلب على أسطول برتةالى في موقعة شول سو ه | مم20 » 
الى سقط فيها قائد الأسطول اليرتغالى لورازو دالميدا صريعا9" . 


)١(‏ ابن الديبع : الفضل المزيد ص عأ ء يحى بن الهسين : غاية الأماقى 


ص وس » زارة : أئمة لمن جج اص "ال . 

4 ابن الديبع : الفضلاازيد صع؛أء عيسي بن أعاف الله: روح الروح 
قما سوداث بعك المائة التاسعة من الفتوح ممسسمم. خطوط معدوزر صدن جموعة رما ١‏ 
تاربخ م بدار الكتب اج ١‏ ص مه ب. 

09 ابن الدرببع 0 قرة العيون ص مولا ب »6 عر مة : قلادة انحر سام 
ص و ١١ىء‏ زارة :أعةالمن س اص برام . 


٠ ):‏ .3 .م ,ل 1ط1 : عفعقصسصسدن]1 
)0( النرروالى : البرق الهاتى ص .م » يمى بن الاسين . غاية الأماتى 
ص مع , 


6 ان أياس : بدا نم الردور سح وص 0 | أجد مختار العيادى : تاريخ 
البعدرية الاسلاءية ص /97 لاء لحل دراج 0 الى ليك والارعم ص “| م 
١‏ 55 .7 [أط1 : معن: سصمكز 


69 زين الدن : محفة المجاهدبن ص .س4 اليكار سيا رأسيطرة- 


© ؛' 


5 أح_دث اتتصار الأسطول المصرى فى شول دويا هائلا فى مصرء وأمر 
الساطان الغو رى بإقامة الاحتفالات فالبلاد مهذه المناسية لمدة علاثة أيام. وكان 
الأمير <سين الكردى قد أرسل فيطاب الامدادات ليتمكن من مواصلة الحرب 
يد البرتغاليين 210 » فبدأ الغورى قى ارم سنة موه / مابو .وام سجريز 
هدد من السفن لارسالبا إليه إلى المند 29 . غير أن ذلك جاء متأخرا » إذ 
استطاع الأسطول البرتةالى بقيادة فر نسسكو دالميدا نائب املك بعد وصول 
سفن ومعدات بر تغالية لتعز بز قواته أن يفاجىء الأساول اللملوى فى ديو 
ويزل به هزعة ساحقة فى الثالث من فبرايرة :5١م‏ ؛ ويرغم الأمير حسين على 


ش إلا أسحاب ما لم هن له إلى موده فرق 5 


5.556 ,17 .1 راغأ .مه 1 28690 ١‏ 


(1)ابن اباس ؛ بدائع الزهور ج ؛ ص 3١49‏ 


() ابن اياس : تفس المصدر والجزء ص ٠16١‏ | 
(م) اين اياس : تقس المصذر والجزء ص 5م؟ ء زين الدين : هفة 
للداهدين ص لوء أعمد مختار العبادى : تاربخ البحرية الإسلامية ص 65507 
متعيل عاشور : المصر المماليكى ص ١/8‏ - هبإ؟ أحضد دراج : الأماليك 
والفرنم ص 007( ء نعم زى ؛ طرق التجارة صن .م سم ؛ رو ؛ 
,269 .2 ,11 .2 ,1830 ,قلعة2 ,عمععصصسره© ل 5181016 : م مزممءظط 
.م ,11 .1 ,ماله .مم 618 مس1 ,536 .م ,11 .1 رناأه .ره : 25690 


وناك منطاة دأه8 «عق0صت حتلم1 لوعمد تلء31 : 0016ت-عصم1ة ,174 ,157 
7 - 176 ,مم ,1925 بمعلصه 1 


لحك 


عوالواقع أن إبطاء ااسلطان المملوى فى القيام بعمل حرنى هباشر ضد 
الج تغاليين فى المياه الحندية عقب جاح طلائعبم فى الوصول إلى الحند» أدى إلي 
“تكن البرتغسال من المبادرة بتعزير قواتها ؛ يحيث أصبح من اليسير على 
تلك ااقوات التعجيل بتوجيه هجوم شاهل على الأسطول المصرى انتبى يقد مير 
-.صمظامه في درو . 


وكان لانتصار البرتغاليين فى دبو أثره فى قيام دالب و كيرك بشن حرب 
--صاليدية للا درادة فيها فيد المسامين » فقد | نتهز فرصة قيام عادل شاه حا 1 و 
جإيواء العارين من بطش البرتغاليين » وإمدادم الامو نات والأساحة للصمود 
«تققي محاربة البرتغاليينء وبادر مباجة مدينة جوا سنة ١٠1ه‏ ام واستولى عليبا 
-وراتكذها تاعدة برتغالية فى الهند(2'2 » وأرسل إلى ملك البرتغال يلغه بأنه قعل 
“يم من رج ثم من العرب فيباء وأنهد حيمًا أمكنه العثور على عرىء كان إقلايه - 
سين يده من الال ء وأنة كان يملا" بهم المساجد و يضرم فيها النار » 20 . ثم 
الأنهعمد إلى .بك الجاس فى نفوس رجاله قبيل اعتزامه الاستيلاء على ملقه سنة 
وووز 29 » وخطب فيهم بقوله» إن ١‏ الخدمة الجليله الى ستقدمبا لله 
«ميظ رد ذ!. المر ب :هن هذه البلاد » وبإطفائنا شعلة شيمة سد ميث لا ند أع ' 
)١( ,‏ زين الدين : نفس المصدر »4 »2 
١‏ 20ص ,11 1 غك ,تزه : عع نعصستصطم1 
:[؟) بانيكار , آسيا والسيطرة الغربية ص 0١‏ 
(م) أحمد مخنار العادى : تاريخ البحرية الاسلامية ص دب ءأحمد دراج: 
لاتلؤماليك والفر نس حجن 188 . 


,2 ,11 .! ,1210 : عع عصسسصسم كك 


لحا هيا بعك ذلك هيب ) ومزج بين المطسايع الاتتصادية و التعصسيه.. 
الدينى بقوله د وذاك لأ تعلى يقين أننا لو | نتزعنا تجارة ملقة هذه من أ شيممي.. 
(أى من المسامين ( لأصرعت كل ؛ن القاهرة وهكر أثرا بعد مين » والامتامسه.. 
عن البندقية كل نجارة التوابل » مالم يذهب نجارها إلى البرتغال .لشراثبا منب... 


هناكع (© , 


وهكذا فقد كان لانتصار البرتغالبين في ديو أثره فى توطيد دعاكمهم قى.. 
الهند» فاستولوا على مصادر التوا بل واحتكروا نجارتها ء واشتدت وطأتهم علم.. 
المسامين , وممكنوا من إحكام الحصار على الخلييج الفارمى والبحر الأحوق 
وعدن » وترصيدت أساطيلبم سفن الأسطول المصرى وذيرها من السقن -العر برقت 
وتمكنوا فى سنة و لوه / .هو م مرث الظفر ببعض السفن العنية الخاصة. 
بساطان الون الظافرعامر الثانى و استولوا عايهاوم يسل منها إلا مركب واحدقة. 
وزورقين '" . ولم تسعطع السلطات العنية أو الحندية القيام بأى على ٠.ضاه‏ 
للبرتغا ليين الذ.ن أصبحت هم السيطرة الكاملة بغير منازع . و نقيجسة لذ الك.. 
أسرع السلطان الظافر عامر الثانى إلى الاستنجاد من جديد بالساطان الغوره.. 
وحثهعلى ندارك الحطر البرتغالى ©؟ . وتبادل السلطان الغورى مم»ه.. 


. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ص م؛‎ )١( 

[(69 ابن الد.يم : قرة العيورن ص ١5اب»‏ الفضل المزد ص ”؛ ع 
باغغرمة : قلادة التحبر دعاص سوررء نى عن المسين : غاءة الأماق, 0 
صب سه الكبس : الاطائيفت السئية ص 0 ١‏ 1 1 

".230 ,157 .مم ,1.11 غك ,جره ١‏ «عصعغط سم كلا 

(؟) الشيلى العى ؛ السنا الباهر صن م 7016 ء النمررالى : العرق اأقاق.. 

5 ا ش ١‏ 


ا 

ْ ا 

!١ 0‏ 
#السقارات 2 ومنها سفارة الطراثى بشي الذى غادر القغاهرة قُْ ربع : ١‏ 
أ 0 
“الأول دوو 0© ه/ يونيو١ ١‏ هوم فى طر يقه إلي الءن » فوصاما فيجمادى ١‏ 
لخر من نفس العام »و قام بإبلاغ رسالة السلطان الغورى إلي السلطان ١‏ 
لأطاهرى» وأطلعهعلى حقيقةاأو قف ومايم من استعدادات او اجبةالبرتغاايين» 1 
“حم قغل الطواثى بشير عائدا إلى مصر حملا بالهدايا فوصلها فى المحجسرم ا 
الاذلك وفد إلى مصر فى سنة +زوه/مايو «ؤقام قعباد املك #ود ُ 

ك2 حر ]دب كناب 4 وغيره اهن ماوك المند لمطالية الذورى بالإسمراع قَْ 0 
: : 1 

#إرسال ايلات لمعاو نتهم. صك البر نغاايين الذين 0 0 تعرقهم » منك انتضارهم 


ا حير 249 . فقام الساطان الغورى بإرسال مبعوث إلى هلوك الهند ف دايع 


«الأآرل كلة هردنيو ١٠أهام‏ يط أبهم مسا بدانه ف قتاله ضدالبر تا لين 29 . 


49 مى بن المسيري : غاية الأماتى » ض ب#اء الكيسى : اللطائف 


2 281 ,158 .وم ,11 .2 ,قأط1 : مو عفسسفك 
(#) ابن اياس : بدائع الزهور ب وص هما كز بن الدين :فة الجاهد بن 
اعم م 

(#) ابن اياس : نفس المصدر والجزء ص و.؟ » ابن الديبع : الففل 
زط ص 17 2 .2 .م ,11 .1 ,151 ؛ ممع ستسصدظ 


3 ان اياس : فس المصدر والجزء ص بام ع عدي قر د : الساطاث 


“لا نصوءه الغفورى ص مه" ٠‏ 


)2( ابن اياس : فس المصدر والجزء ص هما ٠‏ 


م 


وفن نفس ألوقت عاود الساطات الغورى مطاارة البندقية بالأمدادامت. 


العسكرية ليتمكن دن مواصلة القعال د البرتعا أمين قُ الحهند . ولكن اليناد ق4.. 


كعادتيم تعللوا بحرجهم هن مو أجبة اليا ا والدولالسيحية الأوربية ( ف لصم تجو هه... 
بالتوجه بطلياته إلىالساطان العمات بأيز بد الثانىالذى ادر ينود الغو 45 . 
بالأخشاب و الأسلحة على سبيل الهدية إسهاما منه في حماية المقدسات الاسلامية. . 


في الحجاز 00 . 


أما الأمير حشين الكردى فقد اهم بعدعودته من درو بإعادة ضصين جد ق.. 
وبناه سور ضخم حوطا 7 وكان سلطان كجرات قد أمده بالأموال .4 
الغرض  ©(‏ واستغرق بناء هذا السور عامين » ومن ادير بالذكر أميت. 
البرتغاليين أفاموا وبدورم حصنا لبمفى قاليقوط » وكان صاحبها قد اعتزم. 
الإسهام فى أعمال التحصينات التى يتولاها الأمير <سين الكردى فى جدة ته 
فأعد سفينة حملها بالتوابل » وتحايل حتى حص على اذن من السلطات رتفا اية... 


()ابن اياس : بدا ع الزهور < ؛ ص كذاء ١01؟‏ ءابن طوأوه. 
الصالاى . مفاكبة الخحلان ج و ص مغم , أحمد دراج : الماليك والفر نسي 
ضص ١148‏ © :261عطامطوظ ,537-39 .رمم ,11 .31 ,غك .جه : لوعكك 
زة أمظ موودهغ 0 غط1 : (12111) ,العلهم1 ,146 .م 11 .1 ,عله .رصب 

ْ | 7 مم ,ة197 ,صمل دملا 

0( اليارى : اناف فغيلاء الزمن بتاديبخ ولاية بى الجسن ب مخطو طد 
ياطرمرة الاسيوية فى كلكتا رقمالهم؟ا مهيور بالميكروفيم ممعيك الخطوطات. : 
المر بية » رقم 814 سا ص 01 0 


يوه 
3 


(©) حي بن الحسين ‏ غاية الأماتى ض .سم». 


يذمان عدم تعرض الأسطول البرتغالى ابا » وتمكنتتاك الشحنة من اأودول 
إلى جدة بفضل ملاح عرفى دعى خليفة » وقام هذا المسلاح بابلاغ الأمبي 
55-5 بالأمر وأطلعه على أحوال البتفالين » إلا أن الأمير حسين شك فى 
أمر ذلك الملاح راعتقد أنه يعمل لهساب ال تغاليين » وأنه [ها جاء للتتعجسس 
: والععرف على معاومات ايستفيد منها البرتغاليون . وامسذا استجزه وأرةه 


وحارته على الاشتراك قَّ بناء األسور 00 . 


وأياما كانالأمر » فإنه ما أن انتبي الأمرحسين الكردى من بحصينات 
| جدة حى بادر بالعودة إلى مصر ؛ فوصاها فى آخر رمضان سنة /1وه/ 
ديسمير 1615م » ويصحيته رسؤل من ملك ؟نياية حاء لاجعرول على تقايك 
من الخليفة العباسى ليده *"»»وكان قد وصل إلى القاهرة أيضا -فى 
نداية ذلك الشبر ‏ رسول آخر من البند عملا بالبدايا للسلطان الغورى * » 
ول تفصح المصادر هن مضمون مبمته » و لكن يبدو أنبا كانت تيدف إلى 


حث السلطان على إرسال الامدادات المصرية إلى الوند . 
امت عاولة الو كبير لك الاأسةيلاء على عد نو السيطرة على المتون الأجونر:. 
على الرغم من المنصار الذى فرضيه المرتغاليون على عدن » الا" أن أساطيلهم 
م تكن تجروء على الغاطرة عراجتها بسبب نمحصيناتها الطبيعية انقوية . ولكن 


دالب وكيرك كان. رص على »الاستيلاء عايها لأهميتها 6 وليتذذها قأعدة 


57> >بب 


)1( 219 : ,م11 .21 رمعت سدم تل 815016 : عصاعمهط 


(0) ابن اياس : بدائع الزهور ج؛ ص .م؟ - /0لم؟' 


لو أبن اياس : نفس المصدر والجزء ص51 . 


600 


حرية لأسطوله والعمل على السوطرة على البحر الأجر والقضاء على الأسطول 
المصرى © حدى يفقد 2-0 البند كل أمل فى وصول الإمدادات المربية 
من مصير إأيوم » وهن م تغر مقاو متهم ؛ ويتتخلص الرتغاايون من الخاطر 
التي تعترضمهم في حالة وصول أسطول مصصرى [إالمياه الوندية » و بذاك يعحقق 
الأنة زان اتوت المي ف لبن 1 

و امنا السبب رز دالبو آيرك للاستيلاء على عدن ؛ فغادر جوا فى مفباز 
سنة م زو١‏ 0 في أسطول 5 لف من عشر ين سفينة (؟) » فوصل عدن فى ا 
10 رم سنة كزوام () / 4؟ مارس #*«رو( » وللكن حيار حملته سمه » 
ما فوت عنصر المفاجأة التى كان اابرافا ليون يبدفون إليباء وعلى الرغم من 
انزءاج والى عدن من تلك الأخيار » إلا أنه اتهذ للا'مر عدته وكان قد قام 


بناء على أواهر سلطا 4 ب رتح هويون المدينة والتأ هب لقال دون أنبكو نالبادىه 


)0( 1 .18 .م ,64 مدأونه عط1 : 2ه180115 
68 78 .م ,11 .16 كه .ره : عع لعصستصة ع1 

: 1 
9 21هغ111؟ .178 .2 ,11 .16 رك ابره م عمممم:نصة 1 


6 - 75 صم رأكء 
ْ وذاكر المصبادر العنية أن الأسطول اإرتغالى كان مكو معن لما سفينة ( 4 
ابن الددببع : قسدرة العيون » ص ١١١‏ ب » الفضل اازس ص اهز أء 
ساخرمة قلادةالنحر بد م ص ١١94‏ » زيارة : أئمة الون ج ١‏ ص .عام" . 
2( ابن الدييع : الفضمل الازيد ص وهأ » زارة أ مة انج ١‏ ص ملم »> 

.(2 ,12.11 ,زه .م0 : عقعع تسمه 1 


ار '). واتئفق وقت وصول الأسطول البرتغالي إلى عدن أن كانت جموعة 
من المراكب راسية فىمينائها » فاضطر أصرحا بها إلىثر كبا و الاحماءفي المدينة » 
ولما تأ كد الى تغاليون من خاو تلكالمر اكب من الحراسة , تقدموا إلي الميناء» 
واسدواو على دار البندر (') ٠‏ ثم قصفوا المدينة بالمدافع (9) . وحازل الامير . 
500 كَ عدوت أن مادت + وباي "يبا 1 قد يضيب مدينته من 
كرارث ترمة إذاما تعبدى لهم 6 أرفيل إلمهم جموعة دن الكباش وكية 
امن المواكه على سبيل الضيافة » ولكنهم أعادوها إليه » وطاابوه بتسلم 
الدبنة» وهددره بالاستيلاء عليها قبرا وحددوا مبلة لليوم التالى (؛) .ناما لم 
٠‏ يستجبحا كمعدن لطلباتهم » هاجموا المديئة ونصبوا عددامنالسلامءلي أقصر 
جانب من سورها (*) وتمكن بعضهم من الأزول بداخلها (') . فكاناذاك أثره 
«السىء على عا كنبا الذىم بالتسليم » ولكنهعدل عن ذلك » عندما رأى اسعاتة 
أهل المدينة فى الدفاع عنبسا واستبسالهم فى المقاومة رغم قلة ما لديهم من 
(١)آبن‏ الديسع : ثرة العيون ص ١و١‏ ب » إغخرمة: قلادة التحر جاسم 
ص 41154 فى بن الحسين :غاية الأمالى ص .014 ٠.‏ 
)0 تق دار البندر على جبل صبرة المقايل لمدن والمذرف على ميناها ٠‏ 
اغرمة: تاريخ ثغر عدن ج ١‏ اص ١7-117‏ 4 لالا٠‏ 
م( باعثرمة : تمسالمصدر والجزء ص١١‏ ء قلادة التحر بج ناص .١154‏ 
4( باعرمة : قلادة النحر » نفس الجزء والصفحة . 
(ه) ا ة زه كات ا ب ونال" 
© باعغرمة : قلادة الذحر جم ص 156اء؛ ان الدرجمع : قرة العيون 
ص ١١١‏ بء الفضل الأزيد ص ١ه‏ أ . 


5ه* 


إمكانيات > فقد جوع عدد مهم 0 المجارة فى غار بة البرتغاابين. 
المساحين بالأسلحة النارية . وشجم هذاالموقف الرطولىز الأهالى حا كم عدن ». 
وقوى عزعته وسحط من ممه كأابواشق: على دن نزل هن البرتغاارين في 

المدينة ٠‏ وتقلبهايبم وأرثمهم علي الاوز بالارار » ووصير الباقون وأشعات. 
النيران فى الأحراش اتى اختبأوا فيها ؛ ما اضطرم إلى |لقاء 


الأسوار » ول+جأت قوات الأساول إلى قصف المدينسة بالمدفعية لتغطيسة. 


01 
١ 


بلسمم ١و‏ 5 


ا نسحابهم (). 

ودكذا أسفرت تلك المتركة دن نشل البرتفاليين فى الاستيلاء ح_لى. . 
عدن 29 » وستوط بدض القالى *نهم 0 وأسر أردسة آخرين ©6. 
[شراما لا تقامهمء قام ابرتغالوون ‏ دند | نسحابهم ‏ باشعال النيران فى اارا كب. 
الراسية في الميناء (*) » ثم اذ داابو كيرك طريقة إلي اب الدب ع حرثه 
توجه ثعالا في البحر الأمر محذاء ساحله الشرق » فر بالقرب هن اأواني. 


الانة قوق أنتدوتف فاع عبا إل أن تومل ]ل جريرة كراذ فى أوائل 


(1) باغرمة : نفس المصدر والصايحة ٠‏ 
6 ابن الديبيع : قرة الغفيون ص ١ه‏ ب» 
1 .م ,0لعه7؟ مععلوع17 قطة لهة مفصع : مععولا 
(م) باعغرمة : نفس المصدر والصفحة . 
(4) ابن الديبع : النضل المزيد ص وهأ فى بن اللسين : غاية الأماتى. 
ص 4٠0‏ » زارة : أثمة الون ج أاصضإمم. 
(5) زبارة : نفس المرجع والصةعدة » 


.186 .م 71 ,1 110 ؛ ةمع طتاتصة م 


صفر سنة وروم رابريل اهام » فأستولى عايها ومسا رجاله (') » ودمرق. 
بعض مبانيها ("»وقتلوا من وجدوه فيبا من اليمنيين 9© . وأقام دالب و كيرك. 
فى كران سى منتصف جمادى الأولى سنة وزوه /يوايو اهام (4) ©» 
دون أن يتحرك السلطان اليمنى اقاومتهم « والناس يأ كل بعضها بعضا هن 
الغيظ عير يدون من السلطانالمصمروف والاذن فى قتالهم » فلم يساعد على. 
ذألك » ٠)”‏ ش 

وعلى الرغم هن جاح الأسطول البرتغ الى فى التوفل فى البحر الأحمر > 
والوصول إلي كران واحتلاها بغير مقاومة ٠‏ إلا أنه فل فى الودول إليه 
جدة ؛ بسبب الدياح الى سخرت لتشتيت قطع الأسطول » وقضت عللى, 


أحلام دالبو كيرك ف العيث بالمقدسات الإأسلامية »© وتدهدير قر الرسول 0( 3 


1 (1) ابن الدبيع : الفضل الأزيد ص ١ه‏ أ , قرة العيون ص ١6#“‏ أه 
باخرمة : قلادة التعمر جد سا ص م98١اء‏ 55 دراج : الماليك والفر نسيج, 


ص 1٠١١‏ * 
)0 ٌ .م ,11 .1 .1610 : عع تقماصة 4 


نذا دى سن المسين : قاية الأماتى ص 68٠.‏ © زبارة ٠‏ نفس المرجم, 


والميعحة 5 
)5( ابن الدسب.ع : قآرة الميون ص ١5‏ | 0 
,193 .م ,11 ,1 ,714 ز اعتقصصةه. 
)0( باعخرمة : قلادة لتر سدعلا ص ووة|١ا‏ . 


)4 خصووزءة5 193 .م 271 .1 أله ,ره ( لطعم عصتسفكاء 
.169 .م عقتا8 20210 116 


وطذا توجه إلى مصوع (')؛ وأغارت بعض سفاة على ز يلسع » وأحرقت 
ما كان راسيا فى مينا ئها من ساكب (') ٠‏ يا هاجم سوا كن (؟) وجزائر 
دهلك » واضطر آخرا إلى العودة إلى عدن حيث فشات عاو لتة الثانية فى 
«الاستيلاء عليها؛ فت كبا فى أول جادى الآخرة سنة وه أغسطس"م( هام 
:“إلى الحند 00 يعن أن قصفها مدفعيته »وأحرق رحاله ماكان راسيا فى ميناها 
من اأرا كب 5 : 

وأحدث دخول الأسطول البرتفالي إلى البحر الأمرء و>اولته الوصول 
إلى جدة رد فعل عنيف » فق الحجاز حْمُى الغريف بركات أمير مكة أرن 
.لمكن اأبرتها ليونهن الأزول فى جدة: في غيبة عدسين الكردى قائد الأسطول 
“المملوى ء الذى كان موجودا وقتها في مصرء ولذلك أسرع الشريف بركات 
“ما لتوجه [لي جدة عن معه من ألحاورين لتعضيد الهحامية المماوكية فيبا: و كان 
«الشر 1 سل إلى السلطان الفورى يبلغه مخطورة الموقف 10 » فأصدر 

)00( + .197 ,15 .مم 11 .1 14ط1 رمه ونمسوقة 

(؟)ان الدبيغ ٠‏ قراة العيسون ص 9و١‏ أ » الفضل امزيد ص اهب » 
بأمخرمة : قلادة التحر سم ص م6١‏ » ىبن المسين: غايةالأماىيص. 26 

(م) ايبن اياس : بدائع الزهور ج ؛ ص .م > أحمد دراج ؛ الماليك 
م الهر نج ص هه1 . 

(:) ابن الديمع : الفضل المزيد ص به أ . 

(ه) ابن الدبيع : قرة العيون ص ١69‏ أ بء باغخرمة : قلادة النحر 
حمسن ١١46‏ ء يحرى بن الحسين : غاية الأمانى ص 04١‏ » 

ش .مم .1104 ع6نهة سرس 
)3 ابن اياس : نفس المصدر والصفحة ,. 


السلطان أو اره إلي الأمير حسين الكزدى لسرعة العودة إلي جدة » وأرسل. 
معه أحد الأمراء ليتولي مبدة الكشف عن أخيار البرتغاليين 20 . وى نفس, 
الوقت تضاعفت الجرود من أجل مجبيز السةن الجارى | نشاؤهافى السورس . 
ولزويد الملة بالزردكاشية والنتجارين والخدادين ورماة اإخدق والفطية (»»" 
وتوجه السلطان إلى السورس فى شبر صفر ٠‏ 7وها/مادس 1514م الاشرافه 
بنفسه على إنزال السفن العشر بن التى م إنشاؤها إلي الببعر الأدر 9©. وتابعم 
الغورى إرسال الامدادات , فى جادى الأولى .به مه إوأدو 1014م جين 
تجريدة إلى الأمير حسين الكردى 249 » كا أرسل أسطولا آخر هن عشرين. 
سفينة فى جمادى الأولى سنة وهايونيو 6 م » أسدد قيادتمها إلي الريس 
سهان الاي 2*2» الذى توجه إلى جدة للا ذمام إلى الأمير حدين الكردىعت 
والاشتراك معه فى قيادة الأسطول المملوى فيد اابرتغا ارين ٠ )١(‏ 


(1)ابن ابان : ثقس المصدر ص لم.” -. 

(؟)ان اباس : نفس المصدر ص -1١١‏ 1ه 

زم أنن اباس ؛ نفس الأصددر ص عنم _ نوجس عدلي فريد : السلطا نه 
قانصوره الغورى ص 7١؟‏ سمر؟. 
ش )ابن ايأس : تعس المصدر ص ١مم ٠‏ 

(ه) ابن ايان : نفس المصدر صن إره4ة 1)5809 43539 د ااا ء 

60 الطبرى : اناف فهلاء الزمن ص 4ه ب؛ وهأء 


2 -)]9331 .77850 .1 رلأطغ : مقعم سوك 


ا ءاه 


عوايعا ب تطور العلاقات اليمنية الممرية حتى سقوط دولة بثى ذامن : 
١ل‏ هرقف الساطات الطاهربة من الود المملوكية غدى البيرتكاليين: 

م يئر جاح البرتغاليين في السيطرة على الطريق إلى الهند » على المالك 
المندية أو دولة الماليك والبندقية كسب » و إنما تل بالضرورة بلاد اليمن 
يحم موقعها وأهمية عدن . وغلى الرغم من السياسة الانعزالية التى اتبعيبا 
:سلاطين اليمن الطاهريين » إلا أنها كانت أكز البلاد تأثرا يما يدور حوها » 
افقد تأثرت حركة التجارة فى موانيها تأرا بالغا وخاصة عدن عو كان ماح 
«الرتغا ليينفى السيطرة على موانى شرق إفر؛قية » وخاصة ف المنطفة الواقعة 
جنولى رأس جوردفرى( القر نالافريق ) » وا<تلاهم اسوقطارة ,إلىالجنوب 
اشرق من عدن وسيطرتهم علي سوا<ل عمان وهرمزء وانتشار أساطيلهم 
لاغلاق الحليسج الفارسي والبحر الأجر » كلها مةسدمات للبجوم الذي شنه 
دالبوكيوك سنة مه م على عسسدن ء فى اولة للاستيلاء عليها » موقعبا 
الاستراتيجى الممتاز » و لكو نها من أصاح الموالى التى يطمع البرتها ارون فى 
اتخدامها كقاعدة رئيسية لأسطوهم ء و اعمليامم الحربية ف الببحر الأمر» 
ما يساعد على الاتصال بالحبشة » وحقيق المطامع الصليبية يغرب ممر 
والاستيلاء عبى الحجاز. 1 
وكأنهوةف السلطات الطاهرية ق عدن"إدىء ذى بدء مشر فا عئد عور 
الأسطول المملوكى بقيادة الأمير حسين الكردى سنة #اوها//ا٠ه1م‏ فى 
طريقه إلى الحند » إذ تبادل الأمير مس حان ممه الحهدايا » وأمده باحتياحاته 


وعامله معاملة الملقاء 22 . ولكن هذا الموقف لم يليك فقن سد أن دا 


(١)انظر‏ »ابن الدببع : قسرة العيون ص م؛١‏ ب » باغخرمة : قلادة 


ذاه 


اابرتغاليون حملاتهم على عدن والبحر الأر فى أءعقاب اتتصارثم على 
لوطو ل المصمرى فى دبو ضنة .هام » فقد وقف عام عدن موقا شابيا 
من اهجوم الرتغالي الأول علي عدن سزة #زدلام ٠‏ وعمل على مهاد زة 
البرتغا وين ومو ادعتهم 0 وأمدم بالمؤن ثما يعد دليلا على جنوحه إلى مسالمتيمء 
ولكنيم أصروا على تسل المدينة . ونظرا اتخاذل مرجان الظافرى ساك عدن 
الطاهرى فقد مكنت بءض القوات اليرتغالية من تساق أسوار المدينة والتزول 
فيباء واولا تصدى الأها لى لهم » واشتبا كبم معبم فى معركة انتصرت فيها 
حجارة الا"هالي على الأسلحة النارية ابرتغالية » اسقطت عدن فى أيدى 


وم كن هذا هو موقف مرعان الظاا فرق و<<سلده ») بل كانت شياشة 
'أسدمها السلطان الطاهرى الظافر عأ هس الثاى بدايل أنه : 3-ظظظم52ظ الاأسطول 
البرتغا لى ف اليعدر الأجمرءما سول لرتغا أيين الاستيلاء على جزيرة كران 


العزية بغر د ف م كآنه حاول استرداد تلك الجزيرة رغم اس أهلء . 
و هدك 8 ريد م س أهل 


المن الجباد» بل ترك البرئةاليين اوها أ كثرمن شور بن درنأن يلقوا منهأية 
مقارمة 10" ) . فكان لهذا الموقف 'أثره ى تطلع اليرتغا ليين الاستيلاء على جدة ؛ 
ولولا مقاومة الرباح لهم لأمكنهم حقيق ذلك » وما يمكن أن ,ترئب على ذلك 
الجر ج ؟ ص م5١1١‏ ى بن الأسين : غاية الأمالى ص 0*5 6 
31 م ,11 1 ,عله .مه : ممع سحص م11 
6 انظر »ابن الديبيع قرة العيون ص اهاب ؛بامرمة : تفسالمصدر 


والخزء ص 4١١90 1١5:6‏ شتى بن المسين : تفس المرجع ص .54 . 


(؟) باخرمة : قلادة الذحر ج * ص 468( ٠‏ 


1 
4 

ا 
1 

1 
1 
| 
8 
2 
١ 


مضا 


اذم 


من الاعتداء على المقدسات الاسلامية » وا تفتاح الطر بق أمامهم لتو جياضر ينهم 
الجاكرة امن | 

دلما قام السلطان الغورى بإعداد أسطول ادر بقيادة الأمير حسين. 
الكردئ والريس سلإن الءمانى » و بدأ هذا الأسطول فى الإمار جنو! فى 
طريقه إلى الهند ؛ صدم قاد ه_ذا الأسطول بااوقف العداتى الصارخ الذى. 
وقنته الساطات الطاهرية فى الان . وكان الأمير حسين جررميا ب كماداه 
على عدم المساس بالسيادة الهنية » في أن وصل إلى جازان -تى أرسل رمولا 
من قبله إلي الساطان الطاهرى اأظافر عامس الثاتى » تبره بأهس املة البحرية ». 
ويطلب سرعة العمل على تزويده باون والأموالتنفيذا لما تعبد به فى مكانباته. 
للساطان الغورى )١(‏ » وذاك <تى يمكنه مواصلة الامحار إلى اللاد أقا بلة. 
البرتغا لين هناك » ولكن هذا الطاب أزعج ااساطان العنى وم ستجبك ٠)'(‏ 
وكان الأمير حدين الكردى قد واصل :قدمه فوصل إلى جزيرة 5ران فى. 


السابع دن ذى القّعدة سنة مك ه) ١‏ دسمير |١6١١‏ 1 4 وعنك لل أرضل 


رسله بالهدايا إليرالى بماك الأمير عيك الوهاب ابن ااسلطان الظافر عأهر الثابى 6 
فكتب عل الوهاب إلي والده بره بوصول الأ عاول المعرى إلى دران 4 


ومطالبة قائده نااؤن والأموال لعاوثيع ذلى الإباد؟. ورةب ل:أن اام طان. 


(1) الشبلى العنى : السنا الباهر ص ٠١١‏ »ء التهرو الي : البرق العا لرص»,/ » 
٠‏ ع اد ااال م اند - 73500 
0 باتخرمة : نفس األصدر والطجزء ص /ا019 . 
(0) ابن الدبييع قز اأفبرة سه يي أ انسل ااتس عن 2 - 
( ) باعغرمة: تس المصدر والصاحة ؛ مو بن الأسين : غابة الأماق. 


ص 5751419 


كان ميال لتقدم المساعدا كط بة اتقاء لشر م ؛ واكن وذر و ألئعسة بعلم 
الاستجابة 29 حتى لايكون فى ذاك النزام عقدعها سنويا 3 . ولهذا أعرض 
السلطان عن رسل الأمير حسين الكردى » وامتنع عن تزويده إلمعلومات التى, 
كان قد اشتراطها على نفسه » و كتب إلي ابنه فى زبيد محذره تامار ذتعن» 


وأمره عدم إرسال المؤن امعتادة إلى كران والحجاز حلا بسو لواعليبا2"0 م 


كان لتذاذل السلطان الظافر عامر وعدم وفائه ها التزم بهء و كوله إلي. 
هذا الموقف العدانى من الملة » أثره فى ويف الأمير حسين الخدم » الذى 
كان حر يعها على عدم انتواك حرمة الأراضى الونية » و تأمين سلامتها وحماينبة 
من الحطر النزتغالى » مما غرض على الون تقديم المساعدات المطلوبة » 5 كانه 
التعاون النى أمرا ضروريا ولازما لإنجاح مبمة الأسطول المماوى »؛ وذالله 
بالساح له بإستخدام بءض الواني العنية » مما ساعد على حاب ة السو الو تأ هينه 
البعجر الأحمر ؛ فى وقت عجز فيه السلطان الظافر الطاهر ىعن مقاومهةاابر'غا ابينه 
ل بعناله فى الققراء عن التوراك نال دلت وهكن (احقان الأسي ميق 
الكردى م موقف الساطان الى منه إلى قبول التمار ن ملع بعض القباال 


)01 واعة رمة : تس امير ص لمهةااه 
مص ,[1 .1 ,110 : عع طعته صنم 2 


69ظ --_ اليمنى السنا اإساهر ص و١‏ ؟ 5.0 » الثيروالى ” : الببق 


العالى ص .” 
(م) ان ن الدي.ع : ة ذرة ة العيوث ص ه5١‏ 0 الفضل 31 زاد صماه أ 0 


باعرمة : لس 2 والصفيحة ل بن الاسين كاية الأماتى ص ع عع" 


الكبءي : الاطاءه لف أسلية ص +م؟ . 


دك ا ا مك نا 


615 


العنية 2 ولهذا وات وده الاستيلاء على أبامة والدخول في دراع مع إى 
طاهر 6 ما أدى سقوط دو أنمهم ف نهاية الأمر 00 . 


ومه) يكن عن أمر» فقد نرك الأمير حسين الكردى مموعة كبيرة من 
جنده فى تهامة تعار نبا القائل اليمنية للاستيلاه على اليمن » وتوجه هو فى 
2 00 الأعخرة سنه +545 ه/ إوأيو 5أدام ومعه الريس ساجان 
المخانى إلي زيلع 2"© لاصلاح السفن واللزود باون والياه وغيرها 9" . ثم 
رحلا من هناك إلى عدن فوصلاها فى رجب 097و ه49 / أغسطس كلهامء 
غلا رأى أهل عدن الدفن المداوكيفتوكان قد بلههم غزو الها كد لتهامة ب 
حرَفوا ماكان فى الميناء من ماكب وا من أن يسولى الماليك عليها (*» ع 


)١(‏ عن الصراع بين الجراكسة و بنى طاهر » انظر » ما بلى ص "به 
وما بمدها . ْ 
(؟) الشيلى : السنا الباهر ص 0.0 . 
. (ع) ابن الدبيع لفقل امريد من نوق | بجيال ج01 ال صرب 
ص ..107» بحب بن الهسين : غاية الأماتى ص 407» . 0 
(4) النور و الى : البرق العالى ص م؟ » الكبسى : اللطا ثف السنية ص بسسم . 
() باعرمة : قلادة النحر سم ص ١.٠.‏ . 
ا 2.5 ,11 ,1 رقأو .مه ؛ «عتمسصمم 0 
(5) ابن الدبييع : الفضل المزيد ص هه أ + التهروالى : البوق الات 


ص م0 » يحى بن الحسين : غاية الأمانى ص م4 . 


55 : 


“وول عقارمة عنيئة » وافرطر إلى قصف المدينة بالمدفعية » وممكن من: انزال 


ل اسع ل لسعم عع مني باوتد جد م ظيعو ةلتاق يج ولتت :ا 
لتنا 2 :شير بيس موت ا حم باع ده دمن ع ل 
- 


مشي قواته إلى البسر » حيث دارت ععر كد عامية بينها و بين عسكر المدينة » 
“قعل قربا جمع من الفريقين وانقبت بأاأسحا ب سين السككر دى هن ميناء 
عدي 0 © , ولكنه م يكد يبعمد عنها كثيرا دتى لقه زديله سلان » الذئلامه 
-#في رلك حهرار الديئة : وأعادة ممه إليها فى شعبان لا ه /اسبتمير 1 وام 


“قداص رتها مرة أخرى . واتفق عند عودة الأسطول »؛ أن كانالقامون بالحراسة 


. لإ سدهمن صصيره الما بل أعدن والشرف على ميناما 50 تركوا مو أقمهم 

دنزلا إلى المدينة » ظنا منيم بزوال المخطر » تما سول على القوات. المماوكية 

52006 ال*ستيلاء علي هذا الحصين 0 واستخدايه ق ضرب المديعة باادئمية . 

عي تم ول سيان إلى قنصو هبي مل قسيتة إلى سور ألدينة 6 ومكن من هدم نأ نب 

اليج مزه.. وغاوات القونات ار كسية اقتحام تلك الثغرة » ولكن حامية 

1ْ “للا يناه شتكنت ا الله ديك الأهالي 1 من الصهو د 5 « م قو إماغز قرم بوصول 
ا الإدادات-من'السلطان الظافر عامر الثالى » ثما اضطر القوات الجر كسية على 
(الانسحاب إلى سفيها ومغادرة عدن (؟) فى رجب سنة ووه (أ)/ أغفسطس 

زملم . ش ١‏ 

«؟) ابن الدربع :: نفس المصدر ص وه ب ء بائرمة : تسن الم_دار 

. لسلام:_ء صن | 1ع 5ظ اسن الحسين. : ادنس امرجم والصفعة » زبارة : أئمة 

ان جين ص جبممم : عدلى قريد : السلطان قائصوء الفورى ص مم١(‏ . ٠.‏ 


ظ (95) ابن اللرسع : الفضل المزيد ص مو ب» باتغرمة : قلادة النحر < 8 2 ش ا 
ْ “سس 1 : ظ ا 
ظ 6 بن الدومسم:: قرة العوون ص مها أ. : 1 
ؤ (؛) "ابن الدع : الفضل المزيد » نفس الصفحة » عيمى بن لطف الله : 0 

عع الروح لس 0 ب . التيروالك : العرق العاتى ص ؛؟. 


كوه 


ومن الجدير با اذحر أن الريس سلان الممانى توجه سفنه إلى قريةة 
رباك (') للتزو بدامياءءوكان العنيون قد رتبوا حاميةفيم! انع الأسطولالمصرى».. 
من الحصول على الماء ؛ فوقع سايان ومن توجه [ليبا ممه في كين(") أعد طيك.. . 
واستطاعت حامية القرية خاصرتهم » ولكن ماكادت قواته تطلق بنادقبا ع 
ويسقط بعض رجال الحامية الهنية <تى فر الباقون » و مكن سلبان منالعودة.. 
يمن معه إلي سفنه 0( ' ش 

وبدلا من أن يواصل الأسطول المصرى رحلته إلي الهند لاجاز المهمةة. 
الرئيسية التى أسندت إليه » عاد إلى البحر الأجر . وكان قد حدث خلاف هنه.. 
الأمير سلإن والأمير حسين الكردى فتوجه الأول إلى زيلع لازرد بامؤن عد.. 
ومنها توجه إلي جدة . فى حين عاد الأمير حسين إلى جدة مارا بالموالى اليمنيةة.. 
الواقعة على الساخل الشرق للبحر الأجر 99 . ١‏ 

وعلى هذا الحو لم يتمكن الأسطو ل المصرى هن مواصلة التقدم من عدقم.. 
للا لهند سيق بل السام الى حول شان ررس عد ب زر لين قا 
المندية م وعلى الرغم من أن المسادر لم توضييم أسباب عودةالأسطولالمناجئة- 


50 


. رباك »فر ية بالقرب من عدن ؛ تقعمدها السان ااه هبة إلى الببحر الأ“‎ )١( 
.)؟١‎ 1١ لاأزود يالماء» ( بامخرمة, تاريخ 'غر عدن ج لاص‎ 

(0) ابن الديمم : الفضل المزيد ». تقس الصفحة . 

(©) بار م" : تار يتخ لغر عدن جد ا ص 1١‏ . 


ل( بأغرمة : قلادة التععر ع م ص 00 


بام 


لأولا ‏ امتناع السلطان الطاهرى الظافر عام الثاتى عن الوقاء بغهده 


'لللغورى بتقدم المساءذات إلى الأسطول المداوى , أو الساح بائخاذ قواعد له 
50 اليمن وقيامه باءتجاز السقن الواردة بااؤن ؛ ومنغها هن الوصول إن 


“الأسطول الذى كانت وحدا:» راسية ق جزيرة كران ٠.‏ 


: “كر مطو للع اضيان جا 3 المقدسات الإسلامية 1 تأمين مصر و اليمن 6 و مدع 


التتصال الرتغااوين باايشة .وق ون كان ابرتغاليون اسمول إلى تحقيقبا 


الضان سيار نهم على التجارة الشرقية ٠‏ و كان على قادة الأسطو لالمملو كى اناد 


“#تقواعد لهذا الأسطول فى موانى البحر الأحرءتاجأ إاييسا السةن للاصلاح 
“أو المرابطة والقوين . إلا أن موقف الساطان الطاهرى المعادى ؛ ألزم قاد 


#الأسطول للعمل على محقيق ذلك عفن صر 2 القوة وقد استازم ذاك أوبجيه 


5 مونم من إلقوات المعدة أساسا مجخارية اليرتعا أيين للقيام بالمرابلة 2 بعر امو الى 


١‏ لأليم: م تطورت الأمدور إلى غزولليدن أضرب الطساهريين الذين تسبيوا 


كو قفرم في عرقلة وتعطيل الأسط, ول المماو 3 عن هوصلة عار 


سق تحار بة اإرتغا مين ام يأه 8 خلدية . 


تالكا كانت عدن موقعها الاستراتيجي الام نقطة ارتكاز أساسية 


اللتأمين الأسطول المملوى فى المحيط المندى ؛ وم يكن فى[إمكانةادةالأسطول 


اللدوسده إلى اطند دون ضبان الاعحاد عليها ومحقيق الرسو 9 مينا أ 6 حدقي 


٠‏ الهم ار فا يو ن عايها ؛ و»ن 3 قلعو نَْ خط الر بدهة علوم وبسح 
1 :الأسطاول المماو كي فريسة سولة هم 1 ولهذا كان على سوسين الكردى أن يؤمن 


دنه من هذه المفاسة » مخاصة وأن الأمير هس نيدان حاكم عدن كان إسعى إن 


ماه 


ش هراد ل الى تا ين عوك قيا*م بالمجوم على عدن قُ سنة »لحك و يأعبر ا 
مةا وممم إلا حت ضبغط الأهالي . وشدا ١‏ يكن مستيهدا أن يحالف هساءة” 
الأمر مجم البرئغالوين » مسدة خليص اليمن هن أطباع الجر اكسة:وهذاما | كته 


الأحداث بعد ذلك في سنة بإزهو .. ٠‏ 


وهذه الأسباب + يكن تادة الأسطول المماوى دن الدازنة بالف جه 
نار بة البرتغاليين الذين كانوا قد دعنوا مراكزم فى المند ومدخل المليسيج 
وهرمز:وسوقطرة :.وأحكو | الحصار على الساحل الجنولى ابلاد العري. © 
وامعدت: سيطر ثيم » على الساحل الشرق لافريقية » و أقاموا القلااع والتحصيتاتم 
ف الناطق ان يسيطر وزن غليبا.» واأصح لديم فن القوة اطدربية: والبحوية.. 
مامجفل الأمين حسين عاجرا عن مو اجبتهم » خاصة إذا لم يكن مسيطر ا علي عد3:. 
واللواى 'المنية فى البحر الأحمر » حدق يضمن سلامة وصول الإمدادات, ». 
وتأمين عودته . وإلا فإن هزعته ستصيح أمراعققا . وإذا أخذنا ف الاعتيام.. 
الخلاف الناشب بين الأفير حسيئ الكردى وزميله سان الععانى ». لزأيبة أيه 
فودة الأسطول المصرى إلى البحر الأحمر.كان تضيرةا صائيا » وذلك إلن أله 
يتم الاستعداد مجولة أخرى متكافثة ٠‏ والكن ما لبثت' الأوضاع أن تغيرمته. 
عأ » واستولى العمانيون على معر » و<لفوا الماليك فى تحمل عبء الكفايج , 
ضد الير تا ايين ٠‏ 

؟ - تعاون حاكم عدن مع البرتفاليين للسيظره على اليندر الأجون :اس 

على الرغم من فشل دالبو كينك فى الاستيلاء على عدن سنة 40011 إلنة أنه 
فكرة :السيطرة عليم_ا ظلت تراود البرتغاليين الذين كانوا يعتبروما ضزووقة. 
ملحة للسرطرة علخ البجر الأمر» وقطع أى اتصالء بين مصر واطند» ونقيته. 


نر ال خانه | لوم ترجه فلي ا حك 


انيه 


الوجود البرتغالى بتوجيه ضربة مباشرة لمصما مصر الافتصادية» ولالشك فى 
توصل البر تغاليين إلي مهرفة بعض الأخبار المتعلقة بالصراع النا شب بينقوات 
الأسطول المملوي و بى طساهر » واستيلاء حسين الكردى على بعض اموالى 
اليمنية في اللبحر الأمر » وتوغل قواته لاستكمال فز و اليمن » فاستغل 
البرتفاليون ذلك الصراع لاقيام بحملة أخرى فى البحر الأمر وحقيق 
الاتصال بالحبشة » والتماؤن معبا ضد مصر والهجاز والعبث بالمقدسات 


٠. 2 2 الاسلامية‎ 


فى م فبراير ١611‏ قادر أسطول برتةالى قواعه ا سغينة 419 ميزاء 

جوا بقيادة لوبوسواريزء وممكن من الوصول إلى سوقطرة بعد ثلاثة أسنا بع » 

ول يلبث أن أحر متها إلى عدن:فوصلها فى الحافس من مارس 20 . و بدأ على 

الفور فى هساسلة الأمير صرجان عاك عدن موضحا له أن هدفه لابعدو جرد 

تقدم العون له ضد الماايك الذين انتبكوا حرمة بلاده » والعهل على طردثم 

منها 219 ومبالفة من لوبو سواريز فى التظاهر نحسن نؤاياه لم يقم بأى عمل 

عدا خرد السفن الراسية فى الميناء» ويبدو أن عاك عدن ادع بهذا الأساوب 


الودى الناعم» أو وجدها فرصة سانحة للتقضاء على الأسطول المملوي رالقوات 


() سفاوعء2 فمط؟7 :صمع171 ,265 .م ,11 .1 باه ,جره “ممع مس1 
.لم ,انا 


: 5 . ءِ 
(9) .565 .م ,.هتطة : «ممعصصوع ( وبذكر بإغرمه أن عدة أسطوله. 


لاون سفينة / قلادة التتدر ناص وء”ا ١‏ . 
ف .266 .م رنلأط1 ؛ عم مم صستممك] 
٠.‏ مها 0 5 9 0-0 
)00( ى 32 الحسين :5 غايه الامانى ص رم" م زيارة ١‏ امسة امن 


دحا ص ١ؤاى.‏ 


50 


انر كسية » وتخليص بلادة من سيطرتمم » فاجتمع فى موضع من فيئاء عدن 
غانة عو الوك ل للاقاق معن وومصييي )حورن لل القديافة المظيية 
إلى مرا كبهم » وطلبوا ربابين تسير يهم إلي جدة » فدفع إليهم الأمير جماعة من 
أهل الشام بالكره من الربابين لذاك » بعد أن أخيفوا ونجو روا ءام يعذرثم 
الأمير في ذلك كفاية لشر الفرنتم» 217 . وم يتردد الأمير مرجان فى ثلبية جميع 
اطلئاف الب تذاليت تسق أنه عرض عليهم مفائيح المدينة . وقد أرجع لوبو 
سواريز موقف عام عدن إلى قوة الأسطول اابرتغالي وتفوقه على الأساول 
المماويم فى القوة » ما حدا بالأمير مرجان ‏ شوفا على تريب عدن . 
إلى الانصياع اليرت اليين والوقوف موقى احالف لهم » وأيا كان الأمر » 
فقد آثر القائد البرئغالي التظاهر بالموافقة على عقدهذا الخحلف »حى يكن من 
مواصاة رحلته إلى الببحر الأمر تنفيذاً خططه » وأرجأ التصرف فى أمر عدن 
إلى حين عودتة من تلك المهمة 0© , 

وهكذا لم يقسدر مرجان الظافرى خطورة ما أقدم عليه » من الترحيب 
بالبرتغاليين والتعاون معبم » و [مدادم بأربعة من أ كفا مرشديه) اناعد 
قْ الوصول إلى جدة ء وهو أمر لو قدر للبرتما ليين محقيقه »للا ترددوا في 
تدمير المقدسات الإسلامية » ولككى الله خدهم وحمى مقدساته , فقد غادر 


أو 8 سواريز عدن دن ع دلى العمل عع4 هن المرشدي.ن ؛ وشيرس باب المندب. 


6 باخرمة 5 تدس المصدر والصقحدة 8 
)0 .1 266 .2م 11 .1 ,عمد80 +11 هآ : «ممعسصسمم1 ١‏ 
زف 7 .م ,لاط : ععم ع ستصصوك1 


1؟م 


بأسطوله فى السابع عشر من مارس زه ١ء‏ و يفضل مساعدة الربابنة ااسامين» 
يمح لوبو سواريز قي الوصول إلى مشارف صدة مع حلول فصل الربيع » 
حيث تب الرياح الثمالية » ولكنه لم يستطم الوصول إلى «وسدة سبب 
شدة الرياح 2١9‏ التى عصفت بسفنه » وفشل البر تغاليرن للمرة الثانية ق 


الامتيلاء عليبا 290 ٠‏ 


ومن الجر بالذكر أن تلك الخملة البرتفالية البحرية أقلمت و فقا امخطيط 
دقيق يعفقمم ظروف مواتية للبرتغاليين » فقد كان العمانيون قد استولوا على 
مصر وقضنوا ع-لى دولة ارا كسة كان سامان العماى قد الغمرد بقيادة 
الأنطول المرابط ق جدقء بعد أن نفد أوامر السلطان سام » بالقيض على 


سين ع الكردى وإغراقه في مياه البحر الأحمر أمام جدة20 . 


وأياماكان الأمر نقد أ ربكت الرياح حر كه الأسطول البرتةالي؛و سي 
امع مدفعية سلمان فى إحداث بعض الأضرار بالسفن اليرتغالية 242 ء مما شجع 
ليان على مطاردتهم» وممكنت مدفعيته من [صابة سفينتين أوثلاثة من سفنهم » 
وبعدف ,اثلرمة : الوقف والمعركةٌ بقوله ١‏ ل أن المدافعىطرح فى الباروت 
اشيئا <تى تفير المدفع » وأحرقت الناربعض الغراب الذى فيه سلمسان . 


ورة سال أن المدافعى كان نصرانيا » مخدم مع الأمير سلمان فاحتر على أهل 


)و .269 - 207 .جم بل1ها! : عع ع سصسم]1 
)ا :1 .م ,قة1نه؟؟ سنعؤوهة7]؟ قفطة 200 تتعصسة 8 : مرمدللا 


0( النبروالى 9 الاعلام بأعلام بدت الله الحرام ص م" ١‏ م ابرق الماني 
“ص 1« 0 064 الطبرى 3 اماف فضلاء الزهن ص ره با عدا ؤقه ُ 8 
)4 “269 :م 1107 : ممعم مم1 


# ا هن 


دينه » (© وقد أدى هذا العمل الذى قام به المدافعىي إلي إصابة المر كبه. 
واشتمال الير ان ق سوا - منمأ 4 ولكن سلمان يمكن دن الدردة مم ساما إلى 
سول 68 وا نتم من مدآ الرجل وقدله قّ دين أخذت بعض سفن سلى ل فىمطاردة. 
شقن البرتها ليين حي مكنت فق أن إحداها بالقرب دن هينأء الاحية الرهعى. 


وعادت بها وين عليها إلي جدة 0 . 


أما القائد البرتغالي لوبو سواريزء فقد جح فى الوصول بمجموعة عن سفنه. 


إلى كران فى محين ضرات مموعة أخرى طريقهاء ولعبت الرباح يهاء رحولتهاا 


إلى الشاطى الافريق عند جزيرة ظنوها سواكن ؛ فيزل مها بعض الإبحارة معنا 
عن الماء »و لكنيم لم مجدوا إلا مياه ملحة ؛ فأقلموا منبا إلي دهلك » ووصاوها” 
فو الاين" الاغيانتو القزة ننجي انا لام اال علو ا مر طقن 
ولاضطرارثم إلى شرب الماء الالح » فكان لما لقوه من أهوال أثره فى وقوع. 
حراكة 7 فى صفو فم 99 ع و اع عت! سفنهم إلى مصوع » فوقعت قوامم, 


فى كاءن تعبت م فيه 2 وواحخ خبعيتها تردق نوم 20 , 


أما السفن البرتغالية ااتى رست فى كران » فقد هاجم بحربوها المدن. 


)1) باعورمة . قلادة التحر ج ؟ ص م." ٠. ١‏ 
(+) باعخرمسة : :نفس المصدر والصفدة » حى بن الحسين : فاية الأماتى 
ص رو كاه 
0 .2 ,658لا071118م م156 : خصو ممم 


(سم) . 9 رط ,1ل .1 بعجتافط قمكلا نهآ : عر ستصمع1 
)غ) 2724 .م ,11 .1 1١1510,‏ ممع صصيور1 


وروا التحصينات الى كان الأمى سين الكردى قد ألقاها فيراء وأذمازة 
النيران فى يل الجزيرة » م فادروها فى ١١‏ 75 بها 3 . وكان النائك. 
البر تغالى لوبو سواريز حريصا على حقيق صر ريذن ف سر إلى ياعم 
1 فى يوليو /ازه١‏ وقتل عددا كيرا من أهلبا ؛ وعقى إلى عدن ق. 
طريقه إلى المياه الهندية 252 » بعد أن أشلت حملته فشلا ذريعاء ومنيت قواته. 
مخسائر جسيمة » بفعل الرياح و نقص المياه . مما أدى إلى هلاك عدد كبير من 
أفراد قواته 2 و وفشل عاولاته فى الاتصال بالحبشة . ومري ادير 
بالذكر أن لوبو سوار: بز ؛ عندما وقف بأسطوله أمام عدن »© أقام نمسة أيام 
هازدذا في مماجترا» اعظم ما تكيده من خسائر وكثرة من نقده من قواته 1 
وتفثى المرض فيمن بق متهم و ندم على ترك عدن عندما عرض عليه ع اه 
ها ارسج المدينة . 


وهكذا اضعار لوبو سواريز إلى الشخبى عن فكرة اشجوم على عدن 4 
وقفل ضاندا إلى قواعيده مرورا بإأساحلن العدومالى لاوصول إلى ررة و ع“ 
توحده منها إلى هرمن ومئوسا. إلى اهند 4 0 ويد كر المأؤرذون اليمئيون أنه 
أنه لا عاد إلى عدن لم الريك لا ابام دوا 5 عدن خلالها. يما حتاجه 290 م 


)0( 3 .م ,آا .1 ,10ط1 غمءنع سصوكا 
)؟») 273 .مم 1! .1 ,110 .عم متعم سمكة 
)م .1 م ,1010 «تعادة 1[ مط لمه سعموظا :مرعولة 
)(؛) 1/011 1 : 118610 ,2725 2 114 6 مبطانة 15 


)6( اعخرمة : . قلادة النحر 2# 1 ص .2 0ك 3 و “61# حي بن الحسينء. 
غاية الأمانى حص ورد . 


عه 


و يبدو أنعما نويل ملك الرتغالقد استبد به الفضب على لوبو سواريز » وعزا 
إليه النشل الذى أصاب الجا والهسائر الفادحة التى منيت بها © فلم يلت أن 
عزله وأرسل بدله دييجر لوبز دى اسكويرا سنةم1ه١‏ وأصبه عاك على . 
5 ؛ واضطر سواريز إلى مغادرة البند فى 7١‏ ديسمير ١6١4‏ ءائدا 


إلى بلادى 293 , 


و يتين لنا ما سبق عرضيه» أنه فيالوقت الذى وقفت فيه الساطات الطاهرية 
عوقفا معاديا من الأسطول المماوى.وعرقات جووده فىيحماءة السواحل امطلة 
وى البحر الأحمر أوالتأهب اعد الحطر البرتفالى » كانت تلك السلطات تبذل 
العون لارتغاليين » وتدفعرم إل تدمير القوات المملوكية المرابطة فى جدة . ولم 
تقتصر مهو نات حا كم عدن للبرتغاليين على عرد تقد الضيانات أو إمدادم 
نمؤن والمياه » ولتما نجاوزت ذاك إلى تقديم مقا توح المسدينة إأمم ) وللسن 
طالع الاسلام أنهم م يقباوهاء أملا فى فقي انتصمارات أعظمء يضاف إليذلك 
أن الجاكم الطاهرى لعدن أمدا بالمطالب البرتفالية وأمدم بعدد هن الل رشدين» 
أجبر مُ حت التوديد على قيادة الأسطؤل اليرتةالى إلي جدة .و كان ذلك 
كفلا - أو م محقيقه لاحدات كارثة عققة الا'مة الاسلامية عسات 
وص تدمير الاقدسات الإسلامية » والقضاء على قوة معصر البحرية » ومحقيق 
حالف مم المبشة» من الممكن أن تنمكس أولي تتائجه على اليمن تفسها » دهي 
'أمور لابد أن يكون الأمير مرجان خاك عدن مدركا مدى خطورتم! . وعلى 
الرغم من اندحار الحماة البرتفالية فإن الأمير مرجان لم يعدل عن سياسته» 


)4 .2 ,11 .1 ,110 .6ع نه ك1 


ام 


واستمر فى كرمه أهم 4 وقدم أيهم المؤن والمياه بعك عودامم وثم ى حالكة 


امار تام . 


وهق الجد لذ كن أن حاك عدن أحدس خطورة ماقام بهء ذلك أنه ما أن 
عم بسقوط دولة الماليك الجراكسة وانتقال السيادة على مص إلي الممانيين 
الذين امعد نفوذم إلى الحجاز واابحر الأحمر » والمناطق الى اسعلما الجراكسة 
من اليمن » سي مي عاتبة مساعدته للبرتغاايين » واحمال انتقام الساطاته 
الممانية منه» فبادر بالكتا بة إلي السلعلان ليم على اسان الساطان الطاهرى 
الظافر عامر الثانى» مع أن هذا السلطا نكان قد انى مصرعه قبل ذلك فى إحدى 
المعارك الى خاضها ضد الجراكسة دول صنعاء » وضمن كتابه الشكوى من 
الأمير سين الكردى وزميله سلمانء وما قاما به من سفك المدماء وهب للا موال, 
كذلك ضمن كعايه , الاعتدار من فمله مع الذرنح من المسالمة » ودفم الربابين 
إلييم » 20 . وأخذ على هذا الطاب توقيعات جماعة من أعياث عدن وفقهانما 
وتمارها » رأرسله فع رسولين إلى الاجاز وزودها بهدايا لأمير مكل الشر يفه 
بركات والسلطان سلم . فقام شريف مكل بتوجيبهما الى مصر ومنها إلى البلاط 
العم) فى فى السطنطينية » حيث قاما بتسايم الكتاب واابدايا. ؤمات أحد رسوليه 
هناك » وعاد الثاني مهدرة من السلطان سايم » والكن هذا الرسو 3 لم يكد صل 
بالقرب من سرا كن في طريقه الي اليمن » حتى رخ عليه جساعة من جزيزة 


دهلاك ع واسدولوا على ما كان ممه 250 ., 


(1) اخرمة : قلادة التعدر ب م ص ,1905 . 


3 باغ رمه : فسن المصدر والجزء والعمئعدة‎ (0 ١ 


0 


عمل عرزي اخراقسة لليمون : 
ران أن عي الجراكسة ابلاد اليمن عاء كرد قعل لوقف سسالطاما 
الطاهرى الدى كان قل أل ق لاب حملة ملوكية للقضباء على اط رالرتغالي 
امدق ببلاده 6 يبعا أن عوك بتقديم كافة المسامدات دن دوؤن وأموال وقواعد 
للااسطول . وإذا كان الساطان الطاهرى قد وثى بااتزامائهحيال الخملة البحرية 
الأرى ؛ إلا أن الأهر اختلف اانسبة للحملة الثانية ٠.‏ إذح يكد الأسطول 
المماو ي يمل إلي الس٠واحل‏ الممنية حير امتنع هذا اأساطان عن الرؤاه يما النزم 
به 4 واحذ موقننا عدائيا' سافرا من لك الملة الى كانت موحبة لتعمة.ق قد 
أفداف هامة دن له نم أهرين هامين 0 أحدهها 6 للعير القوة البر تغا أية قَّ 
“لياه الحند بة » والثاتى ١‏ تدع م الدفاع 0 ن السواحل اليد وه 5 الجنوية واللنو ب 
الغر به 3 وم ركعت السلطات الأاهرية معدرده الامع ناع عن تقدم ما الزمثت 
يه »6 بل ممارزت ذلك إلى الكف عن ارسال أأؤن اللمعمادة إلى جزيزة كسران 
والحجاز » حتي لاتقع فى أبدى القوات المماوكية ..)١(‏ وما زاد من غغب 
الأمير حسين الكردى ؛ إقدامصا حب المديدة ب تنفيذا لأواءر سلطانه - على 
حجز ثلاثة من السفن كانت قد وصات من 'زيلع 'مشحونة بإلأؤن لاداد 
الأسطول المماوى ؛ ومتعها من «واصلة التقدم إلى كران )2 واسةولى على 


0ك 


6 ابن لديم 'قرة العيؤن ص ه١١‏ أ ؛ باعرمة , قلادة النحر ما ص 
١١4“‏ -ممؤا١‏ م2 الشيلى البعمى : السنا البساهر ص أء؟ سد" 96”* 6 وى بن 
إلمسين : غاية الأماتى ص 55195 م الكبسى اللطائف السنية ص ببإسوم الى 


0( ىبن المسين : أفس المرجم ص 44نء زارة أمة اليءن 5 رم 
. 234 .2 11,7 .1 بععتامل ععكلا هط م معن سم كل 


بام 


حمر لعا » رغم مراعسلة الأمين حسين الكردى له 4 ومرد يده 50 مديئقه 
إذا أصر على منعها من الوصول ٠ )١(‏ واستمرت حاولات الأمير حسي ‏ السامية 
فأرسل فى ذى المجة انو ه/ينار رهدزم بمعض أتياعه ق ثلانة أغربة 
تخادة التوعيل إلى حل والحصول على المؤن » ولكن لم يكد هثلاء ,يصلون 
إلى الحديدة حتى خافهم أهلبا » وأرساوا إى والى ذبيد ييلغونه بالأسر» 
'فأمدم بتجريدة ٠‏ ولكن أهل الحديدة أرهقهم تحمل تفقات أفراد الاجر يدة 
فتر كوا المدينة لهم بجة اللهوف من المماليك ؛ و كان رجال الأمير حسين 
“الكردى ف أغر ب: توم الراسية عند الميثاء » فلما علموا باخلاء المدينة نزلوا |[ التي ش 
ْ واستولوا على أبراب دورها وماوجدوه هناك من أخشاب وعادوا برا 


اآل كزان 29 


واقد كان فى امكان السلطان الطاهرى الظافر عامر الثانى 2 ك الموقف 
والقضاء على 5 بآ الحلان قبل أن عقه الأمووو 0 التزاع » و لكنه 
كان معاطا مستمارين إما خونة لم مخلصوا النصيحة له » أو ججملة لم يكونوا 
:على دراية كافية مخطورة مايدور <ولهمء ذلك أن السلطان كان قد ان 
مدينة المقرانة مخلاف رداع فى منطقة الجبال - مقرا له ؛ بعيدأ عن مسر بح 


الأحداث وهذام يقدذر وؤلاء خطورة المرقف 2 فكان ردير سديا ْ اقنامه 


ملام الوقاء يم النتزم به . فلسا تطورت الأموز وأغارت بعص قوات الأمير 


() ابن المدرببع : الفضل المزييد ص 4ه أ 


()ابن الدييع :'قرةالعيون ص ه6١‏ بء الغ المزيد ص 4م 01 


بإعخرمة: تسن المصدر صن نم١١‏ » ىبن الاسين ؛ نفس المرجع ص وا 
46 > زبارة : نفس المرجع ص م ٠‏ 


تارتن 


حسين الكردى على مدينة المديدة » أحس الساطان بالخطر » وبدلا ٠ن‏ أن 
يعمل على اصلاح الأمور »عبد إلى أن كثان 520 وهو افقيه عبدا طحق 
ان عد النظارى - شد الرجال » والاستعداد نحاربة القوات الإ ركسية 
وهو أدر | يتحر ك الساطان للقيام ا اأبر ئها ليين » فغادر الفقيه عبد اق 
زبيد فى آخر ذى الحجة سنة به ه/ فبراير 15م متوجبا إلى منطقة 
جبال اليمن » وعاد فى منتصف صفر ؟5؟ ه/ مارش 1015 م إلى يسك 
جمع كيير ع معطءهم من الضعفاء وعدعئى الخبرة و كبار السن . و مما قدم, 
بعض القادر ين من دؤلاءقدرا عن امال نظير إعناتهم من الاشتراكفى اهرب 
ببى الضعفاء الذرين لاخيرةلديهم بالمرب ولا قدرة لهم على القعال 230 . 


وم يكن غريبا فى الوقت الذى وقف فيه الساطان 5 موقفه المدائى 0 
عن الجراكدة دون سبب ظاهر 4 أن فى الم اه الككردى د امك اكير 
د الفائل ولفامي انمق الداططاملن ف قفي 5 ا (ذتو الوق عو 
للانظمام إلى قواته ومساعدنه في الانتقام دن اف طادر وأقضاء قاييم 6 فقله 
بد صاحب حازان باأترسديب بالأمير دين الكردى 4 وأبده بأنه الشر يه 
عر الدءن 3 أحرن بندريب»الذى توجه معه قُ جوع أعباعة إلى كران6©92 ركه 
نفس الوقت قأم الأمام الزيدى بحى شرف الدين عراسلته عخدما علم الودسو 4 
إلى كران م6 وطلب عماو نقه ف حار 3 الساطان الظطافر عادر الثالى 4 وأسدسز 


١ )1)‏ بن الديببع م آرة العير نص 1١‏ ب الف ل اازيد ص 01 | 0 باخثر مه 
قلادة ا سد باص 61١١98‏ الكهي : الاطانف السخمة ص 74 ,م 


ذا الث لل اليم ؛ “لهذا الباعرص اه لنهر وال الوق !ل الى ض 41 
: :23 م 1 ب مولز ها ؛ #سممسضوقر ' 


5ه 


الأمي وسيل استقيال ردول الامام وبالغ فى اكرامه 04 والكنه ١‏ اتسرع في 
الرد وانتظر حتى عادت ردله كاشفة عن موقف ااساطان الظفر ااعدائى > 
وعند أل رد على الإمام 2 واب يشفى الأوام طْ اذ ره-ولهوأ 


قذوله 4 2, 


دان 


كذلك كان الفقيه أبو بكر بن المقبول الزيلعى صاحب الاحية ‏ الراقعة 
إلى الشمال هن كراذفي ماية واذى مور سس ميالا لاجدرا كسه 20 فتوجه إلىه 
000 أمدم بالمؤنو الأءو ال 9' وعرض علييم أن يدوا ميناء الاحرة 
قاعدة لأسطو هم ٠»‏ ول يتردد الأمير حسين فى تلبية طلبه لمماونته في عساربة 
الطادريين » وأمده بذراب ومائة مملوك ٠ساتحين‏ بالبنادق 29 » وخام عايه 
وأكرمه رطلب هنه الخطبة ببلده للساطان الذورى قوانق (*2. وعنى ائر 
ذلك عاد الفقيه ابن المقبول يعن معه إلى مدينته » وخر ج منها ثمرقا عبر وادى, 
مور لغزو البلاد الواقعة فيه ٠‏ فتصدت ل القوات الطاهرية فى المنطقة بقيادة 


الأمير مد بن جواش السنبلى ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الأساحة النارية لم نكن 


ااا 


(1) ىبن الحسين : غاية الأماتى ص 9 470 » الكيسي : اللطائف 
الشنية صن م1 سا وس با زبارة : أمة اليمن جح | ص نامم.ء. 


١)‏ الشببى اليدنى : السنا باهر ص ساسلرء 


. 234 .ص رأ ,م0 ؛ رعرع صنصسم][ 
(0) الخبرم الى :ابرق اليماتى ص +١‏ ء الكيسى : الاطائف ص وم 
(؛) مين الحسين . غاية الأما تعن 164 زناوة: أمةاليون ص 16مم. 
(ه) اين الديع ؛ آزة العيونص وه بْء المض لالز يد ض 4ه أ ء باممرمة 


قلادة التحر ه دم ص ٠ ١١58‏ 


2 


معررفة ف لمن 00 4 أو أ لآ معروفة بالسماع والوصف 08 وكانت لما 
المعر كة 4 وسقط الأمير مل 32 ياش السنبلى قتيلا في عدد من أتباعه 43 حي 
انبزمث قواته 6 وم تسكن هن الصمود ؤوات الأدبار واستولي الزيلعى 


.والقنوات المماوكية على مزعاقة مور زغرفق 9 


وتنا رعث العخاصر الساخطة على بلي طاهر معلئة انطمامها لي الجرا كسةء وهن 
بين تاك العخاصر قبائل بثى سدقيص 24 عرب ل يذه الزيدية الواقية إل الشرق 


وم خاي : 5 8 3 م 4 
من جزارة كران » فقد وفد جماعة من ررسامم على الأمير حسين الكردى » 


)01( أبن الدبيع : قرة الميون نفس الصفعحة ؛ الفضل المزيك ص 4ه ب 
زبارة: أثمة اليمن < 61 ص 4م" ٠‏ 
(0) الكبمي . اللطائف السنية ص مسم , ( ويذكر ابن الدبيم أن البنادق 
2 شي* جيب لا يكاد أحد يقاتل صاحببا إلا غاب . وهو شيء يشره المدفعم 
إلا أنه أطول منه وأدق ؛ وف حمل فى جوفه قطعة رصاص ؟سية البندق 
و من اليارود » ويدفع بثآر و فتيلة من 3 البندق ٠‏ فلا تصيب أحدا 
إلا هلك ٠‏ ورا أصاث البندقة شخصا و نفذت منه فى آخسر فقعلتم) ) ٠‏ 
الفضل الازيد ص عه بء قرة العيون ص ١١5‏ ب٠‏ 
0 إن الديبع : قرة العيون عن ١١١‏ | » الفضل ام-زيك ص )اه ب» 
باخرمة . قلاد النلحر » دعاص ١1948‏ 6 “ىنن الهسين : ققاية الأماق 
ص 44" و5كأء 01 
(؛) عن إلى حفيص وعلات بى طاهر المتواصلة ضد هم » انظر » ماسبق 


ص /اه؟ وما بعد ها : 


لضت 


و ]سس 5 م 3 ٠.‏ يز 
فاو عين 4 ذاقو ذ دن عسها سلاطين أي طادر ووجد ان أله رصة 3د سزيدت 


: لامي 4 وظلبوا بدورم إمدادهم مجموعة هن اند تكفلوا واه 


لتقام منوم » فيا يعوا الأمير حسين الكردى على الطاعة والمناصرة ضد بنى 


فيا مم 


5 عي (لالترام بته.ليم خراج بلادهم للامير يبون الكسردى 4 فأمدهم عااى 


.لوك :27 . وتوجهوا بهم نحا ربة القواتالطادرية المع ركزة عند قرية:اأضيد 


1 


قي يبه من مد ينه الزيدية 4 ومكن بثو فيص عسراعدة القوات اممو كية 


١‏ الأساصة باإينادق 6 من دزعة و القوات الطاورية 4 وارغامها على القد رار 


اعهة ورائها الكثر من القتبى » ونرب بنو حخيص قرية الضحي » و أضر موا 


ديا البير ان 91 


وكأآن إخوو حايص حكم تمر كز معظمهم ىُْ مد يئة اأزيدية القبادية 4 آل 


. سيوأ للمدينة 6 وعرقوا الزن بدية 4 ومع أنهم سنييين 7 إلا أن ل المؤرخين 
'الخقتطلط عليهم الأمر واءتيروهم من أهل الججال أتباع المذهب الز يدى (؟) » 
عقوا لتم المشتر كه مع الجراكسة على أنها هت عمساعدة أتباع الامام 


0 
0 


2 ين دي رف الدرين 6 الذىعلى الرغم من مك تيقه للا مير حسين الكر دى» 
لزلا أنه م يثبت اشتراك أتباعه مع الجراكسة ضد بنى طاهر . ١‏ 


(1)آان الديم :. الشيل لزنن صن هن + كس © اللطائف الباناة 
ل ونا 6 ل ع را _ مالي بم 


ا 


(؟9) ابن الدييم.؛ غرة العيون ص 5م”_ أ 34 الفضل اأعكردد صر 66 ب6 


لطاتةرمة : قلاء ةالتعمر .اج باصن م9١١‏ وى ناسين غايةالأءالى صم وده 


"الكابسىي ' اللطائف السلية عن 6؟5, زارة أئمة المن د )ا ص 4.” . 


(*) النررو الي 'البرق العانى ص 7٠١‏ . 


1 
4 


رف 


إزداد قلق السلطان الطافر عاهر الثانى على أثر هنا هل ينه الخد.دة 5-7 


الا 


وهزعة قواته فه وادى هور وفى نواحى قرية الضحى »> لإذا أرسل قو 
عسشكر بة إقيادة أخيه عبدالملك بنعبدالو هاب [لى.ز بيد ١‏ فاماوصابها في الخادقه.. 
عشر من د بيع الأدل سئة ه23 | أبريل دزها م2 ونظم أموره بها مد 
#وجه بقدو انه شبالا د فى السابع من د بهم الآخر لإجبوه / مارو 1زه١‏ م للتصد هه 
للقوات اح ركسية 299 , فلما عل الأمير حسين. الكر دى بِذ لك ٠‏ أسرع من كر أنه . 
ملاتانه فى ألف من جنده المزودين بالبنادق 9ع وانظم [ليه الشريف عزالدي .. 
ابن أحمد بن دريس بن صاحب عا ان 612 » والفقيه أبو بكر 32 القبول الزيلهيي.... 
صاحب اللحية 0"© بقراتئب) ؛ كا انضوت نحت لواله جرع قدائلامنطقة وعقي. , 
رأسها قبائل المعاز بة 20 . ووقعت بين الجانبين معركة عنيفة » قائلت فيهسك" 
القواث الطاهرية بقوادةعبداللك بن عبدالوهاب تعالا عظاما #استبل فيبا و أظور مؤي 
(١)ابن‏ الدببع : الضل المدزد ص وه ب , باخرمة قلادة التتعير « ##.. 
ص هؤ ١١‏ - 5و١‏ » صحى بن المسين : غاية الأماق ص 540 . 
(0) ابن اسيع : قرة العيرن ص (١5‏ أ . 
(©) ابن الدبيع : الفضل المزيد ص 4ه بء باعخرمة , قلادة اللحر ب من : 
ص44!١‏ 2 ى بن الخحسين :فاية الأمالى ص 40 » زبارة + أمة وي 
سج ١‏ صضص4م” . 1 
(:) ابن الديع : قرة العيون ص +6( بء بالغرمة : قلادة التحسر ج سد 
ص ١١55‏ 
(د) الكبسى : اللطائف السنية ص 56 . 


»)ابن الدييع : قرة العيون ص دو١‏ بع باتثرمة جم من 14و .. 
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“الالشحاعة و الاقسدام مأ جعله يؤخر اطزيهة المحتو مةء ولكته اضطر إلي 
“اللا نستحاب إلى زبيد (1) » فوصلها فى العاشر من جمادى الأوليسنة بوه م /52) 
ونيو 161 م2 بعد أن فقد فى المعر كد جماعةمن شجعان جنده 20 , يا قل 
“من لجرا كسة عدد آخر » احثر عبد الملك منهم أربعسة عشر رأسا عاد ببا 


.الى زعدر). 


وحر ص يعض رؤوساء النبائل الملازمين للجرا كسةعلى الإاجبازعلى بنى طاهر» 
5 أتنعوا الأمير حسين الكردى هنا بعة فلولهم المنسحبة إلى زبيد » وانزاءها 
-عنيم > فتوجه الأمير حسين برا على رأس جيش كبر من ال را كسة ؛ وهن 
تضم إليه من عرب تهامة كالمعازبة والترشيين وبنى حفيص وأهل جازان 
ممغيرثم ٠‏ تعضده حرا بعض قطع الأسطول المشحونة بالجند و الأثقال بقيادة 
" #إريس سلمان العمالي . فلما وصلت تلك القو ات إلي زبيد فى التامع عشر ٠ن‏ 
“مادئ الأولي سنة 11809 ه (”) / يريو 7 ١م‏ اشتبكت مع القوات الطاهرية 


(1) الكبسى : الاطائف اأسنية ص +؟ . 
(؟)ابن الديبع : الفضمل المزد صن عه ب » يامخرمة : قلادة النحر جم 
“بن ووذا 
9 باتغرمة : نس المصدر والجرء والصفحة . 
(4) أبن الديبع : قرة ة العيون ص "ها ب» يحمى بن المسمين :غاية الأمانى 
“لع 40+ ' زبارة : أثمة الون ب أصن 84 


لزه 6 ابن اموق : العضل زد ص 25 بهم ارال : ابرق الهابى 
“مي (” > زبارة : أئمه الون ج و ص ويه . 


١*١ 


بقيادة عبد املك بن عيد الرهساب وابن أيه - والى زبيك ‏ عبد الوهائيب. 
ابن الظافر 7 فى مغركة عنيفة وقعت خارج ز بيد » ودغم استيساله) إلا أنية 
: يتدكنا من الصمود » نتيجة لتسخاذل القرات الطاهرية ؛ و اشعداد وطأة 

المراكسه وحلفاثهم نما أدى إلي دزمة ة الطاهر بين دزفة تكراى؛ و أسمرسع. 
عبد الوهاب بن الغلافر عامس بالدخر ل إلى ز بد بعد إصابته رصاصية > وشهة.. 
عمه عيد املك وأخرجه من المدينة » وتوجما من تبقى من عسكر هر. [لى مد يق . 
تعر (') » حيث مات عيد الوهاب متأثرا مجراحه (؟) في الرابع عشر هن جفادوس 


الآخرة سنة ,9و (5) / يوليو هادا م٠‏ 


أما الأمير جين الكردى 1 نقد اسدولي قبرأ على ل بيك وانتودت القبا تزي... 
بالفرصة واه تبرنها دار درتب 4 قانتبت المد ب لما شنيما 0 وسفكت 0 1 اك هك 
وا نتوكت امحارم 3 وأستعر اهب الادينة عار أ يأم 34 ارم دن صذدور اع 3 


الأمير حسين «ا يكف عن ذلك (٠‏ ( . وليس من شك في أن أعمال العنف #أيم.. 


٠ ابن الدببع : الفضيل از زد ص 4م ب » قرة العيون .اهأ سد واكك‎ )١( 
مى بن الحسين :. غاب‎ 2117.١ 11١99 باعرمة : قلادة التحر سم ص‎ 
. الأمانى ص"65‎ 

()الكبسى : اللطائف السنية ص ومو زبارة : أئمة لين بورض ومه.. 

) م) ابن وم : قرة العيون ص ١١6«‏ ب الفضيل المزيد صن وواء 

63 ابن الدربيع : قرة ة العيون ص /1ه 1 با باعري : قلادة الحو م 0 
ص١ ١٠١‏ » الشبلي الى : السنا اكز تن الاسم ٠ل‏ تح ى بن الهس 0 
غاية الأمانى ص 4ه 247 زبارة بأأمة الون ج ١ص‏ مم8 . 


7ت 


مارسا المنتصرون ضد أهل زبيد إما تعدزى فى يق الأمس إلي القبائل 
المشتركة مع الأمير سين الكردى » والق كانت ترى فى الانتقام من زبيسد 
وأهلبا إنتقاما من بنى طاهر ملاتهم المتواصلة ضدم من قبل ١‏ هذا بالاضافة 
إلى ميل القبائل الطبيعى إلى هذه الأساليب . 


وم مق الأمير دون الكردىق زبيدطويلا » وردذق عن أسباب إسراعه 
ق مغادرها 34 أنه كان قل وعك سوزلمه بأن كضح 1-3 منوم مائة 00 إذا مأ 
محقق له الاستيلاء على زبيد » فلما سقطت المدينة في دده أهد مماطارم فى منحمة» 


قثاردا عليه وهموا يقتله ولكنه استمماهم حدق ست عدر ذم الأدوال 0 


سفئه ء و ببذّه امجة استناب عنه الأمير برسياى أحد رجاله هن الجراكسة )١(‏ 


على زبيد » ودحمه بالشريف هز الدين بن دريب , وبإدر بالرحيل إلى مينناء 
البقمة الى حيث القيه هناك الريس سامانالماتى (") وتوجبامعا فى أسطوط 
إلى زيلع ومن هناك أتحرا إلى عدن حيث قوبلا من حاميته! ممقاومة عنيفة » 
واضطر إلى العودة إلى جدة بدلا من مواصلة التوجه شرقا إلى الهند نخاربة 
البرتغاليين (') , ظ 

أما رسباى »2 ققد أعان الأمان لأهل زبيد (؟) “واتيج مياسة سكية 

)00 الطرى : اماف فضلاء الزمن ص 8ه ٠.‏ 

6 4 م ,11 1 ,عوامظ عوكلا هآ ؛ عم معسصمكا 

(م) انظار ر ها سبق ص و١ه‏ وما بعدها ظ ْ 

(:)ابن الدبيع ٠‏ قرة العيون ص م١١‏ | باعغرمة قلادة لاسر دوم 
ص 21٠١‏ كى بن المسين : غاية الأمالى ص باوب ؛ الكبسى , الاطائيف 
السنية ص وم ء 


افيد 


فأنه لا استقر يزبيد قرد أ<وال الئاس » وأظبر حسن السياسة والقدبير» 
ومشى بالناس مشيا حسنا ء )١(‏ . ثم بدأ يستمد الزحف بقواته برا إلي عدن 
ملماونة الأمير سين الكردى أثناء حصاره لها ؛ فير أنه لم يكد يصل إني 
مدينه حوس جذولى ز بيد , حق عم بإقلاع الأمير حسين من عدن » ووصوله 
إلى ميتاء انا »فتقدم برسباى [أيه واجصيع بهء 9 زحف إلى مدينة موزع 29 
الواقعه إلى الشرق من ميناء الغخاء فقامت قسواته بنببهاء ثم قفل عائدا إلى 
زبيد » قوصاها فى رهضان سنة ؟ووه (”) ١‏ أكتوير كأعلام. 

يكذ الى الأقوى ااونانين دنا باون رد استي عرق 
من عجز السلطان الطاهرى عن مواجبة القوة الجر كسية المدعء.ة بالأسلحة 
الحديثة.؛ ومن انضم اها من العناصر العني ة الساخطة على الطاهريين » ما 
ممدد بزوال اللتم الطاهرى ؛ إلا أن السلطان الظافر عام الثائى لم اول 
و الخلانات لإنبساء حالة الحرب » والتفرغ لاقرار الأوضاع الداخلية فى 
بلاده ٠‏ وإ[ناخة الفرصة لاجرا كسة لمواصلة القيام همتهم الأساسية في محارية 
أإرتها ليين » و اسسمر تعحد أثم رغم شعورة العيجز عن م وأجمةهم و أصر ضَُ 
الانتقام منهم لغز وم منطقة تهامة » واستيلاتمم على ز بيك وتسببهم فقتل ابنه 


عبك الوهان » فخرج على 55 +لة من المقرانة في طريقه إلى زبيد حار يتوم ١‏ 


)01( باعرمة ؛ نفس المصدر والجزء ص ١١7‏ . 
9 ابن الدبيع : الفغضل المزدد ص مه ب » يى إن الفسين: نفس اارجع 
ص م4 » الكبسي: الطائف السنية ص بم . 
1 5 م إل1أط[1 ؛ ععتعسسمور 
١م‏ ابن الديبع ؛ قرة العيون ص مه١!‏ ب»ء باعرمة . قلادة التحر دحم 
ص ١٠١‏ ء النهرو الي : ابرق الهانى ص ؟. 


ورك 


وتذكر المصادر اليمنية أن الجراكسة إدروا عندما علموا بأس الملة ‏ ل ١‏ 
مراسلته» وعرضيوا عليه الصلح (١)؛‏ وتسلم ما بأيديهم من البسلاد ٠‏ مقابل 
مبلغ دددره 4ع تأمين خروج,م 5 معيم ؛ ماعدا الولو السلاح . وكانت 
فرمرة مواقية لم بحسح السلطان الظافر الثانى 'غتنامها . وعلى الرغم هن ميلة إلى 
الموافةة إلا أن بعض كار حاشيته أفنعؤه.مرة أخرى برفض هذا العرض » 
صحجة أن هذا المملح قناع زائف يخ وراءه حقية:الطامع الجر كسية . فتراجع 


السلطان عن رأيه » وأعرض عن الرسل وأعادم بير جسواب » (") دون أن 


يعمل شيا للنأ كد دن هدق صدق هذا العرض وحجسن تواياثم ٠‏ ووأصدل 


السلطان تقدمه ء إلى أن اصدمت قواته بالجراكسة فى مم ركد طاحنة بالقرن 
من بيد فى التاسع من شوال سنة 9ه / توفمر “وام ع استدرت يو*ين» 
وق لديز بالذكر أن الإراكسة عادوا إلى زبيد فى نهاية اليسوم الأول من 
المعر كد للراحة والاستعداد للقتال فى لليوم العالى ؛ في دين : أمبى أصبحاب 
الساطان مابين جريح ومن الجوع طرييح (؟) . م استؤنف القتال فى الووم 


)0( ابن ادبع :قرة العيسونث ص مول ب » الفضل المزيد ص مه ب » 


باعخرمة : قلادة التصر دسا ص١‏ ؟ » الشبلى اليمنى : السنا الباهر ص١8‏ » 
حى بن الحسين : غاية الأمالى ص و04 » الكبسى: اللطائف السنية ص :19 


ربارة : أمة اهن ص كخم" ٠.‏ 


0( ابن الددببيع 0 آرة العيون ص م١١‏ بء الفضل المزيد ص هو به 
بارمة : قلادة الجر ج + ص م١417‏ الشبلى العنى : السنا الباهر ص 7١+‏ » 


يحى بن الاسين غاب الأمان ص 5489 » الكسي: اللطائف السنية ص بسب - 


(س ذكر باعغرمة » أنه كان صحبة السلطان الظافر كيات كبيرة منسم 


4ر1 © 
الثاى »> واشعدت ديجات الجراكسة 5 وعل الرغم دن ثبات السللان الهلا 0 8 
فقد اذل عنه معظم عسكره » وائتبت المع ركد! بانتصار الأمير برسباى .. 
الطاهر بين » لكان فى مقدورم أسر الساطان أو “قله (') . 


عاد برسباى منتصرا إلى زبيد » وأعلن الأمان لأهلباوان كان قد انضمإلي. 
الساطانضمدهء وأقام فيبا إلى أواخراغرم دهم فبراير وام لاقر ارأحوال 
أهاها ؛ ثم سار بقواته ومن انضم إليه من اليمنيين نحاربة السلطان الظافر ماهر 
الثثاتى في تعز . وما أن وصلت طلائع قواته إلي مشارف تعز فى السادس عشر 
من صفر ؟ة مه هاأرس 10119 م حق تفرقت القوات الطاهرية » 55 
كل تموعة منها إلى. مارب قبائلها » وأصبح فى المعتذر على الساطان العمود 
أمام الجراكسة عن تق معه من الجند» ولذاك اضيط_ر إلى الاسحاب إلى. 
منطلقه إب الواقمة إلى الثمال الشرق هن تعز » فاستولى الأراكسة. 
عق لمر يناه لكو “فاق 0كى عواءايك: اكطة عوا: لاطات. 
ب الاقيق والزبييب» وقد أشار عليه بعض قادته بتوزيع ثىء منبسا على الند. 
اليتقوو | مما » ويتكنوا من الاستمرار فى القتتال فى اليوم التالى ولكنه غل. 
علييم بها . ( “لادة النتحر ب م صن ٠٠١‏ م11 ). 

(1) اين الدبيع :قرة العيون ص وه١‏ أ, الفضل لاز يدص ده أ باغارمة : 
بقلادة التعدر سس سا ص .09 » الشبي اليمنى : السنا اأيساهر ص 04" 4 لي 
بارين الحسين : غاية الأمانى صن 546 » الكسى : الاطائف ااسنية ص ,رمم . 

() ابن الديبع ::الفضل المزيد ص وه أ قرة العيون ص .وه؟ أ ؛ الشبن, 
اليمى :السنا الباهر .ص ٠١4‏ » النبروالى ؛ البرق اليا فى ص 278 #ى بن حر 


الغورى للق 53 


وم يسم الأمير برسواق وقنة 4 فقد جوز خلال أسبوع دن وقوه إي. 


ثمزء وأناب فيها الأمير أقباى م تقهدم بقواته إلى مدينة المقرانة ؛ 


عاصمة الطاهريين » ولكن السلطان الطاهرى ا عَ | لباق لالاستفاث. 


مافما دن أموال رم بى طادر 3 وج قَّ منادرما قبيل وصول برسياى . 


إامما 2 , وفى المترانة » وفد بعض مشابخ آل عبار وبايهوا برسباى على 
الطاعة » وعرصضوا تسام بلادم - الواقءة فى نواحي رداع أأيهء قت وجه: 
برسباى معبم فى قلة هن أقبامه» ولكن آل تمار لم يكونوأ صادقين قى 
هيأ يميم , ذلك أنهم كانواقد أعدوا كينا له في التاررق ووثيوا عايه وق اوه. 


هو (!) ومن معه من أتباعه ولياج ممم إلا الخير عمهم 220 . 


اك 0ك 


>المسين:غاية الأماليص .0 » الكسي :اللطائف السنياً ص 2988 زبارة * 
.أةاليمن ب ا ص 7841 » 
5 .م ,11 1 رويناه5 1168 هط : مع ممسصمع1 
)01( باغغرمة ؛ قلادة النحر ج ‏ ص ٠ ٠١١‏ 
69 ابن الدي..م قرة العيوث ص 5ه١‏ أ الثبروالي : البرق انمايص 40. 
يى 7 الحسين غاية الأمالى سحراءة5". 

(>) ابن الديبيع : قرة العيون ص وه ١‏ أء باعخرمة قلادة التحسر ب م* 
ص 41٠١١‏ ى بن اللسين : غاية الأماتى ص دمور. 

)0غ ْ 1 ٠‏ .3 .صم ,11 1١‏ .0ثط1 : عة تعصصة م 


ل( أ نْ ادبع قآرة العيسون ص ووهابء باعخرمة : قلادة التعدر ب ب 


. ١7. ص‎ 


كن 


تأثر الجراكسة لقتل أمير ثم برسباى ؛ وأجمعوا على اختيار اسكندر بن 
تمد ليخافه فى الامارة عليهم . فلما نمث مبايءته » أهر عسكره بتمر يب مديئة 
للثرانة » واب أمو الحا وذخارها » ثم غادرها فى طريقه إلى صنعاء للاستيلاء 
عليها ؛ ومن ادير بالذكر أن بعض القبائل اعترضمت طريقه إليها » وأغارت 


على قواته 2 و 62 عثرم الك بصهو بة 2000 0 


أما السلطان الظافر عامر » فق أخذ محدوه الأمل فى النصر عندما بلغه نبأ 
«مقعل.رسباى و إغارة القبائل على قوأت الأمير اسكندر واستها تمهم بهء واعتقد 
أن عمقدوره إبشاع الهزعة بالجراكسة والانتقام منهم ٠‏ فخرج على رأس حملة 
0 ة التصيدى لهم قبل أن يتمكنو امن الاستيلاء على صنماء 20 . ويقال أن 
أخاه عبد الملك بن عبد الوهاب -دذره من التوجه إلى صنماء » وقال له ,, أنت 
'تعرف عدارة الزبديةءفتقم بين عدوبن المصرى والزيدى » فلم بصغ إلا كلامه 
-وأسبه إلى الجبن والذل © » ٠‏ ثم وصلت القوات الطاهرية إلى صنعاء أثناء 


قيام الجراكسة بمحاصرتم! . ورأى الأمير اسكندر الايدع للسلطان وقواته 


ك6 ابن الدرسسع بكرة العيون ص ماب » بارمة وقلادة النفحر ا 


ص 19١4-7‏ ءى بن الحسين: غاية الأماتى ص .وب 1و5 » الكبسى: 


اللطا نف ص "” » زبارة أعة اليمن ص بيرم . 
(؟) ابن الدبع : قسرة العيون ص ١٠١59‏ ب » الفضل اأزيد ص كهمأء 
عكى بن الكسين قاية الأمانىي ص ١هه.‏ 


(؟) بامخرمة , قلادة التحر ج ما ص ١8.6‏ . 


للك 


قرصمة لاراحة ؛ وقام ممباجةه جرد وصوله 29 ؛ وقبسل أن نتمكن من حط. 
ا" وترنيب قواته » وجح فى [حراز نصر سريع وحاسم علي الطاهريين فه. 
الرابع والمشرين من ريع الآخر سنة مجه هرمايؤ /الهامء وقتل فى ااه ر كف 
عدد كبير من القوات الطاهرية على راسيم عبد اللك بن عيد الوداب 250 هب 
وتم ع الكثير بن دن بينهم ألى بكر بن الظافر » وعامر ,بن عبد الوهاب9© .. 
أما السلطان ؛ فقد أصا بته الهزيمة بالأدول ؛ وهام على وجبهء وتعقبه بعض,, 
الجرا كسة ىق أدر كوه وهو فى عالة مزريه » لدرجة ا لم يتعرفوا عليه 6 
وحسبوه من جنده الفارين وقتلوه » ثم عحفةوا من شخصيته (؛) ٠‏ وقيل إنمة. 


واه لهو دن لأدن ةل ابوواكلة تاحويا رارته« فك وان اماق 


البزيمة النكراء التى لقت بالطاهربين » وأساطت دولتهم مقتسل آخر. 


(1) ى بن المسين ؛ غاية الأمالى ص ١هدء‏ زبارة : أثمة اليمن بج 4 
ص لاكاء. 

(:) الطبرى : اتماف فضلاء الزمن مرمء 

11,0266 .1 .فلك ,ره : ممعت تصدع]1 

(؟) ابن الدمع رقرة العيونث ص واب ١٠١‏ أءالنضل المزيد ص4 أء. 
باعخرمة : نفس المصدر والصفحة . 

(؛) ابن الدبيع : قرة العيون صس.1!أء بار مة نفس المصدر والعؤيحة». 
الشببى اليمنى : السنا الباهر ص ؛ #«ء الكيسي : اللطلائف ص م3 . 
(0) يح بن الحسين : غاية الإمالى عس ١دىء‏ زبارة : أنمسة اليءن بج و. 
ص بلم؟ ٠‏ 


.206 ,م !1 .1 ,10104 : معنم سسم1 


عم 


-سالاطينبه2"2: أرها طأب والىي صنعاء الطافرى الأهير علي 32 عل العداق 


“الأمان هن الجر اكسة » فتسلموا مدينته وغئمؤا منها أموالا كثيرة لانقع نحت 


ححصر » وكان فى المدنئة عدد كبير هن آل عمار ب ققلة برسباى ع فاسما صليم 


«الأهير اسكئدر عن آخرثم 06 3 


أصح الجراكسة باستيلا هم على صنعاء وجها لوه أمام القوى الزيدية » 


.وكان الإمام الزيدى م ى شرف الدين قد عل على الا نصال بالقوات ار كسية 


خعناءت بدايه ر صو أبع ل كران 0 وطلاب مماو نترم ضرا العلاهر بين .واذا كان 


الاتصال ان دايلا على ركباء الإعام الزيدى ا أوجدود الجر بى 0 ادن 3 


إلء أنه ليس إدينا م يدل على قيسام تعارن فى حانب الإمام هيم ف قيأمه 


جتقديم لأساعدات لبم 5 وهمنا أن أنشير الي أن القوى الزيدية داك تتشط إل 


أ مكن الجراكسة من الانتيار على الطاهريين ؛ والقضياء علي دوأتهم» وقد 
يدون فر جع ذلك إن أن توم دن الطاهريين قد بلعث الأمل ق نفو سوم 


الاستيلاء شٍ اليمن والاستقلال كه 5 أو أنهم كانوا حشون امعداد لقو 


:الجر كنى ثعالاه مما يهددم مرديدا مباشرا . لذلك لم يضبع الامام وقعا رزحدف 


وقوا 4 إلى مدينة ثلا الواقعسة إلى الشيال الغر 2 دن صنعاأء٠‏ 4 وذاك ف أواشر 


ار بع الآخر سن 4ن 4 مابر لاحسامء فسامها له حا كبا الطاهرق وتعارن 


6 ابن الدبيع ؟قرة العيون ص ١‏ أ 7 باعسرمة : قلادة لتر سوام 


الأماتى ص 10١‏ ء الكبمى : اللطائف السْنية ص وبو؟ . 


ايح" 


معة . وبدأ الامام فى الاستعداد اباججة صنعاء وتصرة أهلرا )١(‏ . فاما علم 
الأمر اسكندر بذلك أرسل حملة إلا ثلا للقغاء على أحلام الامام » ومكنت 
الثوات اخار كنينة من #اصرة الامام وأتباءه فى ثلا (") وترددت الرسل ف 
الجانبين في عاولة لاصياح » وعرض الجراكسة مؤافقتهم علي أن تكون ثلا 
للامام ‏ وأن محتفظوا 3 بصنماء » وتعيدوا بعدم التعرض له . و كان الامام 
ميالا للموافقة » إلا أن بعض أتباعه شكك فى نوايام » فاختار الحرب (5). 


وبدأت الإمدادات الجر كسية تنبال على ثلا لاحكام الجعمار مليبسا . ولكن. 


محدثك مالم يكن قّ الؤسيان 4 إذ وردت الأنياء لق كدة للا هير أسيكزدر بن مهل 
16 4 االسلطيان الغردى ومقعاه في درج دابق » وسقوط دولة الج_اكسة 6 
واستيلاء الساطان سام على الشام ومهم »2 فكم الأمير هذا اثير » وبدأ قَّ 
قن باب المراح مع الامام مرة أخرى . وقد لقى هذا العر ترحيبا كن 
الإهام سي تكن *ن التخاص من المخصار الذدى أقامه الجرا كدة عليه 4 فلا َم 
الاتفاق عادا لجرا كسة إلى صنهاء (؟) ٠‏ 

أنا الأمسير اسكندر فقد مي أن تتعرض فواته لأخطار من الداخل 
والخارج بعك اسكيلا, العما يون على مصر »م ولذاك وسدولد أنه من المكة أن 

. "0# محى ن الحسين : غاية الأماق ص‎ )١( 

)م0 ' ع 0 اا الم لات دك © وفوا 14 

09 يحى بن الحسين : فس المرجع ص ؛ 6ه الكسى : الاطائف السنية 
ص نم ء زبارة : أممة اليمن ص ممم" . 

)2( ى 37 السين: نفس المرب ص 61س هك زبارة : أعة اليمن 


د اص الل . 


١ 


2 


يعان ولاءه للعمانيين وبجعل الخطبة فى صانعاء سم الساطان سام 8 م قرد 
الاتقال إلى زبيد سى يتمكن من متابعة الأحداث > ولهذا استطاف أسد 
أتباعه فى صنماء » وغادرها ‏ فى معظم قراته ‏ فى الثاك عشر من جصادى 
الآخرة سنة م#عوه| يو ابو1د اءفى طر.ة-ه إلى زود (") واكن<يرمةوط 
دولة الجراكسة أثار استخفاف القبسائل الرمنية بالأمير اسكندر وقواته » 
فخردت عليه قباأل بنى حبيش ومن والاها عند مروره ببلادهم وفكاتث 
تلك القبائل من التغلب عليه ع وفتكت بعدد كبير من اتباعه» واستوات ذلى 
كثير مم كن قل عتمم ل عليسه هن أموال إلى طاهر وذغاارهم صق ع وخاص. 


الأمير اسكندر بيقية أصحابه بصعوبة (؟) ٠‏ وتمكن من الوصول إلى زبيد. 


(1) عيسي بن لطف الله : روح الروح ١‏ ص ع+وأء زبارة : أعيف- 
٠‏ 04 ور ,عنأمتمكآ صقص مع 0 عط : علنطلمن1 

6 ذدى نَ الحسين 0 فس |.أرجع ص 515" زيارة : أمعمة اليءن, 
نفس الصندة : 

(©)يقال أن قبائل بنى سيش قد استرلت على مانية آلاف جمل ثملة. 
بالذغار والجراهر والنقود والذهب والفضية وأنواع المعداغ و لقاش والعدن 
والسلاح وغير ذاك ( ابن الديبع : فرة العيون ص ١1١‏ | الفضل المزيد ص 
ايده أ 3 باثرمة : ألادة النعدر جم مرىه 4 لخر والى : ااسب ترق 'مالى. 
ص م" ). 

)4 حى بن الأسين : غاءة الأماتى سن 2001 والكبمى : اللطائف اسنية- 


0 عام 
ص 5 -. أو“ زاارة: أغمة اليدن + ص اام 5 


١ 


ليلة التاميع من جادى الآآخرة #دوهل') يوليو اهام . 


وهكذاتضح أنموقف الع نكانهؤثرا ومتأثرا بجر يات الأحداثالدواية 
وقتئذ» فقد أدى موقف الساطان الظافر عاص الممادى الاح لةالمملوكية إلى 
وها عن هدفها الأسامى إلى غزو الدن ء فقيام الأمير هرحان الظافرى والى 
عدن بالتعاون مع البرتغاليين»وهو أمر لا يمكن حدوثه دون موافقة الساطان, 
نفسه » ولكن القوات الطاهرية لم تتمكن هن الصممود أمام أسادة الجراكسة: 
' النارية » وانتبى الأمر مقتل السلطان الطاهرى الظافر عاءر الأسانى وسقوط 
دولتهء واولا سة_وط دولة الجراكسة فى الوقت نفسه لأمكن لتلك أأقوات. 
استكال السيطرة على الذن , 

والحقيقة أن الفتح العماتى لمصر قاب الأوضاع رأسس! هلى عقب » فى 
الحجاز » أسرع الشريف بركات بإعلان الخطبة لاساطان سايم 9 وأزدل 5 
أبا عى إلى الفائح المكانى بالقاهرة لإعلان ولائه » فاحتنى الساطان مقدمه » 
وأقر أنه على ولابعه 22 . وني الهن أعلنت القوات الجركدية كا ذكرنا 


اعتزا فها ا أسيادة العما ية 6 وفرعت المناطق اندا ضعة لنفوذم قَْ أليمن 30 


(١)ان‏ الديسع : قرة الم ون ص١5‏ رأ الفضل اأزيد ص هأ عباعغرمةة ‏ 


قلادة النحر جم ص ١٠١١‏ » الشبلى اليمنى : السنا الباهر ص ه١7‏ » الكبسي : 
اللطائف السذية ص ١؛:؟5.‏ 302 
0( النوروالى : البرق المانى ص غم 70و" اين داعر: النتوحات 
اارادية 2 الجرات الما يق كد غطوظط مصور رقم ١1‏ مكتبة حادعة القاهرة 


0 | اساججا صليه 0 ىن بن الحسين ؛ غاية الأمالى ص و 2 


33 صح كك ,جره : عاأع1لهه1 


حك 


تمابعة تلقائيا لعما نيين » وأضدر السلطان العانى أواءره بإقرار الأمير اسكندر 
أبن عد الذى عرف بالضرم لمعاصرنه لمهدين نياية منه فى حك اليمن210. 

وهكذا اسعكمل المْانيون ‏ بعد استيلائهم هلى مصر - السيطرة على 
المناطق الى كانت تابعة للماليك بغير عناء ٠‏ وأغنام ذلك عن القيام باملات 
لتدقيق السيطرة على الحجاز واليمن » إلا أن انشغال العنانيين فى إقران 
الأوضاع فى إمبراطوريتبم الكبيرة » وحولم إلى غزو أوربا الشرقية , 
وجدد الأذاع بينوم وين الفرسن » سناعد على تدهور الأوضاع فى اليمن 
وانتشار الفوذؤي والاضطرابات هناك ؛ ونشوب القتال الدائى بين بقايا 
الطاهريين والقوى الزيدية والقوات اجر كسية ٠‏ كل برند السيطرة علي 
البلاد . ولكن الزيدية الذين كانوا قد ادخروا قوتبم ء مجمعوا حول الامام 
9 شرف الدين ؛ واستطاعوا السيطرة على صنماء '؟ » وامتد تفوذهم على 
معظم المناطق اليمنية ٠‏ 

وليش من شك فى أن شبارة الما تين على مصر قد ألقى على فاتقيم 
متكولية الدعيداى اقرع لقب شَالية .إلا ليع اتعيورا قوتيع لتفوسارت 
جديدة , واكتفوا بالأسطول المماوى الموج ود فى جمدة - والذى انفرد 


١ التبروالى : 'البزق الماتى ص سما'ء ابن داعر : الفتوعات المرادية‎ )١( 
عس 51" | أء 8 .م ,11 .1 ,أف .ره ا[‎ 
(؟) العصاى : معط النتجوم العوالى ب ضنم7؛ ؛ يحى بن الحسين هاية‎ 
الأماقى ص /أهك ' الكنبى : اللطائف ص١ 1" 747 > زبارة : أئمة اليم‎ 
ل س1‎ 2 2 658٠١ جا ص‎ 


7ه ا 
1 
ا 
ْ 


«بطق ام ره سكمان الءما لى بعك أن أعلن ولاعة للعما يعن اتصدى لاير تها ايين الل نْ 
سلاجو ودج سزة بازوو ٠ )١(‏ وعل الرفم من مثول هذا المطر , إلا أن 1 
«الطات العمانية 3 تتح رك لمباجمة البرتغا ليون فى الحند» نما شجعرم على مو اصرلة 1 


اتيم وثركيزها على جدة » فق مام ٠‏ توسيه الأسطول البرتغالي بقيادة 


ع يتعدو أوإيلز دى سكويرا لمباجة عد 0 والكن الرياح نندت هم لبر 


خا دق 3 وكا أت كفيلة وددها لاعاقة تقدم البنثكا ليين واشليت تعليم وفثل 


لاله ورمع استمرارا خملات البر تغالية على الببحر الأجمر 3 نت أساطيلهم تلقى : 
سماد معاو 3 وهستاعهدة ام عدن لفرفق 5 واستهر الوضسم كذلك إلى أن ْ 
تكن للعمانيون من إعداد أسطول ضخم فى سنة ه4+ه' مم6١‏ بقيادة سلمان ١‏ 


جاشا الخدادم محاربة البرتغاليين فى المياه الهندية ©» . وما أن وصل إلى عدن 
سسجتي سرج !ليه حا كلما مامر .بن داود آخر الطاهريين لاستقباله والترحيب 
سه و انتبز سليان باشا تلك الفرصة وأمر بالقبض عليه وشنقه » واستوى 
عل عدن فى ديع الأول سئة مح | أغسطس اكه ام 2 . فكان لغسدر 


(1) انظر ما سبق سن ١ذه‏ وما ببعدها . ' 

«7) كطة سعسوعلا؛ مععوكة ,1707 “2 ,20260811656 فط 1‏ إتاووزره5 

41 ,لمملا سععاوعم 13 عراء 1 0 

/[) بامرمة : قلادة الحر جع صن و0 سا ؤأررء | 1 

283 ,زم ىر م6 نسوسو 

م4 الارى اعفان فطيلاء الزمن ض -لاب > أوريعر د دليسل الحايج 
0000-6 7 


0 


«(») النيروالى : البرق المالى صءم » زبازة : أنمةةالبمن ص 17 ع.» 
مف 2 يك بوره زممعهكلا ,8ه رم رغاه جمه بخخصة زموه 


وك 


٠‏ سلبان باشا بالحاكم 5 أ الكبر فى فشل حلتة » إذ توف سلاطيقت». 
الحاد من التعامل ممه » وامتنهوا عن مهار نته و بنهء ثما اضطره للعودة 550 
بلاد اليمن لاسعكال السيطرة العم لبد ة عليها 20 


وأياما كان الأمر فإنه إذا كان استيلاء العثانبين علي مصر قد أدى إله. 
تعطيل المشروعات المماوكية بد اأبرةةالبين في البحر الأمر » فإن العمائيين». 
قد فشاوا ذم كان الماليك يستعدون. له » واغصرت جرودثم - تقريبا - قسن 
الدفاع عن البحز الأحمر ٠‏ 


)١(‏ عن الما نيين فى الومن »انظر ٠.‏ السيد معصطى سام 


٠‏ الفتيح الوم لق 
الأرل لليءن 2 1 


غامد 


٠‏ اعبات الغعأروف انور الدن عمر سن على بن رسول لإعلان استقلاله يماك 


"يمن . ولا كان حريصا على حاية دولته من انتقام الأبو ببين فقد عمد إلي 
إرسال الخبلات إلى بلاد الججاز لاتصدى لا قد بجرزه الأيوبيون من قدوات 
.للاستطادة السيطرة على اليمن . وبهذا نول الأ إلى منافسة الأبو بين نفوذمم 
.ق بلاد المجاز » وجعلها خط دفاع أمامى لامافة تقدم الات الأبوبية» 
-.ووقف تقدمها جنوبا هد دل دو أته الناشئة . وقد أدى تدفق الات بين 


1 يا بين إلى الاسهام قُْ زيادة ضوف الدولة الأيو بية؛ والتمهيد بالعالى لاستيلاء 


“للماليك على دد أتبم في مصر والشام . 


وهن الجدير بالذ كر أنه على الرمم هن انسلاخ اايدن عن الدواة الأبوبة 


د واصل ذو رسول الأسير على تس اأسياسة 0 واسثتمدروا معك5_ون اليدن 
جر مها نا ور'أوه من نظمها 6 بل واعتمدوا فى تطوير تلك النظم على مصر »6 
. #سشنتصدون أخيارها ق هوم اليج وهن اعجار ' الممر ين الذين لعياولك 
.لي عدن .أما.فى حالة تحسن العلاتات » فقد كانت رسلهم حيطوئهم عا 
: تطورائبا 5 ولمذا انفقت تلك النظم قَْ معظمها 5 دس س2 واليمن با قي 


كثير من الأحيان . وفى اطار العلاقات » كان البراء العسكر يون يصاون 


«من مر إلى اليمن » لاعادة تنظم اليس الونى» يا تدفقت العناصر المماوكية 
.عش اليمن » عنطريق الشراء أو ضمن الهدايا ااتى كان يرسلباسلاطين المماايك 
.“تدم الفوات اليمنية .. وم يقتصر الأمر على ذلك بل تمداه إلى ارضال 
“الأطباء مواجرة الأوبئة والطواءين » أو عمال طراز لصناءة النسييج » أو 


م66 


هن ]نون اق صناع لفنون النجارة والزخر فة ؛ إسباما من مدمر قي يتاه 

الحضارة العنية , وكان سلاطين ب رشول يشسجمون تاصدموم من العم له هه 

وأرباب الصئاءات والتجاروغيرمم » ويغرو بم بالمال و يقر بوتاليبم ارو صاية' 

العمل فى خدمعيم ٠‏ وهكذانقك بدأ الأو يون فى الهِن تلك الحركة مضا ي- 

الفى بلغت أوج عظمتبا فى عصر بى رسول »ء اعمادا طى النسيدة العمريقة > 
ولانزال بقايا كثير من امباني كالمساجد وغيرها قائمة إلى اليسوم » إلا ألله. 
الدراسة الأئرية نا متاج: إلي جب ود شاقة ومضنية للكشف عن زخارقية" 

1! 7 العارية » بسبت طنمس مدالمها تحت طلاء ميلك من الندورة > كشينته. 
به فى أوائل هذا القرن » بعأثير من التوجيهات الدينية ٠.‏ وهذا فإن الاعماه. 
فقط عن ماورد متناثرا في المصادر » لايساعد على القيام بدرراسة حطب ار يق.. 
معكاملة لهذا الراث . 


وفما يتعاق بالتاربخ. السياسى للفترة مو ضوع الدراسة » فقد أسكسسومه. 
المناقشة لكثير من التقاط » عن آراء جديدة » مثبا مايتماق حار لات أسباغ 
صبفة الشرعية عإن حك بى رسول ؛ سؤاء ماكان متعلقا بإدماء تسبهم إل أصل , 
عنى » أ التنبق بقدام دز لتبم ٠‏ أو ماذكزه بعض المؤرخين عن تنازل الأسعوه: 
يوسف بن اللكالكامل آخر الأبو بيين فى الون لنور الدين . وأثبدت الناققة. 
عدم صحة ماذهب إليه هؤلاء الورخين فى هذا الم.دد ». وتوصل البحث لليه. 
تأكيد نسبتهم إلى الوكان» وأن ماذكر عن الثنبوءإتما هو عض أشاطير. 176! 
أنه لا أساس ط-ا:قيل عن تنازل اللسعود لؤسس الدولة الرسو لية.. و15 كمد 
لما انترت [ليه: الدراسة في هذا لمجال ٠‏ فق تم تبع الجذون التارممية. أبنى وسو اله.. 
وما نسجتة المصادر الونية حوهمء والتوضل إلي معرفة بداية و صوظم لليب 
لون صبحبة الساطان الملك العزيزسيف الاسلام طغتكين بن أبوب » وير وز8هي 


هت 


تدر نجيا على مسر ح الأحداث العنية إلى أن واتت فور الدين الأفسسارصبة 4 
واستقل عاك الون . / 

1 تعر موت الدراسة 1 ذكره المؤرخون عن اتساب بنى طاهر الامو بين 
وتطور ظرورهم فى خدمة إلى رسول واستغلاهم الفر ص لأقامة دو لتهم وى 


ابقاض دولة بنى رسول ٠‏ 


و بالنسبة لأسوال الءن الداخلية » نقد كان الاضطراب وعدم الاستةرار 
والقلاقل الداخلية المناهضةللسلطة المركزية نمثل السمات المميزة لها فى كثير هن 
الأحيان ٠‏ ولم يكن ذلك كله وليد ظطروف طارثة » وإنما برجع فى معظمه 
إلى جذور تارئمية تتمثل فى الممراع حول الخحلافة الاسلامية » وفرار كني 
من المغسطبدين كالشيمة » والتجارٌ هم إلى بلاد المن للاسجاء ها . ذلك أن 
تلك البلاد بطبيعتها الجبلية وصحصوئما الشاعةالمنيعة وصهوبة مسا'كبا وو بعدها 
عن عاصصمة الحللافة ودكاانت من أنسبالمناطق الى يتوفرفيها الأمن وااطن نينة 
لعلك الجمومات المضطبدة . ومع تروو القن محف لك القسدا م ل 
إسعاعيليه وز بدية فى دعونها » وظبرت كل منها على مسر ح الأحسداث الدنية 
وم يقتصر دورها علي مناوأة القوى السنية الماكة فحسب » وإنها انخذالموقف 
شكل صراع عسكرى ثلالى متشابك شعى كل جانب منه إلىئة وض الآخور 
وتصقيق الحدف السياسي بااسيطرة على البلاد والانفراد حكها . كان لهذا 
الصراع أثره فى اختلال الأوضاع الذاخلية » وتفتيت البلاد إلى أشلاء م#زقة 
وفقدان الوحدة السياسيةا فىكثير من الأحبان ..ومما يذكر أن الأوضاع 
كانت أكثر استف_راراً فى عبد الأبو بين لاستمرار الإمدادات هن معر » 


هما سقق وجدة المن السواسيه خلال دتره:طويلة دن حكرم . 


؟*هةه 


أما بالنسبة للفترة موضوعهذه الدراسة » فان الدارس قد يتودفى دوامات 
الحروب الداخلية التى لاتكاد تنتبى حتى تعود أشد ضراوة » لءدة أسباب 
هنبا » ضرعف السلطات الحاكة أو انثغال الساطان القائم وقتئذ بالدفاع عن 
عرشه ضد الطامعين فيه من أهراء البيت المالك . وما يستشع ذلك هن انقسام 
الجند بين المعسكرات المتشاحرة » وص ظاهرة :فشت خلال اه هانين 
الدولتين ‏ الرسوليه والطاهرية ‏ مما كان دافعا للقوى الزيدية لاعمل على 
قوق سوطرتما على المناطق التي تنتشر فيها جموعبم فما بن صعدة ثمالا وصنعاء 
وذمار جنوباء وقد أدى الصراع الدائر بين السلطة الحاكة والقوى الزيدية 
إلى إناحة الفرصة لكثير من القبائل لاعلان بمردها . وهكذا كان لكل تلك 
الحركات أثرها فى صرف جهد الدولة لتجبيز الملات » ودفعها خوض سلساة 
هن الدروب الداخلية المستتمرة » أل اسيتزفت انها كييرا من الدنخل » 
و 50 الممكن توجيه تلك الجوود لما هو أجدى وأنقع لاشعب العنى ٠‏ 
والخلاصة ‏ فقد أثرت تلك الصراعات فى الكيان الداخلى لدواق بنى رسول 
وبنى طاهر » وانعكس أثر ذلك على امجال الخارجي » وكانت من أهم. 
أشباب سقوط هاتين الدو لتين. 
وفما يتعلق بالعلاقات الخارجية » ذفان انفصال المن عن الدولة الأيوبيه ؛ 
واستقلال نور الدين تمر ,بن رسول حكها ؛ مؤسها دولة بنى رسول » ددد 
مسار العلانات العنية بمصر الأيوبية , هلم يكن متوقما من الملك الكامل أن 
إسلم بالا مر الواقع » فكان لابد من اتخان الاجراءات الكفيلة بإعادة المن إلى 


دظيرة الدرلة الأيوبية ٠ونى‏ نفس الوقت» كان نور الدان بعل ذالك جردا 
ويتوقم سرعه مرك الماك الكامل للمحاففلة على الدو كيان دواته ء ومن 


أجسل المماظط على الدولة الثاشئعءعة ادي تور الدين بالاستعداد ذلك 


الصمراع الأرير 6 وتقفاديا للمخاطر التى قد تراب على وصول' 


1 ون 


لات الأبوبية إلى اليمن » فقد استقر رأية على نقل مسرح اللءسارك إلى بلاد 
الحجاز ‏ التى كانت لاتزالتابعة للا'رو بين - وجعلبها مثا بة خط داع أمامى 
لليمن ضيد القوات الأبوبيةء وتوات الملاتمن الجانيين . الرسولى 
والاأيونى -كل يعمل على ت#بيت سيطر ته على الحجاز » <تى 'مكن نور الدين 
فى نبابة الأمر ‏ نقيجة لضعف الدرلةالأيربية . من #قيق تبعيتبا لليمن » 
وهو ماكان بسعى جاهدا لتحقيقه من أجل اكتساب احترام العالم الإسلاهى 


عق دراه له باعتياره ساهى حمى العدر مين الشريفين . 


وقد سال للظطعر اوسف على سياسة أبيه 4 قعل بوك تذءك قواعد كاه 
على تثبيت النفوذ الكني فى التحجان ٠‏ ولكن ماكادت الدولة الأبوبية تسقط 
ويتمكن الماليك من توطيد دعام دو لتهم 0 ونتوالى اتتصارامم 4 و.يشرعون 
المظفر إلى عسسااه دراة أأها أيك المدر يه عر والشام 4 وتيادل مع سلاطينبا 
السغارات واشدانا درما أشرهم . ومن 9 بد دور جديد مثمر من التعاوت 
عاق رمن ور ال الكاير» وذاك أقيام الما ليك بتأمين البح الأجرءوا نصراف 
اسفن اليمنية من حاب آخر لاقرضباء عل القرصنة ف ال رط اندي 0 7 
أدى إلي زنادة شاط تجارة العبور عن طربق الإحر الأمر » وتدفن السفن 
التجاريه على عدن لاعادة تع در ماعمله من بضائم إلى المواى المندية 


أو المصرية. 


وقد بلغ من ار تفاع مكانة ساطان اليمن . في تلك الاردلة . لدىالسلطان 
الملوى أن 8 ملك العديشه 0 يكراى أبلاك ف [لي إرسال رسله إلى السلطان. 


“الغافر إوسف ايضاح ذات البين بينه و بين الشلطان المملوى الظاهر يبرسم , 


. 


5ه 


ول يكقف الببحث بدراسة العلاقات العنية مع بادان حو اليدر الأجر كهمر 
والجاز والحبشة ودول الطران الاسلادى هناك . واتما تعرض لدراسة 
العلانات الاقتصادية والسياسية مع آسيا. فقد توافد سفراء بعض الدولك 
الأسيوية الهدايا على البلاط الى طب ود ساطاما من بنى رسول» وتسميل. 
نجارتهم » والاحسان إلى مجارم » وقد بواغ فى كسب قلوب سسلاطين الءن 


'[لى حد قيام سلطان قاليقوط بالحابة لساطان الءن فى بلاده » فقد كان أموقع 


الدن الحام على الطريق التجارى الرئيسى أثره في أن تحتل ميناء عدن مكانة 
عالمية وقتئذ» وقامت بدور بإرز فى التجارة المالمية التى كانت معمر كتالك. 
ناصيتبا . وهكذا نقد كان لرطاية الءن للتجارة أثرها فى زيادة نشاطبا ٠‏ 1 
ألخذت معير على عاتقها مبمة التصدى للمحاولات الموجبة إليها أو إلى الءن 


1 حى لوم تسرك الساطات اليمنية للدماع دن مشياطرا . فع قيسأم الدولة 


الاباخانية المعادية لمعمر وول البابوية إلى فرض المصار الاقههادى على 
دولة الماليك ور 9 العبادل التجارى فى موانيبا٠‏ نقد اتفقت المع.سال 
الاياخانية في عبد الخسان أر غون مع الصليبيئ » نتسااف معرم ضد مصر 
النملوكية » ومملوا على :وسيه ضر بة. [لى نجارة مصر :ويل النشاط التجارى. 
إلى المخابيج الفارمى » واإيلولة دون وحبول السفن المحملة بجارة الشرق إلي. 
277 وذاك بانزال بعض السفن إلي مياه امخليج لنتولى نقل البضائم من 
مصادرها؛ وفرض حصار نحرى على عدن . وهكذا كانت عدن» وبااتالى. 
البمن تشكل هدها صليبيا لمكانتها التجارية بين الشرق والبحر الأدرء وا 
تجدهه بدن ممونات للد الللدران عيذ الميكة السيجية .مها كان الأمز. 
فقد فشات 0 الجساو لات لتصردي مصر لها » ظ 5 جيه الذمربات للدولة- 


الاياعنا لية .و أبدةذاب النجار الفر نج التعاهل م أأوانى اممو كرة . 


أما مايتساق بتعسف سلاظين اليمن مع التتجار فى عدن » ألم يكن في إمكان. 
مص المداوكية أن تقف مكتوفة الأيدى دون الدفاع عن مصا اها ااتجارية- 
والعدل علي وضع حد للمظالم التى كان يتعر ض ها التجار من سلاطين ألودن. 
وعمالهم ٠‏ واكنتييجة اتهنت هلاه السلاطين مع التجار » وتنك رارشكوىدوهم, 
لسلاطين الماليك » فقد "حمات اليمن أضرارا كثيرة أثرت على اقتعسادها » 
خاصة بعد أزت رحب السلطان برسياى بمحار له السفن اطندية في الو 8 له 
ولعاال جدة » م أدى إلى احتلالها المكانة التجارية الأولى كيناء ا 4 


واشمحلال ميناء عدن نتيجة لهجرة اسفن التجارية له» ولاحظر الذى فرضيه. ٠‏ 


٠ برسباى ع ى التعجار ومنعيم هن التعامل مع ميناء عدن‎ ٠ 


وإذأ كانت الأحداث التا رمحية قد أثبتت أنه كان فى مقدور مصر وسمدها" 
القيام دائما بدور طليعى متحملة ‏ بامكاناتها الذائية ‏ المسئو ليه كاملة فى. 
التعيدىللا خطار المارجية وحماية العالم العرنى » فقد كان من الطبيعى أنْ. 
يكون لتماون بعض الأقطار المربية الأخري وتحدل تصيببا في الجهاد أثره. 
البالغ فى زيادة فاعلية هذا الدور . غير أن تلك الأحداث تبين أيها أنالضنط 
الذى قد يعيب «صر كان ينعكس أثره على الام العربى ٠‏ فع نهاية القرن. 
الاسم وبداية العاشر الهحجريين (الخامس عشر والسادس عشير الميلاديين » 
وخاصة يمد عبد السلطان المماوى قايتياى » برزت عوامل متعددة آرت دلى. 
قوة مصرء منها انتشار الأوبئة والقسط ومائرتب عليه) من غلاء فاحش » 
ومبالغة فى الضرا/ب والمظالم ؛ وعدم استقرار الأوضاع نتبجه الح لافات. 


والمنازعات المستمرة بين طوائث الماليك » وتولي خمسة هن السسلاطين. 


خلا السنوات المس الق أعقبت وفاة تايعباى : م جعل فترة حك سادسوم 


3010101 
ا ا ا 0 


-وهر الساطان الغورى أتره تنذر بنباية محققة ؛ ليس فقط نتيجة للا'حوال 
“الداخلية السيئة» وإتما لتضسافر الظروف الدواة على ازدياد ضبعف دولة 
«الماليك ء وجعلبا لقمة سائنة فى نهاية الأصس للءمانيين ٠‏ فقد 'يمحت المسركة 
الصليبية فى تصيفية آخر المماقل الإسلامية فى الأندلس والقضاء على المنساصر 
«الإسلاميه فيها » ما نشطت حر كه القرصنة الصليبية الموجبة للمواتى والسةن 
'المماوكية » وفى نفس الوقت اشتمرالصراع فى المشعرق بين العم نيين والصفويين 
مؤ كدا قيام المنةضر مباجة الخدود الثعرقيه لدولة الماليك . 
وفى تلك الظروف العقدة كانت الجبب-ود البر تغااية قد أثمرت اكاشاف ٠‏ 

طريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الهند سنة م65١٠‏ ولا كك أن 
الجرود البر تغالية كانت حلقة من سداقات |أصر اع الصليى وامتدادا مسا »> 
وكانت أشد خطرا على الاسلام والمسامين من سابقاتها » كا كانت نتييجة 
طبيعية لتجرود الصليبية السسسابقة ٠‏ بعد فشل المحاولات المستدرة لاستعادة 
السيطرة على المالك الصايبية التى كانوا قد أسسوها فى بلاد اشام . وعدم 
جدوى القرارات اليا بوية بتحرم التعامل التجارى مع الموائى المدلوكية. 


ومن الجدير بالذكر أن المصادر العرية لم :شر إلى المراحل ااتى أسغفرت 
عن عت البر تغاليين لرأس الرجاء السااح » أو وصوهم إلى الند عند جاحهم 
فى ذلك » وانها اكتف بالإمارة فى حوليات متأءذرة إلى الوجود الر:غالى في 
المياه الهندية وايس ذلك باتأحكيد اغفالا من ااؤرخين اتناك 
الأحداث » وإتما قد يكون ذلك اتأخر علمهم بها 4 أو * اق الأحواك 
الداخلية صر كانت هن السوء محيثت طغت على ماعداها » 


ىم يكن متوقما أن بزداد خطر الرتغا ليين إلي هذا الحد الذى هدد 


لاوعه 


البلاد تمديدا مباشرا من الحلف١وقد‏ يبد ذلك أن الأساطيل الرتغالية م: 


اا ف بداية الأهس إلى استهال العيف ؛ ولكنبا | نترجت أسلوي الأسالة تفاد يل 


للتسادم فى وقت كانت حريصة فيه على تثبيتث ص كز ها » ول تكن ان 


القيام بأعمال يكون من شأمها التعرض اقاومة جماهية ٠‏ ولكن ما أن انضحته. 
حقيقة المطامع البرتغالية الصايية ‏ اأتى تعرض الث لها وزاد اهامس و 
البرتغالى فى المياء المندية حتى أسرع سلاطين الهند والون إلى الاستنجاد. 
بالسلطان الغورى» الذي.قام رغم ظروفه الداخاية واحارجية الصعبة باعداه. 
أسطول تار بة الرتغاليين والعمل على القضاء عليهم ٠‏ 


و بالنسبة لليمن » فقد عيزت فترة ماقبل درو بتعاون أاساطات الطاهرية. 
ووفائها مما التزمت به ٠‏ و لكن الموقف ل يلبث - بعد دزعة الأسهاول ااماوي. 
فى ديو . أن حول إلى عداء سافر للقوى الم اوكية ٠‏ فى دين تعاون ااطاهر يون.. 
مع البر تغاليين إلى حد التحالف معبم من أجل ايقساع المزعة بالماايك 
وتحقيق الأهدافالر تغالية الصليبية ف البحر الأجر .وهكذا يتضح أنموقغه 
ساطان اليمن كان مؤثرا ومتأثرا ممجريات الأحداث الدواية وقتذاك » ذاك. 
أن تغير موقف الساطان الطاهر ى » وامتناعه عن الو فاء بتعبدائهاخاصه بتقدم , 
مساعدات للحملة البحريةالمملوكيةااثانية» أدى إلى :و فالأءير«هين اكرذى. 
قائد الأسطول الأمرق خاصة و أنالسلطات اليمنية م سمح له يا ستتخد امقواعله. 
لأسطوله بالموانى اليمنية » ومن ثم يصبح خروج هذا الأسطول من البحر. 
الأحر أو الغودة إليه محفوة بالكثير من المخاطر * وهكذاء اضطر الأمي 
حسين الكردى بعد أن أخفقت ع اولاتة لاقناع الساطان الطاهرىالظافر عامر. 
التانى ٠‏ إلى استتخداما قوة لاسرطرة على بعض ااناطق |اساحلية لتأءين أسطوله 


وذمان سلامة وصول الامدادات [ليه . ولاستكال المبمة الأساسية الى جبز. 


ههة 


“الأسطول لللليام مهاء ترك الأمير حسين الكردى بعض قواته لمسساية ماتم 
“السيطزة عليه من المناطق »ء وتوجه فى بعض قطهه البحرية إلى عدن » عله 
. يستطيع أن يعخذ منها قاعدة لتأمين سلامة البسر الأحمر» وضمان هدم التعر ض 
' للاخطاز عند عودته من الند ٠‏ إلا أن فشل حسين الكردى فى الاسعيلاء على 
-عدن مخضا تتبا الطبيعية ومقاومة مدا كبا له أضبطره إلى تفضيل اله_ودة إلي 
ابعر الأعمر »دار كز قونه فيه والاكتفاء بالعمل على تأمينه . وهكذا حول 
عدف امزة نليجة لمونف الساطات الطاهرية .. من التوسه تحاببة الر تغاليين 
كي المياه المنديه ء [إلئ تجرد الدفاع عن الببخر الأحمر . 
وعلى الرغم من الاضرار التى تعرضت لها بلاد اليمن نتيجة اسيطرة 
برغا لبين على التجارة رمحاو لتم للاستيلاء على عدن » إلا أنالسلطان الطاهرى 
“الظافر عامر الثالى لم يكتف ها اَذه من مواقف -معادية .للجراكسة ء الذين 
كان من :بين أهدافهم حماية اليمن نفسها من الممطر اللرتغالى » إذ تعاون نائبه 
“على عدن - الاميرمرجان .. مع الرتغاليين » وأمدم بالمرشد من لتسهيل و ص وهم 
:إلى جدة لضرب الأسطول الملوتك فيبا» وهو أمر لابد وأن يكون قدتم 
موافقة السلطان الظافر الثاتى شخصيا » رفم النتائمج اتلاطيرة القى كانت سف 
#نزتب على اجاح اارتغاليين فى :خطير الأسطول المالوي:فى جسدة0٠‏ من 
١‏ ألا سنك لاه على الحجاز ». وتعريض المقدسات الاسلامية للدمار » وتحةيق 
"الاتصال. بالحبشة والتعاون سعها لتوجيه:ضر بةهباشزة فيد مصر ء ‏ باعتبارها 
-معندر القوة فى العام الاسلامى ٠‏ وماقد يتب ذلك م نتسهيل مبمة ار تغاليين 
.فى تتفي أكامة الأهداف الى قات حركه الكشو ف الجغرافيه من أجلبا . 


زالحققه' لقد كان .قف السلطان:الطاهرى أثره فى إعاقه 'الأسلول 


609 


«الماوى عن مبمعه ء ها أدى إلى مول قوات ذلك الأسطول إلى مقابلة تحديات 
السلطان الطاهرى والتفرغ لغزو اليمن . ومن العجب أن السلطان الظافر 
ل بزحرح عن موقفه رغم جز قواته من الصسمود أمام الأساحة الننارية 
الحديئة التى كانت تستعملها القوات الجر كسية ء ما أدى فى النبساية إلي مقتل 
هذا ااسلطان » وسةوط دولته واستيلاء الجراكسة عليبا ٠‏ ولولا استيسلاء 
العمانيين على دصر والشام وسقوط درةة الجراكسة لاستمرت قسوات الماليك 
فى العمل على استكال السيطرة على بقية المناطق الأخرى من اليهن » كقدمة 
للتفرغ المواجبة البرتغاليين ٠‏ ظ 
ومحكن القول بأنه إذا كان السلطان الطادرى قد أسرم بموقفه هذا 
فى نسف الجيود الق بذها الغورى ضبد البرتغاليين؛» وساعد الأسطول 
البرتغالى على اقتسام البحر الأجمر » وتعاون ماك مدن معيم اتنفيذأهدافيم» 
افقد أسبم العما نيون بتقاعسهم » فى ترسيخ الوجود الرتغالى فى المياء الحندية 
.وذلك لانشغالهم بالفتوحات فى مناطق أخرئ » ما ساعد اابرتغاليين على 
اأحكام السيطرة على ممسارة الشرق » وتوطيد نفوذم وتقاقم خظرم فى 
: 'المتطقة. 


ان 
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اذا هسمه دده زج حما؟ مقط لتر انمق زر 


إضاررم رابع 
أولا _- مقشادو مخطوطة 


أدريس عماد الدين بن الكنن القرثى ( ت الام ه | ١151/‏ م). 
نزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بإلدن الميمون من الوك 
الكبار والدعاة الأخيار ؛ ( جزءان ) مخطوط مكتية أجد علباء 
حراز اليمن ‏ 
الأهدل » أبو عبد الرمن الحسين بن عيد ال رحمن 3 عدالكسيني (ت وهم هل 
عمأاع)ء 
تفة الزمن فى تاريخ سادات اليمن » مخطوط مكتبة خداغش يتنه 
رقم وم؛؟ مصور الميكر وفيم بمعبد اللخطوطات المر بية برقم/م." ٠‏ 
1 اببيك الدوادارى » أبو بكر بن عبد الله رت ؟عباه/ اععام). 
درر العيجان وفرر تواريخ الأزمان » ( ؛ مجلدات ) مخطوط مكترة 
أحمد خان بالأسمانة » مصور بدار الكقب برقم 1 تاريخ 5 
كثز الدور وحامم الغرر ١‏ ( هو أجزاء ) مخط_وط بدار الكتب رقم 
ملاه؟ تاريخ ٠‏ ش 0 
بيبرس الدوادار » ر كن الددين الماصورى لات ه76 ه هاا م). 
زيدة الفكرة فى تاريخ الهمجرة ؛ ( ج و ) مخطوط المتحف البريطاق 
رتم وجغس؟ إقبافات »:مصور بالفوتزستات مكنبة حاءهة القساهرة 
برقم 2ع . 


ابن تغرى بردى ء جمال الدين أبو اسن بوسفازرت 4بلم ه/155ام) : 


لدم 


ب المنهل العراتى والمستوق بعد الواتى » ( ه #لدات ) مخط_وط بدار 
الكتب رقم ١٠١٠١4‏ تاريخ تيمور ٠‏ | 
الدليل الشافي على المنبل الصافى » مخطوطيدارالكتبرقمهم 1١‏ اح. 
الجزيزى ؛ زين الدين عبد القادر بن عد الحنبلى (ت 57ؤةه/4؛ةه١‏ م( : 
درر الفراد المنظمة فى أخبار الحج وطريق مكة المعظمة ٠‏ مخطوط 
بدار الكتث رقم /80ام . 
الجندارى » صنى الددين أحد بن عبد الله (ت بض( ه/رماكام). 
الجامع الوجيز فى وفيات الملماء أولى التبريز » مخطوط بمكتبه الجامع 
الكبير بعتماء . 
الجندى» أبو عبد الله بباء الدين يوسف بن يعقوب ( ت #اسبره / م1 م)ء 
النذلوك فى طبقات الغلماء واملؤك » ( " -لدات ) مخطوط يمكتبة 
كوي الى زقم (٠١‏ معمور بدار الكتب برقم 5و تاريخ ٠‏ 
ابن حاتم » بدن الاين محمد ( كان موجودا سنة ا«/اه)٠‏ , 
السمظ الغالى لون فى أخبار الملوك من الغز بان » #طوط االمتحف 
الريطاق رقم 41و/ا؟ إضانات ٠.‏ 
لبن حبيب »؛ الحسن بن مر (ات 4لاباه / 1910 م ) ٠‏ 
درة الأسلاك فى دولة الأراك » (4؛ ج ) مخطوط معور بدارالكتب 
رقم .الك ح. 
١ن‏ حجر ء شباب الدين أحمد بن على العسقلانى (ت 9هم ه | 1645 م) . 
ل إنباء الغمر بأنباء العمر » ( جسزءان ) مخطوط بدار الكتب رقم 
تاربخ ٠‏ 
ادبي أجد بن ابراهم بن نصر الله رت دبمم ه/ 11191 م) . 


سدم 


ا ا 7 القاوي قُ مثاقب بلى أبوب 04 مخطوط المتتحصف اليو نان رقم 
أكاب إفبانات مصور كيه ااة لعزي 3 قم “اا 


دك 0 37 من 0 أعيان اليمن ؛ ( ج-زءان ) مخطنوط بدار 
الكتب رقم دوا تاريخ . 
ل العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك ؛ مخطوط بمكنبة بلدية 
الاسكندرية رقم 56كاب. 
“ملت الفقد الفاخر امسن قطقات أعيان البمن امعطوط الس وطاق 
معدلاهه كودنك 72 مصور باايكر وفيل بالجامعة العر 1 قم وعم . 
فين داعر » عبد الله بن صلاح الدرين بن داود بن على ( كان موج-ودا سنة 
٠ل٠لزه).‏ 
ل المتوحات الرادية في 0 بات ايانية » ؛ نسيخة ة المؤاف و مخطه » مكتبة 
راغب باشا باستا نبول » وتوججد نسيخة هنما مصمورة بالفو نسئات 
ا ب ا القاهرة رقم لو وَأخْرىق باليبكر رفم اه 
العربية_ برقم مه تاريخ . | 
“لين دقياقء صمَارم الدين ابرام بن تمد بن أيدس الغلا ( تور ه/ 
45إام). 
ل الطجوهر 0-0 في سير اللواك والسلاطين 5 اعطوغخ داق الكتب رقم 
١157‏ تار بيخ دور 
قن الل ابرع الدع الي بن على الشيباقى الشائعى رت 44د ه/ 
#«#اوام6) . 
لب بيغية.المستفيد فى أخبار مدينة زبيد » ماموط بدار السكتب رقي 


تاربخ تيمور » وأخرى رقم 1١‏ م تاريخ . 


5ه 


الفضضل اازيد على بغية المسعفيد » مخطوط مصور بدار ااسكتب وقس. 
مدنو ح تاريخ عن الدار رقم 9١‏ م تاربخ . 
جك 0 0 ة العيون 0 ى أخبار اليهن. اايدون 4 غطوط بدار العسحعب» دم 


وه" تاريخ ٠‏ ء' 
الذهى ع تعس الذين ألى عيد الله محمد بن أحمد بن ءمان بن قماز يعن هو 


4ام). | | 

تاريخ الاسلام وطبقنات المشاهير والأملام ؛ ( 0م ساد ) معقطوطة: 
بدار الكتب رقم هوم تاريخ 2 ٠ ١‏ 

سير أعلام النبلاء » ( 1 جز 1 ) مخطوط بدار الكتب رقم ه4يهزة: 


تاريخ ٠‏ ش 
الرازى » أبو العباس امد بن عيد الله بن عل الصتماق (ت ٠ج‏ هابيبة. م6 . 
- تاريخ صنعاء » غخطوط بلمتحف البريط-اق رقم 4087 >6 تيدع الى . 
بمكتبة جامعة القاهرة برقم 1م50 . ٠‏ 
الرسولي ء السأطان الملك الأشرف إعاعيل بن الأفضل عباس ( ات «١ى‏ ه/#, 
واع). 0 
فاكبة الزمن ومفساكبة الآداب والفتن فى أخْبساراه ن ملك اليد 5 
ش مخطوط يدان الكتب رقم ,و. ٠‏ تاراخ تيعور . 
الرسولي » الساطان املك الأنضل عباس بن الجادد على بن دأود (تمناا مل 
كلالاام ). 
العطايا السذية والمواهب المنية فى ١١‏ اقب ا اليمنية » و يدأ... 
10 الكتب برقم 1ه" تاريخ . ش 
نزهة الديون فى تاريخ طوائف القرون » مخطوط بدار الكنب وقس, 


له" تأربيخ 


66 


, لالإرشودى » أعمد ٠‏ ظ 
سن العمفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج » مخطوط بدار 
الكتب رقم ممم تاريخ . 
“الث ب “اليمنى » جمال الدين تمد بن أبى بكر الحسنى (ات ٠١١8‏ هإنزهدام ). 
السنا الباهر بتكيل النور السافر فى أخبار القرن العاشر » كر طّ 
ش بدار الكتب رقم «م.؟ تاريخ تيمور . 
"اصرق ع أحمد بن حمد بين صلاح ((ات مول هه وا م). 
الالي المضية فى أخبار أثمة الزيدية » ( م أجزاء ) خطوط ؟-كتبة 
اجام الكبير برقم 17 ج1٠‏ 
“#لسمشدى » ملاح الدين خليل بن أييك ( وكبره | خلا م) . 
الوافي بالوفيات» ( بن أجزاء فى ب9١‏ مجلد ) مخطوط بدار الكتب رقم 
١ |‏ تاريخ ١‏ 
'المبسمدى » بلدر الدين تمد بن يزسف (ق 31٠١‏ ه)٠‏ 
هاثر الأبرار فى تفصيل مملاتجواهر الأخبار » خطوطماكالباحث» 
الطيرى , عد بن على : بن نضل (ق؟1ه). 22 ش 
ل إحاف فضلاء الزمن بتار بخ و2 ف الحان » غطوط لمعي 
| الآسيوية فى كلكا رقم ١م10‏ ء منه نسخة بالميكروفي-م بالجامعة 
(العربية برقم 149 . 
#لمأيرى » على ,بن #ى الدين عبد القادر رت لإا١1‏ ه/1550ام)ء 
م كتاب الأر 2 المسى فى التاريخ المكى » مخطوط بدار المكتب رقم 
.9س تاريخ تيمور. ا 
لما مرى » أبو زكريا #ى 1 ىب ر الحرضى (#حم ه4/8هة! 0 


قر بال الزمان فىيى فيات الأعيان » مخطوط مكتبة الجامع الكبير بممتهافه. ‏ 
ابن عبد الجيد ٠‏ ناج الدين عيد الباق القرثى ( كولاه ؟"1ام) 3 
- معجة الزمن فى تار بخ اليمن ؛ مخطوط بالمكتة الأهاية بباررس وقس.. 
/الاذه عرلى ٠‏ 


العصانى » عبد الملك بن حسين بن عبد الملا (ت الله كحكام)» 
سمط النجوم العوالى في أنباء الأوائل والدوالى ؛ ( ه أجدزاء) ».. 
خطرط بدار الكتب رقم ذككهة تاربخ ٠‏ 
مسي ن لطت ان العلرى رجي يوام ) 
روح الروح فيا سحداك يمك المائة التاسعة من الفتن والفتوح 6 خطر له 
بذار الكتب رقم ١١‏ تاريخ م . 
العونى » بدر الدإن تمودرت مهمه | أه:١‏ 6 ٠‏ 
ب عقد اران قَُ تاريخ أهل الزمان » ضيف جزءا ق 1" عد ) -- 
مخطرط معبور بدار الكتب رقم 4مه١‏ تاريخ من نسيذة الأسمانة .. 
الفامي » تق الدين ألى الطيب عل بن أجل بن على المسنى (ا*م هلد ؟ 1 اما 
لية الكرام 4 غطوط بدار الصكيب رقم ؟المم١ا‏ اح مصود عقن 
نسعفة الدار رقم ١١55‏ تاريخ . 
المقد الثمين فى نار بخ البلد الأمين » (»مجلدات) مخطوط بدار الكتميه.. 
رقم 44 تاربخ تيدور. 
أبن الفرات ٠‏ ناصر الدرين مك بن عبد الردم بن على (ت0مه 1 001 
سنت تاريخ الدول والماوك 4 ) / علدا ( خطوط بدار الكتب ولو 


ا ادق مبود فن نيجه لبيناء 


01“ 


لبن فضل الله العمرى 6 شهاب الدين ألى العياس أحمد بن عى (تكيلاه/ 
14م): 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ؛ ( الجزه الدامس) مخطوط بدار 
الكتب رقم م معارف عامة م : 
الفيوى » أجد بن عد بن على المقرى ( ت هالا ه | ولام ). 
ا ثثر اسلران فى تراجم الأعيان 6 م علدات ) غطوط بدار السكتب 
رقم ١7١4‏ اذك : ش 
ابن القاسم » صارم الدين ابراهم بنللقاسم بن المؤيد (النصف الأولمنق19ه). 
طبقات العلماء الزيدية » مخطوط يمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ٠‏ 
الكبسي » عد بن ا"ماعيل بن عد بن محى ( تم١؟!‏ ه/ر.كهام)* 
اللطائف الشنية فى أخبار المالك اليمنية » مخطوط بدار الكتب رقم 
4 تار بخ تيمور ونسخة أخرى رقم 4١58‏ تاريخ . 
الى ؛ حسام الدين ألى عبد الله حيد بن امد رت 9م ه/ 4هكلم) ,0 
ب الخحدائق الوردية فى مناقب الأئمة الزبدية » مخطوط بدار الكتب رقم 
هام تاربخ . 
باعذرمة ون عبد الله الطيب بن عبد الله رت .ةو ه/ ١٠5٠1ام) ٠.‏ 
قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » ( م أجزاء ) مخطلوط مكتبة 
إن جامع بالأستانه رقم هم مصور بدار الكتب برقم لادؤ تاريخ , 
ابن مظفر » غد بن أحمد بن يحبى ( ت حوالي ٠‏ 7ه | 5اهام) ٠‏ 
كاب الترجمان المفتتح رات كلم البستان » نظو 15 يمكتبة القاذي 
حسين بن أحمد السياغى من علياء صتعاء . 


الثويرى » شهاب الدين اجرد بن عبد الوهاب زت ؟مبا هه ا م( 5 


لوك 


نباية الأرب ثى فنون الأدب » ( إسجزءا ) مخطوط مكتبة كو بريلى 
بالأستانة » مصور بدار الكتب يرقم بوه معارف عامة » وأخرى 
برقم إهه معارف عامة . 
فى بن الحسدين بن القاسم بن ميد ( شه ه١١١‏ هلعددام). 
دنا الزمن في تاربخ اليمن » #طوط بدار الكتبرقم بايم1 تاربخ . 


-01 


0 5 5 وضادر مطدوعة 
إن الأثير ‏ عز الدين أبو الحسن على بن الكرم (ات ٠سده‏ / 189ام ) . 
ب الكامل فى التاربخ » القاهرة ٠١‏ ع٠زه.‏ 
الأهدل ؛ عد بن على . 
اثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون » القاهرة 19151 . - 
ابن إياسء أبو البركات عد بن أجل الخنق تسوه ١‏ #لادام). . 
ب بدائع اازهور فى وقائع الدهور » الأجزاء *- ه صحقيق عد معمطقى 
كوا" ؤاء 
ين بطوطة ء أبو عبد الله تمد بن الله بن حمد الاوالى الطنجى (ت كلالاه / 
17ام). ش 
ضفهة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( جزءان ) القاهرة 
٠ (54‏ 
أبن تغرى ردى » جمال الدين أبو لاسن يوسف (ت 4/لهه/ 455 )م * 
ب النتجدوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة » ( ١١‏ جزءا) القادرة 
و عاو . ظ ش 
ب المنهل الصباق و المسعوق بعد الوافى » ( الجزء الأول ) #قيق أجد 
يوسف تجا » القاهرة :وا ٠ ٠.‏ 
منتخبات هن حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور . 
٠‏ 1920-1 ,ةأمممكتلة© ,رعمعه2 ص18:11 .23 
"بن جبير »أبو الحسن مد بن أجرد الكتاى ات ألوه/ لاجلام). 
ردلة ابن جبير » محقيق الدكتور حسين نصار » القاهرة 1986 .٠‏ 


«الجندى » أبو عبد الله مهاء الدين يوسف بن يعوب ) ؟ اهار" ام م 


كال رت تا صر و وي ا ل 


ان 


أخبار القرامطة بالا » منقول هن كتاب السلوك فى طبقات العاماء 
واللوك ) » نشره هنرى كاى » ضمن كعاب تاريخ اليمن لعارة » 
لندن هما . 
حاجدى سذليفه ؛ مصطقى كاتب شلى لرت/59١ 1١‏ ه/5هدام ٠)‏ 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون » والأسمانة 41ور . 
ابن حبجر ؛ شهاب الدين احمد بن على العسقلانى (ت هم ه/ة؛ ام ). 
ب الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ( + أجزاء ) حيدر أباد » الطند 
(م؛ لس مودره). 
المادى » » تمد بن مالك بن ألى الفضائل الماتى ( أواسط القرن اخامس 
ا مجرى ). 
كشنف أمسرار الباطنية وأخبار القرامطة, القاهرة وس ١‏ . 
خزة ,بن الحسن الأصغباتى ( لله لاثم ). 
سب تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء » براين 1ه . 
الأزرجى ؛ أبو الحسن على بن المجسن ( ت امه( 405 ام). 
ب العقود الاو لؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ؛ ( جزءان ) محقيق د 
بسيو لىعسل»من «طبومات ووزمو5 1هاءمصهكة ططزعالاهرة رلوزء 
ابن خلدون» أبو زيد عيد الرحمن بن خمد (تمءىه/ 606وام). 
ب العبر وديوان امبتدأ والخبرء بولاق 46م؟اه. 
تاريخ اليدن » منقول ٠ن‏ كتاب العبرءثشره كاى ماحقا ,كعاب تارريشخ 
اليمن لعمارة » لندن ؟وم1 . 
ابن خاكان , ثعس الدين أبو العباسأحمد بن ألى بكر الشانعي (ت اه/ 


1لملام). 


الاه 


ب وفيات الأعيان وأنباء أ بناء الزمان » ( 5 أجزاء ) أشرممد حى الدين. 
عبد اليد » القاهرة ١544‏ , 

الدمشقى » تمد بن ألى طالب الأنصارى (ت بلبره/ م190 م) . 
صر وان مخبة الدهر فى عجائب ابر والبحر » ليبزج 490 . 

الذهى» شمس الدين ألى عبد الله مد بن عمّان بن قماز (ت مو ؟و مإ مام) ٠‏ 
دول الإسلام ٠‏ ( جزءان )ء سجر أبإدء الحمند ممم هد لمر ور 

الرسولي ؛ السلطان الماك الأشر ف تمر بن المظفر يوسف (تحجدهارت؟ جام). 
طرفة الأصحاب ف معرفة الأنساب » محقيق سترستين » أشر اجيم 

العلبى العر لى بدمشق ووحل. 

ذين الدين المورى اللبارى (860وه ولاو ١‏ م ) , ٠‏ 
تمرفة الجاهد ين فى أحوال البرتكاليين » لشبونة مهما ٠‏ 

سيط ابن الجوزى؛شمش الدين أني المظفر يوسف إن قز أوذلى ( ت 104ه/, 
/ا560ام ). 
هرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ) جم ) حيدر أبك اند زمؤر. 

السبى , تاج الدين أبو نصر عيد الوهاب بن تقى الدين لات الااه /ي 
ال1ام). ْ 
طبقات الشافعية الكبرى » ( 5 أجزاء ) القاهرة ١7٠4‏ ه. 

السيخاوى ؛ شمس الدين أبو احير خمد بن عبد الرحمن ( 09؟ هؤام ). 
التبر المسبوك فى ذبل السلوك » نشر أحمد زكي ‏ القاهرة 5م١‏ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ( 1١‏ جزءا ) القاهرة مهم١‏ سم 
وها هه 


ابن سمرة » أبو ”,ص بن على (ق 5ه). 
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ل طبقاث.فقهاء اليمن » محقيق فؤاد سيد ؛ القاهرة باه ٠1١‏ 
السيرطي : جلال الددين عبد الرحمن بن ألى 5 ونير م). 
فروات قرص ورودس » فيينا 4هما , 
ابن شاكر الكتبى ؛ صلاح الدين ممد بن شاكر بن أججد (ت 4 واهرسظام). 
فوات الوفيات ؛ (جزءان) محقيق 0 عى الدين عبد اميد زمولاء 
أبو شامه » شهاب الددي نألى مد بن عبد الرحمن ا د نباشاخيل المقددي 
رت محدد/ ولام ١ ٠.)‏ 
الرؤضتين فى أخ 2 الدولتين . (جزا ٠ان)‏ القأهرة م/ا؟١‏ مناه 
الذيل على الروفيتين . أشره السيد عزت الفطان القاهرة ا4:؟ةا. 
!بن شادين الظاهرى؛ غرس الدين خلل (ات سوم ه ه4١‏ 4 ْ 
بك كاي بدة كشف المالك وبيان اطرق : د المسالك ؛ فرق بولشن 


راوسن 120 انتوم ا .١455‏ 
أبن الشحنة عب الدين ألى الوليد حمد بن كال الدين الحلى (ت مامه/ 


#لكلعم)ء ش 
روض الناظر فيأخبار الأزائل والأواخرء مظبوع على هادش الجزه 
التاسع من كتاب ( الكامل ) لابن الأثير . القاهرة 184٠‏ ه. 
الشرجى »> 3 العياس أحمد سن أن إن عبد اللطيف (ت كم ه/ ممؤام)*٠‏ 
طيقات الخواص أهل الصصدق والاخلاض » فصر 1+١‏ هء. 
'إبن طباطياء دين على (ت بعد اعره/ و سام ) اا ' 
-. - الفخرئ في الآداب السلطانية » القاهرة /19م) هم 2 
لابن طولون الصالأمى » شمس الدبن محمد بن على بن مل ( #موه/ 


17 *م)ه 


نفك 


مفاكبة الحلان فى حوادث الزمان » ( جزءان ) #قيق محمد مصطى . 
القادرة ؟كقر. 20 
أبن ظهيرة ء جمال الدين د جار الله بن مد ,بن أبى بكر ( ٠5وه/هه1ام)..‏ 
58 الجامم اللطيف في نضل مك وأهلهسا وبناء الريث الشريف » الطبعة. 
الثا نية م١‏ . ا 
ابن عبد الكق » صفى الدين عبد ااؤمن ( ت جعل/اه | معدام ) . 
ب هساصد الاطلاع فى أعاء الأمكنة والبقاع » القاهرة 1564 . 
اين عيد الظاهر ؛ حى الدين أى الفغيل عبد الله ات ؟ذحهر؟ؤ؟ام) . 
تشريف الأيام والعصور فى سيرة السلطان الك المنصور » محقيسق. 
د. هراد كامل » القاهرة 11 !: 


العلوى » «لى بن حمد بن عبد الله العبانني ( عن عاماء الزيدية في أواخر الآرن. 
الثالث المجرى ) . 
ا- سيرة ة الامام الهادى إلى الحق يى سن 000 5 محقق د 0 زكاد 
ش بررت !وا . 0 
ابن العاد ان لى ؛ أبو اللا عبد الى (ت و١١‏ ه/ مادا 27 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » (لم أجزاء ) القاهرة ١ه1‏ ه. 
غارةالدىم أب #مدد2 م الدبن بن أبى امسن ص بن زيدان الحكى. 
(تكهمه/ 7ت )2 
كك تاربخ .اليمن « حقيق هرى كاى > دن ما 
النككت العصرية فى أخبار الوزراء المعمرية ٠‏ 
٠‏ 1897-2 ,232115 رع !الاوطاصع 22 82218 .850 
ألعيدرو»ى » هي الدين عبد الفادر بن عبد الله العلوى ( ث١‏ اهام؟”1م). 


ب النوار الساار فى أخبار القرن العاشر ٠‏ بغداد ٠.154‏ 


1 


0/5 


“الفامئ » تقئ الدين ألى الطيب مد بن احمد الحسنى ( سمه 5 :ام ) ٠‏ 
شفاء الغرام بأسخبار البلد الحرام ؛ ( نجزءان ) القاهرة 56و١1‏ . 

أب الفداء الملك ارين عماد المذين !سماعيل بن على صاحتٍ حماة ( ث ) شرام 
اعمام). 
مس كيات تقوم البلدان » باريس ٠144١‏ 
بالختصر فى أخبار النشرء ( ؛ أجزاء ) الأستانة .م8 ه . 

“ابن فضل الله العرئى » شباب الدين ألى العباس أحمد بن يحى (ت هلاه / 
مالاع). 
ب التعر نف بالمصطاح الشريف . القاهرة +11 ه. 


:اين الفوطىء كال الدين ألىالفضل عيد الرازق'اأبغذادى (ت؟ باه / ؟# وام ). 


الوادث الجامعة والتجار ب النافعة فىالمائة السابءة » نشره د .مضظقى 


جواد بغداد زه" . 


“الفيرزز أيادى 3 عدد الذين أبو طاهر مل بن بعقوب الشيزارى ) تلارمه/ 


4خام). ظ 
القاموس المحيط » الطبعة الثانية » القاهرة ١4+‏ ه. 


“الاك ند » أبو البأس جد بن علي رت أحمه/ماؤام). 


صمبيح الأعدى فى شتا الإنشا “(4اجزءا )2 القاهرة ل سةلوةاء. 
قلاثك امان فى التعريف بقبائل عرب الزمان ؛ أشره 6 الابيارئ 
لاكقام٠‏ 


«ابن حكثرز » عماد الددين ألى الندا إعاعيل بن عمر الدمشقى (ات 4/الاه / 


الاسم( م). 


البداية والنئباية ؛ 0 ااجزما ( » القاهرة اه رمام . 


وام 


ن ا#ارر» جسال: الدين أبز ذ الفتح بوسف إن يعقوب بن غد الذمشتيى 
(تنحده/روولام). 
تحت غرفة اناد اليمن ومكد و بعض الحجاز , ويسمى تاريخ المستبصر » 
1951-1154 رسعلاهة .1ه؟ 2 بسصعدعكوم1 .50.0 
خم اللغة العر بية ٠‏ 
ب المعجم الوسيط ء قام ياخراجة حخبة من العلماء » القاهرة كولاه 
«اخرمة » أبو عل عبد الله العايب بن عبد الله زات 407و ه 4٠‏ هام 2 
5 تارريخ ثغر عدن ؛ ( جزءان ) 
5-5 - 1938 بممق1مة صفدو لم0 ,0 ,84 
اللسعودى » أبو الحسن على بن الحسين بن على الشافمى رمعم دموام)ء 
سه روج الذهب ومعادن الجوهرء (1 أجزاء ) قوق عد ى الدين 
عيد الميد » القاهرة لم55١ ٠‏ ْ 
الاقدسى » ثعش الدين الى عبسد الله عد بن ألى بكر الإششارى ( ات يرس ه/ 
لإقكدم)ء. 
ا التقاسيم فى معرفة الأفاليم 5 
6 ,صم نهآ روزعه6 26 ,.1820 
القزى » شباب الدين أنى العياس: أ+_د بن د بالإسان (ت؟٠١لاه/‏ 
الكلام)ء ْ 
ابح الطوب فى فصن الأندلسن الرطيْ زذكر وزيرها لسان الديئ؛ 
|نالخحطيب:(١٠‏ أجزاء ) »تق عمد ممى الدين عبن البيد » 


هن 


امقر يزى »اق الدين أنى العباس أجد بن على بن عبد القادر (ت مهعم« ن 
اؤأكقام). 
الالمام بأخبارمن بأرض الحبشة من ملوك الاسلام » .1890 ,هذ مادم 
ب البان والاعراب تما َأ ض مصر من الأعر اب » محقيق فستنفيلك 4 
سو تجن :لما . 
الذهب المسبوك فى ذكر من سج من الخلفاء والملوك » نشر 
الشيال همووا ٠‏ 
السلوك لمعرفة دول اللوك .00 
دو ومحقيق د. زيادة » القأهرة وم ْمه؟ ١‏ . 
١‏ وم ء ؛ حقيق د , سعيد عاشور » القاهرة .باو ا ا. 
ب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» (؛ أجزاء) القاهرة. 
:"ه155 ه.ا 
مؤلف مجهول . 
0 أخبار جوع فى فت الأندلس وذكر أعزام 1 نشره دون لافواق. 
الكنترا ء» مدريد لاكمو ٠‏ 
نشوان بن سعيد الميرى ات 55 م ١‏ م). 
احور العين» حقيق وال معمطفى ؛ القاهرة ١56+‏ . 


حاو ان رقي أحوان الإن هن كتاب شمش العلوم » حقيق عا 


فى 


الدين أحمد ٠‏ لندن 15واء 
البروالى ؛ قطب الدين محمد بن أحمد المكق(ت ١٠ح‏ ه/ 0و1 م) . 
+ “ب البرق: الاق فى الفتنم العمانى » عبرت غلى طيعه حك الجاسر »4 
الرياض 19119 ٠‏ ْ 


344 


الاعلام باعلام بيت الله ارام » نحةين بروك هوسء ليزج /ا8مر1 + 
الاويرى » شهاب الدء ن أحمد بن عبد الوهاب (ا ت مب «لسمام). 
مهابة الأرب فى فنون الأدب 59 جزءا ) طبعة دار الكتب روب 
97 . 
الحمدابى ء أ, 


بى حل الحين سن أمسد بن إعوب بن بوسف (ات 5ه ير 
وكدم). 


الأكايل » ( ج ٠١‏ ) محقيق حب الدرين الحطيب . القاهرة 
مكمه , 


َك صفة جزارة العرب 4 لودن سنة اهما . 
ابن فاصل » جمال الددين عد بن سالم رت 180 م ) . 
مفرج الكروب فى أخيار بنى أيوب . 


) الأجزاء هن 1١‏ يم) 0 دء الشيال ء القاهرة هو 


إكؤا ٠‏ 
00000 حفص سر ابن لفرت ت ذيو؟7 هم 
4؛*لام). 


تاريخ ابن الوردى ( جزءان ) » القاهرة هم؟١‏ ه . 
س خريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة ؤ. ما ه 
يافوتء شها بالدين أنى عبد الله الموى الروى (075ه| 4ام) 
معجم البلدان ؛ ( ؟١‏ جزءا ) » القاهرة ١ ١5.5‏ 
يحى بن الأسين بن القامم بن غد (ت ه١1١‏ ه/ 99ةا م). 


بس أنياة الزن فى أخبار اليمن » القسم الأول من ١٠م‏ إلي 9ه» 


21020 


07 


4 ة الأمانى ق ا القطر الطنو 0 نحقيق د. سعيك 0 6 


ها 
القاهرة مهةا ٠‏ 
إليعقوبى » أحمد يبن أنى يعوب بن جعفر إن وهب بن واضح زتلىاه/ 
محم م ٠)‏ 


بح تاريخ اليعةو لى م( ( جزءان ( أشس موسا 4 سرم ٠ ١‏ 


ثالثا- ماجع عرية حدئة 


أبراهيم على طرخان ( الدكتور ) . 
معر فى عصر الماليك الجراكسة » القاهرة وقق. 220207 4 
٠‏ جمد حسين :شرف الدين . ش 
ب اليمن هبر التار بيخ » القاهرة مدو ١‏ . 
٠‏ عد دراج (الدكتور). 
ب الما ليك والفراج فى القرن التاسغ المحرى » القاهرة 51و . 
ل ايضاحات جديدة عن العحول فى تجارة البحر الأمر منذ مطلع القرن' 
'التاسع اممجرى ؛ #اضرات المعية القار مخية المصرية : .مة؟ 1 ٠‏ 
'.أجد مختار العبادى ( الدكتور ) 0-0 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس »ء الاسكندرية موا ٠‏ 
قيام دوله الماليك الأول فى مصر والشام » بيررت 54و١٠‏ 
تاريخ البحرية الاسلاهية في معبر والشام٠القسم‏ اثثالى؛ بيروت؟ /اذاء 
فى العار يخ العباسى والأند لسى » بيروت ١510/9‏ . 
٠‏ #تيكار ألك.م. : 
آسيا والسيطرة الغر بنة» ترجمة عبد العزبز جار يد » القاهرة ١551‏ . 
يبر كلبان » كارل . 
تاربخ الشعرب الاسلامية » ترجمة ايه أمين فارس ومنير البعبكى ؛ 
بيروت 1501 ٠‏ 
راف ء عبد الله بن عيد الكر 6 


ااقتطف من تأريخ اليمن » القاهرة ره ٠ ١5‏ 


ص1 


ره 


جمال الدين الششيال ( الدكهور ) . 
ار بخ معز الإسلامية » ( جزءان )/133 ٠‏ 
بسن ابراهيم حسن ( الدكتور ) . 
تاربخ الاسلام السيامي والدينى والثقاقي والاجماعى » الطبعة- 
الخامسة 196٠.‏ , 
جسن ابراهيم جسن وطه شرف : 
عبيد الله المهدى إمام الشيعة الاتعاعيلية ومؤسسن. الدولة:الفاطمية ق. 
ش بلاد المغرب » القاهرة !1و١‏ . 
جسن أجد مود ( الدكتور ) . 
الاسلام والثقافة العربية فى [فريقية» (الجزء الأرل) القاهرة م:1س. 
دور العرب فى نشر الحضارة فى غرب افريقية ‏ الللة التارحية س.. 
همهك١اا.‏ 


قيام دولة المرا بعلين »؛ القاهرة لاه ٠١‏ . 


جسن سامان هود ( الدكتور ) ٠.‏ 


نار يت اليمن السيامى فى اعمير الاسلاتى » بغداد 54ؤل ٠‏ 
العصليخرون وعلاقتهم بالفاطميين » رسالة دكتوراه جامعة القاهر قتر... 
علاقات الفاطميين بالدول الإسلامية » القاهرة بدون تاريخ . 
الملكة أروى سيدة ملوك اليمن » القاهرة بدون تاريخ . 

بحسين الممداق وحسن سامان #ود ( الل كتوزراق 4 

| ب الصليءيون و الجر كه الفاطمية فى اليمن » القاهره ه198 ..٠‏ 

+زه على ابراههم لقان ٠‏ 


كد تار بد عدن وج؛وب الوزيره العر بية 03 القاهره مكحلا 


أممه 


دائرة المعارف الإسلامية » ( الترجمة العربية ) . 
عار الكتب المصرية , 
فبارش الكتب العر بية » (./ أجزاء ) القاهرة هلاو[ -؟1149. 
.س فبرصت المخطوطات » (م أقسام) تصنيف فؤاد سيد .القاهره احورء 
عند قائمة بالكتب والمراجع عن الجزيره العر بية . 
قائمة الخطوطات العربية المصوره بالميكرو فلم من اجمهورية العريية. 
اليمنية ١95//‏ . ش 
«تصيل ء شارل ٠‏ 
البندقية جمبورية ارستةراطية» تزجة الذكةور أجمدعز تعبدالكريم 
وتوفيق اسكندر ء القاهره ١449‏ . 
بارامياور ٠‏ 0 
معيجم الأنساب والأسر ات الحاكة فى التاريخ الاسلاي » ترجة 
الد كتور زى غيل حسن والدكتور أحسن عند ود وآخرين 6 
للقاحره 1ه -؟هو(ا. ش 
تزيارة » مد بن حمد بن حى اإسنى الصتعانى . 
أئمة اليمن ؛ ( الجزء الأول ) تعز بام( ه. 
إنحاف المبتدين بذكر الأثمة المحددين ؛ وهن قم باليمن الميدون هن 
قراء الكتاب المبين وأبناء سيد الأنبياء والمرسلين » منماء مع 1# ه . 


تاريخ سلاطين الماليك » ( من ٠خ‏ لك 1ؤلاه) ؛ ليدن 1و١ ٠‏ 
ننى دحلان لت 4 له[ حلمام ) ٠‏ 
٠س‏ لخلاصة الكلام فى يبان أمساء البلد الحرام ؛ 1.6 ه. 


؟ار 2ه 


س ركوس » يوسف أليان ٠‏ 
ل معجم المطروعات العر بية وائعر بة » (علدان) القاهرة .م؟؟ ١ك‏ . “4 نسب 
معد زغلول عبد اليد لم الدكتور ٠)‏ 
الترك والججعمعات الركية عند العرب وغسيرثم ملة كلية آذايه 5 
اسكندرية ؛ دهؤا . 
فى تاربخ العرب قبل الاسلام » بيروت هلا ٠‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكهور ) . 
الامبراطور فزدر يك الثاتى والشرق العرفى: اغملة التارضية سنقم45و» . 
أو ريا فى العصور الوسعلي » ( جزءان ) » القاهرة ١954‏ * 
الأيوبيون والماليك فى معير والقام» القاهرة 190/٠‏ * 
بعض أضبواء جديدة على العلاتات بين معر والحبشة فى العصوى.. 
الوسطى ء المحلة التارضية سنة ٠. ١954‏ 
لكر كه الصليبية.: ( جزءان ( القاهرة 5و١ ٠‏ 
قبرص والحروب العمليبية » القاهرة 15417 . 
س مصر فى عصر الماليك البحرية » القاهرة 1459 ٠‏ 
سعيد عو ض باوزيز . 
ب صبدات هن القار يخ الخضرهى “ القاهرة م/ا؟ا ه. 
السلاوى » أبو العباس أد بن خالد الناصرى ( ت 1116ه/لاحخام )* 
ب الاستقعماء لأخبار دول المفزبى الأقمي » (4 أجزاء ) الدار البيشمافس.. 
كهؤولء 
السيد الباز العرينى ( الداكتور ٠)‏ 


سه مصر فى عصر الأيو بيين ء القاهرة 195 ٠‏ 


هر ©: 


اليد عبد المزيز سام ( الدكتور ) ٠.‏ - 
تار متخ الاسكندرية وحضارممٌ-ا فى العصر الاسلامى » الاسكندرية 
اكولء 
سب تأل يديم البصرية الاسلامية فى معدر والشام 2 القعم الأول ب لوت 


لاوا . 


ع انار يدت العرب فى العمير الجاهلى » بيروت 1١907١‏ » 
ب تأر ال مين وآثارهم 2 الأند اس 4 بردت ؟كؤواء 
س وراسة فى تاريخ مديئة عبيدا فى العصر الاسلامي » بيررت 159/0 . 
طرا بلس القشام فى التار بخ الاسلامى ؛ الإسكندرية 5و1 , 
السيد مصطق سال ( الد كتور ) . 
الفتح العماني الأول لليمن» مطبوعات معبد الدراسات العربية»155* 
الشو كاتني » تمد بن على (ت ١٠؟‏ له كدام ) ٠‏ 
ب البدر الطالع بمحاسن هن بعد القرن السابع » ( جزءان ) القاهرة 
مام 
ضلاح البكرى . 
تاريخ حضرهوت السياسى ؛ ( جزءان ) القاهره ها ٠‏ 
فى جنوب الجزيرة العر بية » القاهرة ١945‏ -” 
عيد الر من زى (الدكتور). 
قلمة صلاح الدين وما حوها من الآثار » القاهره ٠ 141/١‏ 
العبدلى » أحمد فضل نن على بن مسن ٠‏ 


هدية الزمن في أخبار ملوك 1ج وعدن ء القاهره 1ه هء 


كمه 


هيك جود عأبد ين ) الدكتور ) 5 


- بين الأنبشة والعرب ؛ معير ١4147‏ 


٠. 


عبد المنعم ماجد ( الدكعور ) . 
6 القار ييخ السياسى للدرلة العر بية ؛ ) جزءان ) مكوا ٠‏ 
عدلى أحمد فريد ( الدكعور ) . 
السلطان تانصوه الغورى وعصره ٠‏ رشالة ماجسمير بكلية الآداب 
بالاسكندرية , .لاولا ٠‏ 
العرثى ؛ حسين بن أحمد الزيدى (ت ولام لهل 1ؤام ) ٠‏ 
بلوغ المرام فى شرح مك الهقام في من :ولي ماك اليدن مدن 
ملك واماوء محقيق الكرهلى ووز . 
الحقبلى » تمد بن أجد عيمى. 2-0220 
ب تار بيخ الخلاف الساياتى » أو الجنوب العرلى فى القاريبيخ » (جزءان)» 
الرياض ربس! » والقاهره ١مم؟٠‏ . 
عمر رما ؟حالة . 
ب مهجم المؤافين » دمشق !5ض ٠‏ 
فييت » جاستون . 
المواصلات فى مصر فى المعبور الوسشطى » نشرها مد وهبى مترجمة 
فى كعاب ( فى مصر الإسلامية ) م11 . 
أورفر. 
دليل المحاييج ‏ القدم التارخى » ؟* أجزاء ب ترجم وطبع على افقة 
حالم قطر ء الدوحة نبو . 
أجمعية المصمرية للدراسات التارخية ١‏ 


الميلة التارضخية . : 


هد 


جمد جمال الددين سرود( الدك.تور ) . 
دولة بنى قلاوون في مصر » الحالة السياسة والافتصادية فى عبسدها 
بوحه خاص » الفاهرة ٠ ١941/‏ 
قيام الدولة العربية » القاهرة 1954 ٠‏ 
ب الندوذ الفاطمى فى جزيرة العرب » القاهرة 15514 ٠‏ 
حمل «وسن٠ ٠‏ 
ب قلب اليمن ٠»‏ بغداد ٠ ١49‏ 
محمد حسين هيكل ( الدكتود ). 
فى منزل الوحى » القاهرة ٠ 191٠١‏ 
د عيد العال أحمد . 


دولة ببى أعوت فى العن» رسالة مامستير بكلية الآداب بالاسكند رية» 
الّمكوذا. ش 1 
تمد عبد الله ماضي ( الدكتور ) ٠‏ 
ب دولة اليعن الزيدية » اللحلة التارخية ؛ مايو .196٠‏ 
مل غبار ٠‏ 
التوفيقات الالحامية في مقارنة لتؤارييخ المجربة بالسئين الأف رئمية 
والقيطية » بولاق ١(+اه.‏ 
لجرل مصطق زيادة ١‏ الدكعور ) ٠‏ 
نسم بعص ملاحظات ود 05 ق تاريخ دداة الماليك 0 1 كاية آداب 
القاهرة » ٠ ١55‏ 
_الحاولات الهربية للاستيلاء هلى جزيرة رودس زمن سلاطين 
الماليك فى القرن ١١‏ م » ججلة الجيش 1544 ٠‏ 


كمع 


تهاية سلاطين الماليك فى معر » اغلة القارضية مولء 
مد بن ها ثم العلوى , 
تاريبخ الدولة الكئيرية ؛ القاهرة لم ١١:‏ . 
معد الخطوطات العر بية بالجامعة العر بية . 
سل فهرس اخطوطات العنودة » ( الم الثالي ‏ التاروخ ع أقسام 12 
القاهرة كهول ٠»‏ 
عولة معبد المخطوطات ٠‏ 
مكتبة البلدية بالاسكندرية . 
ب فبرس التاربرخ ؛ تصايف 35 3 عل : هبه ١‏ . 
نظير حسان سعداوى ( الدكتور ) . 
ب التاربخ الحرلى المصرى فى عبد صلاح الدين » القادرة 81و ٠‏ 
تعيم زك فبمى (الدكتور) 
سس طرق التتجارة الدواية بين الشمرق والغرب أواخر امور الوه هاي » 
القاهرة ا؟؟ . 
تلد كه » أيودور . 
س أعساء غسان ء ترجمة د. إندلي جب وزى © ودء أساطناين زريق » 
بوث 1197 ١‏ ظ 
هاو ء سويا .ىق . 
فى طاب التوابل » ترجة مد عزيز رفعت » ومراجعة د. خمره. 
النتحاس ؛ القاهرة لاه : 
الواسءى 6 عببك الوامم بن مي العالى . 
ينلبت الديخ انا اأسوى فرجدسة ادوم والأحزن » فى حوادث وار ١‏ 


اليمن م( القاهرة ١447‏ . 
ب اليدن الأزبل لاحزن في فضائل اليمن روسب 


موم١‏ ه. 


الوسى » حسين بن علي 


ل اليمن الكبرى » القاهرة 1951 ٠‏ 


بعس دم ب ب ه مسمسم اسم لاه وحم لاصمة 


أسن صئهاأء « القاهرة: 


5 


ره 


رابعا . م رأجع أجندية 


48125105 ) 2١( : 

.1235 102068 .37ق02غ2815 م1 ولارم09 العم 
: ( .ل ) صعل[اف 

.1924 رمعل 1عطسون 1018 5ه 815029 مم أممطة5 ووتعطصة© 156 

: (.7؟ 16 ) 2121014 

1924 ,040:0 ,مه طم 2011© ع5 لم 
: ( “الا ) 21145014 

1ع 5ه .18510 مذ ادر لاأاعوامس م .غعمة هس 
: (٠ع1‏ .© ) اقل خة8 


©2101 ه11 12 قم 6682015 عمع2ة و6 16 عدة وق ج565 الأ 


.9 وأعوط 51601 2 13 اق 
: ( 00 ) ممه ساععاءممر8 
5311 1ط تعطو15[طوعة 06 م6غط 551و ل 
.9 - 1943 ,سصعةأع1 .17015 2 


1317 8106ط ,ع0 شتط امممماومن5 8 
,1949 - .142 80750902 ,2605163 عأصةلة1 1ه 2م8184 | 


قله إلى العر بية ذ. لبيسه أمين فارس وهاير اليعليكى بعنوان 0 تاريخ 
“الشعو 3 الاسلامية ©-. 


: (22) 10.6 ) 2820126 
,عمجمل أرط سه 28615318 01 :81510 بوجوج6 111 م | 
:مث 54 ) 1 
-.7015 2 مةتصلووتوطم ع2 2 ر,ش1ومتطا8 2ه بوروغو51 لق اعد 
20022 1,0 


ل ا 0ك 


2/4 


: ( .سآ .ل ) #لعناطعاء اط 
.9 ,رمودهمآ :7013 2 رهأطقعقة هأ 1231615 سد 
: 1086 طون 
رمعل أعططة0 .فلا170 2 رسفا1 أه بإموؤول8 عية1«طصه0 هط سه 
:1370 
( ١ق‏ ) 132:28 


6 بققصوط بلتإقطعة8 ع0 مموق2 16 5نامة 6ؤأموجع8 “[ ا 
: ( ,© ) 0037© هلكا 


.1 ,دملصه.آ. 31662 1ه 80165 ب 


[: ( بطع ) عتنعء[عده1 15 وله 


رقع 203 3 رعوة مهمزه11 0ه عنواعطذ “1 6 م +مء7نامع26 1.6 سم 


.7 - 1925 ,ع 1و عآ 
: (.8 ) ععتامطمعدونة 
رقأعة رذقنهه+ 2 ,06378 طود أت 716 و5 رطع م1 0ل وعمم0 م 
,1902 - 1897 
: (.8 .© ) عمم1ممعلة 
82006 *1 عع كأمممعة 16 ممغمع علمعسصه0 تال 1:6ه8156 سه 
8 35ل 70213108 12 2 15011[ 6020153065 165 15نامء10 
,18:0 وأعة2 رقعمره1 23 ,عنانو 61 دك *0 
ْ : ( 165نهط0) ) 1طه01ة 
8 مدوغط ه8111 ) ,عقتمعء7؟ ممصماء املف عنو 1 اطتامة<2 هون سس 
28 ( عتو 1 أتخصوك5 متطممدوملاطط 
قله الى العر بيه ذدء أحجد عزث عبد الكريم وتوئيق اس كندر بعذواث 
د البندقية جمههورية ارسئةزاطية 6 .التاهرة لإزفوهاه٠‏ 
: (.6 «معوظ 1.48 ) صمووط0 '10 
,15520 تلتاهصتطك1 تأنامعة 3[مجدهك84 065 م:زهغ215 - 
هدملا ووموء2 دقنآ) رقنصهة1 4 ,سنا عصه1 كاه بزع 8 عتاميم11 8 


1831-3 رسدلمةاةدسط 2 عترمظ هآ ( .1م06 


ا 


خ8٠‎ 


10027 ) 2.( : 


بععصو1 2 ,روفطوعة 656+ أمصصه2101 «تتاج تتتعصةامماة سه 
,7 ,ولعو - معلاعآ 


1201-0011 017 1 


4 - 1913 بشقعلوعةآ .7015 4 سس 
: (0© ) ل0صوعمعة18 
14 ننة دع مس1 دععع0 *1 قطقك فطع 6م معتاظ. ممأخدى 11391 عملا سا 
,20 .12 ,1922 ,غواقك .ل ,رعاعة1ة5 عمة 
1.0 .ل ) عفللمم ١‏ 
موقط صممن ععمعسالما سلعطة ‏ بو82118 ' عوأوزوول ‏ حس 
1950 ,رصملدمط ,مهش ةك 1اأ؟اء 
: ( 1.6 ) 62013556 
ع0 عصقع8 #صتتندبوه1 تل +ع 020155065 065 281560156 سمه 
,1936 - 1934 290:15 رذعتده1 3 000000 1 
: ( 88 ) 2670 
:2 رقعة صعوه]ة ده غخصه9ه 1‏ مل عنتعصصده ال 281560126 سم 
:18125 218م61آ رقعمه10 
اربع ) للدم 
1948 ٠طمنة©‏ ,كتامم057 01 281510137 لخ اس 
( .© .1 ) طأجوعه 18 
,01050 بفاطوعة 2ه برمماوا8 هم ل 
1 : (1000. هتوه5 ) ع0 
1946 به00همآ ,قعغ1م5 1ه 08566 م1 سس 


نقله الى العر بية محمد غعزبز رفعت بعنوان رف طلب التوابل» 6 وراحمه 
له #ود التعماس ٠‏ القاهرة بامة ١‏ 5 


: ( لإقطع2 «ز5 ) ط غوسم 
:8 - 1876 «ملقصم.آ .7015 4 ,و[معطهغ8 1ه 815207 3 اسم 
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:0) متاك 
.1915 - 1912 ,213 رقعصره1 2 روعطوعة 5ع 26زم8515 عا 


111161 
ختتل ع0 فق 01 غصعسعمع [1اذاءد ط131211155 هطخ 2ه +تتامععج رثا سم 


,7 002جمآ نوأطوتم 
: ( 52111 ) عاأعلدم1 
- 1300 ,286 12551681 قط1 ) ,عمتوسظ توسرمغ06 . ه15 ع 
012 فته 121019125 تلوصسدم8 بوط 1346404مضهئغ ,( 1600 
1 ,هه50ه10 عع طصطا 
: ع 1تطمل 
06 6ط لماع 5 06 متسعلام زوظ عممحكممية 12 ع [قصطح]8 16 سم 


ي©16[هن) عا[ .,عتاومع81 15 


( عل ) «عنعمسمع1 
ؤأتام06 عأطوعهة '1 +ع عتمدأؤووطة '1 10 ع1 ه11 سم 
06 316:زه0غ1 غاذاأءهة 18 06 5وءعأمصطغ4]ة3 ) ,114لوأاصه “1 


.5 -1921 وعتصه1 2 ,( مغرووع8 “0 واطمدعع0 00 


2017 ك1 
فط و16أعلهة22 لدم 


: (.82.26 ) بوك1 
9 ,10201011 ,11510237 1160136981 63217 115 بمعودع8؟ عد 


: بإتتطوط - 20 [القطك1 
,278155 [ننه2 :29 12101116 ,111هح 181-115 أ1طعة15 1و2 ا 
4 ,2215 


© ننه 


''ل/ق11[ناقع1 هطخ 1ه 77ومهغ15 ك4 رةذعممأمأاه5 - 1م26 هط م 
15 ,13101026 .© 2.6 اط 80 .تعصعظلا 1ه 109085637 


.1906 ,مملدهشآ ,015 3 رقع 1مع5 1151مصهة كا 


وذلكن 


: (.8 ) طصحميةا 
1 ,نه0همة ,تهة1ت1 01 عمل عط :0110:3065 ه15 ع 0 
ش : ( .+5 ) وود - عضمكل 
,38 ,مملدمآة رقععة 7351:0016 عطا مذ امبرع8 1ه 81557 م ل 
,1116 30321 تطسقطه381 م1206 113ه1 1601561 - 
.1245 
19285 ,رفاعة2 :10328331165 0585152305123م 1056 سس 
مقه 6035314[ 5ه تتاملوصنك1 عط زه 1له2. عطا اسه 1301ه5 سب 
.88 ,1020213 
: ( لعممعء3 ) دامعلا 
( متطهاذد1ط ذه برممغوا8 عو #1طصد0 غ10 ) ,لم5 0مه أمرروظ سس 
.0 ,عع7108طاضةن .7015 2 
: ( .© [ ) #عساممية 
[لعغمدة0 2201 هسقص0 لان صملويعء12 قطا 1ه لعغجاعنة سم 


م 
ترجم بعنوان « دايل الخحاييج » ونشر على تفقة حا كم قطر » 
الدوسة 519 1 . 
: (عاعظ ) مم1 
.165 ,5003همة ,1371 فعساة 10ئه]؟ دعمؤأنن7؟١‏ 0هة معفمو سم 
: (.1 ) خ1مهوك1ة 
8 .متدرة عه وغموعج:1 '2 سقطألن 5‏ نمنلهلة5 عط ع:81501 سمه 


0 
181141 111161711 : 


8 قتاطتاادة0 وأووأصوةء2 15أ1هد 11621010 عوأطوعة 15ام 106501 سم 
تغط أمعمد1 عدطل] أننو مذول8 كلصمزأعةم مادم اع دمعه 21 
951٠‏ بمونجامآ عوده0 .80 ,غأوطة ]115 - 21 نل 


: (:.23 .17 ) 20و[ع مداه 
ي 194 ,رعمقدمة ,لم7 آه 14و81 إترمطذ 4 سم 


؟ذ5ه 


م111 
.16 مغمه5 ( .5 عث .25 .ل ) طقطةائة سد 
: (.0 ) #طناطاعل2 
,610812 651 متخ بونؤه2 وععغلتة “0 هة غم #أطدعمة مء ممدتزد7 - 
ش 6 
: (-355 .16 ) عممعل ا [صمط 
.5 بلملدمآ ,مع مقمتسو8 وععاقة؟ امه دأمة ‏ - 
ترجمه عبد العزيز تو فوق عاو يك يعنوآن د آسيا والسيطرة الغربية ٠»‏ 
: (82.6 )21101 
م ,516816 فض ل أممته0 تلق +معمرععمعء صسحده0 1ج 00 1 حي 
80١‏ م6نأة0 : 
: ( +توطصسمة عمعطمع أ5 ) عله وتاط 
جومم وملغعه 561 .ممص مه عدتاء5 متطقعة 1ه 1557م فخ اسم 


,0 6ق83طئم 80 4ة مصطة 0 تتقطسه 183 5ه كل"معمع عطةآ 


: : أع5ه80 ملفل 
مسق11 83.04 سناد علملطوط »م نعف ح- 
: ( .31 ) 10تقضتم عل 


161 0 عدتدة 2214115 وعطوعمة ودعأعنغ2815 وع0 5غأمنعظ - 
9 1 15أئه2 ,و15516معه ع0 


: (5.0 ) تحط أعص مط 


- 1951 رعع10«طصسهة0 7015 3 .021153063 قطغ أه 11150137 ف اسم 
.1354 


: ( ٠طهسظ‏ ) 6أمع5 
,47 ,طه0همآ بمعيوة؟ طونتط فطع م7 سه 
ذ (.8 .1 ) غصمعءزعق5 


م0210 ,قوم سوأطدعة طغدو5 قط غأه ع5عتاو 204 116 سس 


1820 


21 


١‏ (.82 .197 ) تامقسضة بج 

7٠‏ م,معق#10طاسةن ,8351 قطأ مذ دعم مدسوس0 158 اسم 
(.18 ) عاممم56: 

مله ة1ة2 2ه ,2310 مذ ار 218388020 أمق اسم 
[٠ ( :‏ ) 4دجمعم” 

1234 28515 بلتاقطقط هلول 06 و3 6جنه0:0 وووبوه؟ هآ ع 
: (.5 .ل ) ملقطع ستمساع1” 

,0:02 ,تأممخط18 م1 يمواو2 سه 
1 ( .ل ف ) عاعص ان سعمة 

لطهاوة كه .]81 مكار مقمغصة ع به جر وممولة » غأمة سس 
٠‏ : ( 0 ؛ غم للا 

6 كنآ ) .117 .1 ,عممم 1م57 مم32 11 6ل ونزه 811 ل 

1237 ,188515 ( عطمقعمة 
6 الآ ,هوم مع1]57 كله مأمووظ دهن 200200000 ع1 سه ”* 


- 180 ,عصنةةهم تدع 2ه 


ترجهها عل وشذى بعنوآان 0 المواصلات قَُّ حصروو لشر ذا ف كتثاب 7 0 


الاسلامية 6 القاهرة ب ٠.‏ 


ف (1.2 مش ) مم15 
4 ,2ه10دمآ ,كلتم تمأويعء2 مزل اسم 
ْ (1]0 .ك1 ) لمفغوممعاء2. 
0611 أجمآ 530000 211000 08 عططع1طدوة6 عنام موومازوم لم 
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مسد مسة 6 صو سإأاه٠‏ 


1 
. الباسب الاول 
التاريخ السمياسى 6 ص ا .د ءو "الما . 
كيده أحؤال:النالذانواية حت تثرابة الحم الأإيولى مص 16نم . 
الفميل الأول 

.“قيام دوالة وى رسول على عيك نور الدين تمر ين رسول 46“ 5 ؤزأ. 
أو - مارلات اسباغ العمئية الشرعية على 6 فى رول ؛ ص 26 
69 مك انتحد_ال !فى ره ول للذسب اليمنى 5 ص 54 4 مناقشة 
سب فى رسول ص 646 )م التزيوء بقيام دولة فى رسول 6 
عن ؟أهمء متاقشة الرواياتامخاصةنااتذبوء و التبشير بقياءدولة بيرسول» 
“من هه ةا ادماء تنازل المستعود لعي الدين عمر ء؛ ص لاه » 
)4( اعتراف الوليفة العباسى باستقلال نور الدين ملك اليمن 6 ص 89. 
با نيا 5 تابور إى رسول على مرح الأعوداث اليهنية فيل قيسام دى أتهم 6 
عن نك 6()أواوية بي دسول في البمن 6 ص"م» » (0) نكبةأولاد 
برطول فى أواخدر عبد امسعود ٠ض‏ جم , (#ع) دور نور الدين 
عمر بن رسول ف القهيد أقيام دولة بيرسول ؛ صممء (4) تمالف 
الزيدية مع نور الدين ودخوهم فى طاعته » ض ٠.54‏ 
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غنااثا : 


أولا : 


انها : 


قيام دولة بنى رسول في الونعلى يد نور الدين ء صلا » (١)اعلان‏ 
سقوط الدرلة الأبوبية فى الوسن ؛ ض باوء (؟) استكال مظاهر 
الاستة لال وتأمين الدرلة الناشثة » ص 44 غ (م) الزيدية ونقض 
الصملح مع نور الدين » ص ٠١‏ » 9 ثبيت سيطرة نور الدين على 
البن » ص ٠١١‏ » (ه) استغسلال الشريف الزيدى أممد بن الحسين 
الحلان القائم بن بنى رسول لادعوة الامامة ؛ ص و١ؤ»‏ (5) مقتل 


الساطان نور الدرين وص ه[(. 
التعيل التاق 


يشر رسول يعد نور الدين » صن “119 د 3019 . 


عصر المظفر يوسف» )١(‏ الوضع المتفجر بعد وفاة تور الدين » 
وفوقف المظفر يوسف من الطامعين ف السلطنةمن ببىرسول ؛ص/ »١ ١‏ 
) أٌ ١‏ صراع المظفر ضرا أثاء مديص 6١١ء6(ب)‏ صراع المافن 
ضيد أخيه الفضل قطب الدين » ص ١18+‏ » (») موقف المظفسر من 
الزيدية 6 ل ) تدخل الزيدية فى الصراع السام بين بى رسول »ه 
ص 4 ء (ب) مصرع الامام الزيدى وأثره فى تطور الأحداث » 
ص لما ء (ج) استمرار الحلاذات بين الزيدية» ص 0 


الصراع على السلطنة بين أبناء الملفر وأحفاده » )١(‏ عبسد الأشر ف 
عمر بن المظفر » ص ٠١»‏ » (7)سلطنة اميد داوه» وتطورالأحداث 
الباخلية فى عيده ء ص 1 » (أ) صراعه مع أخيه المسعود > 
ص٠‏ ؛ (ب) مواجيته لحر كات الزيدية وقبائل المجافل والمجامء 


7و 


ض ١9/١‏ » (ج) حالف الزيدية والأكراد غود إل لطان ومو قفةمنهم» 
ص ٠١مؤ‏ » (د ) خركة الناصر بن الأشرف ؛ ص 14# . 

عمالئا : ساطنة الماهد واضطراب المن فى عرسدة ؛ ص هلما » )١(‏ المراع 
على المرش بين ااهد و بينالظاهر ونتا#» » ص'م1 ؛ () أساليك 
الاهد الانتقامية مع «ذعدو مه ونقاها ؛ ص19 » (7) نبابةاغاهد» 
ص .5٠+‏ 

يرابها : المون بعد المجاهد حى نمساية دولة بنى رسول ؛ )١(‏ المشسكلات الى 
واجبرت الأفضل عباس بن اهاهه » وموقفة منهباء ص م١"‏ 6 
(؟) بود الأشرف الثانى اسماعيل_بنالأفضلعياس فى اقرارالأوضاع» 

ص دوب (م) عبد السلاطين الضعاف ونباية المدرلة ؛ () مهد 
الدامر أجل بن الاشرف نافيل > ص لاإلاإلا » (ب) فد المتصسور 
عيل الله ين الناهصر أحود وأضوه الأشرف الثالث ا"عاعيل » ص ؟9؟؟ » 
(ج) عبد الظاهر يمى بن الأشرف اسماعيل بن العباس ؛ص 78010 » 
(د) عبد الأشرف الرابع اتعاعيل بن الظاهر يبى :ص وم ء 
(ه.) سلطئة المظفر الاتى ؛ صن 7م » (و) المسغفود ملاح الدبن 
أبو القاسم بن الأشرف وسقوط دولة بى رسول » ص الا . 
الفصل الشالت 
دولة بى ظطاهر» سي سلسم 
تأولا : الأوضاع السياسية عند قيام دؤلة إى طاهر ؛ )1١(‏ تسب بي طاهر » 
ص مو (؟) ظرور بنى طاهر ودورثم فى الصراعات بون شلاطين 
بي رسول» ص 0 *» (ع) سقوط دولة بنى رسول ء ض #اوتر * 7 / 
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اا سس تتكس 


4ه 


انها : 


الما : 


رابعا 


أرلا 


قيام الدولة الطاهرية » )١(‏ سلطنة الظافر ماس الأرل وأخيه اللجاهد 
على بن طاهر ؛ ص /ه؟ » )0( الأول الداخلية عند قيسام دوالة في 
طاهر» ص ونم » (م) موقف ضاحب الشحر من قيام ددلة بي 
طاهر ء ص 758 ؛ (4) مقثل السلطان الظافر عامس وانفراد أخوة 


الاهد على بااسلطنة » ص 5 ٠.‏ 


الدولة الطاهرية بعد أنجاهد ؛ )١(‏ سلطلنة المنعمور عبد الوهابينداود 
ان طاهر ؛ ص 958 ؛ (9) التنافس على عرش السلطنة » ص 559 » 

(م) عبد الظافر عامر الثانىء ص 064 » (4) الموقف يعدمقةلالسلطان 
الظافر عامر الثاتى » ص #9لم؟ .. 


: الفتن والثورات الداخاية قل عوك إلى طاهر » )١(‏ مرقف قبائل يافع : 


من ببى طاهر » ص لالر؟ ؛ (١؟)‏ ثورات قبائل القرشية » ص ١5؟‏ » 
(") ثورات قبسائل المعازبة » ص 547 » (4) ثورات بنى جفيص 
الزيدية »ص 80٠‏ ؛ (ه) ثورات اليدثق ص .بم (0) الصراع 
الزيدى التقليدى فى عبد بنى طاهر , ص 1م . 


البا بالنشا ق 
العلاقات الخارجية ص "اا سالمةه6 


الفصيسل الرا 5 


العلاتات الحارجية فى عصر بنى رسول » ض #ممب .4 


: فى عدر تور الدين شمر بن رسول , ص",م » )١(‏ موق الأيوبيين 


[1للقطططاططااااااطااااتسسسسسس هه -- ص 


ست بد سد :2-3 امجيس اه :ستصعومع بصصيه مسد يو سس داع ب 


0 


445 


من تعاولات بنى رسول السيطرة على الحجاز ؛ ص مماء («)علاقة. 
ثور الدين ّ رسول بالسلافة الع اسية » صر 65 2( اسقمرار 


: الصراع لون 2 رسول والأبو مين دول اللسجاز 4 وما اسن 4 دن 


ثمانيا : 


ثالما : 


رأبما : 


تداج ص 45" » (4) أعمال ور الدين ار بن على بن رسول قى. 
مك 6 ص هوثن"" ء 

العلاقات المنية هم مر وا“شعاز في عبدااظفر اورسف ؛ (1)استقلاله 
إلى قمَادة ل ك0 م ص فع؟ 6 2( 'عأور العلائات العنية المصرية 
بين المظافر يوسف والظاهر برس » ص جم ء (م) سياسة الياليك 
ك0 اليعمر الأجمر كن ذلك على الملاقات عم المن 6 ص "4 (4) دول 
امن فى ازدهار طريق اليحر الأجمر ؛ ص “اسه (ه) الملاقات العنية 
المصرية لمك إدياء ا و2 العاسية 8 0 3 ص ارك 85 

العلاقات الهنية المصرية دن سلاطين بى رسسول لعل امظفر ف إوشه 
سلاطين دوا الماليك البعمرية والكجرا أسة 0 )0( في عبد اأأؤ ياد داوم 
اارس_ولىي 6 صن 686٠06٠‏ 2( 0 6 ساك الادد الرسول م قر ".5 6 
إفلة الملانات العنية المصرية بدني بذ رسول و-لاطين المساليك 
ارا كسةء ص .م4 . ٍ 

وأثرها شق انتعاش نجارة عدن راابعمر الأحمر ؛ صس واو ه 6 مع 
الدول الأسيوية 4 / أ ( اسع العين 6 ص ه5786 6م ب وخ اناد » 
كن 495 4 (ج) مع قاليقوط ء ص مع “)دع سواسل العدوة 


الافريقية مع 6 (*) مظاهر ادهام سلا طون إى رسول بشغر عدث 


والتجارة البعحرية اع اشفند من "0.0414 


خامسا : تجارة العميور وموقف مهير والءن منها )1) جر وذ مصر ف الحا فل 


على يجارة البحر الأحر فص "44 6 )١(‏ تدهور ميناء عدن واحتلال. 


فينأه سوكءم مكانقة ق حر كة التجارة العالمية ٠ص‏ 5:04 . 
الفعسل السسامس 
العلاتات الخارجية في عصر بنى طاهر ؛ مهن 45١‏ -هرئه 
أو : العلاقات بين الكن والحمجازء ص ١غ‏ " 


ثانيا : العلاقات مع الخيشة ) بيىئ . 


ثالنا : الكشوف البرتغالية : أهدافيسا الصليبية وأثرها على الاقتصاد الدى. 
المصرى ء )١(‏ دور الكشوف البرنعا ليه فى مقيق المطامم العملربية 46 
ص وى ١‏ () أثر الكشرف اليرتغالية على ح ركد التجارة الهنية ». 
.ص .494 ء م( عوتف معير من الخطر الب رتفسالىي » ص 90 46 


5( محاولة البو 53 كَِ الأستيلاه على عدن و السيعار 5 على البععر الأمر 4 


ص .ثم * 


را بع : تطور العلاقات العنية المعمرية حتي سقو طدولة ببى طاهي 2 (١)موقضه‏ 
أأساطات. الطاهرية دن أسكيود المماوكية رك |ابر تا ليين ص ١كله‏ 5 


(5) تعاون عام عدن مع البر تغاايين لاسيطرة على البحر الأمار 4 .. 


ص لماه ه )نزو الجراكسة لليمن ) ص 0م . 
الخاعة »؛ ص كذوهسووه . 
المصادر والمراجسم ٠‏ ص أا"ن ساوؤكه, 


الخريطة 4 ص دمج 


فبرس اتويات ؛ ص 56و ب .2ه 


رقم الداع بدار ااسكتب 
لت الى 
لاس كات ملاس بية 
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